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ھی م الاو لن بجا 
ا ا 
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ن : 1 2 : 32 2 
الحمد لله الذي بتحميده يُستفتحٌ كل كتاب > وبذكره يُصِدّرٌ کل خطاب ء 
وء افير 2 0 ع 
وبحمده يتنحم أهل النعيم في دار الثواب . وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخئ 
TT 2‏ 4 
دونهم الحجاب » وضرب بينهم وبينَ السعداءِ بسور له باب » باطنة فيه 
2 5 0 » ۰ 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب 


ہے و عسو 


ونتوب إليه توبة مَنْ يوقن أنه رب الأرباب > ومسب الأسباب ؛ ونرجوه را 
م o‏ ع سه و 0 سے ر ر و 3 
رجاءَ مَنْ يعلم أنه الملك الرحيم الغفورٌ الترّابُ » ونمزج برجائنا الخوف : 


مرج مَنْ لا يرتابٌ أنه مح كونه غافرَ الذنب وقابلَ التوب شديدٌ العقاب . 
ونصلّي على نبي محمدٍ وآلِه وصحبه الأكرمينَ صلاةً تنقنا مِنْ هولٍ 
المُطْلَع يوم العرض والحساب”" » وتمهدٌ لنا عند الله زلف وحسنّ مآب . 
أا بكر : 
فإنّ التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى سثار العيوب وعلام الغيوب مبداً 


و 


طريق السالكينَ » ورأسنٌ مال الفائرينَ » وأوّل إقدام المريدينَ » ومفتاح 


1" التطلم ا بطل عليه من أهواق لاخر وغردائدها + ولا يمف أذاتكوة المطلع رض 
الطلوع » أو بكسر اللام وقت الطلوع . انظر « مشارق الأنوار » )7١9/١(‏ . 


استقامة المائلينَ » ومَطلَمٌْ الاصطفاء والاجتباءٍ للمقرّبِينَ > ولأبينا آدم 
7 الله عليه وعلىل سائر الأنبياء أجمعين 5 


N EEE N N 


واجترم ؛ فهي شنشتة يعرفها مِنْ أخزم » ومَنْ أشبة أباهُ فما ظلم » ولكنّ 
الأب إذا جبرَ بعد أن كسرّ » وعَمَرَ بعد أن هدم. . فليكن النزوعٌ إليه في كلا 
طرفي النفي والإثبات ٠»‏ والوجود والعدم » ولقد قرع ادم عليه السلامٌ سن 
الندم » وتندم عل نا شق منه وتقدم ' فمن اتخذهُ قدوة في الذنب دون 
التوبة. 1 فقد زت به القدمٌ : 


بل التجوُدُ لمحض الخير دأبُ الملائكة المقَرَبينَ » والتجودُ للشرٌ دون 


٠. 
سے‎ 


اس التلافي سجيّه الشياطين » والرجوع إلى الخيرٍ بعد الوقوع في الشرٌ ضرورة 


الادميينَ » فالمتجرّدُ للخير مَلَكْ مقرب عند الملك الديّانِ » والمتجرّدٌ للش 
شيطان » والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان » فقدٍ ازدوج 
في طينة الإنسانٍ شائبتانٍ » واصطحب فيه سجيانِ » وکل عبدٍ مصححمٌ 
نسبَة ؛ إا إلى المَلَكِ » أ إلى آدم » أ إلى الشيطانٍ : 

فالتائبُ قد أقامٌ البرهان على صكة نسبه إلى آدم عليه السلامٌ بملازمة حدٌ 
الإنسان . 


والمصرٌ على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان”"' . 


(1) في ( ب ) : ( منتحل لنفسه ) بدل ( مسجل على نفسه ) . 


فأمًا تصحيح الت بالتجرّد لمحض الخير الى الملائكة. فخارج عن 
حير الإمكان ؛ فإنَّ الشرّ معجونٌ مع الخير في طينة آدمَ عليه السلامٌ عجناً 
محكماً » لا يخلصّهٌ إلا إحدى نارين ؛ نار الندم أو نار جهنم » فالإحراق 
بالنار ضروريٌ في تخليص جوهر الإنسانٍ عن خبائثٍ الشيطانٍ . 

وإليكَ الانَّ اختيارٌ أهونٍ الشرين » والمبادرة إل أخففٌ النارين » قبل أن 
يُطوئ بساط الاختيار » ويُساقَ إلى دار الاضطرار ٠‏ إمّا إلى الجنَّةَ وما إلى 
النار . 


وإذا كانتٍ التوبة موقعُها مِنَ الدين هنذا الموقع. . وجب تقديمُها في 
صذر ربع المنجياتِ ؛ بشرح حقيقتها » وشروطها . وسبيها ١‏ وعلامتها › 


وثمرتها » والآفاتٍ المانعة منها ‏ والأدوية الميسّرة لها » ويتضحٌ ذلك بذكر ي 


أربعة أركان : 


الركنُ الأؤل : في نفس التوبة » وبيانِ حدّها وحقيقتها » وأنّها واجبةٌ 
على الفور » وعلئ جميع الأشخاص ٠»‏ وفي جميع الأحوال » وأنّها إذا 
ميك ب قات وقول ' ٠‏ 

الركنُ الثاني : فيما عنهُ التوبة ؛ وهيّ الذنوب » وبيانٍ انقسامها إلى 
صغائرٌ وكبائرٌَ » وما يتعلّقُ بالعبادٍ وما يعلق بحقٌّ الله تعالى . وبيان كيميّة 
نورّع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ والسيئاتٍ » وبيانِ الأسباب التي 


الركنُ الثالث : في بيان شروط التوبة ودوامها » وكيفيّة تدارك ما مضئ 

مِنَ المظالم » وكيفية تكفير الذنوب > وبيانٍ أقسام التائبينَ في دوام التوبة . 
الركنٌ الرابع : في السبب الباعثِ على التوبة › وكيفية العلاج في حل 

عقدة الإصرار مِنَّ المذنبينَ . ٠‏ 

ويه المقصودٌ بهلذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالئ . 


اڪن الأول 


سب رطا اورت ومر 


اعلم : أنَّ التوبة عبارةٌ عن معنئ يننظم ويلتئم مِنْ ثلاثة أمور مرتبة : 
علم » وحالٍ » وفعلٍ > فالعلمٌ أوَّلُ » والحالٌ ثانٍ » والفعلُ ثالث ١‏ والأوّل 
موجبٌ للثاني » والثاني موجبٌ للثالثِ إيجاباً اقتضاهٌ اطرادٌ سنة الله تعالئى في 
الملكِ والملكوت . 


أا العلمُ. . فهو معرفةٌ عظم ضرر الذنوب » وكونها حجاباً بين العبد 587 


وبين كل محبوب . 


هخ اس 
هه هد ۷۰ 


فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه. . ثارَ مِنْ هلذه 
المعرفة تألم للقلب بسبب فواتٍ المحبوب ؛ فإِنَّ القلت مهما شعرَ بفواتٍ 

فإ كان فواتة بفعله. . تأسّفَ على الفعل المفرّت » فيُسمّئ تَألّمُهُ بسبب 
فعله المفرّتِ لمحبوبه ندماً . 

فإذا غلبَ هلذا الألمُ على القلب واستولئ. . انبعث مِنْ هلذا الألم في 


القلب حالة أخرئ تسمّئ إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال » 
وبالماضى ¢ وبالاستقبال , 


أكاعسلكة الان :فاكك للقن الذي كان فلاا لة: 


وأا بالاستقبالٍ. . فبالعزم على ترك الذنب المفرّتِ للمحبوب إلى آخرٍ 
العمن : 


وأا لاض افلائ ما قات بال والتضاء إن كان الا لل . 

فالعلحُ هو الأول » وهر مطلع هلذه الخيراتِ » وأعني بهلذا العلم 
الإيمانَ واليقينَ ؛ فإنَّ الإيمانَ عبارة عن التصديق بأنَّ الذنوب سمومٌ 
1 مهلكة > واليقينَ عبار ك عن تأکد هلذا التصديق ا القلك ع : 

89 واستيلائه على القلب » فيثمرُ نورٌ هلذا الإيمان مهما أشرق على القلب نار 
الندم » فيتألّمُ بها القلبُ حيثٌ يبص بإشراق نور الإيمانٍ أنه صارَ محجوباً عن 

1 ا 0 8 ع ون ع ل .د e‏ 3 و 
محبوبه ؛ كمَنْ يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة » فسطع النور عليه 
باح ماد ارح و ا الج 
فتشتعل ران الحتٌ في قلبه » فتنبعٹ بتلك النيران إرادتة للانتهاض 
للتدار كت 

+ ۰ 2 2 5 98 ٠ 

فالعلمُ » والندمٌ » والقصدٌ المتعلق بالترك في الحالٍ والاستقبال 
والتلافى للماضى . . ثلاثة معانٍ مرتبة في الحصولٍ ٠‏ يُطلقٌ اسم التوبة على 


وكثيراً ما يُطلقٌ اسم التوبة على معنى الندم وحدَهٌ » ويُجِعلٌ العلم 
كالسابق والمقدمة . والترك كالثمرة والتابع المتأخُر » وبهلذا الاعتبار قال 
صلَّى الله عليه وسلَّم : « الندمٌ توبةٌ 2١7»‏ ؛ إذ لا يخلو الندمٌ عنْ علم أوجبة 
كه يمر 0 وو و ٠‏ : و و © 5 5 
واثمرّه » وعن عزم يتبعه ويتلوه ١‏ فيكون الندم محفوفا بطرفيه ؛ اعني : 
د ع (Ts.‏ 
بمرية ومىمره 5 

وبهلذا الاعتبار قيلَ في حدٌ التوبة : او الع لما سير د 
الخطا”؟ »فان هنذا عرض لميجرد الألم .. 

وكذلك قيلٌ : هو نارٌ في القلب تلتهبٌ » وصدع في الكبد لا ينشعبٌ . 

وباعتبار معنى الترك قيلَ في حدّ التوبة : إِنَهُ حلع لباس الجفاء » ونشر 2287 
بساط الوفاء . ا 


وقالَ سهلٌ بر عبد الله التستريٌ : ( التوبة : تبديلٌ الحركاتِ المذمومة 
بالحركاتِ المحمودة » ولايتهُ ذلك إلا بالخلوة » والصمتِ » وأكل 


. ) 45057 رواهابن ماجه(‎ )1١( 

(۲) فالمثمر هو العلم » والثمرة هي العزم . 

(۳) والحشا داخل البطن » وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . « إتحاف» 
)0۳/۸( . 

(6) والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلى ما يبعده عن حضرة الله » وينشر لباس الوفاء بأن 
يستقيم عليه » فلا يمر بباله الجفاء حتئ ذكره ؛ إذ ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . انظر 
« الإتحاف ٥١۳/۸ ( ٩‏ ) . 


الحلال )207 » وكأنهُ أشارَ إلى المعنى الثالث منّ التوبة . 

والأقاويل في حدود التوبة لا تنحصرٌ . وإذا فهمت هلذه المعاني الثلاثة 
وتلازمها وترتيتها. . عرفت أنَّ جميح ما قيلَ في حدودها قاصرٌ عن الإحاطة 
بجميع معانيها » وطلبٌ العلم بحقائقٍ الأمور أهمٌ مِنْ طلبٍ الألفاظ 


e 


* * *# 


)١(‏ تفسير التستري ( ص٤۷‏ ) » وأورده له صاحب « القوت » ( ۱۸١/١‏ ) » والخركوشي 
فى « تهذيب الأسرار » ( ص۷٤۱‏ ) . 


سان تومن a‏ وفصلسا 


اعلم : أن وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار والاياتِ » وهو واضحٌ بنور 


2 5 5 وھ “عن چ 9 > يال‎ Ps 
البصيرة عند من انفتحت بصيرتة » وشرح الله بنور الويمان صدره » حتى‎ 
مستغنياً عن‎ ١ اقتدرَ على أن يسعئ بنوره الذي بينَ يديه في ظلماتٍ الجهل‎ 
a 
قائد يقودهٌ فى كل خطوة . فالسالك إمّا أعمئ لا يستخني عن القائدٍ في‎ 


خطوه » وإمّا بصيرٌ يُهدئ إلى أوَّلِ الطريق ثم يهتدي بنفسه . 


وح حيس ا جر بدا ع اح a‏ 
مد سر ب باع اا 


و 


EE EL SS 
ومن سعيدٍ شرح الله صدرَهُ للإسلام » فهو علئ نور مِنْ ربّه » يتنبّة بأدنق‎ 
إشارة لسلوك طريتي معوصة » وقطع عقباتِ متعبة » فيشرقٌ في قلبو فور‎ 


القرآن ونورٌ الإيمانٍ » وهوّ لشدَّة نور باطنه يجتزىء بأدنئ بيان“ 


عو 


34 وكانه 


يکاد زيتة يضيء ولو لم تمسسُة نارٌ » فإذا مسَّنْهُ نارٌ. . فهوّ نورٌ على نور › 
يهدي الله“ لنوره مَنْ يشاءٌ » فهلذا لا يحتاج إل نص منقولٍ في كل واقعة . 


0 : 7 و بم e e‏ 
فمَنْ هلذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة.. فينظرٌ أوَّلا بنور 


البصيرة إلى التوبة ما هيّ » ثم إلى الوجوب ما معنا » ثم يجمع بينَ معنى 
الوجوب والتوبة » فلا يشكُ في ثبوته لها ؛ وذلكٌ بأن يعلمَ أن معنى الواجب 
ما هو واجبٌ في الوصول إلى سعادة الأبدٍ » والنجاة من هلاك الأب ء وأنَهُ 
لولا تعلّقُ السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه. . لمْ يكنْ لوصفه بكونه 
وخا م مون ة وقول القائل : ( صارَ واجباً بالإيجاب ) عدت 
محضنٌ ؛ فإِنَّ ما لاغرضّ لنا عاجلاً وآجلاً في فعله وتركه فلا معن لاشتغالنا 


به » أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه . 


فإذا عرف معنى الوجوب » وأنَّهُ الوسيلة إلى سعادة الأبدِ » وعلم أنه 


فر لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالئ » وأنَّ كلّ محجوب عنة يشقئ 
(0ب): لا محالة » مَحولٌ بِينَهُ وبِينَ ما يشتهيه » محترق بنار الفراق ونار جهنم › 


وعلم أَنَهُ لا مبعدَ عن لقاء الله إلا اتباعٌ الشهواتٍ » والأنسنُ بهلذا العالم 
الفاني » والإكبابٌ عل حبٌ ما لا بد مِنْ فراقه قطعاً » وعلم أنه لا مقرب منْ 
لقاءِ الله إلا قطع علاقة القلب عنْ زخرف هلذا العالم » والإقبال بالكليّ 
على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام ذكره » وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله 
على قذر طاقته » وعلم أن الذنويٌ التي هيّ إعراض عن الله واتباع لمحاب 
الشياطين أعداء الله المبعدينَ عنْ حضرته سببٌ كونه محجوباً مبعداً عن الله 
عر وجلّ. . فلا يشاك في أنَّ الانصراف عنْ طريقٍ البعدٍ واجبٌ للوصول إلى 
القرب » وإنَّما يتم الانصرافٌ بالعلم والندم والعزم » فَإِنَهُ ما لمْ يعلم أنَّ 
لاوت شان اام المعيوت »له م ولع ور سحن مارك ف 


9 0 #-ه ه 5 و و 
طريق البعد» وما لم يتوجع . . فلا يرجع ء ومعنى الرجوع 5 الترك والعزم »› 
فاك ف أن الما افا ررر كن الوسول إلى الوب 
1 و و و 
فهكذا يكون الإيمان الحاصل عنْ نور البصيرة . 
وأا مَنْ لم يترشحٌ لمثل هلذا المقام المرتفع ذروتة عنْ حدود أفها 


وقول السلف الصالحين : 
فقذ قال الله تعالئ > «وثويوا إلى آله يا أيه المؤمئوت: كل 
تفلحورب 4 > وهلذا أمرّ على العموم 


ر2 سر © ا کک ص يه وک رو ع 


وقال اه تال > +3 اا اء اموا ويوا إل أف رة ا € الآية : 


ومعنى النصوح : الخالصُ لله تعالئ خالياً عن الشوائب » مأخوذ من النْصح . 
ويدلٌ على فضلٍ التوبة قولهُ تعالئ : إن آله يحب لوين َب 
المتطهريت* . 
قال سول لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 2 التائ حبيت الله › والتائب من 
الات كم لا ول 


)١(‏ كذافى «القوت ۲ ( ۱۷۹/۱ ) > وقوله : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » رواه ابن 
ا( "2 ) » وصدر الحديث نصّت عليه الآية المتقدمة » وقد روى ابن أبي الدنيا 
في « التوبة » ( ۸۳ ) عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وتلا هلذه الاية ٠‏ وروئ 
أيضاً ( 184 ) مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه : « إن الله يحب الشاب التائب » . 


وقالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لله أفرح بتوبة عبده المؤمن مِنْ 
رجل نزلَ في أرض دَويَةِ مهلكة » معَهُ راحلتة عليها طعامّهُ وشرايُةُ » فوضع 
رأسَهُ » فام نومةً » فاستيقظ وقد ذهبّث راحلثة » فطلبّها » حتَّىْ إذا اشتدً 
عليه الحو والعطش أو ما شاءً الله. . قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فانم حت أموت » فوضع رأسَّهُ على ساعده ليموت › فاستيقظ ٠‏ فإذا 
راحلثة عِندَهٌ عليها زادهٌ وشرابة » فالله تعالى أشدٌّ فرحا بتوبة العبد المؤمن منْ 
هنذا براحلته 2١76‏ » وفي بعض الألفاظ قال مِنْ شدَّة فرحه إذ أرادٌ شك الله : 


2 ا ارك واقت عدف 7 


ويروئ عن الحسن قال : لما تاب الله عر وجل على آدم عليه السلام. . 


ا مان الملائكة 2 ا عليه جبريل وميكائيل ودرديائيل فقالوا : يا آدم ؟ 
قوت عيئكَ بتوبة الله عليكَ . فقالَ آدمٌ عليه السلامٌ : يا جبريلٌ ؛ فإن كان 
بعدَ هلذه التوبة سؤالٌ. . فأينَ مقامى ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمٌ ؛ 


ورَنْتَ ذرييكَ التعبَ والنصب ء وورَّلتهُم التوبة »> فَمَنْ دعاني منهم 
دفو كما انك ومن الي الكفرة اق ابل عليه ؛ لاي 
قريبٌ مجيبٌ يا آدمٌ » وأحشرٌ التائبينَ مِنَ القبور مستبشرينَ ضاحكينَ › 
ودعاؤٌهُمْ مستجابت”” . 


(۱) رواه البخاري ( 708 ). ومسلم ( ۲۷٤٤‏ ) واللفظ له . 
(۲( رواه مسلم ( ۲۷٤١‏ ) بتقديم وتأخير . 
کذا أورده الخركوشى فى « تهذیب الأسرار ٩‏ ( ص۹٤٠‏ ) . 


والأخبارٌ والآثارٌ في ذلكَ لا تحصئ » والإجماعٌ منعقدٌ مِنّ الأمّةِ على 
وجويها ؛ إِذْ معناه العلمٌ بأنَّ الذنوب والمعاصيّ مهلكاثُ ومبعداثٌ عن الله 
IR‏ وهلذا داخلٌ في وجوب الإيمان » ولكنْ قد تدهش الغفلة عنه , 
فمعنى هنذا العلم إزالة هلذه الغفلة » ولا خلاف في وجويها . 

ومِنْ معانيها : ترك المعاصي في الحالٍ » والعزمٌ على تركها في 
الاستقبال » وتدارك ما سبق مِنّ التقصير في ساب الأحوالٍ » وذلكٌ لا يُشكُ 


في وجوبه . 
وأمًا التنذم علا عانق اقا . فواجبٌ » وهو روح التوبة › 
وبه تمامٌ التلافي » فكيف لا يكون واجبآ ؟! بل هو نوع ألم يحصل - 80 


لا محالة عَقِيبَ حقيقة المعرفة بما فاتَ من العمر وضاع في سخط الله . 


يو جني E‏ 
ا 4 كاي 
E E 8‏ 


ا 
إن 


فان قلت : تألم القلب أمد ضروريٌ لا يدخل تحت الاختيار » فكيفٌ 


ع 


. بالوجوب ؟"''‎ e 


تحقيق العلم بفواتِ المحبوب > وله سبيل إلى تحصيل 


سيو ءوس هذ امم دغل الع مت حك ررب ا بط أذ افلم 
ل العد وما فى ا فان ذلك محال » بل العلمٌ والندمٌ والفعل 


. أي : كيف يوصف بوجوب الإيجاد وهو موجود بالضرورة لعلمنا بأن من فعل كذا.‎ )١( 
فقد عصى الله تعالىئ « ومن عصأه. . فقد فاته محبوبه ونأئ عن سعادته ؟‎ 


والإرادة والقدرة والقادرُ والمقدورٌ والكلٌ”"' مِنْ خلق الله وفعله » * وال 
لق وما نموي . 

هذا هوّالحقٌ عند ذوي البصائر » وما سوى هلذا ضلالٌ . 

O 8 ف‎ 

فإن قلت : أفلِيسَ للعبدٍ اختيارٌ في الفعل والترك ؟ 

قلنا : نعم » وذلكٌ لا يناقض قولَّنا : ( إِنَّ الكل مِنْ خلت الله تعالئ ) . 
بل الاختيارٌ أيضاً مِنْ خلت الله » والعبدُ مضطدٌ في الاختيار الذي له ؛ فإنَّ | 2 
ي إذا خلقّ اليد الصحيحة » وخلقّ الطعامَ اللذيذ » وخلقٌّ الشهوة للطعام في 
© المعدة » وخلقّ العلم في القلب بأنَّ هنذا الطعامَ مسك للشهوة » وخلق 
E‏ الخواطر المتعارضة في أن هنذا الطعامَ هل فيه مضرَة ةمع أنه سكن الشهوة . 
وهل دون تناوله مانم يتعدّرُ معَهُ تناولهُ أمْ لا » ثم خلقّ العلم بِأنّهُ لا مانع. 
فعندَ اجتماع هلذه الأسباب تنجزمٌ الإرادة الباعثة على التناول » فانجزامٌ 
الإرادة بعد تردّد الخواطر المتعارضة وبعد قوَّة الشهوة للطعام e‏ 
اختياراً » ولا بد منْ حصوله عند تمام أسبابه ٠‏ فإذا ‏ حصل انجزامٌ الإرادة 
بخلق الله تعالئ إيّاها . . تحككت اليد الصحيحة إلى - جهة الطعام لا محالة ؛ 


و 


إذ بعد تمام الإرادة والقدرة يكون حول الفعل ریا + فتحصل 


)١(‏ كذا في جميع النسخ : ( والكل ) بإثبات الواو »> وفي نسخة الحافظ الزبيدي 
( 06۸/۸ ) بإسقاطها . 


الحركةٌ » فتكون الحركةٌ بخلت الله تعالئ بعد حصولٍ القدرة وانجزام 
الإرادة » وهما أيضاً مِنْ خلق الله » وانجزامٌ الإرادة يحصل بعد صدقٍ 
الشهوة والعلم بعدم الموانع » وهما أيضاً مِنْ خلق الله تعالئ » ولكنْ بعض 
هلذه المخلوقاتِ يترتبٌ على البعض ترتباً جرت به سنه الله تعالئ في خلقه . 
ولنْ تجدَ لسنة الله تبديلاً > فلا يخلقٌ الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لم 
يخلقْ فيها صفةً تسمّئ قدرة » وما لم يخلق فيها حياة » وما لم يخلق إرادة 
مجزومةً » ولا يخلقٌ الإرادة المجزومة ما لمْ يخلق شهوة وميلاً في النفس . 
ولا ينبعت هلذا الميلٌ اتبعاثاً تامآ ما لم يخلى علما بأنَّهُ موافقٌ للنفس ؛ إمّا 
في الحال أو في المآلٍ » ولا يخلق العلم أيضاً إلا بأسباب أخرّ ترجع إلى 


حركة وإرادة وعلم : 


فالعلم الل الطبيعيٌ أبداً يستتبع الإرادة الا 4 والإرادة اة : 
أبداً تستردفٌ الحركة » وهلكذا الترتيبُ في كلّ فعل » والكل من اختراع الله 
تعالىل › ولك جع اوقافة فوط ا فلذلك يجب تقدّمُ البعض 
وتأخُرٌ البعض ؛ كما لا تخلقٌ الإرادة إلا بعد العلم » ولا بُخلق العلمٌ إلا بعدَ 
انات واا الاه اللاريعة السو د قن غل الج طا 
لحدوت الاه ل أن التحياء ترد م الجعدم © نويكون حل الجاة شيرظاً 
لخلتى العلم » لا أنَّ العلم يتولّدُ مِنَ الحياة » ولكنْ لا يستعدٌ المحلٌ لقبول 
العلم إلا إذا كان حي » ويكون خلق العلم شرطاً لجزم الإرادة ‏ لا أنَّ العلم 
ولد الإرادة » ولكنْ لا يقبلٌ الإرادة إلا جسم حي عالم . 


ولا يدخلٌ في الوجود إلا ممكنٌ » وللإمكان ترتيبٌ لا يقبل التغيير ؛ لأن 
قيرتة محال ع ا ا شرط ارتي ام ال .يه لفبول 
الوصف . فحصلل ذلك الوصففٌ من الجود الإللهيٌ والقدرة الأزليّة عند 
عضول الأنشعةاذ. ولا كان اللاستعداد سيت العروط يبء كان 
لحصول الحوادث بفعل الله تعال ترتيبٌ » والعبد مجرى هلذه الحوادث 
المرتبة » وهي مرتبةٌ في قضاءٍ الله تعالى الذي هو واحدّ كلمح البصر » ترتيباً 
كلا لا يتفي » وظهورها بالتفصيل مقدرٌ بقدّر لا يتعداة » وعنة العبارة بقوله 
تعالئ : « إن کل سیو حَقَهسَدرٍ4 . 


کے 


E‏ وعن القضاء الكل الأزلئ العبارة بقوله تعالئ اام لاوس 
چ عبار . 


وا الضاد::, فاته مسخَّرونَ تحت مجاري القضاءٍ والقدر « ومن جملة 


و 


ر 


القدرة » وبعدَ خلق ميل قويّ جازم في نفسه يُسمِّى القَصْدَ » وبعدَ علم بما 
5 5-0 5 7 *- ص 
إليه ميله يُسمّى الإدراك والمعرفة . 


فإذا ظهرّث مِنْ باطن الملكوتٍ هنذه الأمورٌ الأربعة عل جسم عبدٍ 
مسكّر تحت قهر التقدير. . سبق أهلّ عالم الملك والشهادة المحجوبون عنْ 
عالم الغيب والملكوتٍ وقالوا : بها الرجلٌ ؛ قد تحكت وكتبت ورميت › 


ےر ٩‏ و 8 3 صر ا صر ر و - 
ونودي من وراء حجب الغيب 0 وسرادقات الملكوت ¥ وما رميلك لد 


74 
¢ 


000 هرك » » وما قتلت إذ قتلتَ ولك الله لله قتلهم › > فيلو 
rE‏ د و 


977 PES 


فمن قائلٍ : إِنَّهُ جر محض . 
ومِنْ قائلٍ : إِنَّهُ اختراع صرف . 

00 NT 

ولؤ فتحث لهم أبواب السماء » فنظروا إلى عالم الغيب والملكوتٍ. 
لظهرَ لِهُمْ أن کل واحدٍ صادق مِنْ وجه و وأ القصور شاملٌ جیوه . 


فلم يدر واحدٌ منم كنة هلذا الأمر » ولم يحط عله بجوانبه > وتمام علمه ا 


ينال بإشراق النور من كوّة نافذة إلئ عالم الغيب › و ۾ تعالى عالم الغيب و 
والشهادة لا يظهرٌ على غيبه أحداً إلا مّنِ ارتضئ منْ رسولٍ 2 وقد يُطلع على 
الشهادة مَنْ لم يدخلٌ في حيّر الارتضاء . 


. ) 5١١/84» أي : من فعل العبد » وهلؤلاء هم القدرية . « إتحاف‎ )١( 

(؟) فيسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسباً في الفعل » وهلؤلاء هم الأشاعرة من أهل 
السنة والجماعة ومن وافقهم في هلذه المسألة من الماتريدية » إلا أنهم دوه درا 
اختيارياً » وهلؤلاء هم المتوسطة . « إتحاف .)59١٠١١/4(1»‏ 

(۳) على تفاوت بينهم ٠‏ فقصور المتوسط في إدراك كنه هنذا الأمر وتمام علمه » والطرفان 
قصورهم في مناقضتهم للتلفيق بين ظواهر النصوص ومقتضيات العقول فضلاً عن 
و ¿ المصنف هنذا بمثال في التحريجة الآتية . 


ومَنْ حرّكَ سلسلة الأسباب والمسبّباتِ » وعلم كيفيّة تسلسلها » ووجة 
ارتباط مناط سلسلتها بمسبّب الأسباب. . اتكشف له سر القدّر » وعلمَ علما 
يقينً أن لا خالقّ إلا الله » ولا مدع سواه . 

فإِنْ قلت : فقدُ قضيت علئ كلّ واحدٍ من القائلينَ بالجبّر والاختراع 
والكسب بِأنَّهُ صادق مِنْ وجه » وهر مع صدقه قاصرٌ » وهلذا متناقض ١‏ 
فكيف يمكنُ فِهُمُ ذلك ؟ وهل يمكنُ إيصال ذلك إلى الأفهام بمثالٍ ؟ 


فاعلج : أنَّ جماعة من العميانٍ سمعوا أله قد حمل إلى البلدة حيوان 


ْ 0 ا 4 - الفيل 1 وما کانوا قط شاهدوا ضور ¢ ولا سمعوا ا 
12 فقالوا : لا بدّ لنا منْ مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدرٌ عليه » فطلبوةُ . 


فلما وصلوا إليه. . لمسوةٌ »> فوقعث يد بعض العميانٍ على رجله » ووقعّت 
يد بعضهم علئ نابه » ووقعّث يد بعضهم على أذنه » فقالوا : قد عرفناة , 
فلما انصرفوا. . سأَلَهُمْ بقيّهُ العميان » فاختلف أجوبتهُم : 

فقن E N E N aN‏ 
الظاهر » إلا أنه ألينُ منها . 

N O‏ لبن كها يول رن هر سارلا ل قن 
وأملمنٌ لا خشونة فيه » وليسَ في غاظ الأسطوانة أصلاً > بل هو مثل 


و 


س و kr‏ ل كس هو . ال الام 
وقال الذي لمسَ الآذن : لعمري هو لين وفيه خشونة » فصدّق أحدهمًا 
ا ا" 2 2 00 
فيه » ولكن قال : ماهو مثل عمودٍ › ولا هو مثل أسطوانة » وإنما هوّ مثل 
فكل واحَدٍ من هؤلاءِ صدق منْ وجه » إذ أخبرَ كل واحد عمًا أصابَهُ من 
معرفة الفيل › ولم يخرج واحد في خبره عنْ وصف الفيل . ولكنهم 
ر وى 
بجملتهم قصروا عن الإحاطة بكنه صورة الفيل . 
فاستبصز بهذا المثالٍ واعتبز به » فَإِنَّهُ مئال أكثر ما اختلفف الناسٌُ فيه . 
وإذا كان هلذا كلاماً يناطحٌ علوم المكاشفة ويحرّك أمواجّها » ولیس 
ذلك مِنْ غرضنا. . فلنرجع إلى ما كنا بصدده » وهو بيان أنَّ التوبة واجبة :0 


بجميع أجزائها الثلائة : العلم » والندم » والترك ٠‏ ون الندم داخل في A‏ 
الوجوب ؛ لكونه واقعاً في جملة أفعالٍ الله المحصورة بينَ علم العبد وإرادته © 

5 1 . ا و 
وقدرته المتخللة بينهما » وما هلذا وصفه فأسم الوجوب يشملة ْ 


*# 6 * 


ان أن وتو سب اللو ,على | لغور 


أا نيا علو او اوا ف و و كون اا 
مهلكاتِ مِنْ نفس الإيمان » وهو واجبٌ على الفور » والمتفصي عنْ وجوبه 
هو الذي عرقَهُ معرفةً زجرهٌ ذلكَ عن الفعل المكروه”" » فان هذه المعرفة 
ااه 8 * |„ 0 و 8 0 6 
لِيِسَتْ مِنْ علوم المكاشفاتٍ التي لا تعلق بعملٍ » بل هي مِنْ علوم 
المعاملة » وكلٌ علم يراد ليكون باعثاً على عمل. . فلا يقع التفصّي عنْ 
في على تركها » فمَنْ لم يتركها. . فهو فاق لهلذا الجزْءِ مِنَ الإيمانٍ . 


ب 5 4 عل 5 : 1 
وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 


كالعلم بالله » ووحدانيته وصماته › وكتبه » ورسله ؟ فان ذلك لا ينافيه الزن 
والمغاضى. 6 وَإنما آراد به تفي الآيمان بكون الزنا مبعدا عن اش جل جلاله 


(© وعتاضل ها شيدكرة: في الاق التي هو أن العاضن للانتان كالماكرلات المضرة 
ONU‏ قم ازل متنا ر غل وادركة الف كر بن أترئ يخرجه من بدنه 
بالقيء وغيره على الفور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا کان خوفه على بدنه 
يوجب إخراج ما فيه من المهلك. . فالرجوع على الفور من سمائم الذنوب المفوتة 
لسعادة الأبد أول . « إتحاف 8١١/84»‏ ) . 

)۲( المتفصي : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص . «إتحاف .)9١١/8(6»‏ 

(۳) رواه البخاري ( ۲٤۷٥‏ ) » ومسلم ( ٥۷‏ ) . 


موجباً للمقتٍ ؛ كما إذا قال الطبيبُ : ( هنذا سم فلا تتناولّة ) » فإذا تناولة. . 
قال : ( تناول وهو غيرُ مؤمن ) » لا بمعنى أنه غيرُ مؤمن بوجودٍ الطبيب وكونه 
طبيبء وغيرُ مصدّقٍ به بل المراذ أنه غيرُ مصدّقٍ بقوله : ( إل سم مهلك ). 
فإنَّ العالمَ بالسيٌ لا يتناولةٌ أصلاً » فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان . 

وليسَ الإيمان باباً واحداً » بلْ هو نيف وسبعونّ بابآ » أعلاها شهادة أن 
لا إللة إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق“ 1 : قول القائل : 


لبوق اتا تعدا د قو نش و و 
والروح » وأدناها إماطة الأذئ عن البشرة ؛ بأن يكونَ مقصوصّ الشارب . 
مقلوم الاظفار . نقيّ البشرة عن الخبثٍ . 2 يتميّر عن البهائم المرسلة A‏ 


الملوثة بأرواثها » المستكرهة الصور بطولٍ مخالبها وأظلافها . 

وهلذا مثالٌ مطابقٌ ؛ فالإيمان كالإنسان » وفقدٌ شهادة التوحيدٍ يوجبُ 
البطلان بالكليّة كفقدٍ الروح » والذي ليس لهُ إلا شهادة التوحيدٍ والرسالة هو 
فسان ي ف و لعن بج لوالا ج اعا اا 
والباطنة إلا أصلٌ الروح . ۰ 

وكما أنَّ مَنْ هنذا حالَهُ قريبٌ مِنْ أن يموت ٠‏ فتزايلهُ الروحٌ الضعيفة 
المنفردة التي تخلّفَ عنها الأعضاءٌ التي تمدٌها وتقوّيها. . فكذلك مَنْ لِيسَّ له 
إلا أصلٌ الإيمانٍ » وهو مقصّرٌ في الأعمالٍ » قريب مِنْ أن تفتلع شجرةٌ إيمانه 


)۱( رواه البخاري ( 9 ) › ومسلم ( 175 ) . 


إذا صدمّئها الرياحٌ العاصفةٌ المحرّكة للإيمانٍ في مقدمة قدوم ملك الموتِ 
ووروده » فكل إيمانٍ لم يثبت في اليقين أصلة > ولم تنتشة في الأعمال 
فروغة. . لم يثبث على عواصف الأهوالٍ عند ظهور ناصية ملكِ الموتِ . 
وضيلة ا ا ماشنى يماج قاغات ع توالي. الام 
والساعاتِ حت رسخ وثبت . 

وقول العاصي للمطيع : إني مؤمنٌ كما انك مؤمنٌ. . كقولٍ شجرة القرع 
لشجرة الصنوبر : إِنَّي شجرةٌ وأنتِ شجرة » وما أحسنَ جواب شجرة 
الصنوبر إِذْ قَالَتْ : ستعرفينَ اغترارك بشمولٍ الاسم إذا عصفث رياح 
. الخريف » فعند ذلك تنقلمٌ أصولّك » وتتنائك أوراقكِ » وينكشفف غرورك 
١‏ ر ئ بالمشاركة في اسم الشجر مع الغفلة عن أسباب ثباتِ الأشجار . 

وكوك إذا الخلى الغا SNS‏ تيك ايها 

فهلذا أمرٌ يظهرٌ عند الخاتمة » وإِنَّما انقطمَ نياطٌ العارفينَ خوفاً مِنْ 
دواهي الموتِ ومقدماته الهائلة'؟ » التي لا يثبثُ عليها إلا الأفلونَ ء 
فالعاصي إذا كان لا يخافٌ الخلودَ في النار بسبب معصيته كالصحيح 
المنهمك في الشهواتٍ المضرّة للأبدان ذا كات لا ا الت تسيب 
صحته » وإنَّ الموت غالباً لا يقم فجأةء فيال له : الصحيحٌ يخافٌ 


)١(‏ الواو أول البيت عاطفة وليست منه » وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر 
« التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١‏ ) » و« معجم الأدباء ‏ ( 504-50٠ /١‏ ) . 
(0) النياط : الفؤاد » أو هو عرق علق به القلب من الوتين » فإذا قطع. . مات صاحبه . 


ا 50 ربع j‏ نحیات 


م 


STDS 22 


المرضّ » ثم إذا مرضّ.. خافَ الموت ؛ فكذلك العاصي يخافٌ سوءً 
افيه يدق إؤا اخ ل بالسيوع بوالعياء باله. . وجب الخلودٌ في النار : 
فالمعاصي للإيمانٍ كالمأكولاتِ المضرّة للأبدان » فلا تزال تجتمع في 
الباطن وتغيّرُ مزاج الأخلاط وهو لا يشعرٌ بها إلى أن يفسد المزاجٌ » فيمرضَ 
دفعة » ثم يموت دفعة ؛ فكذلكَ المعاصي . 

فإن كان الخائفٌ مِنَ الهلاك في هلذه الدنيا المنقضية يجب عليه ترك 
السموم وما يضر مِنَ المأكولاتِ في كل حال وعلى الفور. . فالخائف من 
هلاك الأبد أولئ بأنْ يجب عليه ذلك » وإِنْ كان متناول السمٌ إذا ندم. . 
بجبٌ عليه أن يتقياً ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة على سبيل 


الفور والمبادرة ؛ تلافياً لبدنه المشرف على هلاك لا يفوّثُ عليه إلا هلذه :(0© 


الدنيا الفانية. . فمتناول سموم الدين وهي الذنوب أولئ بأنْ يجب عليه ۶ 
الرجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقئ للتدارك مهلةٌ وهو العمد » فان 
المخوفَ مِنْ هنذا السمّ فواثٌُ الآخرة الباقية » التي فيها النعيمٌ المقيهُ 
الاك العظيمٌ » وفي فواتها نار الجحيم والعذابُ المقيمٌ » الذي تتصرَمُ 
أعتغاق ماز الدتا دون عشر عر هاه AO‏ 
فالبدارَ البدارَ إلى التوبة قبل أن تعمل سمومٌ الذنوب بروح الإيمانٍ عملا 
و 04 1 7 ٤‏ 5 - ر ١‏ و ف 
يجاوز الأمرُ فيه اختيارَ الأطباء › ولا ينفع بعده الاحتماء » فلا ينجع بعد 
ذلك نصح الناصحينَ ووعظ الواعظينَ » وتحقٌ الكلمة عليه أنه من 


Err‏ ر 


الهالكين ًّ ويدخلٌ تحت عموم قوله تعالئ إِنَاجَعَلنا ف أعَتقهم أَغْدَلًا فَهَىَ 


إل الأَددَانِ هَهُم مُقَسَحُونَ ٩‏ وَجَعَلَنَا من بن ایدم اومن حَلْفهم سدا فاع 
قم لا رون ٠1:١‏ وَسوَآءعَتوْم رهم أ يرهم لا بزو ولا يغرَنكَ لفظ 
الإيمان » فتقول : المرادٌ به الكافرون ؛ إذ بش لك أن الإيمان بضع وسبعون 
باب » وأنّ لزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن » فالمحجوب عن الإيمان الذي 
هو شَعَبٌ وفروعٌ سيحجبٌ في الخاتمة عن الإيمانٍ الذي هو أصلٌ » كما أنَّ 
الشخص الفاقد لجميع الأطراف التي هيّ حروفٌ وفروعٌ. . سيُساق إلى الموتِ 
المعدم للروح التي هي أصل > فلا بقاءً للأصل دون الفرع » ولا وجود للفرع 
دون الأصلٍ 2 ولا فرق بِينَ الأصل والفرع إلا في شيء واد 1 وه ا وود 
عق الفرع وبقاءهُ جميعاً يستدعي وجو الأصل » وأما وجودٌ الأصل . . فلا يستدعي 
01)) وجوة الفرع ٠‏ ولكن بقلو يستدعي وجود الفرع » فبقاء الأصلي بالش . 
EY‏ ووجود الفرع بالأصل . 

فعلومٌ المكاشفة وعلومٌ المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل ٠‏ فلا 
معي علقي عن ارون كان ا ایرب اال را ي 
التابع » علوم لمانا إند ل تكن ق . . فعدمّها خي من 
وجودها ؛ َإنّها لم تعمل عملها الذي تراد له ني قامَتْ مؤكدة للحجَّة على 
صاحبها » ولذلك يُرَادُ في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر 
كما أوردنا مِنَ الأخبار في كتاب العلم 0 
*%* #% * 


. ) ٩۱٤/۸ (٩ أي : قوّته به . « إتحاف‎ )١( 


يان رتو سبا للب عام في شی ص والأحوال فلا كعد أ الب 


اعلم وك : # وتونواً إلى 
َه جیا كا َه الروت ملک لو4 فعگہ م الخطاب . 

ونور البصيرة أيضاً يرشدٌ إليه ؛ إذ معنى التوبة : الرجوع عن الطريقٍ 
لمبعدِ عن الله تعالئ » المقرّب إلى الشيطانٍ » ولا يُتصوَّرُ ذلك إلا مِنْ 
عاقلٍ > ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر 
الصفاتٍ المذمومة التي هيّ وسائلٌ الشيطانٍ إلئ إغواءٍ الإنسان ؛ إذ كمال 
العقل إِنّما يكو عند مقاربة الأربعينَ » وأصلة إنّما يتم عند مراهقة البلوغ ‏ 
ومباديه تظهرٌ بعد سبع سنين 

والشهوات جنود الشيطان » والعقول جنود الملائكة » فإذا اجتمعا. 
فام القتالٌ بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إذ لا يثبثُ أحدُّهُّما للآخر ؛ فإنّهما 
ضدّان » فالتطارد بينهما كالتطارد بينَ اللي والنهار » والنور والظلمة › 
فمهما غلب أحدّهما. . أزعج الاخرّ بالضرورة . 

وإذا كاتتِ الشهواث تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل. . فقذ 
سبق جن الشيطانٍ » واستولى على المكانٍ » ووقع للقلب به أنسٌ » وألفَ - 
لا محالة ‏ مقتضياتٍ الشهوات بالعادة » وغلبَ ذلك عليه » وتعسَرَ عليه 

النزوع عنة . ) 


ESEF ا‎ ۳ TEES EG EG Eg CGT REG EG ب‎ - ١ 


ته يلوح العقلُ الذي هو حزب الله وجندّهُ » ومنقذ أوليائه مِنْ أيدي 
اا ؛ فان لم يقرَ ولم يكمل . وام ملك 
القلب للشيطان”'' . وأنجرٌ اللعين موعودَةٌ حيثٌ قال : « لحت کو 
إل كيلا . وإن كَمُلَ العقل وقوى. . كان أوَلَ شغله قمع جنود الشيطانٍ 
بكسرٍ الشهواتٍ » ومفارقة العاداتٍ » ورد الطبع على سبيلٍ القهرٍ إلى 
العادات » ولا معنن للتوبة إلا هنذا ٠‏ وهر الرجوعٌ عن طريي دلي الشهرة 
وخفيرة الشيطان إلى طريق الله تعالئ . 

وليسنَ في الوجودٍ آدمخ إلا وشهوتة سابقةٌ على عقله > وغريزتة التي 
| ' هي عُدَّةَ الشيطان متقدمةٌ على غريزته التي هي عُدَّة الملائكة » فكان الرجوع 
(i‏ عمًا سبق إليه على مساعدة الشهواتِ ضرورياً في حقٌّ كلّ إنسانٍ » نبيَآ كان 
| أُوْغبيًاً » فلا تظدنٌ 3 هلذه الضرورة اختصّتْ بآدمّ عليه السلامٌ ٠»‏ وقد 
e‏ من الطويل] 

قلا تَحْسَبَنْ هند لها لْعَدْرُ وَحْدَها سَحِيَةَ تفس كَل غانية هند 

بل هو حكم أزليٌ مكتوبٌ على جنس الإنس » لا يمكنٌ فرض خلافه 
ما لخ تتبدَّلٍ السنة الإللهيّه التي لا مطمع في تبديلها . 
)١(‏ فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن » وصار مافي البدن رعايا له . 


« إتحاف ٥٠١/۸ (٩‏ ) 
(۲) , البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي ۸١/۲ (٩‏ ) . 


فإذاً ؛ كل مَنْ بلغ كافراً جاهلاً فعليه التوبة مِنْ كفره وجهله › فإذا بلغ 
مسلمآ تبعا لأبويه » غافلاً عنْ حقيقة إسلامه. . فعليه التوبة عن غفلته بتفهٌم 

فإ فهم ذلكَ.. فعليه الرجوعٌ عنْ عادته وإِلْفِهِ للاسترسالٍ وراءً 
الشهواتِ مِنْ غير صارفب ؛ بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع 
والإطلاق » والانكفاف والاسترسال » وهو مِنْ أشق أبواب التوبة » وفيه 
r‏ ا ا 


اعا من البشر» 6 2 يستغن 5-8 آدم عليه مويب 1 EE‏ ا 5 تتسع ل ١:‏ 


لما لمْ يتسع له خلقة الوالدٍ أصلاً . 
2 و 1 ERE o‏ 10 0 
معصية بجوارحه ؛ إِذْ لم يخلٌ عنهٌ الأنبياءً عليهمُ السلامٌ » كما ورد في القرآن 
والأخبار منْ خطايا الأنبياء وتوبتهئ » وبكائهمْ على خطاياهم . 
فإ خلا في بعض الأحوالٍ عنْ معصية الجوارح . . فلا يخلو عن الهم 


بالذنوب بالقلب”"2 . 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف ۲ ( ۳۲٣۷۲‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا » . 


فإن خلا في بعض الأحوالٍ عن الهم. . فلا يخلو عن وساوس الشيطانٍ 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عنْ ذكر الله . 

فإ خلا عنةُ.. فلا يخلو عنْ غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته 
وأفعاله . 

وكلّ ذلك نقصٌ ء وله أسبابٌ » وترك أسبابه بالتشاغل بأضداده رجوع 
عن طريقٍ إلى ضده » والمراد بالتوبة الرجوع » ولا يُتصوَّرٌ الخلرٌ في حى 
الادمىّ عنْ هنذا النقص » وإِنَّما يتفاوتونَ فى المقادير » فأمًا الأصلٌ. . فلا 
00 
5 ولهنذا قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّهُ ليْغان على قلبي » فأستغفر الله 
1 : في اليوم والليلة سبعينَ مر 2١0»‏ » ولذلكَ أكرمَةُ الل“تعالئ بأن قال : « لير 


ص ووس 


أك اعدم من دي وما تَأُخَرَ 4 وا كان شاا فكيف حال غيره ؟! 
E @‏ 

فان قلت يعد أن ما يطرأ على القلب م من الهموم والخواطر 

ق َك ا ن ع ات عزن مرو رة 


نقصٌّ » وأنَّهُ كلما زادَتِ المعرفةٌ. . زادَ الكمال ٠‏ وأنَّ الانتقالَ إلى الكمال 


غ0 رواه مسلم ( ۲۷۰۲ ) » وأبو داوود ( ٠١٠١‏ ) بلفظ : « مئة مرة » بدل « سبعين مرة »© » 
وعند البخاري ( 577017 ) : ١‏ والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 


مِنْ أسباب النقصانٍ رجوع » والرجوعٌ توبةٌ ؛ ولكن هلذه فضائل 
لا فرائضٌ » وقد أطلقت القولَ بوجوب التوبة في كل حال » والتوبة عنْ 
هلذه الأمور ليسَتْ بواجبة ؛ إذ درك الكمالٍ غيرٌ واجب في الشرع » فما 
المراد بقولك : ( التوبة واجبةٌ في كلّ حالٍ ) ؟ 1 
فاعلم : آله قذ سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقيه عنِ اتباع 
الشهوات أصلاً » وليسَ معنى التوبة تركها فقط » > بل تمامٌ التوبة بتدارك 
ما مضي » وكلٌ شهوة اتبعَها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما يرتفع مِنْ 
تقس الإنسانٍ ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة › > فَإِنْ تراكمّث ظلمة 
الشهوات . + ضار رَينا + كما بصي حار النشن قي وجه المراو عند تراكيم 


خبئاً » كما قال تعالئ : ل علا ہل ران لی كليم ا كوأ يَكْسِبُونَ € . فإذا تراكم + )): 
الرينُ.. صارَ طَبْعآً ٠‏ فيُطبِع على قلبه ؛ كالخبثِ على وجه المرآة إذا تراكم ب 


وطال ان . غاص في جرم الحديد وأفسدَهٌ » وصارٌ كيل الصقل 
بعده » وصارً كالمطبوع مِنَ الخبثِ . 

ولا يكفي في تدارك اتباع الشهواتٍ تركها في المستقبلٍ ‏ بل لا بد مِنْ 
محو تلك الآثار التي انطبعَت في القلب ؛ كما لا يكفي في ظهور الصور في 
المرآة قطع الأنفاس والبخارات المسوّدة ت لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل 
بمحو ما انطبع فيها مِنَّ الاثار . 

وكما يرتفعٌ إلى القلب ظلمة مِنَ المعاصي والشهوات. . فيرتفع إليه نو 
ا وترك الشهواتِ » فتنمحي ظلمة المعصية بنور 0 


E o حكن كن لحن حكن لذن دن‎ ۳Y EG EG LNG SG SG ITE 0020 


WUD? 


الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : « أتبع السيئة الحسنة تمحها )”'' . 

فإذاً ؛ لا يستغنى العبدٌ فى حال منْ أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه 
بمباشرة حسناتٍ تضادٌ آثارُها آثارٌ تلك السيئاتٍ . 

هلذا في قلب حصل أوَّلاً صفاؤهُ وجلاؤةُ » ثم أظلمَ بأسباب عارضة » 
فاا التصقيلٌ الأوَلُ. . ففيه يطول الشغلٌ ؛ إذ ليسَ شغْلٌ الصَّبْقَل فى إزالة 
الصدأ عن المرآة كشغله في عمل أصْل المرآة”" » فهلذه أشغالٌ طويلة 
لا تنقطع أصلاً » وكلّ ذلكَ يرجع إلى التوبة . 

فاا ولك + ( إن عا ل ب بواجا وين عر فصل فطل کال ... 


57 فاعلم أنَّ الواجب له معنيان : 


أحدّهُما : ما يدخلٌ في فتوى الشرع » ويشترك فيه كاف الخلق » وهر 
القذة الذي :لو انهل كاف الخلق يود له بقرت الال + ول كلت اا 
کل آن قرا اله حى قاق لر كوا المغاش > ورفضوا الدنيا بالكلت ٤:»‏ 
يؤدّي ذلك إلى بطلانٍ التقوئ بالكليّة ؛ فَإنَّهُ مهما فسدت المعايش. . لم 
يتفرّعْ أحدٌّ للتقوئ » بل شَغْلٌ الحياكة والحراثة وَالحَبْزِ يستغرقٌ جميع عُمْرٍ 
كلّ واحدٍ فيما يحتاج إليه » فجميع هلذه الدرجاتٍ ليسَتْ واجبة بهلذا 
الاعتبار . 


. ) ١58/٠١ ( » والطبراني في « الكبير‎ › ) ۲۳٠/١ (» رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
. الصيقل : الذي يشحذ السيوف ويجلوها » وهو ما يعمله صانع المرايا‎ )۲( 


والواجبٌ الثاني : هوّ الذي لا بد منه للوصول به إلى القْب المطلوب 
مِنْ رب العالمينَ » والمقام المحمود بينَ الصديقينَ » والتوبة عنْ جميع 
O‏ فى ارود اله كا تقال + الطيادة و و 
التطوّع ؛ أيْ : لمَنْ يريدُها » فإنَّهُ لا يُوصلٌ إليها إلا بها . 

فأمًا مَنْ رضي بالنقصانٍ والحرمانٍ عنْ فضل صلاة التطوع. . فالطهارة 
يتك وني عه O‏ لذ اليك والر جل برط في 
وجودٍ الإنسان ؛ يعني أنه شرط لمَنْ يريد أنْ يكون إنسانا كاملا ينتفع 
بإنسانيته » ويتوصّل بها إلى درجات العلا في الدنيا » فأما : 
A RE‏ اا ا I‏ 
يشترط لمثل هلذه الحياة عينٌ ويد ورجُلٌ . ر( 

فأصلٌ الواجباتٍ الداخلة في فتوى العامة ة لا توصل إلا إلى أصل النجاةٍ . 
وأصلّ النجاة كأصل الحياة » وما وراء أصل النجاة من السعادات التي بها 
تتهياً الحياءٌ يجري مَجرى الأعضاء والألاتِ التي بها تنهئاً الحياةٌ »> وفيه سعی 
الأنبياء والأولياء والعلماء والأمثل فالأمثل » وعليه كان حرصّهُمْ » وحواليّه 
كان تطوافْهُمٌ » ولأجله كان رفضَهُمْ لملا الدنيا بالكليّة » حب انتهئ عيسئ 
عليه السلامٌ إلى أن توسّدَ حجراً في منامه » فجاءً إليه الشيطانٌ وقالَ : أما 


)١(‏ الوضم : الخشبة التي يفرئ عليها اللحم › أو ما يوضع عليه من خشبة أو خصفة 
ليوفقئ » وقوله : ( لحم على وضم ) هو مثل يضرب للضعيف والذليل . 


كنت تركت الدنيا للآخرة ؟ فقالَ : نعم » وما الذي حدث ؟ فقالَ : توسُّدَكٌ 
لهلذا الحجر تنحم بالدنيا » فلم لا تضع رأْسَكَ على الأرضٍ ؟ فرمئ عيسئ 
عليه السلامٌ بالحجر » ووضع رأسّهُ على الأرض » وكان رميّهُ الحجر توبة 
عنْ ذلك التنشّمٍ » أفترئ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ لم يعلم أنّ وضع الرأس على 
الأرض لا يسمّىئ واجباً في فتاوى العامّة ؟ ! 

أفترئ أنَّ نيا محمداً صلَّى الله عليه وسلّمْ لكا شغلّةُ الوب الذي كان 
عليه عَلَدٌ في صلاته حى نزعه”"2 » وشغلَهُ شراك نعله الذي جدَّدَهُ حت أعاد 
الشّراكَ الخليم". . ما علم أنَّ ذلكَ ليسَ واجباً في شرعه الذي شرعَة لكاقة 
ْ . العباد ؟! فإذا علمَ ذلكَ. . فلم تاب عنة بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنَّهُ راه 
لب مؤثرا في قلبه أثرا يمنٌة عن بلوغ المقام المحمودٍ الذي قد وُعِدَ به ؟ 

او أذ السذيق رص ا عة بعد اذ شرن اللي وبوعرت انه ون غير 
وجهه » أدخلّ إصبِعَهُ في حلقه ليخرجَةُ » حنَّ كاد أن يخرج معَهُ روخة. . 
ما علم مِنَّ الفقه هلذا القذرٌ وهو أنَّ ما أكلهُ عنْ جهل فهو غير آثم به » 
ولا يجبُ في فتوى الفقه إخراجة ؟! فلم تاب عنْ شربه بالتدارك على 
حسّب إمكانه بتخلية المعدة عن ؟“ وهل كان ذلك إلا لسرٌ وقرّ في 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ص ”497 ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 
(۲) رواه البخاري ( ۳۷۳ ) › ومسلم (57/0057 ) . 

)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد ٤١١ (٠‏ ) . 

رواه البخاري ( 5817 ) . 
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صدره » عرَّقَةٌ ذلك السو أنَّ فتوى العامة حديثٌ آخد» وأنَّ خطرَ طريق 
الآخرة لا يعرف إلا الصدّيقونٌ ؟ 

فتأمَلُ أحوالَ هؤلاءِ الذينَ هم أعرفٌ خلق الله باش > وبطريق الله . 
وبمكر الله » وبمكامن الغرور بالله » وإيّاكَ مر واحدة أن تغْرَّكَ الحياة 
الدنيا » وإيّاكَ ثم إِيَاكَ ألف مرّة أن يرك بالله الغرورٌ . 


دنه أ م TOM‏ مباديّ روائحها. . علم أن لزوم التوبة النصوح 


ملازمٌ للعبدٍ السالكِ في طريتي الله تعالى في كل تقس مِنْ أنفاسه » ولؤ عُمُرَ 
عمرٌ نوج > وأن ذلك واجبٌ على الفور مِنْ غير مهلة . 


ولقدذ صدق أبو سليمان الداراننٌ حيثٌ قال : ( لو لم يبك العاقل فيما :0 


بقي من ج إلا على فوت ما مضی منة فى غير الطاعة . لكان لة أن س 


بحزنة ذلك إلى الممات » فكيف مَنْ يستقبل ما بقى منْ عمره بمثل ما مضئ 
منْ جهله ؟! )0 . 


وإتّما قالَ هنذا لأنَّ العاقلّ إذا ملك جوهرة نفيسة فضاعث منهٌ بغير 


ر 


فائدة. . بكئ عليها لا محالة > وإن ضاعَت منهٌ وصارَ ضياعها سببَ 


8 د و ا 2 0 ين - أن م ريه سه 4 
هلاكه. . كان بكاؤه منها اشد » وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة 


)۱( رواه اا في « فضائل الصحابة 6 ( 11۸( وأبو داوود في ۵ الزهد » (TY)‏ 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ٩‏ ( ص ۳١‏ ) › و« ختم الأولياء ؛ ( ص٤٤٤‏ ) 
موقوفاً على بكر بن عبد الله المزني . 

(۲) قوت القلوب ( ۱۷۹/۱ ). 
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نفيسة » لا خَلَفَ لها » ولا بدلَ منها ؛ فإنّها صالحةٌ لَأَنْ توصلكٌ إلى سعادة 
الأبدٍ » وتنقذك مِنْ شقاوة الأبدٍ » وأيُ جوهر أنفسٌ مِنْ هنذا ؟ 

فإذا ضبَعتها فى الغفلة. . فقدُ خسرت خسراناً مبينا » وإِنْ صرفتها إلى 
معصية. . فقدٌ هلكت هلاكاً فاحشاً . 

فإن كنت لا تبكى على هلذه المصيبة. . فذلك لجهلك › وَمضِيتك 
صاحبٌ مصيبةٍ ٠‏ فإن نوم الغفلة يحول بينهُ وبِينَ معرفته » والناسسٌ نيامٌ » فإذا 
ماتوا. . انتبهوا ٠‏ فعندَ ذلك ينكشفٌ لكلّ مفلس إفلاسّة »> ولكلّ مصاب 
E‏ فض 3 وقد وقع اليأسُ عن التداركِ 5 

قال بعض العارفينَ : إِنَّ ملكَ الموتِ عليه السلامٌ إذا ظهرَ للعبد. . 
أعلمّةُ أنه قذ بقى منْ عمركٌ ساعة » وإِنَّكٌ لا تستأخر عنها طرفة عين » فيبدو 
للعبدٍ مِنَّ الأسف والحسرة ما لو كانث له الدنيا بحذافيرها. . لخرج منها 
على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرئ » ليستعتب فيها ويتداركَ تفريطة › 
فلا يجدٌ إليه سبيلا”'' . 

وهو ول ما يظهرٌ من معاني قوله تعالى : 9 وحبل نهم وین مَايِسْتهونَ» . 

وإليه الإشارة بقوله تعالئ : ينكل أن بف أحدكُ) اموت فقول رت ولك 


.)١4/١( قوت القلوب‎ )١( 
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ر 


عل 
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وترو صالحا اي فيقول : فنيّتٍ الأيامُ فلا يوم » فيقول : فأخزني 
ساعةً » فيقولٌ : فنيّتِ الساعاث فلا ساعةً » فيغلق عليه باب التوبة » فيغرغة 
بروحه » وتتردَّدٌ أنفاسّة في شراسيفه” '' » ويتجرّعٌ غصّة اليأس عن التدارك › 
وحسرة الندامة على تضييع العمر » فيضطرب أصل إيمانه في صدماتٍ تلك 
الأهوال ٠‏ فإذا رهقت فة ؛ فإن كان قد سبقث له منّ الله الحسنى . 

خرجّث روح على التوحيدٍ » فذلكَ حسنٌ الخاتمة » وإن سبق له القضاء بجا 
بالشقوة والعياذً بلله. . خرجَّث روحُةُ على الشكٌ والاضطراب » وذلك سوه إل )ا 
الخاتمة » ولمثل هذا يقال : « وَلَيْسَتِ أَلتَّوَبَةٌ لدبت يَعَمَلُوْنَ أُليَسَيّعَاتِ 3 : 


اس سس سس وو مكاسم 4 رمرم رمه مي 22 

خی ادا حَصَرٌ أحد ھم ألْمَوَتٌ قال إن ببب الین ١‏ بل « اوہ عل امہ درت 

e‏ ر 2 کے سس اس در 3 © م" 

يعملون ١‏ هلم ثم نوبوت من قريب 2# ومعناه : عو ر 
0 و 2 ل 

بالخطيئة ؛ بأن يتندّمَ عليها » ويمحوّ أثرّها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم 


عو 5 اه 2 250 
الرِينُ على القلب فلا يقبل المحو '' . 

ولذلكَ قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ * « أتبع السيئة الحسنة تمحها د 1 
)١(‏ الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 


(۲) قوت القلوب ( ؟/180) . 
6 رواه أحمد في « المسند » ( 777/05 ) » والطبراني في « الكبير “ ( ١180/5١‏ ). 


. GE TOS 


ا با 
: 

5 
لم 


ولذلكَ قالَ لقمان لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فن الموت يأتي 
ا 

ومَنْ ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف . . کان بين خطرين عظيمين : 

أحدّمُما : أن تتراكم الظلمة على قلبه منَ المعاصي حت يصيرَ ريناً 
وطبعاً » فلا يقبلٌ المحر . 

والثانى : أن يعاجلَهُ المرضٌ أو الموث » فلا يجدٌ مهلةً للاشتغال 
بالمحو . 


ولذلكَ ورد في الخبرٍ : ( إِنَّ أكثر صياح آهل النار مِنَ التسويفٍ 1 

فما هلك مَنْ هلك إلا بالتسويف ٠‏ فيكون تسويدُهُ للقلب نقداً »> وجلاو 
بالطاعة نة :إلول . أن يختطفّةُ الأجلٌ » فيأتي الله بقلب غير سليم . 
ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم ٠‏ فالقلبٌ أمانة الله تعالئ عند عبدِه » 
والعمرٌ أمانةٌ الله عندَهُ » وكذا سائرُ أسباب الطاعة » فَمَنْ خان في الأمانة ولم 
يتدارك خيانتة . . فأمزة مخط* . 


قال بعضٌ العارفينَ : إِنَّلله تعالئ إلى عبدِه سرين يسرُهُّما إليه على سبيلٍ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( ۲۹ ) » والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 054٠‏ ) عن 
عثمان بن زائدة يذكر الوصية . 

(0؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 7١7‏ ) عن عبد الله بن المبارك بلفظ : ( بلغني 

أن أكثر تلاقع أهل النار : أف لسوفٌ » أف لسوف ) . 
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الإلهام ؛ أحذهما : إذا خرج مِنْ بطن أمّهِ يقول له : عبدي ؛ قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهراً نظيفا » واستودعيّكَ عمرَكَ وأتمتكَ عليه » فانظئ كيف 
تحفظ الأمانة > وانظْ كيف تلقاني ٠‏ والثاني : عند خروج روحه يقول : 
عبدي ؛ ماذا صنعت في أمانتي عندَكَ ؟ هل حفظتها حيَّ تلقاني على العهدٍ 
فألقاك على الوفاء ؟ أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب ا" 


و ۱ رك ره س ع و 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : واوا دى أون بيك ٠»‏ وبقوله تعالئ : 


0 
+. 


( ور لمهم هرهم دش . 
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! 0( قوت القلوب ( ۱۸۱/۱ 4 5 والسياق عنده 1 


4ن 1 2 مو 7 و 35 مو 4 
بیان ان الو ب اا کک یک را ی س کول ای ر 


TT 


اعلم : أنَكَ إذا فهمت معنى القبول. . لم تشك في أنَّ كل توبة صحيحة 
فهى مقبولة . 

فالناظرون بنور البصائرٍ المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنِ علموا أنَّ كلّ قلب 
سليم مقبولٌ عند الله » ومتنعُمٌ في الآخرة في جوار الله تعالئ » ومستعدٌ لأنْ 
ينظرَ بعينه الباقية إلى وجه الله تعالئ » وعلموا أن القلب خُلِقَ سليما في 
الأصل » فكلٌ مولودٍ يُولدُ على الفطرة » وإِنَّما تفوتة السلامةٌ بكدورة ترهق 


جه وجهّهُ من عبَرَةٍ الذنوب وظلمتها » وعلموا أنَّ نار الندم تحرق تلك الغبرة » 
١‏ ايد 3 : 2 5 5 , 7 م 8 9 
سنا وأن نور الحسنة يمحو عنْ وجه القلب ظلمة السيئة » وأنه لا طاقة لظلام 


المعاصي مع نور الحسناتٍ ؛ كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار » بل 
كما لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض امنا بوك + وكما أنَّ الثوبَ الوسخ 
OES‏ بكرن ماشه فالقلبُ المظلحُ لا يقبلة الله تعالئ لأنْ 
يكونَ في جواره » وكما أنَّ استعمالَ الثوب في الأعمالٍ الخسيسة وسح 
الوت وغل بالف اون :و الاق الا حف ل ا فاستعمال القلب 


)١(‏ بفضل الله تعالئ » لا بطريق الوجوب ؛ إذ لا يجب شيء على الخالق ؛ لأنه لا يرجو 


ثوابا ولا يخاف عقابا » قال الله تعالى : 8 ولا اف عَقَبهَا ) » هلذا حاصل ما ذكره 
المصنف في هلذا الفصل . وقد أخر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها حتئ يكون 
ما في هنذا الفصل كالمتمم له ء والإيمان بهلذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان بالل 
تعالئ . ١‏ إتحاف ٥۲۲/۸ (٩‏ ) . 


في الشهواتٍ يوسّخ القلت » وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفة ود ره 
لكيه رول ق وك طا ور را و کا اذ كن وت اله ن 
مقبولٌ » فإتّما عليكٌ التزكية والتطهيرُ › فأمًا القبول. . فمبذولٌ قد سبق به 
القضاءٌ الأزلئ الذي لا مردّ له » وهو المسكّئ فلاحاً في قوله : د ألم 
اممو » وقوله تعالئ : 8 فَدَأَقمْمَنرَكنهَا4 . 


ومَنْ لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوئ وأجلئ من المشاهدة 
بالبصر أنَّ القلب يتأ بالمعاصي والطاعاتٍ تأثراً متضاداً ؛ يُستعار لأحدِهما 
لفظٌ الظلمة كما يُستعارٌ للجهلٍ » ويُستعارٌ للآخرٍ لفظ النور كما يُستعا 
للعلم » وأنَّ بِينَ النور والظلمة تضادًاً ضرورياً لا يُتصوَّرُ الجمع بينهما. . 


و (J:‏ 
نه لم يعرف من الدين إلا قشورَهٌ » ولم يعلق به إلا أسماؤه › وقلبه في با سد 
غطاء که ٠‏ حققة الدں٠‏ » 1 ٠‏ حققة نفسه صفات نفسه » وم“ ۱ 
۽ كثيف عن حقيقة الدين . بل عن حقيفة نفسه وصمات نمسه » ومن 
جهلّ نفسّة. . فهو بغيره أجهلّ » وأعنى به قلبَهُ ؛ إذ بقلبه يعرف غيرَ قلبه › 
فكيف يعرف غيرَةٌ وهو لا يخرف قله ؟! 


ka‏ د ER‏ .د ف ل و و ر و 

فَمَنْ يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمَنْ يتوهم أن الشمسن تطلع والظلام 
لا يزو » والثوب يغسلٌ بالصابونِ والوسخ لا يزولٌ » إلا أن يغوصّ الوسخ 
لطولٍ تراكمه في تجاويف الثوب وحَلله » فلا يقوى الصابون على قلعه . 
فمثالٌ ذلك أن تتراكم الذنوبُ حتَّى تصيرَ طبعاً ورين على القلب » فمثلٌ هلذا 


2 


نعم » قد يقولٌ باللسانٍ : ( تبث ) » فيكون ذلك كقولٍ القصار بلسانِه : 
( قد غسلث الفوب ) » وذلك لا ينظفُ الثوب أصلاً » مالم يعي صفة 
الوب باستعمالٍ ما يضادٌ الوصف المتمكنّ من . 

فهلذا حال امتناع أصل التوبة » وهرّ غير بعيدٍ » بل هرّ الغالبُ على كافَة 
الخلتي المقبلينَ على الدنيا » المعرضينٌ عن الله بالكلية . 

فهلذا البيانُ كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة » ولكتا نعضدٌ جناحة 


بنقلٍ الايات والأخبار والاثار , فكل استبصار لا يشهد له الكتاب وال 


و 
لا يوثق به . 


وقد قال تعاليل : « وهو الى يقبل الوب عن عِبَادو 4 


الحديث”'' » والفرح وراءً القبولٍ » فهو دليل على القبولٍ وزيادة . 
م ال 0 2 و ات 2 4 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إن الله عر وجل يبسط يدَهُ بالتوبة لمسيء 
اللِبلٍ إن النهار . ولمسيء النهار إلى الليل » 1 تطلع الشفين من 
و 
مغربها »!"2 » وبسط اليد كنايةٌ عنْ طلب التوبة"“ » والطالبٌ وراءً القابل › 


(1) رواه البخاري (7:8 ) » ومسلم ( 7744 ) . 

(۲( رواه مسلم ( ۲۷۵۹ ) بنحوه . 

(۳) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن التوسع في الجود » والتنزيه عن المنع عند 
اقتضاء الحكمة  .‏ إتحاف »( 015/8 ) . 


2 


فرب قاب ليس بطالب » ولا طالب إلا وهو قابل . 

وقالَ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : « لو عملتّمُ الخطايا حتّى تبلغ السماءً » ثي 
ندمت . . لتاب الل عليكة 2306 , 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : « إن العبد ليذنت الذنت فيدخل به 
ل ر کن ضرم نان شه 


3 


فارَاً حت يدخلّ الجنة »0 . 
EE‏ ت و 
وقال صلى الله عليه وسلم E A EEE‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « التائبٌ مِنَ الذنب كمَّنْ لا ذنب له »^ . 
ويُروئ أن حبشيّاً قال : يا رسول الله ؛ إني كنت أعملٌ الفواحش ٠‏ فهل 


لي مِنْ توبة ؟ قال : « نعم » » فولّئ ثم رجح » فقالَ : يا رسول الله ؛ أكان 


)01( رواه ابن ماجه ( ٤۲٤۸‏ ) ولفظه : « لو أخطأتم حتئ تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم. . 
لتاب عليكم » » وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي ( 701٠‏ )ء وفيه : « يا بن آدم ؛ 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني . . غفرت لك ولا أبالي. . . » الحديث . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١١‏ ) عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطبراني في 
« الأوسط ۲٠٠١ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۱۷١/١ ( ٠‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا . ولفظه : « إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره. . أحزنه ماصنع › 
فإذا نظر الله إليه قد أحزنه ما صنع . . غفر له » » وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » 
)١199(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : « إن الله لينفع العبد بالذنب 
يذنبه ¶ . 

(۳) رواه أحمد فی « المسند ٩‏ ( ۲۸۹/۱ ) » والطبرانی فى « الكبير ۱۷۲/١۲ (٩‏ ) . 

0 O as (5) 


AD, 


۶ 3 ا ص مر ره 0 
يراني وأنا أعملها ؟ قال : « نعم » » فصاح الحبشئٌ صيحة خرجّث فيها ' 


,. و 
220 


ويُروئ آن الله عر وجل لما لعنَ إبليسَ . . سألهُ النظرة » فأنظرَةُ إلى يوم 
القيامة » فقال : وعرّتكٌ ؛ لا خرجث مِنْ قلب ابن آدمَ ما دام فيه الروح » 
فقال الله تعالى : وعرّتى وجلالى ؛ لا حجبث عنة التوبة ما دام فيه الروح”"". 
وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الحسناتِ يذهبنَ السيئاتٍ كما يذهبُ 
الماء الوسخ 76" . 
5 . و 
والأخبارٌ في هلذا لا تحصئ . 


© ® @ 


)١(‏ رواه أبو طاهر بن العلاف في « زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في « تنوير 
الغبش في فضل السودان والحبش »( ص١٤٠‏ ) . 

(۲( رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( ٠٠٤١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 784/7 ) عن 
أبي قلابة بلفظ المصنف هنا » وروئ أحمد في « المسند » ( ۲۹/۳ ) » وأبو يعلى في 
« مسنده ٩‏ ( ۱۳۹۹ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : ١‏ إن 
الشيطان قال : وعزتك يا رب ؛ لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم › 
قال الرب : وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . 

)۳( قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ » وهو صحيح المعنئ » وهو بمعنى : 
أتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم قريباً ) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي 
بقوله : ( بل روئ أبو نعيم في « الحلية ٩‏ [۱/ ۲۷۰] من حديث شداد بن أوس : ١‏ إن 
التوبة تغسل الحوبة » وإن الحسنات يذهبن السيئات » الحديث » فلعل المصنف أشار 
إلى هنذا ) . « إتحاف 46( 0958/8 ) . 


وأا الأثاك : 
أنز م 
ا ا )000 1 
وقالَ الفضيلٌ : ( قال الله عر وجل : بشر المذنبينَ باتهم 
ب و وسدر الف د أتى إن وفعت ع دلي 


ولک أضبعفوا تات وأمسو اتات 50 
وقالَ عبد الله بِنُ عمرَ رضي الله عنهما : ( مَنْ ذكرٌ خطيئة ألم بها , © 
فوجلّ منها قليُ. . محيّث عنةٌ في أمٌ الكتاب )240 . ظ 
ويُرو أن نبيّاً مِنْ أنبياء بني إسرائيلَ أذنبَ ذنباً ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه : 
وعرّتي وجلالي ؛ لن عدت. . لأعذَيَئّكَ » فقا : يا ربٌ ؛ أنتَ أن » 


وأنا أنا » وعزرّتكٌ لئنْ لم تعصمُني . : لأعودّنَ 3 فعصمة الله تاز ٠(١‏ 5 


. ) ٠١945 رواه ابن المبارك فى « الزهد ؛(‎ )9١( 


(۲) روك نحوه أبو نعيم في « الحلية »(8/ ٠۹١‏ ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 

)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( ۳/ 590 ) . 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى التوبة ۱١۷ ( ٩‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بنحوه . 
(4) الخبر بنحوه في « القوت » ( ۲/ 50 ) عن آصف ابن خالة سيدنا موسئ عليه السلام » 


#وررهه 


عل 0 
وقالَ طلقُ بن حبيب : ( إن حقوق الله أعظمٌ مِنْ أن يقوم بها العبد » 


وقالَ بِعضَهُمْ : ( إن العبدَ ليذنبٌ الذنب » فلا يزالٌ نادماً تن يدض أ 
الجنّة » فيقول إبليسسٌ : ليتني لم أوقعْهُ في الذنب ) . 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابتٍ : ( تعرض على الرجل ذنوبّة يوم القيامة . 
ف الد ا فقول : أمآنإتى قز کت عقا م ل 010 


ويُروئ أنَّ رجلاً سألَ ابنَ مسعودٍ عن ذنب ألم به : هل لهُ مِنْ توبة ؟ 

فأعرضَ عنةٌ ابن مسعودٍ » ثم التفت إليه » فرأئ عينيه تذرفان » فقالَ له : إِنَّ 
للجنة ثمانية أبواب » كلها تفتح وتغلقٌ إلا باب التوبة » فإنَّ عليه ملكا موكلا 
به لا يغلق » فاعمل ولا تین" . 
8 وقالَ عبد الر حملن , بن أبي القاسم : تذاكرنا مع عبد الر 3 توبة الكافر 
اا وقول الله تعالئ : « فل يي ڪقرڌا إن نهو مر هم مَا هد سَلَتَ» : 
فقال : إني لأرجو أن يكون المسلم أحسنَ حالاً عند الله : 0 
توبة المسلم كإسلام بعد إسلام”" . 

وقال ضري سلام : ( لا أحد ثكم إلا عنْ نبي مرسل أو كتاب 


= رجل جمجمة » فحدث نفسه بشيء » قال : فخْرّ ساجداً تائباً مكانه » قال : فقيل له : 
ارفع رأسك » فإنك أنت أنت » وأنا أنا . 

. عن عروة بن عامر‎ ) ۲٠۵ ( » رواه ابن أبي الدنيا في التوبة‎ )1١( 

.)١١ #172» رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(۳) وعبد الرحيم هو ابن يحيى المعروف بالأسودء كذا نص عليه في الإتحاف ٠‏ 
(25/8 ) » وفي ( ب ) : ( وقد بلغني أن العبد إذا عمل عملاً من أعمال البرٌ. . دخل 


وقال عمرٌ رضي الل عن : ( اجلسوا إلى التوّابينَ ؛ فَإِنَّهُمْ أ 
د 


م 
رف 
أفئدة 

قال رث؟ : آلا أعنع,>؟ بلي 4ن في کک MUS‏ ع laid‏ 
وفال بعضهم : علم متئ يغفرٌ الله لی » قيل : ومتى ؟ قال : إذا تاب 
E‏ 


e 


م بير 


7 6 م مه 4 ۹ چ .2 م 2* 2م‎ ۶ e 
“0) أحرمٌ المغفرة‎ ١ وقال اخرٌ : ( آنا مِنْ أن أحرم التوبة أخو من‎ 
سے‎ 1 2 57 5 
3 يي : المغفرة من لوازم التوبة وتوابعها لا محالة‎ 


7 5 و a‏ 8 ع 2 اش ”ع 1 ۴ - 58 bh‏ 5 
وبُروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرينَ سنة » نه 90 


عصاء عشرينَ سنة » ثم نظرَ في المرآة فرأى الشيبَ في لحيته » فساءَة ذلك › 
فقال : إللهي ؛ أطعتكَ عشرينَ سنة » ثم عصيئُكَ عشرينَ سنة » فإنْ رجعتٌ 
الك تفلي اتنب ف ل ولا برق ما 2 لجنا اة 
وتركتنا فتركناك » وعصيتنا فأمهلناك » وإن رجعت إلينا. . قبلناكً . 


)01( رواه بئحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في : مجمع الزوائد » ( 5١١/١٠١‏ ) . 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ٠٠١١ ( ٩‏ ) . وأحمد في « الزهد »( 58١‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸۱/١‏ ) . 

. ) ۱۸١/١ ( قوت القلوب‎ )٤( 

)0( رواه البيهقي في « الشعب ٩‏ ( 1۷۲۳ ) عن إبراهيم بن شيبان » يحكي هلذا عن شاب 


وقالَ ذو النون المصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إن لله عباداً نصبوا أشجار 
الخطايا نص روامق القلوب » وسقوها بماء التوبة » فأثمرّث ندماً 


وحزناً » فجُنوا مِنْ غير جنونٍ » وتبلدوا مِنْ غير عيّ ولا بكم › وإنهم لهم 
البلغاءٌ الفصحاءً » العارفون باه ورسوله » ثم شربوا بكأس الصفاء » 
فورثوا الصبرّ على طول البلاء » ثم تولّهّث قلوبُهُم في الملكوتٍ » وجال 
صحيفة الخطايا » فأورثوا أَنفسَهم الجزع › حى وصلوا إلى علو الزهدٍ 
بسلّم الورع » فاستعذبوا مرارة التزك للدنيا » واستلانوا خشونة 
المضجع » حت ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة » فسرحث أرواحهم 
٤١ ((:‏ في العلا »> حى أناخوا في رياض النعيم > وخاضوا في بحر الحياة » 
9 وردموا خنادق الجزع ٠‏ وعبروا جسور الهوئ » حتّى نزلوا بفناء العلم › 
واستقوا مِنْ غدير الحكمة » وركبوا سفينة الفطنة » وأقلعوا بريح النجاة 
في بحر السلامة > حت وصلوا إلئ رياض الراحة »> ومعدنٍ العز 
والكرامة )200 . 


فهنذا القدْرُ كاف فى بيان أنَّ كل توبة صحيحة فمقبولةٌ لا محالة . 


BE ® #@ 


)١(‏ رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ص٤٥‏ ) واللفظ له » وبنحوه عند 
أبى نعيم في « الحلية » ( ۳۳۲/۹ ) . 


ل 

8 ٤ء‏ و 

فأقول : لا أعني بما ذكرتة مِنْ وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريدٌةٌ 
القائلٌ بقوله : ( إن الثوب إذا غسلّ بالصابون. . وجب زوا الوسخ » وإِنَّ 
العطشان إذا شرب الماءً. . وجب زوالٌ العطش ٠‏ وإنَّهُ إذا مُنِمَ الماءَ مدّة. . 
وجب العطشش ٠‏ وإِنَّهُ إذا دام العطش . . وجب الموثُ ) » ولِيسَ فى شيءٍ مِنْ 
ذلك ما يريدّهٌ المعتزلة بالإيجاب على الله تعالى . 

بل أقول. © خخلق الله تعالى الطاعة مكفرة للمتعصية والنضيكة مانحة للشيعة 
كما خلق الماء مزيلاً للعطش › والقدرة متسعة بخلافه لو سبقّث به المشيئةٌ › 


فلا واجبّ على الله تعالئ » ولكنْ ما سبقت به إرادتة الأزلية فواجبٌ كو ا 
لا محالة . 


إن قلت : فما من تائب إلا وهو شاك فى قبول توبته » والشارب للماء 
لا يشكٌ في زوالٍ عطشه ٠‏ فلم يشلك في قبول التوبة ؟ 
فأقول : شكهُ في القبولٍ كشكّه في وجود شرائط الصكة » فإنَّ للتوبة 


أركاناً وشروطآ دقيقةٌ كما سيأتي ¢ وليسَ يتحقَقُ وجودُ جميع شر وطها ¢ 


ع عو 


كالذي يشك في دواءِ شربَهُ للإسهالٍ في انه هل يسهل » وذلكٌ لشكه في 


. ) ٤١۳ص‎ ( » الإرشاد‎  رظنا‎ )١( 


حصولٍ شروط الإسهالٍ في الدواء ؛ باعتبار الحالٍ والوقتِ » وكيفية خلط 
الدواء وطبخه » وجودة عقاقيره وأدويته . 
فهلذا وأمثالهُ موجبٌ للخوف بعد التوبة »> وموجبٌ للشكٌ في قبولها 
لا محالة » على ما سيأتي في شروطها إن شاءً اللهعرٌ وجل . 
*#% غ6 26 


اليك اتان 
نیا ع ال يذ » ويا دنسب صغائرعا وکیا رس 


اعلم أن التوبة ترك الذنب ¢ ولا يمكنٌ ترك الشىء إلا بعد معرفته › 
وإذا كانت التوبة رأة كان ما لا يتوصّل إليها له به واجباً » فع 
2 «“ 4 
الذنوب إذا واجبة ٠‏ 
والذنبٌ : عبارة عن كل ما هوّ مخالففٌ لأمر الله منْ ترك أؤفعل » وتفصيلٌ 
ذلك يستدعي شرح التكليفات مِنْ أوَلِها إلى آخرها » وليسَ ذلك مِنْ غرضنا . 
ولكتا نشيدُ إلى مجامعها وروابط أقسامها . والل“الموفقٌ للصواب برحمته . 


بيا ناقام لوب بالإضا فال صفا تالعبم 


اعلم : أنَّ للإنسانٍ أخلاقا وأوصافاً كثيرة » على ما عرف شرحة في 
كتاب عجائب القلب وعوالمه''' » ولكنْ تنحصرٌ مثاراث الذنوب في أربع 
صفاتٍ : صفاتٍ ربوبيّة » وصفاتٍ شيطانيّة > وصفاتٍ بهيمية » وصفاتٍ 
سبعية » وذلك لان طينة الإنسان عُجِنَتْ من أخلاط مختلفة » فاقنضئ ك 
واحدٍ مِنَ الأخلاط في المعجون من أثراً منَ الآثار » كما يقتضي السكد 


(1) في (ن) : ( وغوائله ) بدل ( وعوالمه ) . 


SORA 
0-0-7 


والخلٌ والزعفران في السكنجبين آثاراً مختلفة”“ . 
فما ما يقتضيه النزوعٌ إلى الصفات الربوبية : فمثل الكبر » والفخر › 
والجروت .وت المد والثناء والعزٌ والغنيل » وحبٌ دوام البقاء ع 
وطلب الاستعلاءِ على الكافة » حى كأنَهُ يريد أنْ يقول : ( أنا ربكم الأعلئ ). 
وهلذا يتشعّبُ منهُ جملةٌ مِنْ كبائر الذنوب » غفل عنها الخلق ولم يعدُوها 
ذنوباً » وهي المهلكات العظيمة التي هيّ كالأمّهاتٍ لأكثر المعاصي . كما 1 


٠ SERAD 


3 


2 


استقصيناه في ربع المهلكات 1 
الثانية : هى الصفة الشيطانيّة : التي منها يتشكّبُ الحسدٌ » والبغىْ › 


٠ 
0 
م‎ 


فت والحيلة . والخداع » والأمرُ بالفسادٍ والمنكر › وفيه يدخلٌ العش › 
0 )1 والنفاق » والدعوة إلى البدع والضلال . 
| الثالثة : الصفةٌ البهيمية : ومنها يتشكّتُ الشرةُ الالو 
علئ قضاءِ شهوة البطن والفرج › ومنة يتشمّبٌُ الزنا » واللواط » والسرقة . 
وأكلُ مالٍ الأيتام » وجممٌ الحطام لأجل الشهواتِ . 

الرابعة : الصفة السبعيّةُ : ومنها يتشكّبُ الغضبُ . والحقدٌ » والتهجُمُ 
على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال » ويتفرّعٌ عنها جمل 
من الذنوب . 
)01 السكنجبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء » كلمة فارسية معربة › 

أصلها سکنگبین . 


(۲) في غير ( أ) : ( والجبرية ) بدل ( والجبروت ) » وهما بمعنىّ . 


E E , 9 و‎ 
0 


وهلذه الصفات لها تدريجٌ في الفطرة » فالصفة البهيميّة هيّ التي تغلبُ 
ولا » ثم تتلوها الصفةٌ السبعيّةٌ ثانياً ٠‏ ثب إذا اجتمعتا. ان لتقل ي 
الخداع والمكر والحيلة » وهيّ الصفةٌ الشبطانية » ثم بالاخر ة تغلبٌ الصفات 
الو حوفت الف وال والعدة ::: توطلة اکونا وقد الا 
عل جميع الخلق . 

فهلذه أمّهات الذنوب ومنابعها » ثم تتفجّرُ الذنوب مِنْ هلذه المنابع على 
الجوارح ؛ فعضا عل القلب 8 ؛ كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار 
السوء للناس ء وبعضها على العينٍ ا وبعضها على اللسانٍ » 


وبعضها على البطن والفرج » وبعضها على اليدين والرجلين » وبعضها على هت 


جميع البدنٍ » ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك › فإنَّهُ واضحٌ . 
@ ® © 


oan ©‏ 
قسمة ثانية : 


اعلم : أنَّ الذنوب تنقسمٌ إلئ ما بِينَ العبدٍ وبِينَ للم تعالئ » وإلئ 
ما يتعلّقُ بحقوق العباد . 


فما يتعلّقُ بالعبدٍ خاصَّةٌ كترك الصلاة » والصوم . والواجبات الخاصّة 


7 


وها علق بعقوق العا د كرك الوكاة اوقل القند + وعضية الأمواله 


أ وى o۴‏ فى ۴ 


وکل متناوّلٍ من E‏ أو طرف . أو مال » أو عرض » 


أو دين ٠‏ أو جاة . 


وتناولٌ الدّين بالإغواء » والدعاء إلى البدعة » والترغيب في المعاصي » 
وتفح د اللجزانة على لله ف اا يمف الو قال قري 
جانب الرجاءِ عل جانب الخوفبٍ . 

وما 5 بالعبادٍ فالأمرُ فيه أغلظ » وما بينَ العبدٍ وبين الله تعالئ إذا لم 
يكن شركاً. . فالعفرٌ فيه أرجئ وأقربٌ › وقد جاءَ ذ في الخبر : « الدواوين 
ثلا د 


بع 


م دو تغفر » وتان لا يَخفرٌ » ا لا بتر و فالديوان الذي 
8 يُغفر ذنوب العباد بينهُم وبين الله تعالئ 4 وأمًا الديوان الذي لا يَغفرٌ. 
ليت ا ك بالله تعال 00 ا ان الذي لا يرك . . فمظالة العباد ““ أيْ : 


1 هو 
فقسمة ثالثة : 
اعلم أن لذو 3 تنقسمٌ إلى صغائرٌ وكبائر » وقد كثرٌ اختلافٌ الناس 
a‏ ( لا صغيرة » بِلْ كل مخالفة لله فهى كبيرة )20 , 
)۱( رواه أحمد في « مسنده» ( ۲٠١/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 518/4 ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 


وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » وقال 
القشيري فى « لطائف الإشارات » ( ”587/7 ) : ( الذنوب كلها كبائر ؛ لأنها مخالفة - 


عه SG o GG Go‏ يع عدر ن کن کن ادن لحن کن مم 8 


سے لسر سے لھ سر سے سرچ ال 


واا 0 ]د نقان الل ا و ا ا ا 


. سیتادکه‎ r 


جد“ سے مے 


وقالَ تعالی : « اَن ينبو كك رَ الث والموجش إلا الم . 


وقال صلَّى الل" عليه وسلَّم : « الصلوات الخمسنٌ والجمعةٌ إلى الجمعة 
تكفْرُ ما بينّهُنَ إن اجتنبّتٍ الكبائرٌ » . 


وفى لفظ آخرَ : « كفاراث لما بينهُنَ إلا الكبائر "٠‏ . 


وقد قالَ صلى الله عليه وسلّمَّ فيما رواهٌ عبد الله بِنُ عمرو بن العاص : 
« الكبائة : الإشراكُ بالله » وعقوق الوالدين » وقثْلٌ النفسٍ » واليمين 
الو 


لأمر الله » ولكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) » ونقل أبو حيان 
في « البحر المحيط » ( ۲۳۳/۳ ) هنذا إذ قال : ( وقد اختلفوا في ذلك » فذهب 
الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر... » وذهب جماعة من الأصوليين 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن 
الذنرب كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ؛ كما 
يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر ) . 

انظر « المستصفول » ( ۲۱۳/۲ )ء و« الإتحاف »5870/80 ) . 

رواه مسلم ( ۲۳۳ ) . 

كذا و فى « القوت » ١47/7(‏ ) » ورواه أحمد في « مسنده » ( ۳٣۹/۲‏ ) : « كفارات 
نتابتيى نا اتيت کا + 

رواه البخاري ( 11۷٥١‏ ) . 


8 - 
ا 


2 


واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر مِنْ أربع » إلى سبع » إلى 
تسع » إلى إحدى عشرةً » فما فوق ذلك . ۰ ش 

فقال ابن مسعود : ( هُنَّ أرب )“ . 

وقال ابن عمرَ : ( هَن سبع )" . 
وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : ( هَن تسم )7 . 

وكان اين عباس إذا عه قول ابن عمرٌ : ( الكبائرٌ سبع ). . ل 


( هُنّ إلى سبعينَ أقربُ منها إلى سبع ““ . 


ص 


وقالَ َة : ( كل ما نهى الله عنة فهر كبيرة )2*0 . 


و * )١(‏ روى الطبراني في ١‏ الكبير » )١05/4(‏ عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك باش › 
والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) » وسياق المصنف 
هنا تبع لصاحب «القوت » (448/7١)ء‏ وجمع غالبها الطبري في ١‏ تفسيره؛ 
( 0/0/4( . 

روى الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ۲٤۸‏ ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله » 
وقذف المحصنة ‏ قال الراوي : أقبلَ الدم ؟ قال : نعم » ورغما - وقتل النفس » 
والفرار يوم الزحف ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين ) . 

رَوَى البخاري في « الأدب المفرد » (8 ) عن ابن عمر لا ابن عمرو رضي الله عنهم 
جميعاً : ( هن تسم : الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار من الزحف » وقذف 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد » والذي يستسحر › 
وبكاء الوالدين من العقوق. . . ) الحديث . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ( /ا١9١‏ ) . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة »6 )١9١50(‏ . | 
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وقالَ غيدةٌ : ( كل ما أوعد الله عليه بالنار فهو مِنَ الكبائر )20 . 

وقال بعض السلف : ( كلٌّ ما أوجب الح فى الدنيا فهو كبيرة )20 . 

وقيل : ( إنّها EE‏ لا ترف عددها » كليلة القذر » وساعة يوم 
اى ۰ 


وقالَ ابن مسعودٍ لما سُئِلَ عنها : ( اقرأ مِنْ أوَلِ « سورة النساء » إلى 
لسن ثلائينَ آية منها عند قوله © إن بوا کڪ بابر ما تهون ع4 ¢ فكل 
ما نهى الله عنة فى هلذه السورة إلى هلهنا فهو كبيرة )“ . 


وقالَ أبو طالب المكئٌ : ( الكبائرٌ سبع عشرة » جمعتها مِنْ جملة 


)١(‏ كذا في «القوت » ( ۱٤۸/۲‏ ) » وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن 
جبير كذلك عند الطبري في تفسيره » ( ٥۹/5/٤‏ ) . 

(۲) رواه الطبري فى « تفسيره (٩‏ 5/ 09/0 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن . 

(6) كذا في ١‏ القوت » ( ۱٤۸/۲‏ ) » وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في ١‏ الزواجر» 
٠٠١/١(‏ ) : ( واعتمده الواحدي من أصحابنا في ١‏ بسيطه » » فقال : الصحيح : أن 
الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا.. لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها » 
ولكن الله عز وجل أخفئ ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهى عنه رجاء أن 
تجتنب الكبائر » ونظائره إخفاء الصلاة الوسطئ وا القدر وساعة الإجابة ونحو 
ذلك ) » ولم يرتضه » والمصنف رحمه الله تعالئ أورد هلذا ولم يستبعده » بشرط أن 
يكون قسماً من الأقسام » لا على إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي « الزواجر عن 
اقتراف الكبائر » أجمع كتاب في هلذا الباب كما ذكر الحافظ الزبيدي في « إتحافه › 
o0 /۸)‏ ). 

)£( رواه الطبري في « تفسيره (٩‏ 57/0/15 ) . 


الأخبار» وجملةٌ ما اجتمع مِنْ قول ابن عباس وابن مسعودٍ وابن عمرٌ وغيرهم : 
أربعةٌ في القلب : وهي الشرك بالله » والإصرارٌ على معصيته » والقنوط 
مِنْ رحمته » والأمنْ مِنْ مَكرِه . 

ا ی اللا وھ اد الزور » وفلف المخضية :: والبسيد 
الغمونٌ ؛ وهيّ التي يحڻ بها باطلاً أ يبطلّ بها حقاً » وقيلٌ : هي التي 
يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم باطلاً ولو سواكا مِنْ أراكِ . وسميث غموساً لأنّها 
تغممنٌ صاحبها في النار» والسحرٌُ ؛ وهو كل كلام يغيّدُ الإنسان وسائر 
00 ۰ 


وثلاٿ في البطن 9 وهيّ شرب الخمر والمسكر مِنْ كل شراب ٠‏ وأكل 


ال مال اليتيم ظلماً » وأكل الربا وهو يعلم . 
5 واثتتانِ في الفرج : وهما الزنا » واللواطً . 
واثتتان في اليدين وا ال وال : 
وواحدةٌ في الرجلين : وهيّ الفرارٌُ منَ الزحف » الواحدٌ من اثنين › 
والفشرة مر غر . 


ووائعدة قن جميع الجسد : وهی عقوق الوالدين > قال : و 
عقوقهما أن يُقسما عليه في حقٌ فلا يبر قسمَّهُما » وأن يسألاهُ حاجة فلا 
يعطيُما » وأن يسبَاهُ فيضربهما » ويجوعانٍ فلا يطعمهما 00 


. ) ۱٤۸/۲ (٩ قوت القلوب‎ ۵ (1) 


ن 
٠.‏ 


هاذا ما قالهُ » وهو قريبٌ » ولكن ليسَ يحصل به تمامٌ الشفاءِ ؛ إذ يمكنْ 
الزيادة عليه والنقصان منهُ » فَإِنّهٌ جعلَ أكلَّ الربا ومالٍ اليتيم من الكبائر . 
وهيّ جناية على الأموالٍ > ولم يذكز في كبائر النفوس إلا القتل ٠‏ فأمّا فقء 
العينين وقطع اليدين وغيرٌ ذلك مِنْ تعذيب ييه بالضرب وأنواع 
العذاب. . فلم يتعرضن لهُ > وضرب اليتيم وتعذييهُ وقطع أطرافه لا شلك في 
أنه أكبذ مِنْ أكل ماله . 

كيف وفي الخبر : « مِنَ الكبائر السيّنان بالسَبّة » ومن الكبائر استطاله 
الرجل في عرض أخيه المسلم "20 » وهلذا زائدٌ على قذْفٍ المحصن ؟! 


f 7‏ 8 ع > ورو 7 رد 0 م E N‏ 
وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ وغيرُهٌ من الصحابة : ( إِنْكُمْ لتعملون أعمالا م 


هي أدقُ في أعينكة من الشعر » كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه ا 
و ين الكببائ د 1 

وقالث طائفةٌ : ( كل عمدٍ كبيرة)!" . ( وکل ما نهى الله عنهُ فهر 
0 : 


(1) رواه أبو داوود ( ٤۸۷۷‏ ) . 

(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند») ( ۳/۳ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( ۳/ ۲۸۵ ) بلفظه من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(۳) قرت القلوب ( ۱٤۸/۲‏ ). 

0) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ۱۹۱٩ ( ٩‏ ) . 


عور حك 


السرقة أهيّ كبيرة أمْ لا. . 
لا يصح ما لم يفهمْ معنى الكبيرة والمراد بها ؛ كقول القائل : ( السرقةٌ حرامٌ 
أ لا ) لا مطمع في معرفته إلا بعد تقرير معنى الحرام أولاً » ثم البحثِ عنْ 
وجوده في السرقة . 


فالكبيرةٌ مِنْ حيثُ اللفظ مبهمٌ » ليس لهُ موضوعٌ خاصٌ في اللغة ولا في 
الشرع » وذلكَ لأنَّ الكبيرَ والصغيرٌ مِنَ المضافاتٍ » وما مِنْ ذنب إلا وهو 
كبية بالإضافة إلى ما دونه » وصغيرٌ بالإضافة إلى ما فوقّهُ ؛ فالمضاجعة مع 
الأجنبية كبيرةٌ بالإضافة إلى النظر ٠‏ صغيرة بالإضافة إلى الزنا » وقطع يد 
الف المسلم كبيرةٌ بالإضافة إلى ضربه » صغيرةٌ بالإضافة إلى قتله . 

نعم » للإنسانٍ أن يطلقّ على ما توعّدَ بالنار على فعله خاصّة اسم 
الكبيرة » ونعني بوصفه بالكبيرة : أن العقوبة بالنار عظيمة » ولهُ أن يطلقَ 
علئ ما أوجبَ الحدٌ عليه مصيراً إلئ أنَّ ما عُجُلَ عليه في الدنيا عقوبة 
واجبةٌ. . عظَيحٌ » وله أن يطلقّ على ما ورد في نص الكتاب النهيٌ عنةُ › 
فيقولٌ : تخصيصٌّه بالذكر في القرآن يدل على عظمه » ثم يكون 
عَظليما وكيا دلا محالة ع «الأضافة + |د فتصوضات القران أيضا تاوت 
توجانيا : 


فهلذه الإطلاقاث لا حرج فيها » وما نقلّ مِنْ ألفاظ الصحابة يتردّد بِينَ 
ٌ و و 
هلذه | لجهات » ولا يبعد تنزيلها على شىء من هلذه الاحتمالات . 


SCS‏ : 9 إن تنبو نبوا ڪ بار 
ا نپ نون عَنْهُ كير نک سَيَايَكُم 4 ١‏ 07 رسول الله صلی الله" عليه 
وسلم :3 الضلوات الحم كفازات لما ب إلا الكائ ٠‏ + فإن هنذا 


إثباتث حكم للكبائرٍ . 


والح في ذلك : أنَّ الذنوب منقسمة في نظرٍ الشرع إلى ما يعلمٌ 
استعظامه مه إيّاها » وإلئ ما يعلم أنّها معدودة فو في الصغائرٍ » وإلئ ما يشك فيه 
فلا يُدرئ حكمة . 


فالطمع في معرفة حدٌ حاصر أوْ عددٍ جامع مانع طلبٌ لما لا يمكن ؛ فان 
م بويد ارو اود E‏ له 


في بعض الألفاظ : اوسا و 00 ( سبع من 
الكبائر »7 » ثم ورد أن السّبتين بالسَبّة الواحدة من الكبائر©2 » وهو خارج 
عن السبع والثلاثِ . . علم أَنَهُ لم يقصد به العدة والحصرٌ » فكيف يطمع في 
سوم د يماكة لقو رر ا ا عار 
وَجَلِ » كما أبهم ليلة القذر ليعظم جد الناس في طلبها . 

0غ( رواه مسلم ( ۲۳۳ ) . 


)۲( رواه البخاري ( 5505 ( 4 ومسلم ( ۸۷ (. 
(۳) رواه الطبراني في « الأوسط ٥۷٠١(١‏ ) . 


(8) رواه أبو داوود ( ٤۸۷۷‏ ) . 
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نعم » لنا سبيلٌ كلَّيٌّ يمكثنا أن نعرفت به أجناس الكبائرٍ وأنواعها 
بالتحقيق » وأمًا أعيائها. . فنعرفها بالظنّ والتقريب ٠‏ ونعرفٌ أيضاً أكبرَ 
الكبائر » فأمًا أُصغْرٌ الصغائر . . فلا سبيل إلى معرفته . 

وبيائهُ : أنَا نعلمٌ بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائر جميعاً أنَّ مقصود الشرائع 
كلّها سياقةٌ الخلني إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه » وأنَّهُ لا وصول لهُمْ إل 
ذلك إلا بمعرفة الل ومعرفة صفاته وكتبه ورسله » وإليه الإشارة بقوله 


تعال : «اوَمَا حَلَفَتُ لَلْنَّ والإنى إلا يعون 4 أيْ : ليكونوا عبيداً لي . 


¢ 


٠‏ ولا يكونُ العبدُ عبداً ما لم يعرف ربّهُ بالربوبيّة ونفسّة بالعبوديّة » فلا بد أن 
يعرف نفسّهُ وريه » فهلذا هو المقصود الأقصئ ببعثة الأنبياء . 
أو ولكن لا يته هنذا إلا في الحياة الدنيا » وهو المعنيٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الدنيا مزرعة الآخرة ون قم ا أيضاً مقصودا تابعاً 
للدين انه وسيلة إل 

والعقسلق ن اللانيابالاعرة شان افر والأموال ٠‏ فكل ها ينيد 
باب معرفة الله تعالئ فهر أكبرُ الكبائر » ويليه ما يسدٌ باب حياة النفوس ٠‏ 


» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاً » ورواه العقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
: مكارم الأخلاق » من حديث طارق بن أشيم‎ ١ وأبو بكر بن لال في‎ » /9[ 
» نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لاخرته 4 الحديث ؛ وإسناده ضعيف ) . « إتحاف‎ « 
(8/هو9“"“ه).‎ 


زيلى:ذلك ما ايبد باب الماش التى يهاحياة النفوسن» فهكذه تاوت مزاتت: 
فحفظ المعرفة على القلوب » والحياة على الأبدان » والأموال على 
الأشخاص. . ضروريٌ في مقصود U e‏ وهذه ثلاثة أمور 


لا لضو أن ب فيا الملل قلا يعور ان ت انل كنا ا عقت 
إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ؛ ثم يأمرُهم بما يمنعهّم عنْ معرفته ومعرفة 
رسله » أو يأمزهُم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال . 


فحصل مِنْ هلذا أنّ الكبائرٌ على ثلاث مراتب 


المرتبة الأولئ : ما يمنع من معرفة الله تعالی ومعرفة رسله : وهو ا . 


الكفرٌ » فلا كبيرة فوق الكفرٍ ؛ إذ الحجاب بين العبدٍ وبين الو هو الجهل ء 
والوسيلة المقرّبة بة له إليه هي العلمٌ والمعرفة › وقربّة بقذر معرفته » وبعذة 
بقدر جهله . 

ويتلو الجهل الذي يسمّئ كفراً الأمنُ مِنْ مكر الله » والقنوط مِنْ رحميه ‏ 
فن هنذا أيضاً عينْ الجهل › فَمَنْ عرف الله. . لم يُتصوَّزُ أن يكونّ آمنآ . 
ولا اد يكوناشاء 

ويتلو هلذه الرتبة البدعٌ كلها المتعلّقةٌ بذات الله وصفاته وأفعاله . 
وبعضها أشدُ مِنْ بعضٍ ٠‏ وتفاوتها علئ حسَبٍ تفاوتٍ الجهلِ بها بها » وعلئ 
حب اها بذاتِ الله سبحاتة وصفاته » وبأفعاله وشرائعه » وبأوامره 


ء 1 
OTT HRS‏ م 6 FEC ST‏ 0ب کن جن کن ن کن کن کن eye‏ 


ووچا 


ه262 


٣ hE ربع المنجيا لحن حون‎ | e 


ا 
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وتواهيد + :ومراقة ذلك لاح و ق إل ما بعل أنها واخلة 
لمي ا ا 
ما يشلك فيه » وطلبُ رفع الشكٌ في القسم المتوسط طمع في غير مطمع . 
المرتبةٌ الثانيدٌ : النفوسئ : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياة > وتحصل 
المعرفةٌ بالله » فقتل النفس - لا محالة ‏ مِنَ الكبائر » وإ كان دون الكفرٍ ؛ 
لان ذلكَ يصدمٌ عينَ المقصودٍ » وهلذا يصدمٌ وسيلة المقصود ؛ إذ الحياة 
الدنيا لا تراد إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها بمعرفة الله تعالئ . 
هو ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف » وكلّ ما يفضي إلى الهلاك » حتى 
اذ الضرب » وبعضها كبر مِنْ بعضي . 
١‏ ويقعٌ في هلذه الرتبة تحريمُ الزنا واللواط ؛ لأنّهُ لو اجتمع الناسُ على 
لاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات. . انقطع النسلُ » ورفع الوجود”'' قريبٌ ظ 
بو اورا ا يروت صر ادر يشو | 
ات ويبطل التوارثٌ والتناصرَ » وجملة مِنَّ الأمور التي لا ينتظم ا 
العيشٌ إلا بها » بل كيف يتم النظامٌ مم إباحة الزنا ولا ينتظم أمورٌ البهائم 
ما لم يتميّر لجر مايا را يح اع با N‏ لك 
لاي يتصوّرٌ أن يكون الزنا مباحاً في شرع قُصِدَ به الإصلاح . 1ْ 


وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل ؛ لأنَهُ ليس يفوت دواءَ 
الوجود » ولا يمنم أصلَهُ » ولكنْ يفوت تمييرٌ الأنساب » ويحرّك مِنَّ 
الأسباب ما يكادٌ يفضي إلى التقاتل » وينبغي أن يكون أشدّ م من اللواط > لأن 
الشهوة داعية إليه منَّ الجانبين » فيكثرٌ وقوعة » ويعظم أثرُ الضرر بكثرته . 
ف 2 WE‏ 

4 0 2 

ا ا 
علئ تناولها كيف شاؤوا حت بالاستيلاء والسرقة وغيرهما ' بل ينعي أذ 
كنطا فقن ااال وله ان الكسواة إذا دكب انق 

7 م بير اس 
استردادها » وإن أكلث. . أمكنّ تغريمها » فليسَ يعظم الأمرٌ فيها . 

نعم » إذا جر تناولها بطريتي يعسرٌ التدارك له. . فينبغي أن يكون ذلك a‏ 

أحدّها : الخفية » وهيّ السرقة » فإِنَّهُ إذا لم يطلع عليه غالباً. . فكيفَ 
يتداراك ؟ 
ا مول ف واي ا 
لا يعرفةٌ » فتعظيمُ الأمر فيه واجبٌ » بخلاف الغضّب ؛ فإنّهُ ظاهرٌ يعرف » 
وبخلاف الخيانة في الوديعة ؛ فل المودع حص فيه ينتصف لنفسه . 
الثالث : تفويئها بشهادة الزور . 


الرابعٌ : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس 

فان هلذه طرق لا يمك فيها التدارك 3 ولا يجوز أن تختلف الشرائ في 
تحريمها أصلة »> ود ا شد مِنْ بعض ١‏ وكلّها دون الرتبة الثانية المتعلقة 
بالنفوس . 


هده الا رة نحن سان 1 ادة بالكما 2 إن ۾ يو جب الد / 
وهده الا رب 0 مرادة ا Gg‏ 


و 


الحدَّ في بعضها » ولكنْ كثّرَ الوعيدَ عليها »> وعظمَ في مصالح الدنيا 


بى وأا أكلُ الربا.. فليسَ فيه إلا أكل مال الغيرٍ بالتراضي ٠»‏ مع الإخلالٍ 
0 بشرطٍ وضعَةُ الشرعٌ ٠»‏ ولا يبعدُ أن تختلف الشرائع في مثله » وإذا لم يُجِعلٍ 
سج الغصبُ الذي هوّ أكلُ مال الغيرٍ بغير رضاءُ وبغير رضا الشرع مِنَّ الكبائر. . 

فأكلُ الربا أكلّ برضا المالكِ » ولكنْ دونَ رضا الشرع » إن عظّمٌ الع 
الربا بالزجر عنة . ' فق عظّم أيضاً الظلم بالغصب وغيره وعظم الخيانة › 
والمصيرٌ إلى أن أكلّ دانق بالخيانة أو الغصب مِنّ الكبائر فيه نظرٌ » وذلك 
واقمٌ في مظلَّة الشكّ » وأكثرُ ميل الظنّ إلى أنه غيرُ داخل تحت الكبائرٍ » بل 
ينبغي أن تختصصٌ الكبيرة بما لا يجوز اختلافٌ الشرائع فيه ؛ ليكون ضرورياً 


فى الدين 1 


فيبقئ مما ذكرّهُ أبو طالب المكئ : القذفٌ . والشربٌ »› والسحرٌ . 


٠‏ به ٠‏ 5 و 
والفرارٌ من الزحف “ وعقوق الوالدين , 


أمَا الشربُ لما يزيل العقلّ : فهر جديرٌ بأ يكونَ مِنَ الكبائرٍ » وقد دل 
عليه تشديداث الشرع وطريق النظر أيضآ ؛ لأنَّ العقلَ محفوظ كما أنَّ النفسَ 
وة م E‏ دون العقل » فإزالة العقل مِنَّ الكبائر . 
ولكنْ هنذا لا يجري في قطرة منّ الخمر » ولا شك في أَنَّهُ لو شرب ماءً فبه 
قطرة مِنَ الخمر. . لم يكن ذلكَ كبيرة » وإنَّما هو شرب ماءِ نجس » فالقطرة 
وحدها في محل الشاكّ › وإيجابُ الشرع الحدّ به يدل على تعظيم أمره . 
فيع ذلك مِنَ الكبائرٍ بالشرع » وليسَ في القوّة البشريّة الوقوفٌ على جميع 
أسرار الشرع » فإن ثبت إجماعٌ في أنه كبيرة. . وجب الاتباعٌ , 7 
اا م 


Ta ER 22 
O O 6 


وأمًا القذفٌ : فليس فيه إلا تناولٌ الأعراض » والأعراضٌ دون الأموالٍ 
في الرتبة ولتناولها مراتبُ » وأعظمُها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشة 
الزنا » وقد عظم الشرعٌ أمرّءُ » وأظعٌ ظا غالبا أن الصحابة كانوا يعدُونَ كل 
ما يجبُ الحدٌ به كبيرة » فهر بهذا الاعتبار لا تكفُرُهُ الصلواث الخمسُ › 
وهو لدف ا بالكبيرة اا + ولكن م خت ا يعور أن تقلت فد 


)١(‏ وقال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر » ( 7١١/7‏ ) : (أما شرب الخمر ولو قطرة 
منها. . فكبيرة إجماعاً ) . 


SD? 


الشرائع فالقياسُ بمجرّده لا يدل علئ كبره وعظيه » بل كان يجوز أن يرد 
NETE‏ و يوا 
المشهودٌ عليه بمجرّدٍ شهادته » فان لم تقبل شهادتة. . فحدُهُ لِيسَّ ضرورياً 
في مصالح الدنيا » وإِنْ كانَ على الجملة مِنَ المصالح الظاهرة الواقعة في 
لاا 1 

فإذاً ؛ هنذا أيضاً يلتحق بالكبائر في حقٌّ مَنْ عرف حم الشرع » فأمًا مَنْ 
TR‏ انظ اله EN Ek‏ فلا ينبخي 
أن يُجَعلَ في حقه مِنَّ الكبائر . 

9 

وأا الس : فإِنْ كان فيه كفك.. فكبيرة » وإلا.. فعظمّهُ بحسب 

الضرر الذي يتولّدٌ منة ؛ مِنْ هلاك نفس » أو مرض » أَوْ غيره . 


BB ® @ 


وألا الفرارٌ مِنَ الزحف وعقوق الوالدين : فهلذا أيضاً ينبغي أن يكون مِنْ 
حيث القيامرة في محل التوقف » وإذا ْم أن سب الناس بكلٌ شيء سوى 
الزنا وضرَبَهَمْ والظلم لهم بغصب أموالهم وإخراجهم من مساكنهم وبلادهم 
وإجلائهم من أوطانِهم ليس من الكبائر ؛ إذ لم يقل ذلك في السبع عشرة 
كبيرة » وهو أكثثُ ما قيلّ فيه. . فالتوقّفٌ في هنذا أيضاً غيرٌ بعيدٍ » ولكنّ 
الحديث يدل على تسميتهما كبيرة » فلتلحق بالكبائر . 


فإذاً ؛ رجح حاصلٌ الأمر إلى أن نعني بالكبيرة : ما لا تكمّرهُ الصلواتٌ 
الخمسُ بحكم الشرع » وذلكٌ ممًا انقسم إلى ما عَلِمَ أَنَهُ لا تكفدهُ قطعاً › 
وال شا عى :ان نكف عو إل ما رفت فة :و المعو قن فيه عة مقون 
ستة » وإذ لا مطمع فيهما. . فطلبٌ رفع الشكٌ فيهما محال . 


E BB @‏ 
فإِنْ قلت : فهلذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها » فكيف يرد 


الشرعٌ بما يستحيل معرفة حه ؟ 


الإبهامٌ ؛ لان دار التكليف هي دار الدنيا » والكبيرة على الخصوص لا حكم ٠‏ 5 
لها في الدنيا مِنْ حيث إِنَّها كبيرة » بل كل موجباتٍ الحدودٍ معلومة 7 
بأسمائها ؛ كالسرقةٍ والزنا وغيرهما » وإنّما حكمٌ الكبيرة أنَّ الصلواتٍ 
الخمسَ لا تكفْرُها » وهلذا أمرٌ يتعلّقُ بالآخرة » والإبهامٌ أليق به ؛ حى 
يكون الناسُ على وجل وحذر » فلا يتجرؤونٌ على الصغائر اعتماداً على 
الصلواتِ الخمسٍ » وكذلكٌ اجتناب الكبائر يكمّرُ الصغائرٌ بموجب قوله 
تعالول : « نوڪ بار ما نون عنْه نکر عَدَكم سیتا نك 4 ' 


ت 


ولكنّ اجتناب الكبيرة إنّما يكمَرُ الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة » 


کمن ب كن من امرأة ومِنْ مواقعتها ‏ فيكف نفِسّهُ عن الوقاع ويقتصرٌ على 


فاعلم أن کل ما لا يتَعلّقٌ به حكة فى الدنيا 00 أن يتطق إليه 0 


نظر أو لمس ؛ فان مجاهدة نفسه في الكنفٌ عن الوقاع أشدٌ تأثيراً في تنوير ظ 
قلبه مِنْ إقدامه على النظر في إظلامه » فهلذا معن تكفيره » فإنْ كان عنيناً » 
أو لمْ يكن امتناعةُ إلا بالضرورة للعجز ‏ أؤ كان قادرا ولكن امتنم لخوف أمر 
آخر. . فهلذا لا يصلحٌ للتكفير أصلاً . 

وكلُ مَنْ لا يشتهي الخمر بطبعه » ولو أَبِيحَ ل. . لما شرب ؛ فاجتنائة 
لا يكمّد عنهُ الصغائرٌ التي هي مِنْ مقدّماته ؛ كسماع الملاهي والأوتار . 

نعم » مَنْ يشتهي الخمرَ وسماع الأوتار » فيمسك نفسَّهُ بالمجاهدة عن 
4 الخمر » ويطلقها في السماع. . فمجاهدة النفس بالكفٌ ربّما تمحو عنْ قلبه 
ا الظلمة التي ا الا معمعة اا 


٠. 2‏ 0 0 2 تي يمه و 0 ره 
وكلٌ هاذه أحكامٌ أخرويّةٌ يجوز أن يبقئ بعضها في محل الشك » وتكون 
0 0 2 م 
من المتشابهات » ولا يُعرف تفصيلها إلا بالنصٌ ٠»‏ ولم يرد النص بعددٍ 
ولا حدٌ جامع » بل ورد بألفاظ متفرّقة مختلفة » فقذ روئ أبو هريرة 
TTT OT‏ : ا« 
رضي اله عنة أنه عليه الصلاةً والسلامٌُ قال : « الصلاة إلى الصلاة كفارة » 
و ص 1 2 
فرمفان ال مقار كفارة > الى لات م إشراك ماله وود ك اله 
ونكث الصفقة » » قيلَ : وما ترك السنّة ؟ قال : « الخروح من الجماعة › 
0 5 0 و 
ونكت الصفقة أن ايع رجلاً ثم يخرج عليه بالسيف يقاتلهُ "2 » فهلذا 


)01 رواه أحمد في المسند (٩‏ ۲۲۹/۲ ). والحاكم في « المستدرك ۲٠۹/۲ (٩‏ ) . 


4 
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س2 حك 


RE‏ 0 ا و EG EG Eg EG‏ لكان لدو ا حو دن كن کن 


وآمثالة م الألقاط "ل بخط بالمدد كله مولا يدق عل سا حاف + وق 
لمال هما 


فإِنْ قلت : الشهادة لا تقبلٌ إلا مئَنْ يجتنبُ الكبائرٌ » والورعٌ عن 
الصغائر ليسَ شرطا في قبولٍ الشهادة » وهلذا مِنْ أحكام الدنيا . 

فاعلم : أن لا نخصّّصُ رد الشهادة بالكبائر » فلا خلاف في أن مَنْ يسع 
الملاهيّ » ويلبسُ الديباج » ويتحْتّمْ بخاتم الذهب ٠‏ ويشرب مِنْ أواني 
الذهب والفضة. . لا تقبلُ شهادتة > ولم يذه أحدٌ إلى أنَّ هلذه الأمورَ مِنَ 
الكبائر . 

وقالَ الشافعيٌ رضي ال عن : ( إذا شرب الحنفئٌ النبيدً. . حددتةٌ ول 8 
أردّ شهادتة ) » فد جعلَّهُ كبيرة بإيجاب الحدٌ عليه » ولم يرد به الشهادة . 
فدلَّ على أنَّ الشهادة نفياً وإثباتاً لا تدورٌ على الصغائر والكبائر . 

ِل كل الذنوب تقدحٌ في العدالة » إلا ما لا يخلو الإنسان عنهُ غالبا 
بضرورة مجاري العادات ؛ كالغيبة » والتجسّسٍ » وسوء الظن » والكذب 
في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبة » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وأكل الشبهاتٍ » وستٌ الولدٍ والغلام » وضريهما بحكم الغضب 
زائداً عل حدّ المصلحة » وإكرام السلاطين الظلمة > ومصادقة الفجار » 
والتكاسل عنْ تعليم الأهلٍ الوك ج ا اجر إليه مِنْ أمر الدين ؛ 


فهلذه ذنوبُ لا يُتصوّ رد أن يلك الشاهدُ عن قلبلها أو كثيرها إلا بان يعترل | 
الناسَ » ويتجرّد لأمر الآخرة » ق اله د و بلاطل 
سجيته”'' مع المخالطة بعدَ ذلك » ولو لم يُقبل إلا قول مثله. . لع وجودةٌ . 
وبطلتٍ الأحكامٌ والشهاداث » وليسَ لبس الحرير » وسماع الملاهي . 
واللعبُ بالنردٍ » ومجالسة أهل اشرب في وقتٍ الشرب > والخلوة 
بالأجنبيات » وأمثال هلذه الصغائر. . مِنْ هنذا القبيل » فإلئ مثلٍ هنذا 
المنهاج ينبغي أن يُنظرَ في قبولٍ الشهادة وردّها ٠‏ لا إلى الكبيرة والصغيرة 
ثم آحادُ لذ الصغائر التي لا ترد الشهادة بها. لواو لل عليه لأدت 
في رد الشهادة ؛ كمن اتخذ الفية رلت الاي غادة + وكذلك جالشة 


:ا( )+ الفجّار ومصادقتهُم . 


والصغيرة تكبرٌ بالمواظبة ؛ كما أن المباح يصيرُ صغيرة بالمواظبة › 
كاللعب بالشطرنج 3 والترثّم بالغناء على الدوام ¢ وغيره ٠‏ 
فهلذا يان حكم الصغائر والكبائر 


# 6 *%* 


. ) في غير (أ) : ( سمته ) بدل ( سجيته‎ )١( 


یا كيس تزع الذ رجات والذركات في اضرم 
ع ل اسنات اتات فى الذي 


اعلم : أنَّ الدنيا مِنْ عالم الملك والشهادة » والآخرة من عالم الغيب 

والملكوت ٠‏ وأعني بالدنيا : حالتكٌ قبل الموت ٠‏ وبالآخرة : حالتكٌ بعد 
ل ر الس لل اع 7 

الموت > فدنياك واخرتك صفاتك وأخوالك 3 يسمّى القريتٌ الداني منها 

ذنا + والمعاخ” رة 


ونحنٌ الآنَ نتكلّمُ مِنَ الدنيا في الآخرة » فنا الآنَ في الدنيا وهي عالۂُ 
الملكِ » وغرضنا شرح الآخرة وهيّ عالمٌ الملكوتٍ . ولا يُتصوَّرُ شرح عالم 257 
الملكوتِ في عالم الملكِ إلا بضرب الأمثالٍ » ولذلك قال تعالئ : « وتن اج 
الأمتدل مَضْريهكا لدان ومايعقتها إِلَّا الصيلفون» » وهنا لان عالم الملك ١‏ 
نوم بالإضافة إلى عالم الملكوتٍ » ولذلكَ قالَ صِلَّى الله عليه وسل : 
١‏ الناسٌ نيام » فإذا ماتوا. . انتبهوا 2١06‏ » وما سيكون في اليقظة لا يبن لك 


في النوم إلا بضرب الأمثالٍ المحوجة إلى التعبير » فكذلك ما سيكون في 


)01( قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً ٠‏ وإنما يعزئ إلى علي بن أبي طالب ) » قال 
الحافظ الزبيدي : ( وهكذا أورده الشريف الموسوي في « نهج البلاغة » من كلام أمير 
المؤمنين » وذكره أبو نعيم في « الحلية ؛ [7/1/ 07] في ترجمة سفيان الثوري ) . 
تحاف ٥٤۸ /۸ (١‏ ) 


يقظة الآخرة لا يتبيّنُ في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثالٍ » وأعني بكسوة 
الأمغال. :ما تعرفة من غلم التعير ^ : 
ويكفيك منة إن كنت فطناً ثلاثة أمئلة : 


فقدُ جاءً رجلٌ إلى ابن سيرينَ”" فقالَ : رأيثُ كان في يدي خاتما أخدمٌ 
به أفواة الرجالٍ وفروج النساء » فقالَ : إِنَّكَ مدن تؤذّنُ في رمضان قبل 
طلوع الفجر » قال : صدقت . 

وجاءَ رجلّ آخد فقالَ : رأيث كأني صت الزيت في الزيتون ٠‏ فقالَ : إن 
| كان تحتكٌ جاريةٌ اشتريتها. . فل عن حالها ؛ فإتها أك سبيت سبيت في 
ت صغرك ؛ لأنَّ الزيتون أصلٌ الزيتٍ » فهو رد إلى الأصلٍ > فنظرَّ » فإذا جاريتة 


٠ 


نت امه وقد سريت فق صغره . 
وقالَ لهُ آخد : رأيث كأثي أقلدٌ الدرّ في أعناق الخنازير » فقال : إِنَّكَ 
يِِ 2 01 2 2 
تعلم الحكمة غير أهلها . فكان كما قال . 
م ۴ 018 ب ٤‏ ت 
والتعبيرُ مِنْ أوَلِهِ إلئ آخره مثالٌ يعرَفكَ طريق ضرب الأمثالٍ » وإنّما نعني 
000 0 1 و ر 51 3 
e e‏ : 
إل صورته. . وجد كاذبا » فالمؤذن إن نظرَ إلى صورة الخاتم والختم به على 
)١(‏ انظر للمصنف « مشكاة الأنوار ؛ ( ص55 ) . 
(؟) التابعي البصري الثقة » رأس المعبرين رحمه الله تعالئ » وكان يضاهي الحسن في علمه 


وورعه › وفيه القول المشهور الذي يستدل به على ( أو ) للتخيير : جالس الحسن أو ا 


سيرين . « إتحاف )( ٥٤۸/۸‏ ) 


E I TC 
. صادقا ؛ إذْ قد صدرٌ من روح الختم ومعناءٌ » وهو المت الذي يراد الختم له‎ 
ول للأنياء أن يتكلموا مع الخلقٍ إلا بضرب الأمثال ؛ لأنَهُمْ كلفوا أن‎ 
دوا اھ قدر عقولهم > وقدرٌ ر عقولهم نهم في النوم 2 والنائم‎ 
لا يُكشففٌ له عن شيء ااا ذا ا و أن ا‎ 
. صادق‎ 
ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسل : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعينٍ‎ 
ا 0 فأمًا‎ 
الجاهل . . فلا يجاوز قَذرُهُ ظاهرَ المثال ؛ لجهله بالتفسير الذي‎ 
1 تارا + كما يُسمّىئ تفسيرٌ ما يُرى من الأمثلة ة في النو م تخا > فيثبت لله‎ 
. تعالى الله عنْ قوله علوًاً كبيراً‎ ٠ تعالئ يدا وإصبعاً‎ 
ك « إن الله حلق آدم على‎ 
صورته 76 "© فته لا يفهم م منّ الصورة إلا اللون والشكلّ والهيئة » فيثبتٌ له‎ 
. تعالى مثل ذلك » تعالى الله عن قوله علوَأ كبيراً‎ 
ومِنْ هلهنا زل مَنْ زل في صفات الإللهيّة > حت في الكلام » وجعلوةٌ‎ 
. والقول فيه يطول‎ ٠ صوتاً وحرفاً » إلى غير ذلك مِنَ الصفاتٍ‎ 
. ) ۲٣۱٣۲ ( رواه مسلم‎ )١( 


(۳) رواه مسلم ۱1/۲۹۱۲ ) » وبين بعض سره في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص ؟9ه )› 
وسيأتي قريباً الحديث عنه . 


وكذلكَ قد يردُ في أمر الآخرة ضربُ أمثلةٍ يكذّبُ بها الملحدُ ؛ لجمود 
نظره علئ ظاهر المثال » وتناقضه عندَهُ ؛ كقوله صَلَّى الله عليه وسلّم : 
« يؤت بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبحٌ »”"2 » فيثورٌ الملحد 
الأحمق ويكذِّبُ بهء ويستدلٌ به علئ كذب الأنبياءِ » ويقول : 
يا سبحان اله ! الموثُ عرضٌ » والكبش جسم » فكيف ينقلبٌ العرض 
جسمآ ؟ وهل هلذا إلا محال ؟! 


ولک الله تعالئ عزل هؤلاء الحمقئ عن معرفة أسراره فقال : # وما 
مهسا إل امون ولا يدري المسكينٌ أنَّ مَنْ قال : رأيثُ في منامي أ 


جاع 


و جيءَ بكبش ٠‏ وقيلَ : هلذا هو الوباءً الذي في البلا » وذبحَ » فقال 


بس 


ل المع : صدقت » والأم؛ كما رأيت » وهلذا يدل على أنَّ هنذا الوباءَ ينقطع 


ولا يعودٌ قط 5 لأنَّ المذبوح وقع اليأمسُ عنه , 


فإذاً ؛ المعبرٌ ضاق في تعبیره ¢ وهو عاذت في رؤيته › وترجع 
حقيقثة إلى أنَّ الملكَ الموكّلَ بالرؤيا ‏ وهو الذي يُطلع الأرواح عند النوم 
على ما في اللوح المحفوظ ‏ عرَفةٌ ما في اللوح المحفوظ بمثالٍ ضربة له ؛ 


ت 


لأنَّ النائم إِنّما يحتملٌ المثال » فكانَ مثالَهُ صادقاً » وكان معناءٌ صحيحاً . 


فالرسلٌ أيضآ إِنّما يكلّمونَ الناسَ في الدنيا » وهيّ بالإضافة إلى الآخرة 


(( رواه البخاري ( T°‏ )ع ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) :2 


)۲( في غير ( د » س ) : ( في تصديقه ) بدل (في تعبيره ) . 


ا 
١‏ 


TG EET‏ جه وسموتوسسم  oo gorT) AY‏ كول تو كوول 2 0-3 ظ 
NDS‏ 


نوم » فيوصلون المعانيَ إلى أفهامهم بالأمثلة ؛ حكمة مِنّ الله » ولطفاً 
بعبادِه ٠‏ وتيسيراً لإدراكِ ما يعجزون عنْ إدراكه دون ضرب المثل » فقوله : 
« يؤت بالموتِ في صورة كبش أملحّ » مثالٌ ضربة ليوصلَ إلى الأفهام 
ا اي E‏ 
المعاني فيها بواسطتها » ولذلكٌ عبر القرآن بقوله : « كن يكن عن نهاية 
القدرة » وعبرَ صلّى الله" عليه وسلَّمَ بقوله : « قلبُ المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحملن »27 عنْ سرعة التقليب » وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في 
كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتِ » فلنرجع الآنَ إلى الغرض . 


ت ٌُ يد 

فالمقصودٌ : أن تعريفت توزع الدرجاتِ والدركات على الحسنات جل 
والسيئاتٍ لا يمكنٌ أن يفهم إلا بضرب الأمثالٍ » فليّفهم من المثال الذي :ار 

قن ال سور ولق E‏ 


الناسُ في الآخرة ينقسمون أصنافاً » وتتفاوث درجاتهُمْ ودركاتهُم في 
السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر > كما تفاوتوا في سعادة 
الدنيا وشقاوتها » ولا تفارق الآخرة الدنيا في هلذا المعنى أصلاً ألبةَ ؛ إن 
مدير الملكِ والملكوتٍ واحدّ لا شريكَ له » وسئيّهُ الصادرة عر إرادته 
الأزليّة مطردة لا تبديلَ لها » إلا أنَا إن عجزنا عنْ إحصاءٍ آحاد الدرجاتِ. 
فلا نعجز عنْ إحصاءٍ الأجناس » فنقولٌ : 


EG Gg E 2 ْ د‎ 1 


الناسث فى الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أريعة أقسام : هالكينَ › 


0 . 7 ع 7( 
ومعذبين » وناجين › وفائزين ۴ 


ومثالةُ في الدنيا : أن يستولي ملك ِنَ الملوك على إقليم ٠‏ فيقتلٌ بِعضِهُم 

َهُمُ الهالكونَ » ويعذّب بِعضَهُمْ مد ولا يقتلي : فَهُمُ المعذّبونَ » ويخلي 
بِعضَهُْ فهُمُ الناجونَ » ويخلع على بعضهم فَهُمْ الفائزون . 

فإ كان الملكُ عادلاً. . لم يقسمْهُخْ كذلكَ إلا باستحقاقٍ 0 

احا لاستحقاقه الملك » معانداً له في أصلٍ الدولة » ولا عدب إلا م 

في عد مم لصتتو بمو ولو درج » ولا يلي ل9 متف 
برتبة الملكِ لكنه لم ية يقصّر ليذب ولج يخدمْ ليخلح عليه » ولا يخلع إلا على 

ن أبل عذْرهُ في الخدمة والنصرة"© . 

نم ينبغي أنْ تكو خِلَعٌ الفائزينَ متفاوتة الدرجاتٍ بحسّبٍ درجاتِ 

خدمتهئ » وإهلاكٌ الهالكينَ إِمَا تخفيفا بحر الرقبة » أو تنكيلاً بالمُثلة بحسب 


)١(‏ لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود 
صفات الربوبية . . فهم الهالكرن . فإن كان مع وجود الإقرار بالربوبية نوع عصيان 
ومخالفة. . فهم المعذبون » والسعادة إن كانت بالإيمان بالله وبما جاء به الرسل. . فهم 
الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ الدنيا وإقبال على الله بالكلية. . فهم الفائزون . فهلذا 
وجه الحصر في الأقسام المذكورة . ١‏ إتحاف 00١/8(»‏ ) . 

(۲) أبلئ في قوله : ( ( أبلئ عذره ) بمعنئ أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي 

أظهر بأسه » وقال المطرّزي في « المغرب » ( ب ب ل ي ) : ( وقوله : أبلئ عذره إلا أنه 

ا ار ی و 


درجاتٍ معانداتهئ » وتعذيبٌُ المعذَّبِينَ في الخمةٍ والشدّة > وطول المدّة 


وقصرها > واتحاد أنواعها واختلافها. . بحسب درجات تقصيرهم » فتنقسم 
كل رتبة مِنْ هلذه الرتب إلى درجاتٍ لا تحصئ ولا تنحصرٌ » فكذلك فافهم 
أنَّ النام في الآخرة هلكذا يتفاوتونَ ؛ فمِنْ هالكِ » ومِنْ معدب مدَّة » ومِنْ 
ناج يحل في دار السلامة » ومن فائز . 

والفائزونَ ينقسمون إلى مَنْ يحلون في جنات عدن » أو جنات المأوى » 
أوْ جناتٍ الفردوس » والمعدَّبونَ يتقسمونّ إلى مَنْ يُعَذَّبْ قليلاً » وإلى مَنْ 


وا ل ]> .ت 7 NIT‏ - لك AT‏ لحم ردي ]اه 
يُعذْبَ آلف سنة إل سبعة آالاف سنة » وذلك اخيرٌ مَنْ يخرج من النار كما ورد 


م 3 چ م و 
فى الخبر”“ » وكذلكٌ الهالكون الايسون مِنْ رحمة الله تتفاوت دركاتهم › 
وهلذه الدرجات والدركاتث بحسب اختلاف الطاعات والمعاصى 43 فلنذكر 
كيفيّة توزعها عليها . 


® ® 9 


: ولفظه : ( وقد جاء في الخبر‎ ) ٠٠١/۲ ( » هنذا المعنول عند صاحب «القوت‎ )١( 
آخر من يخرج من النار وهو أيضاً آخر من يدخل الجنة » » فلعله  والله أعلم  بعد‎ ١ 
سبعة آلاف سنة ) » وكان قد رو قبله خبراً عن أبى سعيد الخدري أو غيره من الصحابة‎ 
كما ذكر : ( والله ؛ لا يخرج عبد من التار بعد أن دخلها حتيل يقيم فيها سبعة آلاف‎ 
تة‎ 
آخر من يدخل الجنة » دون ذكر المدة عند مسلم ( ۱۸۷ ) › وجاء عند‎ ١ وحديث‎ 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۳۹٠ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
مرفوعاً : « وأطولهم مكثآ فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أقتت » وذلك سبعة‎ 


أا الرتبة الأولئ : وهى الهلا : 

ونعنى بالهلاًك : الايسينَ منْ رحمة الله تعالى ؛ إذ الذي قتلهُ الملك فى 
المثال الذي ضربناةٌ أيسَ مِنْ رضا الملك وإكرامه » فلا تفل عنْ معاني 
المثال . 

وا الف لا تكون الاج المع و ا ا 
المكذبينَ بالله ورسله وكتبه ؛ فإِنَّ السعادة الأخرويّةَ فى القؤب منّ الله والنظر 
إل وجهه » وذلك لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبَّرُ عنها بالإيمانٍ 
والتصديق » والجاحدون هم المنكرون » والمكذبون هم الأيسون مِنْ 


ا E‏ 5 ۴ سم د ص 
: رحمة الله تعالئ آبد الاباد » وهم الذينَ يكذبون برب العالمينَ وبأنبيائه 


ااا المرسلينَ » وهم عن ربَهمْ يومئذٍ محجوبونَ لا محالة » وكلُ محجوب عنْ 
' محبوبه فمحولٌ بیت وبِينَ ما يشتهيه » فهر - لا محالة - يكونُ محترقاً مع 
جهثم بنار الفراقٍ . 
ولذلك: قال العارفون + ( لين خوفنا مِنْ نار جهنم › ولا رجاؤنا للحور 
العين » وإنّما مطلينا اللقاء » ومهرينا من الحجاب فق “١)‏ . 


وقالوا : مَنْ يعبدُ الله لعوض. . فهو ليم ؛ كان يعبدَهُ لطلب جَنَِهِ أو 


2230 وهلذا كقول علي بن الموفق الذي رواه البيهقي في الشعب » ( لا5 ) : ( اللهمّ ؛ إن 
كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك ٠»‏ فعذبني بها » وإن كنت تعلم أني أعبدك حبًاً مني 
لجنتك وشوقاً إليها. . فاحرمنيها » وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّاً مني لك وشوقاً 
إل وجهك الكريم . . فأبحنيه مرّة واصنع ما شئت ) . 


أ لخوف ناره » بل العارفٌ يعبدة لذاته »> فلا يطلث إلا ذاتة فقط ٠‏ فأمًا الى * 
العينْ والفواكة. . فق لا يشتهيها » وأمًا النارٌ. . فقذ لا يها ؛ إِذْ نارُ الفراق 
(8 اولك .ركنا ليف النات اة فة للأجسام > فن نار الفراق هى 
نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة › ونار جهنم لا شغلَ لها إلا مع 
الأجسام» وألم الأجسام يستحقَرٌ مع ألم الفؤادٍ 3 ولذلك ا [من المنسرح] 
فی فوا آل نار جر أَحَوُ نار ألْجَحِيم ادها 


ولا ينبغي أن تنكرّ هلذا في عالم الآخرة ؛ إذ له نظيدٌ مشاه في عالم 
الدنيا 1 فقد ريي مَنْ غلب عليه الوجدٌ فعدا على النار » وعلىئ أصول القصب 


الجارحة للقدم » وهو لا يحمنٌ به لفرط غلبة ما في قلبه” TE‏ النقيان 9 7 


يستولي عليه الغضبٌ في القتال ٠‏ فتصييةٌ جراحاتٌ وهو لا يشعرُ بها في اج 
الحا ؛ لأن الغضبّ نار في القلب » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل : 
« الغضبُ قطعة من النار »29 . 


واحتراق الفؤاد اشد من احتراق الأجساد ¢ والأشد يبطل الإحساس 
بالأضعف كما تراه » فليس التأَلَمُ مِنّ النار والسيف إلا مِنْ حيث إِنه يفرق بين 


. ) 795/١ (٩ ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي › في‎ )١( 

(؟) وهو أبو الحسين النوري ؛ وقد روئ قصته الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 747/0 ) , 
والقشيري في « الرسالة » ( ص 504 ) . وأوردها الطوسي في « اللمع » ( ص 757 ) . 
رواه الترمذي ( ۲۱۹۱ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : « ألا وإن 


ع ۶ ۽ وو ع 
جزأين يرتبط أحذهما بالاخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام » فالذي 
يفرّق بِينَ القلب وبينَ محبوبه المرتبط به برابطة تأليفٍ أشدّ إحكاماً مِنْ 
تأليف الأجسام. . فهر أشدٌ إيلاما إن كنت مِنْ أرباب البصائر وأرباب 
القلوب . 


ولا يبعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلبَ له شدّة هنذا الألم 
إلئ ألم الجسم » فالصبيٌ لو حير , بين ألم الحرمان عن الكرة والصولجان 
وين الم ال رد اا ب بال الا ر 
السلطان أصلاً ء ولم يعد ذاكَ آلما ٠‏ بل قال : العذة في الميدان مع 
: الصولجانٍ أحبٌ إليّ مِنْ سرير لف سلطانٍ مع الجلوس عليه » بل مَنْ تغلبة 


ر شهوة البطن لؤْ خيّر بينَ الهريسة والحلواءِ وبينَ فعل جميلٍ يقهر به الأعداء 
ويفرحٌ به الأصدقاءً. . لاثرَ الهريسة والحلواءً . 


وهلذا كله لفق المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الجاهُ محبوباً »> ووجود 
المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ لمن استرقَتْهُ صفات البهائم 
والسباع » ولج تظهنْ فيه صفات الملائكة التي لا يناسبّها ولا يلد لها إلا 
القرب من رب العائمين »ولا بولا إلا اليد والحجابة + 

وكما لا يكونٌ الذوق إلا في اللسانٍ والسممٌ إلا في الآذان. . فلا تكونْ 
هلذه الصفة إلا في القلب » فمَنْ لا قلبَ له ليسَ له هلذا الح . 
لا سمع له ولا بصرَ ليسسَ له لذ الألحانٍ » وحسنٌ الصور والألوانٍ . 


ولس لكل إنسانٍ قلبٌ » ولو كانَ. . لما صم قولة تعالئ : 8 إنَّف ذَِكَ 
َتِحكَرَئن لمن کان لَب . فجعل مَنْ لم يتذكَزْ بالقرآنِ مفلساً مِنَ القلب » 
ولسث أعني بالقلب هلذا الذي تكتنفة عظامٌ الصدر مِنْ عالم الخلتٍ » بل 
ا 
الخلق عرشة » والصدرٌ كرسي“ » وسائ الأعضاء عالمه ومملكتة › 
الخلقٌ والآأمة جميعا » ولك ذلكَ السرَ الذي قال الله تعالى فيه : © فلٍ ار 
ِن أَمْرِ رق 4 هو الملك والأميرُ ؛ لان بينَ عالم الأمر وبينَ عالم الخلقٍ 
ترتيباً ٠‏ وعالمٌ الأمرٍ أميرٌ على عالم الخلق » وهيّ اللطيفة التي إذا 
مسح ع احا المج مرا متكي الور 


عرف نفسة . فد عرف ربّه 6 وعند ذلك يشم د العبد مبادي روائح المعنى 21 - 


المعتوق تت ورل على اة عر : إن الله خلق آدم على "2 
صورته )”2 » ونظرٌ بعين الرحمة إلى الجامدينَ على ظاهر لفظه » وإلى 
المسكفين في ,طرق تاريل ».وان كانت رمي على الجامق على اللنظا اس 
مِنْ رحمته على المتعسّف في التأويل ؛ لأنَّ الرحمة على قدّر المصيبة . 
ومصيبة أولئكَ أكثرُ وإِنِ اشتركوا في مصيبة الحرمان عنْ حقيقة الأمرء 
فالحقيقة فضل اله يؤتيه مَنْ يشاءً » والله ذو الفضل العظيم > وهي حكمتة 
يختصٌ بها مَنْ يريد » ومَنْ يؤت الحكمة نقذ أوتيّ خيراً كثيراً . 


(۱( تقدم هنذا من قول سهل بن عبد الله > وانظر ١‏ قوت القلوب »( ١/1؟‏ ( . 
)۲( رواه مسلم ( ۱۱١/۲۹۱۲‏ 


ولنعد إلى الغرض ٠‏ فقذ أرخينا اطول“ » وطوَّلْنا الَمَسَ في أمرٍ هو 
على ين علوم المعاملة التي نقصدها في هنذا الكتاب » فقذ ظهر أن رت 
2 هدك لِيِسَتْ إلا للجهّالٍ المكذَّبِينَ » وشهادةٌ ذلك مِنْ كتاب الله وستَّة رسوله 
صلَّى اله عليه وسلّمَ لا تدخلٌ تحت الحصر » فلذلكٌ لم نورذها . 
@ ® 
الرتبة الثانية : رتبة المعدّبِينَ : 


وهلذه رتبةٌ مَنْ تحلّىئ بأصل الإيمانٍ » ولكنْ قصّرَ في الوفاء بمقتضا 
A‏ باع عي برو ري 
0-0 اتخذ إللهة هواءُ » فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة » بل معنئ قولك : ( لا إلله 
ا E aN‏ أل زرط أن كله 
5 بالكليّة غير الله » ومعنئ قوله تعالی : إن الت الوا را أله ثم 
َسْتَقَدمُوا #4 » وليّا كان الصراط المستقيمُ الذي لا يكملٌ التوحيدٌ إلا 
الا الح براك و لل وير اا ار 
في الآخرة » فلا ينفكُ بش عنْ ميل عن الاستقامة ولوْ في أمر يسيرٍ » 
ولا يخلو عن اتباع الهوئ ولو في فعلٍ قليل » وذلك قادح في كمال التوحيدٍ 
بقذر ميله عن الصراط المستقيم. . فذلكٌَ يقتضي ‏ لا محالة - نقصانآ في 


2 


درجة القرب ٠‏ ومع كلّ نقصانٍ نارانٍ ؛ نار الفراقٍ لذلك الكمال الفائتِ 


ا ا ا ا لحا ا »وهو ار غر ر اكلام هنا . 


بالتقصانٍ » ونار جهنم كما وصقها القرآن ٠‏ فيكون كل مائلٍ عن الصراط 
المستقيم معذباً مرّتين من وجهين : ولك شد ذلكَ العذاب وخْدَّتهُ وتفاوة 
بحسب طول المدّة إنّما يكون بسبب أمرين : 


۽ وو 2000 ا ما 
احدهما : قوّة الإيمان وضعفه . 


ال 


تعال 07 تیک إل وها 06 عل ريك حت قدي لا 


در 


َد الظطلويت فبا ج » ولذلك قال الخائفون منّ السلف : ( إِلّما خوفنا 
لأ تيا أن على النار واردونَ ؛ وشككنا في النجاة 0 


ل 


بلغا زوق العب الحو الوراة فتن وخر E‏ : 
بناذي : يا حئان > يا مثان.. :افا الح علا نا لكي ت ذلك ارز 


)١(‏ فقدروى ابن المبارك فى « الزهد » ( ۳٠۹‏ ) عن بكر بن عبد الله المزنى قال : لما نزلت 
لذو الأ كد ف ول عق ل رارق 14 د ورات إلى ا ا 
امرأته فبكت ء فجاءت الخادم فيكت ٠‏ وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون » فلما انقطعت 
عبرته. . قال : يا أهلاه ؛ ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » ولكن رأيناك بكيت 
فبكينا » قال : إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار » 
ولم ينبئني آني صادر عنها . فذلك الذي أبكاني . 
كذا في « القوت » ( ”/ ٠٠١‏ ) » وقد رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۲۳١‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن . وساق قول الحسن من رواية 
أبي بكر الاجري ابن حجر في 7 القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص٥"‏ ) . 


3 و 
عير كك 


اليو اليو داو سيا و عو 
حب قد يجوز بعضّهُمْ على النار كبرق خاطفبٍ » ولا یکون له فيها لبت , 
وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة درجاتٌ متفاوتة » من اليوم » والأسبوع . 
ال ربا ال وإ التعهللات: بال لا هاي لأعلاة 4 رادا 
التعذيبُ بالمناقشة في الحساب ؛ كما أنَّ الملكَ قد يعذبُ بعض المقصّرينَ 
في الأعمال بالمناقشة في الحساب » ثم يعفو » وقد يضرب بالسياط » وقد 


يعذب بأنواع أخرّ من العذاب . 


تطرَق إلى العذاب اختلافٌ ثالث فى غير المدَّة والشدّة » وهو اخحتلاف 


الأنواع ؛ إِذْ ليس مَنْ يعدب بمصادرة المالٍ فقط كمَنْ يُعَذَبُ بأخذٍ المالٍ » 
وقتلٍ الولد > واستباحة الحريم » وتعذيب الأقارب > والضرب ٠‏ وقطع 
اللسان واليدٍ والأنف والأذنٍ وغيره > فهلذه الاختلافاث ثابتة في ذا 
الآخرة » دل عليها قواطع الشرع »> وهيّ بحسب اختلاف قرّة الإيمانٍ 


(1) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( ص 159 ) . 

)۲( روی أبو يعلئ في « مسنده » ( ٠۲١۳‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً : « يمر الناس علئ جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس 
يمينا وشمالاً » وعلئ جنبتيه ملائكة يقولون : اللهم مل سل فحن الاس من يمر 
مثل البرق » ومنهم من يمر مثل الريح » ومنهم من يمر مثل الفرس . ومنهم من يسعى 
سعياً » ومنهم من يمشي مشياً » ومنهم من يحبو حبواً » ومنهم من يزحف زحفاً. . 


وضعفه » وكثرة الطاعاتِ وقلَّتها » وكثرة السيئاتٍ وقلّتِها . 

أئا شدَةَ العذاب.. فبشدّة قبْح السيئات وكبرهاء وأمًا كثرتة. 
فبكثرتها . وأمًا اختلاف أنواعه. . فباختلاف أنواع السيئات » وقد انتكشفٌ 
هلذا لأرباب > القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان > وهو المعنينٌ بقوله 
تعالئ : $ وماريك طلم يد4 » وبقوله تعالئ : «) لم ری كل تفیں يما 


2 


كك لا ظلمَ أَلْوْمَ © » وبقوله سبحاتة : * وأن لس وسن إلا ما 
0 ويقوله تغال 2 # همق عمل قال در ا كر و وين 
E‏ ا 


ا 2 الد او إل غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة ؛ 
e E e‏ 


وكلُ ذلكَ بعذلٍ لا ظلمَ فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحٌ ؛ إذ قال يتا 
تعالئ فيما حکیٰ عنهٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سبِقَتْ رحمتي 
50 )000 

وقال تعالئ : #وإن تَكَ دك َة ب حَسنَه يصَلعِعَها و بوت من الد جراخل مما» . 


فإذاً ؛ هلذه الأمورٌ الكليّه من ارتباط الدرجاتٍ والدركاتٍ بالحسناتٍ 
والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة ٠‏ فأمًا لصي .+ فلا يُعرفٌ 
إلا ظا > ومستندةٌ ظواهرٌ الأخبار ونوعٌ حدس يُستمدٌ مِنْ أنوار الاستبصار 
بعين الاعتبار . 


(۱) رواه مسلم ( 7070١‏ ) بلفظه هنا » وأصله عند البخاري كذلك ( 7١95‏ ) . 


فنقول : كل مَنْ أحكم أصلّ الإيمانٍ » واجتنبّ جميع الكبائر » وأحسنَ 

جميع الفرائضٍ ؛ أعني : الأركان الخمسة ء ولم يكن منة إلا صغائر متفرقة 
لم يصرّ عليها . . فيشبة أن يكونّ عذابة به بالمناقشة قشة في الحساب فقط ٠‏ فَإِنَّهُ إذا 
حُوسبَ. . رجححث حسناتة على سيئاته ؛ إِذْ ورد في الأخبار : أن الصلوات 
الخمسَ » والجمعة » وصوم واد كقارة ا دوالك 
اجتنابُ الكبائر بحكم نص القرآن مكَمَرٌ للصغائر" » وات درجات التكفير 
أن يُدفع العذاب إِنْ لم يُدفع الحا ر م اا ققد قلت 
موازيئة » فينبغي أنْ يكونّ بعد ظهور الرجحانٍ في الميزانٍ » وبعد الفراغ مِنّ 
3 الحساب. . في عيشة راضية . ۰ 

نعم » التحاقة بأصحاب اليمينٍ أو بالمقربينَ » ونزولهُ في جنات عدْنٍ أو 
في ا س الأعل . . فذلك يتبع أصناف الإيمان ؛ لأنّ الإيمان إيمانان : 


۶ 8 سے سے سے 
إيمان تقليديٌ كإيمان العوامٌ ؛ يصدّقون بما يسمعون ویستمرٌون عليه . 


وإيمان كشفئٌ يحصل بانشراح الصدر بنور الله » حت يتكشف فيه 
الوجودٌ كلّهُ عل ما هو عليه » فيتضح أنَّ الكلّ إلى الله مرجِعْةٌ ومصياه ؛ إذ 


220 رواه مسلم ( ۱٣/۲۳۳‏ ) 
(؟) وهو قوله عز من قائل ٠‏ إن تا كبر ما ہو غنة كيز عم یتیگ 
سے 2 


e‏ وقوله سبحانه : 8 آل نبوت ككير الاثم وَالْفوئيصٌ إل 


ليس في الوجود إلا الله تعالئ وصفاتة وأفعالك(؟© . 

فهلذا الصنفٌ هم المقرّبون النازلون في الفردوس الأعلئ » وهم على 
غاية القزب مِنّ الملا الأعلئ » وهم أيضاً على أصنافب ؛ فمنْهُمُ السابقونَ » 
ومنهُمْ مَنْ دوتَهُمْ » وتفاوتهُمْ بحسّب تفاوت معرفتهم بالله تعالئ » ودرجاثُ 
العارفينَ في المعرفة بالله تعالئ لا تنحصئٌ ؛ إذ الإحاطة بكنه جلال الله غية 
ممكنة » وبحرٌ المعرفة ليسَ له ساحلٌ وعمقٌ » وإِنّما يغوصٌ فيه الغرّاصونٌ 
بقذر قواهم » وبقذر ما سبق لهُمْ مِنَ الله تعالئ في الأزلٍ » فالطريق إلى الله 
تعالئ لا نهاية لمنازله » فالسالكون لسبيل الله لا نهاية لدرجاتهم . 

وأا المؤمنٌ إيماناً تقليدياً. . فهر مِنْ أصحاب اليمين » ودرجتُهُ دونَ 


درجة المقرّبِينَ » وهم أيضا على درجاتٍ » فالأعلئ من درجاتٍ أصحاب :) 
اليمين تقارب رتبتة رتبة الأدنى مِنْ درجات المقرّبينَ . | 

هنذا حال مَّن اجتنب كلّ الكبائر » وأدّى الفرائضّ كلها ؛ أعني : 
الأركان الخمسة التي هيّ النطقٌ بكلمة الشهادة باللسان » والصلاة » 
والزكاة » والصومٌ » والحجٌ . 


)١(‏ وأن كل شيء هالك إلا وجهه » لا أنه يصير هالكاً من الأوقات . بل هو هالك أزلاً وأبداً 
لايتصور إلا كذلك › فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته.. فهو عدم 
محض ٠»‏ وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل. . فيكون الموجود 
وجه الله فقط . ولكل شيء وجهان ؛ وجه إلئ نفسه ٠‏ ووجه إلى ربه » فهو باعتبار وجه 
نفسه عدم » وباعتبار وجه الله موجود ؛ إذ لا موجود إلا الله ووجهه ) . « إتحاف» 
٥9 /۸(‏ ) » وهو من كلام المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار » ( ص 5٠‏ ) . 


فاا من ارتكبّ كبيرة أو كبائرَ » أو همل بعض أركان الإسلام ينان 
تاب توبة نصوحاً قبل قرب الأجل . التحق يمن لم رتب ؛ لأنَّ التائب منّ 
الذنب كمَنْ لا ذنبَ له » والثوب المخسول كالذي لم يتوسّخ أصلاً . 

وإن مات قبل التوبة. . فهلذا أمر مخطرٌ عند الموتِ ؛ إِذْ رما يكونُ موتة 
على الإصرار سبباً لتزلزلٍ إيمانه » فيّختم لهُ بسوء الخاتمة » لا سيما إذا كان 
إيمانة تقليدياً . 

إن التقليدَ وإِنْ كان جزما فهر قابلٌ للانحلال بأدنئ شك وخيال » 
والعارف البصيرٌ أبعدٌ م من أن تحاف عليه سوء اللشائينة »د وكلذهها إن ماتا غل 
ت الإيمانٍ يعدّبانٍ ‏ إلا أن يعفو الث" عذاباً يزيد على عذاب المناقشة في 
0( الحساب » وتكون كثرة العقاب مِنْ حيثٌ المدّة بحسّب كثرة مدّة الإصرار » 
| ومِنْ حيث الشدّة بحسّب قبح الكبائر » ومِنْ حيث اختلافٌ النوع بحسب 
اختلاف أصناف السيئات . 

وعندٌَ انقضاءِ مدّة العقاب ينزلٌ البُلْهُ المقلّدونَ في درجاتٍ أصحاب 
اليمين » والعارفون المستبصرون في أعلى عليَّينَ » ففي الخبر : ١‏ آخرٌ مَنْ 
بخرج مِنَ النار يُعطئ مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف )0( . 

ولا تظنّنّ أن المراد به تقديزهٌ بالمساحة لأطراف الأجسام » بأنْ 
يقابل فرسحٌ بفرسخين أو عشرة » فإنَّ هلذا جهلٌ بطريق ضَرب الأمثالٍ » 


)۱( رواه البخاري ( ۱ ) » ومسلم ( ۱۸٩‏ 3 


بل هلذا كقول القائل : ( أخذ منهُ جملاً وأعطاءُ عشرة أمثاله ) . وكان 
الجمل يساوي عشرة دنانير » فأعطاةٌ مئةَ دينار » فن لم يفهئ مِنَّ المثل إلا 
المئلَ في الوزنٍ والثقل. . فلا تكون مئه دينار لوْ وْضعَتْ في كم الميزان 
والجمل في الكفة ة الأحرئ عشرٌ عشيره › ل وھ از ماني الأجسام 
وأرواحها » دون أشخاصها وهياكلها . فال الجمل لا ية يقصد لثقله وطوله 
وعرضه ومساحته › بل لماله »› فووحة الجالة م و اللحم والدم » 
ومئة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانيّة » لا بالموازنة الجسمانيّة » وهنذا 


صادق عند مَنْ يعرف روح المالية که من الذهب والابلٍ . لواو 
58 مثقال » وقيمتها مئة دينار > وقال : ( أعطيتة عشرة أمثاله ). . كا 


2 0 و و 5 : 2 5 5 . مد 3 


و 0 ع 2 ص 3 0 و 1 
لا تدرك بمجرّدٍ البصر ٠‏ بل بفطنةٍ أخرئ وراءً البصرء فلذلكَ يكدّن ب كيه 


الصبيٌ بل القرويٌ والبدويٌ » ويقول : ( ما هلذه الجوهرة إلا حجر وزنة 
مثقالٌ »> ووزن الجمل ألفْ ألفٍ مثقالٍء فقذ كذب في قوله : 
أعطيئة عشرة أمثالِه ) » والكاذب بالتحقيق هو الصبينٌ » ولك لا سيير إل 
تحقيت ذلك عند إلا بأن ينظ به البلوغ والكمالٌ ٠‏ وأنْ يحصلّ في قله النوز 
الذي به يدرك أرواحَ الجواهر وسائر الأموالٍ » فعندَ ذلك يتكشفف له 
الصدق: . 


والعارفٌ عاجرٌ عن تفهيم المقلّدٍ القاصر صدق رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ في هلذه الموازنة ؛ إِذْ يقول : « الجنةٌ في السماواتِ » كما ورد في 


الأخبار"“ » والسماواث من الدنيا » فكيفت يكونُ عشرة أمثالٍ الدنيا في 
الدنيا ؟ وهلذا كما يعجرٌ البالغ عنْ تفهيم الصبيٌ تلك الموازنةً » وكذلكَ 


تفهيم البدويٌ : 


وكما ن الجوهريّ مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبدويٌ والقرويٌ في تفهيم تلك 
الموازنة. . فالعارف أيضاً مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبليدٍ الأبله في تفهيم هلذه 


الموازنة » ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ارحموا ثلاثة : e‏ 

الجهّالٍ » وغنيّ قوم افتقر » وعزيرٌ قوم ذل . 

ْ والآنباء مرخوفون ب الأمة بهلذا السبب . ومقاساتهٌة لقصور عقول 

ا الأمم فتنةٌ لهُمْ > وامتحانٌ وابتلاءٌ مِنَ الل تعالئ » وبلاءٌ موكلٌ بهم سبق 

ا بتوكيله القضاء الأزليٌ » وهو المعنيٌ بقوله صلی الله عليه وسَلَّمَ : ( البلاء 
9 موكل بالأنبياء ٠‏ ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثلٍ ا" 


)١(‏ وليس المراد اللفظ بعينه » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ٠٠۳/۷‏ ) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : ( الجنة في السماء السابعة العليا ) » ثم قرأ : « گل إنَّ كنب 
الْابْرار لَتى عِلْتِيتَ» . 


(۲( رواه ابن حبان في « المجروحين » ) (A /Y‏ بتقديم وتار من طريق عيسى بن 


طهمان عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً » وقد ضكّف فيه عيسئ » قال الحافظ الزبيدي فى 


يتكلم فيه غير ابن حبان » وقد احتج به البخاري والنسائي والأمة ممن دونه ) » وانظر 
(۳( رواه الترمذي ( ۲۳۹۸ ) › والنسائي في «الكبرئق“»5959(4/ا)., وابن ماجه 


١‏ إتحافه » ( 504/8 ) : ( لكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسئ ثقة » لم 
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فلا تظئّنَ أنَّ البلاءً بلاء أيوب عليه السلامٌ » وهو الذي ينزلٌ بالبدنٍ » فإنَّ 
بلاء نوح عليه السلامٌ أيضاً مِنَ البلاء العظيم ؛ إذ بلِيَ بجماعة كان لا يزيدُهُمْ 
دعاؤٌة إلى الله إلا فراراً » ولذلكَ لكا تاذ رسولٌ الل صلَى اله عليه وسلّم 
بكلام بعض الناس قال : « رحم الله أخي موسئ ؛ لقد أوذي بأكثرٌ مِنْ هنذا 
فص . 

فإذاً ؛ كما لا يخلو الأنبياءً عن الابتلاء بالجاحدينّ . . فلا يخلو الأولياء 
والعلماء عن الابتلاءِ بالجاهلينَ » ولذلكَ قلَّما انفكٌ الأولياءً عنْ ضروب مِنّ 
الإيذاء وأنواع البلاء ؛ بالإخراج مِنَ البلا » والسعاية بهم إلى السلاطين . 
والضياد علبهم N lg a‏ 

وواجبٌ أنْ يكونَ أهلٌ المعرفة عند أهل الجهل مِنَّ الكافرينَ ؛ كما يجب لمت 
أن يكوت المعتاضٌ عن الجمل الكبير جوهرةً صغيرة عند الجاهلينَ من 96 
المبذّرِينَ المضيّعينَ . 

فإذا عرفت هلذه الدقائق. . فَآمِنْ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إل 
ا ا 
عار ما يقركة اض والرا م فقط > فتكون حماراً برجُلين ؛ لأنَّ الحمارَ 
يشارككٌ في الحوا سّ الخمس ٠‏ وإِنّما أنت مفارق للحمار بسر إللهئ عرض 
على السماواتٍ والأرض والجبال فأبينَ أن يحملتة وأشفقنَ منة > فإدراك 


ما يخرجٌ عنْ عالم الحواسٌ الخمس لا يُصادفٌ إلا في عالم ذلك السرٌ الذي 
بو فارقت الحمارَ وسائرٌ البهائم » َمَنْ ذهلّ عنْ ذلك » وعطَّلهُ وأهملهُ › 
وقنع بدرجة البهائم » ولم يجاوز المحسوسات. . فهو الذي أهلك نفسَه 
بتعطيلها » ونسيّها بالإعراض عنها ٠‏ « ولا تكو كلدِينَ نوا لله اسه 
€ . فكل مَنْ لم يعرف إلا المدرّكَ بالحواس.. فق نسي الله ؟ إذ 
ليس ذاث الله مدركاً في هلذا العالم بالحوامنٌ الخمس » وکل مَنْ 
نسي الله. . أنساة الله لا محالة - نفسَّهٌ » ونزل إلى رتبة البهائم . وترڭ 
الترقي إلى أف الملا الأعلئ » وخان في الأمانة التي أودعَة الله تعالئ إِيّاها 


01 


وأنعم بها عليه » كافراً لنعمته ومتعرضا لنقمته » إلا أنه أسوأ حالاً مِنَ 


۴ 


ا الب ¢ إن الم تتخللصٌ بالموت 4 وأمًا هلذا. فة أمانة سترجع - 
+ لا محالة - إلى مودعها › فإليه مرجع الأمانة ومصيرها . 


وتلكَ الأمانةٌ كالشمس الزاهرة » وإتّما هبطث إلى هنذا القالب 
الفاني وغربّث فيه » وستطلع هلذه الشمسسٌ عند خراب القالب من مغربها . 
وتعودٌ إلى بارئها وخالقها ؛ إمَا مظلمة منكسفة » وإمًا زاهرة مشرقة › 
والزاهرة المشرقةٌ غيدُ محجوبة عن حضرة الربوييّة »> والمظلمة أيضاً 
راجعةٌإلى الحضرة ؛ إذ المرجمٌ والمصيرٌ للكلٌ إليه » إلا أنّها ناكسة 
رؤوسّها عن جهة أعلئ عليينَ إلى جهة أسفلٍ السافلينَ » ولذلك قال تعالئ : 


. ) في ( أ) : ( في هلذا العالم المحبوس بالحواس الخمس‎ )١( 


تمه 


اول تر إذ المُجربورت اكوا روسيم عند ريه € » فن أَنْهُمْ عند 
رهم » إلا أَنَّهُمْ منكوسون منحوسون » قد انقلبّث وجوهُهُم إلى أقفيتهم › 
وانتكسّث رؤوسُهُمْ عنْ جهة فوقٍ إلى جهة أسفل . وذلك حكم الله تعالى 
فِيمَنْ حرمَةٌ توفيقةٌ » ولم يهده طريقَة » فنعوذ بالله من الضلالٍ » والنزول إلى 
منازل الجهّال . 


فهلذا حكم انقسام مَنْ يخرج من النار » ويُعطئ مثلّ عشرة أمثال الدنيا أو 
أكثرٌ » ولا يخرج 5 النار إلا موحد . ولست أعني بالتوحيد أن يقولٌ 
بلسانه : ( لا إللة إلا الله”) » فإِنَ اللسانَ منْ عالم الملكِ والشهادة » فلا 
ينفع إلا في عالم الملك » فيدفع TE,‏ وأيدي الغانمينَ عن ج 
ماله > :وَمَدَة الزقبة والمال-مدّة الحياة ‏ فحيث لا بق رق ولا مال الك 
لا ينفعٌ القولٌ باللسانٍ » وإِنَّما ينفح الصدق في التوحيدٍ » وكمال التوحيدٍ : 
ألا يرى الأمورَ كلّها إلا منَ الله » وعلامتة : ألا يغضب على أحدٍ مِنّ الخلق 
بها يجري عليه ]ذ لآ يرق الوسائط > ونما يرق سكت الأسبات كماسياتي 
تحقيقةٌ في كتاب التوكل . 


وهلذا التوحيدٌ متفاوثٌ ؛ فوِنَ الناس مَنْ له من التوحيدٍ مثلُ الجبالٍ ؛ 


)1( وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي رواه البخاري ( 70 ) » ومسلم (۲۲) -: 
« أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إلله إلا الله › فإذا قالوها.. عصموا مني 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم › وحسابهم على الله عز وجل » . «إتحاف) 
٥١/۸ (‏ ) » ويؤكد التخصيص بالقلب حديث الشعيرة والبرة والذرة الاتى تعليقاً . 


هھ ى 2 


ومنهُح مَنْ مَنْ لهُ مثقالٌ » ومنهُم مَنْ لهُ مقدارٌ خردلةٍ وذرّةٍ » فمَنْ في قلبهِ مثقال 
دينار من إيمان. . فهو اول مَنْ يخرجٌ من النار , وفي الخبر : « يقال : 
أخرجوا مِنّ النار مَنْ في قلبه مثقال دينار مِنْ إيمانٍ 2١7»‏ » وآخرٌ مَنْ يخرج مَنْ 
في قلبه مثقال ذرّة مِنْ إيمانٍ . وما بين المثقال والذرّة رة علئ قدر تفاوت 
واف برج د ا هالو 0 زكرن اغا 
والذرَّة على سبي ضرب المثل ؛ كما ذكرناة في الموازنة بينَ أعيانٍ الأموال 
وبين النقود . 


وأكثرُ ما يُدخلٌ الموحدينّ النارٌ مظالمٌ العبادٍ » فديوانٌ العباد هوّ الديوانٌ 


طخت الذي لا تر اقانا يا تيرد N‏ 


ار الأثر : (إِنَّ العبدَ ليوقفث بين يدي الله تعالئ وله مِنَّ الحسناتٍ أمثال 
"اجالع لاست كاه ت امل ا فقوم امت انا 
DSS‏ شين برد جد حوس 7 
منْ حسناته حت لا ت تبقىٰ له حسنة » فتقولٌ الملائكة : يا ربٌ؛ هذا قد فنيَتْ 


(۱) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) › ومسلم ( 1487 ) . 

(؟) ففي حديث الشفاعة المشهور . وهو عند البخاري (١٠5/ا)ء‏ ومسلم (۱۹۳) : 
« يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج 
من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة » . ظ 

)۳( فقد روئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أحمد في « المسند) 
۲٠١ /١(‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠۷١ /٤( ٩‏ ) . 


تيه 


حسناتة » وبقي طالبون كثيد » فيقول الله تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتهم على 
سیئاته » وصكوا له صكا إلى النار )237 . 

وكما يهلك هو بسيئة غيره بطريقٍ القصاص فكذلك ينجو المظلومٌ بحسنة 
الظالم ؛ إِذْ ينقلٌ إليه عوضاً عمًا ظلمَهُ به »> وقذ حُكيَ عن ابن الجلاءِ أنَّ 
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بعض إخوانه اغتابة » ثم أرسل إليه يستحلَّةُ » فقال : لا أفعل › ليس في 
صحيفتى حسنة أفضلَ منها » فكيف أمحوها ؟!. 

وقال هوّ وغيرةٌ : ( ذنوبُ إخوانى مِنْ حسناتى » أريدٌ أن أزيّنَ بها 
صحيفتى )0 . 

فهلذا ما أردنا أن نذكرَّهُ من اختلاف أحوال العباد في المعاد في درجات £ 
السعادة والشقاوة » وكلٌ ذلك حكمٌ بظاهر الأسباب » يضاهي حكم الطبيب 4/6 
على مريض بِأنَّهُ يموت - لا محالة ‏ ولا يقبلٌ العلاجّ » وعلئ مريض آخرَ بان 
عارضة خفيف وعلاجَةُ هير » فإن ذلك ظرٌ يصيبُ فى أكثر الأحوال » ولكنْ 
قذ.ينوب إلى المشرف على الهلاك نفسة من حيث لا بشع الطبيت > وقد 
ساق إلى ذي العارض الخفيف أجلهُ مِنْ حيثٌ لا يطَّلمٌ عليه » وذلك 
لأسرار الله تعالى الخفيّة في أرواح الأحياءِ » وغموض الأسباب التى رت 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت ۱٤6۹/۲ ( ١‏ ) › وهو بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۲/٤‏ ) 


(۲) قوت القلوب ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) هومن تتمة قول ابن الجلاء السابق كما في « القوت »( ٠١١/۲‏ ) . 


كك الأسنات بقدّرٍ معلوم ؛ إذ ليسَ في قرّة البشر الوقوفٌ على كنهها › 
فكذلكٌ النجاة ET‏ خف » ليس في قرَّة البشر 
الاطلاع عليها » يعبّدُ عنْ ذلكَ السبب الخفيٌ المفضي إلى النجاة بالعفو 
والرضا » وعمًا يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقام » ووراءَ ذلك سب 
المشيئة الإللهية الأزليّة التي لا يطل الخلقٌ عليها » فلذلكَ يجب علينا أن 
نجوّرٌَ العفرٌ عن العاصي وإ كثرّث سيئاتةٌ الظاهرة » والغضبَ على المطيع 
وان كنوت :طاعانة: الطاع : + فان اماد عل التقوق حو التقوق في 
القلب . وهو أغمض مِنْ أن يطلع عليه صاحبّةُ » فكيفَ يره ؟! 

ولكنْ قدٍ انكشفف لأرباب القلوب أَنَهُ لا عفوّ عن عبدٍ إلا بسبب خفيّ فيه 
)غ يقتضي العفو » ولا غضبٌ إلا بسبب باطن يقتضي البعد من الله تعالئ › ْ 
9 ولولا ذلك. . لم يكن العفُوُ والغضبُ جزاءً على الأعمالٍ والأوصافٍ »› ولو 
لؤئيكن جزاءً. الم يك عدر وار لم كر عاد . لم يصمح قولَهُ تعالئ : 
ومارك طلم َحِيدٍ4 ٠‏ ولا قرلهُ تعالى : « إنَّأمَهَكايطِمْ قارو : 
وكلّ ذلك صحيحٌ ٠‏ فليسَ للإنسانٍ إلا ما سعى » وسعيّةُ هوّ الذي يُرىْ › 
E‏ دمي ع ا ا دشي 
ما بأنفسهم. . غيّرَ الله ما بهم ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : # إت أله لا َي ما 
قوم خی يكيرما باش . 

ع قد انكشف لأرباب القلوب انكشافاً أوضح مِنَ المشاهدة 
بالبصر ؛ إِذٍ البصرٌ يمكنٌ الغلط فيه » إِذْ قذ يرى البعيدَ قريباً » والكبير 


ا و و 3 ع و 
صغيرا » ومشاهدة القلب لا يمكنْ الغلط فيها » وإنما الشأن في انفتاح 
بصيرة القلب » وإلا. . فما يرى بها بعد الانفتاح فلا يتصوَّرُ فيه الكذبأ › 
ا بقوله تعالئ : ما کب الماد ماران 4 
@ ا E‏ 


الرتبة الثالئة : رتبة الناجينّ : 


يخدموا ليُخلع عليهئْ » ولم يقصّروا فيعذّبوا » ويشبة أن يكون هنذا حال 
المجانين 3 والصبيان من الكفار والمعتوهين 3 والذِينَ لم تبلغهُمُ الدعوة 
في أطرافب البلاد وعاشوا على البَله وعدم المعرفة » فلم يكنْ لهم معرفةٌ . 


و : و 


ولا جحودٌ » ولا طاعة » ولا معصيةٌ » ولا وسيلة تقَرَبُهُمْ > ولا جناية 
5 ر2 م 8 5 0 2 ماع 8 8 e‏ م ص 
تبعدهم » فما هم مِنْ آهل الجنة ولا مِنْ أهل النار » بل ينزلون في منزْلةٍ بين 
المنزلتين » ومقام بينَ المقامين ٠‏ عبر الشرعٌ عنةٌ بالأعراف » وحلول طائفة 


)١(‏ فإن قلت : نرئ جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم. . فاعلم : أن فيهم 
خيالات وأوهاماً واعتقادات يظئون أن أحكامها أحكام العقل » فالغلط منسوب إليها › 
فأما العقل المجرد إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال. . لم يتصور أن يغلط ٠‏ بل يرى 
الأشياء على ما هي عليه » وفي تجرده عسر . ١‏ إتحاف 057/84 ) . 

(۲) أي : من عجائب الملكوت الأعلئ » وذلك لأن البصر من عالم الشهادة والحس › 
والبصيرة من عالم الملكوت » لاترئ بالأبصار » وإنما تشاهد ببصيرة القلب ٠.‏ 


وأعني بالنجاة : السلامة فقط » فون السعادة والفوز › وهم قوم لم 
« إتحاف »(654/8). 


وكما تتضاعفٌ أوزارُهُمْ على الذنوب فكذلك يتضاعف ثُوابهُمْ على 
السات اترا 

فإذا ترك التجمُّلٌ والميل إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومن الطعام 
بالقوتِ » ومن الكسوة بالخلق > فيْتبَع عليه » ويقتدي به العلماء والعوامٌ . 
فيكونٌ لهُ مثلُ ثوابهم » وإِنْ مال إلى التجمْل. . مالّث طباعٌ مَنْ دونه إلى 
التشبٌّه بو » ولا يقدرون على التجمُّلٍ إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
من الحرام » ويكونٌ هوّ السبب في جميع ذلك » فحركاث العلماء في طوري 
الزيادة والنقصانٍ اغف اتا عا عا A a‏ 

وهلذا القدْرٌ كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبةٌ عنها . 


6 6 * 


والقذة السك دد ما فل القرآن + :فلن بعد سان اله مان دو الذئ 
دب اوح في هذا e‏ : 9 قلاعم 
ا 


ا خف طم من هر ين © 2 وقولة عر وجل : « أعددتث لعبادي 
ومو م e‏ 


والعارفوتَ ملي تلك الحالة التي لا بعصو رُ أن تخطر علئ قلب بشر في 
هلذا العالم › فأمًا الحورٌ والقصورٌ » والفواكة واللبنٌ والعسلّ والخمرُء 
والحليٌ والأساور. . فَإنَّهُمْ لا يحرصون عليها » ولو أعطوها. . لم يقنعوا 
بها » ولا يطلبونَ إلا لذ النظر إلى وجه الله الكريم » فهيّ غايةٌ السعاداتِ › 
ونهاية اللذات . ۰ 


ولذلك لكا قيل لرابعة العدوئة رحمة الله غليها : كيف رغبثك في الجنّة ؟ ' 
فقالّت : الجارٌ ثب الدارٌ . 

مزلاء قو م شغلَهُم حب رببٌ الدار عن الدارٍ وزينيها ۽ بل عن كل شيء 
سواه » حتّئ عن أنفسهم . ومثالَهُمُ مئال العاشق المستهئّر بمعشوقه › 
المستوفي همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه » فإِنّهُ في حال الاستغراق غافل 
عنْ نفسه » لا يحمنٌ بما يصيبةٌ في بدنه » ويُعبّدُ عنْ هلذه الحالة بأنَّهُ فنيّ عنْ 


نمسه © ومعناة : أنه صارَ مستغرقاً بغيره › وصارّتُ همومه هما واحدا وهو 


)0( حديث قدسى رواه البخاري ( ۳۲٤٤‏ ) 5 ومسلم ( YAYE‏ ( : 


gE VTS E a 
م ا ا كتاب التوبة ربع المنجحيات إت جر‎ 


محبوبّة » ولم يبق فيه متسع لغير محبوبه حتّئ يلعفت إليه » لا إلى نفسه 
ولا إلئ غيره . 

وهلذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرّة عين لا يُتصوَّرٌ أن تخطرَ 
في هنذا العالم علئ قلب بشرٍ . كما لا يد ا NE‏ 
والألحانٍ على قلب الأصمٌ والأكمّه . إلا أن يُرفع الحجاب عن سمعه 
وبصره » فعند ذلك يدرك حالّةَ يعلمُ قطعا أنه لمْ يِتصوّز أن تخطرّ بباله قبل 
ذلك صورتها » فالدنيا حجابٌ على التحقيق » وبرفعه ينكشفُ الغطاءٌ . 
فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة » وأنّ الدار الآخرة لهي الحيوانٌ لو كانوا 


97 على السيئات i‏ 


# F * 


€, 
0 


2 
7 


e» “و‎ i 
سان تسم ب الصعا رالو‎ 
: اعلم : أن الصغيرة تكبر بأسباب‎ 
› منها الإصرار والمواظبة : ولذلك قيل : د لا صغيرة مع إصرار‎ 
فكبيرةً واحدةٌ تنصرمٌ ولا يتبعُها مثلها لو تصوّر‎ » 2١74 ولا كبيرة مع استغفار‎ 
. ذلك. . لكان العفو عنها أرجى مِنْ صغيرة يواظبٌ العبدٌ عليها‎ 


ومئال ذلك مثالٌ قطراتٍ من الماءِ تقع على الحجر على توالٍ ذ 1 
وذلكَ القذْرُ منّ الماءِ لو صب عليه دفعة واحدة. . لم ية . 


ولذلك قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « خير الأعمالٍ أدومها وإن 04 )! 


0 2 و و 6 س 7 : 
قل “ » والأشياء تستبان بأضدادها > فإن كان النافع مِنَ العمل هوّ الدائم 
وإن قلَّ ٠‏ والكثيرُ المتصرّمٌ قليلٌ النفع في تنويرٍ القلب وتطهيره. . فكذلكَ 
0 و ر اا ٠ + rE‏ - 
القليل مِنّ السيئاتٍ إذا دامّ. . عظم تأثيرُه في إظلام القلب . 
٤‏ 5 2 00 ماه م - a‏ 
إلا أن الكبيرة قلما يُتصِوَّرٌ الهجومٌ عليها بغتة مِنْ غير سوابق ولواحقَ مِنْ 
2 ر 3 
جملة الصغائر » فقلما يزني الزاني بغتة مِنْ غير مراودة ومقدّماتٍ ١‏ وقلما 
عو ااه ع و 
بقتل القاتل بغتة مِنْ غيرٍ مشاحنةٍ سابقةٍ ومعاداة » فكل كبيرة تكتنفها صغائة 
)01( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ١97‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 08م ). 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
إفة رواه البخاري ( +55 ( ¢ ومسلم ( 7 ) پنحوه : 


4 7 ل - 3 لمم 107 9 
سابقةٌ ولاحقةٌ » ولوْ تصوّرث كبيرة وحدَها بغتة ولم يتفق إليها عَوْدٌ. . ربّما 
كان العفرٌ فيها أرجى منْ صغيرة واظبَ الإنسان عليها عمرَهٌ . 
@ ® ® 
ومنها أن يستصغْرَ الذنبَ : فان الذنبَ كلما استعظمَة العبد منْ نفسه. . 
صغرٌ عند الله تعالي » وكلّما استصغرةٌ. . كبر عند الله تعالئ ؛ لأن استعظامّة 


يصدرٌ عن نفور القلب عنة » وكراهيته له » وذلكَ النفورٌ يمنع مِنْ شدّة تأثره 
به » واستصغارةٌ يصدرٌ عن الإلف به » وذلك يوجبُ شدّة الأثر في القلب » 
والقلبُ هو المطلوبُ تنويرُهُ بالطاعاتٍ › والمحذورٌ تسويذهٌ بالسيئات › 
ولذلكَ لا يؤاخ بما يجري عليه في الغفلةٍ » فإنَ القلبَ لا يتأثّدِ بما يجري 


فى الغفلة . 

وقد جاءً في الخبر : « المؤمنٌ يرئ ذنبَهُ كالجبل فوقهُ يخافٌ أنْ يقع 
عليه » والمنافقٌ يرئ ذنبَهُ كذباب مر علئ أنفه فأطارَةُ 2006 . 

وقالَ بعضهمْ : ( الذنبُ الذي لا يف قول العبدٍ : ليت كل شيءٍ عملثة 


)١(‏ رواه البخاري (5708 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله بن مسحود 
حديثين ؛ أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه » وذكره أوَّلاً » وذكر 
بعد حديث : ١‏ لله أفرح بتوبة العبد » » ولم يبين المرفوع من الموقوف » وصرح أحمد 
فى « المسند ۲ ( "87/١‏ ) برواية بوقفه . 

(0) قوت القلوب (143(/1) . 


وإِنّما يعظم الذنبُ في قلب المؤمن لعلمه بجلالٍ الله » فإذا نظرٌ إلى عظم 
000 الذنب. . رأى الصغيرة كبيرة » وقد أوحى الله تعالى إلى 
: ( لا تنظ إلى قلَةِ الهدية » وانظن إلى عظم مهديها › ولا تنظ 
إا صغر المخطيئة » وانظر إل كبريا ء مَنْ واجهتة بها )"'' . 
وبهلذا الاعتبار قال بعض العارفينَ : ( لا صغيرة » بل كل مخالفة فهيّ 
کا 
ولذلكَ قال بعض الصحابة للتابعينَ : ( إِنَكمْ لتعملونَ أعمالاً هي في 
اعینکہ أدق مِنَ الشعر » ٠‏ كنا نعدٌها على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 


مِنّ الموبقاتِ ) إذ كانت معرفةٌ الصحابة بجلال الله تعالئ أتمّ » فكانتٍ ,+ 


الصغائه م ؛ بالإضافة إلى جلال الله تعالئ كبائر 


® في 


قوت القلوب ( ۱۸۲/١‏ ) . 

رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » )١9150(‏ 
بنحوه » واختار ذلك القول أبو [سحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في 
« الإرشاد » والقشيري في « المرشدة » » بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في 
« تفسيره ٠‏ واعتمد عليه التقي السبكي . « إتحاف 8(6/ 5١‏ ) . 

رواه أحمد في « المسند » ( ۳/۳ ) : 


> ا 5 في و و 0 

ومنها السرور بالصغيرة : والفرح والتبجح بها » واعتداد التمكن من 

SS ري‎ SN 

عند العبدٍ. . كبرت الصغيرة » وعظم آثرها في تسويدٍ قلبه » حا حن إن من 

المذنبينَ مَنْ يتمدّح بذنبه ويتبجّح به ؛ لشدَّة فرحه بمقارفته إِيَاهُ » كما 
يقول : أما رأيتني كيفت مقت عرضة ؟ ويقولٌ المناظرُ في مناظرته : أما 


م 


رك لس lS E‏ حل أخجلتة ؟ وكيفَ استخففت 
به ؟ وكيفف لبَسثُ عليه ؟ ويقول المعامل فى التجارة : أما رأيت كيف 


م 


روّجث عليه الزائف ؟ وكيفت خدعتة ؟ وكيف غبنتة فى ماله ؟ وكيف 


فهنذا وأمثاله تكبرُ به الصغائرٌ » فإ الذنوب مهلكاتٌ » وإذا ذفع العبدٌ 
إلبها ٠‏ وظفرَ الشيطانُ به في الحمل عليها. . فينبغي أن يكونّ في مصيبةٍ 
وتأسّفِ بسبب غلبة العدرٌ عليه » وبسبب بعده مِنّ الله تعالئ » فالمريض 
الذي يفرح بأنْ ينكسرٌ ناوه الذي فيه دواؤٌةُ حى يتخلّصّ مِنْ ألم شربه. 


و 
يرج شفاؤه : 


3 ال 3 کہ 
3 3 3 26 


ای 


ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنة وإمهاله ياه : ولا يدري أنه إنّما 
يُمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً « فط أن فنك هر المعاضي عناية من الله 
تعالئ به » فيكون ذلك لأمنه مِنْ مكر الله » وجهله بمكامن الغرور باش » كما 


EF 


A. r A Ar . 2 1‏ ی کہ + و 21 او خان زاوی اران و 2 ر ار 
قال تعال : # وَبِمُولُونَ فى أنفسهم ولا يعبتا أ یما تقول حَسَبْهُمْ بهم اوتا س 
لْمَصِيرَ» . 


ومنها أن يأتيّ الذنبَ ويظهرَةُ : بأن يذكرةٌ بعد إتيانه » أو يأتيَهُ على 
ومشهدٍ مِنْ غيره > فان ذلك منه جنايةٌ على ستر الله الذي أسدلَهُ عليه » 
وتحريكٌ لرغبة الشرٌ فيمَنْ أسممَة ذنبَهُ أو أشهدَهٌ فعلّهُ » فهما جنايتان انضمتا 
إل جات د ققاطث وذ 

فإن انضاف إلى ذلك الترغيبُ للغير فيه » والحملٌ عليه » وتهيئة 
الأسباب لهُ. . صارَّت جناية رابعة » وتفاحش الأمر , وفي الخبر : « كل 
الناس معافىّ إلا المجاهرينَ » يبيت أحدّهُمْ على ذنب قد ستر َه الله عليه » 
2230 


فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدَّثٌ بذنبه » + :وهكذا لانم صفات الله 


نعمه أنه يظهرُ الجميلَ ويسترٌ القبيحَ › ولا يهتك السترّ » فالإظهارٌ كفران 


وقالٌ بعضهُم ND DE‏ فإن کان ولا بد . . فلا ترغت غيرّك فيه 


(۱) قوت القلوب ( ۱۸۳/١۱‏ ) > ورواه بنحوه البخاري ( 5:54 04 ومسلم ( اك 
(0) قوت القلوب ( ۱۸۳/١‏ ) . 


تعر»ه 


س الأعراض و وتعديه باللسان نّ في المناظرة 1 وقصده الاستخفافٌ ¢ واشتغاله 


ولذلك ال تعالئ  :‏ المنشقو فقون والمكفة سو مر به بض يَأَصُرُورتَ 
پال ڪر وَيَبَْوْت عن الْمَعَرُوفٍ) . 

وقالَ بعض السلف : ( ما انتهك المرءٌ مِنْ أخيه حرمة أعظم مِنْ أن 
يساعدَةٌ عل معصية ثم يهوّنها عليه )20 . 

ومنها أنْ يكونَ المذنبٌُ عالماً يُقتدئ به : فإذا فعلهُ بحيثٌ يُرى ذلك 
منة. . كبر ذنبة ؛ كليس العالم الإبريسم » وركويه مراكبّ الذهب والفضة › 
وأخذه مال الشبهة منْ أموال السلاطين » ودخوله على السلاطين » وتودّده 
إليهم » ومساعدته إِيَاهُمْ بتركِ الإنكار عليهم . > وإطلاقه اللسان في 


ف العلوم نما لا يقصد مته إلا الجاة ؛ كعلم الجدلٍ والمناظرة ٠‏ فهلذه 

ذنوبة ر 0 ماس يوس ون تان 
وفي الخبر : « مَنْ س سنة سيئة. . فعليه وزرّها ووزرٌ مَنْ عمل بها 

لا ينقصٌ مِنْ أوزارهم شی ٤‏ . 

. ) ۱۸۳/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


)۲( في ( ب » ج) : ( وتردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 
(T)‏ رواه مسلم ( ۱۰۱۷ 1 


وفالَ تعالئ : وبحتب ما دموا ارش € » والاثارٌ : ما يلحق 
مِنَ الأعمالٍ بعد انقضاء العمل والعامل . 

قال ابن عباس :رهبي الله عنهما : ( ويل للعالم مِنَ الأتباع , يزل زلة 
فير جع عنها > ويحتملها الناسٌ فيذهبون بها في الافاق )230 . 

وقال بَعضَهُمْ : ( مثلٌ زلَة العالم مثل اتكسار ال 2 تغرف طون 
أهلها )9؟ . 

وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ عالمآ كان يُضلٌ الناس بالبدعة » 2 أدركثة 
توبةٌ » فعملٌ في الإصلاح دهراً ٠‏ فأوحى الل" تعالئ إلى نيهم "قل له 8 إن .. 
ذنبَكَ لو كان فيما بيني وبِيكٌ. . لغفرتة لك » ولكن كيف بِمَنْ أضللت مِنْ ' 
عبادي فانم الناد ؟91 , : 

فبهلذ! د يتضحٌ أنَّ أمرَ العلماءِ مخط* » » فعليهم وظيفتانٍ : 


) ۱۸۳/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 

(1) القول لعبد الله بن المعتز » رواه عنه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه »585 ) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7771 ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » 
٠١41(‏ ) عن خالد الربعي » وقد نقل الخبر صاحب « القوت )184/١( ٠‏ وقال 
عقبه : ( فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير . . فليس من هلذه الأبواب في شيء › 
إنما ذلك خروج عن الملة وتبديل للشريعة » وهو الكفر بالله تعالئ ) . 


0 : 


وكما تتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف توابهُمْ على 
العسيناف ا هوا 
فإذا ترك التجكُلَ والميلٌ إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومن الطعام 
بالقوتِ » ومن الكسوة بالخلق » فَيسبَمْ عليه » ويقتدي به العلماءً والعوامٌ » 
فيكونٌ له مثلُ ثوابهم » وإِنْ مالَ إلى التجمُل . . مالّث طباعٌ مَنْ دونه إلى 
التشيّهِ به » ولا يقدرون على النجمُلٍ إلا بخدمة السلاطينٍ » وجمع الحطام 
من البجرام م » ويكون هو السب في جميع ذلك » فحركاث العلماء ء في طوري 
الزيادة والنتقصانٍ تتضاعف آثارها ؛ إمَا بالربح » وإمّا بالخسرانٍ . 
وهلذا القدرُ كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبةٌ عنها . 
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عو 


قد ذكرنا أن التوبة عبارة عنْ ندم يورت عزماً وقصداً » وذلكٌ الندمُ أورثة 
ا بكرن ااي ا ب وو مجر 

ولكلّ واحدٍ مِنَّ العلم والندم والعزم دوامٌ وتمامٌ » ولتمامها علامةٌ , 
ولدوامها شرط a A‏ ۰ 

آم العلم : فالنظرٌ فيه نظرٌ في سبب التوبة » وسيأتي . 

وأمّا الندم : فهو توج القلب عند شعوره بفواتِ المحبوب »> وعلامتة : 


طول الحسر والحزن 3 وانسكاث الدمع وطول البكاء والفكر ١‏ فمن م 0 


ابعنية ظقوي انازلة با ا ی ا ا عليه ا اتسيف + .رات 
عزيز أعزِّ عليه مِنّ نفسه ؟! وأيٌّ عقوبة أشدٌ مِنّ النار ؟! وأيُ سبب أدكٌ على 
نزول العقوبة مِنَ المعاصي ؟! وأيُ مخبر أصدق من الله ورسوله ؟! 

ا جدنة قان و سكن طيا أن ر ا ا 
يموت منهُ.. طال في الحالٍ حزنة » فليس وله بأعرّ من نفسه ء 
ولا الطبيبٌُ بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله > ولا الموث باش منّ النار ء 
ولا المرض بأدلٌ على الموتِ مِنّ المعاصي عل سخط الله تعالئ . 


فألمُ الندم كلّما كان أشد. . كان تكفيرٌ الذنوب به أرجئ > فعلامةٌ صكّة 


الندم رق القلب » وغزارة الدمع » وفي الخبر : ( جالسوا التوّابين ؛ فاته 
أرق أفندة ا 


ومن علامته : أنْ تتمكنَ مرارة تلك الذنوب فى قلبه بدلا منْ حلاوتها . 
فيستبدلٌ وا كراهيةً » وبالرغبة نفرة . 


3 


PA NOPE E 
لو وعرّتي وجلالي ؛ لو شفع فيه أهل السماواتِ والأرض ما قبل توبتة‎ 
5 وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه فی قله"‎ ١ EN 1 


@ ® اليه 
فان قلت : فالذنوب هي أعمالٌ مشتهاة بالطبع » فكيفَ يجدٌ مرارتها ؟ 
فأقولٌ : مَنْ تناول عسلاً كان فيه سةٌ ولم يدرك بالذوق واستلدّةُ » ثي 
مض وطال مرضة وآلقة + وتات اشع + وفلجت أعَضاوٌة :هذا هدم إليه 
عسل فيه مثلٌ ذلكٌ السمّ وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة. . فهلّ تنفرٌ 
سه عنْ ذلك العسل أمْ لا ؟ 1 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠١۹٠١‏ ) » وأحمد في « الزهد 1۳١ ( ٠‏ ) موقوقاً 


(۲) قوت القلوب )۱۸١/١(‏ . 


5 


فإن قلت : لاء فهو جحد للضرورة والمشاهدة » بل ربّما تنفرُ عن 
العسل الذي ليس فيه سم أيضاً ؛ لشبهه به ! 

فوجدانٌ التائب مرارة الذنب كذلكَ يكونٌ > وذلكَ لعلمه بأنَّ كلّ ذنب 
فذوقةٌ ذوق العسل » وعملَهُ عمل السمٌ . 

لا تصحٌ التوبةٌ ولا تصدق إلا بمثل هلذا الإيمان » ولمًا عر مثلٌ هنذا 
الإيمان. . عرَّتِ التوبة والتائبون » فلا ترئ إلا معرضاً عن الله تعالئ » 
متهاونا بالذنوب ٠‏ مصرّا عليها . 

فهلذا شرط تمام الندم . 


وينبغي أنْ يدوم إلى الموتٍ » وينبغي أنْ يجدّ هلذه المرارة في جميع 587 


النفرة الما انار عبان السو AN N‏ 
العسل » بل مما فيه » ولم يكن ضررٌ التائب من سرقته وزناةٌ مِنْ حيث إِنه 
سرقة وزناً » بل مِنْ حيث مخالفتة آم الله تعالئ » وذلكَ جار في كلّ ذنب . 
وأمَا القصد الذي ينبعت منة› وهو إرادةٌ التدارك : ف غا انان 
وهو موجبٌ ترك کل محظور هوّ ملابسٌ له » وأداءَ كل فرض هو متوجّةٌ عليه 
في التحال + وله تعلق بالماقكى + وهر تذارك: ما فرط 6 وله ف 
بالمستقبل ؛ وهو دوامٌ الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموتِ . 

وشرط صحته فيما يتعلّنُ بالماضي : أنْ يرد فكرَءٌ إلى أوَلٍ يوم بلع فيه 


الذنوب وإنْ لمْ يكن قدٍ ارتكبها مِنْ قبل ؛ كما يجدٌ متناولٌ السمٌ في العسل ا 


بالسنّ أو الاحتلام » ويفتّش عمًا مضئ مِنْ عمره سنة سنة » وشهراً شهراً . 
المعاصى ما الذي قارفة منها . 

فإن کان قد ترك صلاةً » أو صلاها في ثوب نجس ٠‏ أو صلأا نة غير 
صحيحة لجهله بشرط الئيّة . . فيقضيها عن آخرها » فإِنْ شك في عدد ما فاته 
منها. . حسب مِنْ مدَّة بلوغه وترك القدرَ الذي يستيقنٌ أَنَّهُ أدَّاهُ » ويقضى 
الباقي » وله أن يأخذ فيه بغالب الظنّ ء ويصلٌ إليه على سبيل التحرّي 
والاجتهاد . 


5 وأا الصومُ. . فإن كان قد تركهٌ في سفر ولم يقضه . أو أفطرَ عمداً » أو 
ه19 نسي الت بالليل ولم يقض. . فيتعوفٌُ مجموع ذلك بالتحّي والاجتهاد ء 
' ويشتغل بقضائه . 

ونا الزكاة. . فيحسبُ جميع ماله » وعد السنينَ من أَولٍ ملكه › لا مِنْ 
زمانٍ البلوغ ؛ فإنَ الزكاة واجبةٌ في مال الصبيٌ » فيؤدّي ما علم بغالب الظنّ 
اله في ذه » فان آدَاهُ لاعلئ وجه يوافق مذعبة ؛ بان لخ يُصرف إلى 
الأصناف الثمانية » أو أخرج البدل وهو علئ مذهب الشافعيٌ رحمة الله 
تعالئ. . فيقضي جميعٌ ذلك . فإِنَّ ذلك لا يجزثهُ أصلاً > وحسابٌ الزكاة 
ومعرفة ذلكَ يطول > ويحتاج فيه إل تأَمّلِ شافي » ويلزمّةُ أن يسألَ عنْ كيفيّة 


په 


EADS 


وأمًا الححٌ. . فإِنْ كان قد استطاع في بعض السنينَ ولم يتفق له الخروج 
وهو الآنَ قد أفلسَ . . فعليه الخروجٌ » فن لم يقدر مع الإفلاس . . فعليه أن 
يكتسبّ منّ الحلال قذْرَ الزادٍ » فن لمْ يكنْ له كسبٌ ولا مالٌّ. . فعليه أن 
يسألَ الناسَ ليُصرفَ إليه منّ الزكواتٍ أو الصدقاتِ ما يحجٌ به ؛ إن إن مات 
قبل الحججٌ. . مات عاصياً » قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ مات ولم 
بحج. . فليمث إِنْ شاءَ يهودياً وإ شاءً نصرانيا 20٠»‏ » والعجزٌ الطارىءٌ بعد 
القدرة لا يُسقط عنة الحجّ . 

فهلذا طريقٌ تفتيشه عن الطاعات وتداركها . 


اس م 
م 
.- 


وأمّا المعاصي . . فينبغي أن يفش مَنْ أوَلِ بلوغه عنْ سمعه » وبصره . 


لسانه » ئه ¢ ويله »> حله » فر جه » ساد - ارحه » كم ن ه زا 
ولسابه » ود بطنه ويده » ورجله » وفرجه » وساتر جوار- 0 في : : 


جميع أيّامهِ وساعاته » ويفصّلَ عند نفسه ديوان معاصيه . تو حتّیٰ يطلع على 
جميعها ؛ صغائرها وكبائرها » ّم ينظرَ فيها : فما كان مِنْ ذلك بِينَهُ وبينَ الله 
تعالئ مِنْ حيثٌ لا يتعلّقُ بمظلمة العبادٍ ؛ كنظر إلى غير محرم ٠‏ وقعودٍ في 
مسجل مع الجنابة » ومسنّ مصحف بغير وضوء » واعتقادٍ بدعة » وشرب 
خمر » وسماع ملا » وغير ذلك ممًا لا يتعلّقُ بمظالم العباد. . فالتوبة عنها 
بالندم والتحشر عليها . وان يعست معداذها من جيف الكترة ود رت 
)١(‏ رواه الترمذي ( 8١7‏ ) ء والدارمي في « سننه ٠ ) ۱۸۲١ ( ١‏ وأبو نعيم في « الحلية ' 


(4/١61؟)ء‏ والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ ۳۳۲/٤ ( ٩‏ ) وقال : ( وهلذا وإن كان 
إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) وذكره 5 


المدّة » ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبّها » فيأتي منَ الحسناتِ بمقدار 
تلك السيئات » أخذاً من قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « اتقٍ الله حيثُ كنت » 
وأتبع السيئة الحسنة تمحُها 20 ء بل من قوله تعالى : # إن الست يذه 
لات4 . 

فيكمُرُ سماع الملاهي بسماع القرآنٍ وبمجالس الذكر » ويكفرُ القعود في 
المسجدٍ جنبآ بالاعتكاف فيه مع الاشتغالٍ بالعبادة » ويكفَرٌ مسن المصحفٍ 
محدثا بإكرام المصحف » وكثرة فراءة القرآن منهُ » وكثرة تقبيله""' » وبأن 
لتك وعيدنا خط قفا ويکر شرب الخمر بالتصدّقٍ بكل شراب 


يم راع 0 
SÎ‏ حلال هوّ أطيبٌ منة وأحبٌ إليه . 


وعد جميع المعاصي غير ممكن › وإنما المقصود سلوك طريق 


اا رن لیر عا فا کر عت ار ری اقل س 
فلا يمحوها إلا نورٌ يرتفع إليها بحسنة تضاذّها . والمتضادّاث هي 
المتناسباث » فلذلكَ ينبغي أن يمحر كل سيئة بحسنةٍ مِنْ جنسها لكي 
تضادّها » فإنَ البياضَ يزالٌ بالسوادٍ » لا بالحرارة والبرودة . 

وهلذا التجريدٌ والتحقيقٌ من التلطّفٍ في طريتي المحو » فالرجاءٌ فيه 
أصدق » والثقةٌ به أكثرٌ مِنْ أنْ يواظب على نوع واحدٍ من العباداتٍ » وإ كان 
ذلك أيضاً مؤثراً في المحو . ١‏ 


. ) ٠٤١/۲١ (» الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ٠ ) ۲۳٠/١ ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. ) 0۷1/۸ ( » إتحاف‎ ١ . ووضعه على العينين › ورفعه في أشرف المواضع‎ )١( 


فهنذا حكم ما بيت وبين الله تعالول . 


ويد علئ أن الشيء يكمّرُ بضدّه أن حب الدنيا رأسُ كل خطيئة » وأثرُ 
اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بها » والإِلّفُ لها . والحنينٌ إليها » فلا جرم 
كان كثُ أذ يصيبٌ المسلمٌ ينبو بسببه قلبّهُ عن الدنيا يكزن كفارة له ؛ إذ 
القلبٌ يتجافئ بالهموم والغموم عن دار الهموم › قال صلَّى الل عليه وسلَّم : 
« من الذنوب رت کا إلا الهموم 7 وفي لفظ آخر : « إلا الهم 
CN‏ 

وفي حديثِ عائشة رضي الله عنها : « إذا كثرّث ذنوب العبدٍ ولم تكن له 
أعمالٌ تكفّدها. . أدخل اله تعالى عليه الهموم » فتكون كمَّارة لذنويه » . 


الذنوب والهمٌ بها 5 وشعورٌ القلب بوقفة الحساب وهولٍ المطُلع د : 
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فإن قلت : هم الإنسانٍ غالباً بماله وولده وجاهه . وهو خطيئةٌ » فكيفَ 
يكون كمارة ؟ 


)1( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ؟١٠‏ ) . وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7185/57 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 5٠١/24‏ ) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » ( ۱٥۷/٦‏ ) بنحوه . 

(۳) بنحوه عند صاحب ‏ القوت ۱۸7/١ (٩‏ ) . 


فاعلم : أنَّ الحبّ له خطيئةٌ » والحرمان عنهُ كقارة » ولو تمع به. . 
لتكت الخطيئةٌ ٠‏ فقذ رُويَ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ دخلّ على يوسف عليه 
السلامٌ في السجن » فقالَ لهُ : كيف تركت الشيحَ الكئيبّ ؟ فقالَ : قد حزن 
عليك خرن م لكل + قال فما له عند الله ؟ قال :+ آجة مئة شه . 

فإذاً ؛ الهمومٌ أيضاً مكفراتٌ حقوق الله . 

فهلذا حكمُ ما بينهُ وبينَ الله . 

وأمًا مظالم العباد. . ففيها أيضاً معصيةٌ وجنايةٌ على حق الله تعالئ » 
فاد الله تعالئ نهئ عنْ ظلم العباد أيضا ء فما يتعلّقُ من بحقٌ الله تعالئ تداركة 
بالندم والتحشر ٠‏ وتزك مثله في المستقبل » والإتيان بالحسناتِ التي هي 
0-0-0 ا فيقابلٌ إيذاءَهُ الناسَ بالإحسانٍ إليهم » ويكمرُ غضّب أموالهم 
١‏ بالتصدّقٍ بملكه الحلالٍ » ويكمُرُ تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء 
علئ أهل الدين وإظهار ما يعرف مِنْ خصالٍ الخير مِنْ أقرانه وأمثاله » ويكمُرُ 
قل النفوس بإعتاق الرقاب ؛ لأنَّ ذلكَ إحياءٌ ؛ إذ العبدٌ مفقودٌ لنفسه . 
موجودٌ لسيّدِه » فالإعتاق إيجادٌ لا يقدرُ الإنسان على أكثرٌَ منهُ » فيقابل 
الإعدامَ بالإيجادٍ ٠‏ وبهنذا تعرفٌ أنَّ ما ذكرناه مِنْ سلوك طريقٍ المضادة في 
التكفير والمحو مشهوةٌ له في الشرع . حيثٌ كمّرَ القتلّ بإعتاق رقبة » ثم إذا | 
فعلَّ ذلكَ كلَّةُ. . لمْ ينجه ولمْ يكفِه ما لم يخرج عنْ مظالم العباد » ومظالم | 


200 كذا في « القوت » ( ۱/ (A٦‏ > وبلحوه رواه الطبري فى ١‏ تفسيره » (۸/ 5١/1١7‏ ). 


العباد إا في النفوس ٠‏ أو الأموال » أو الأعراض ٠‏ أو القلوب ؛ أعني به : 
الإيذاءً المحض . 

أئا التفوسنٌ : فان جرئ عليه قتلُ خطإ. . فتوبيُّ بتسليم الدية ووصولها 
إلى المستحقٌ ؛ إمًا منة أو من عاقلته » وهوّ في عهدة ذلك قبل الوصول . 
وإ كانَ عمداً موجباً للقصاص . . فبالقصاص » فان لم يُعرفُ. . فيجبُ 
عليه أنْ يعترفٌ عند وليّ الدم » ويحكّمّهُ في روحه » فان شاءً عفا عنةُ » وإن 
شاء. . تله » ولا تسقط عهدتهٌ إلا بهنذا » ولا يجوز له الإخفاءُ . 

ولیس هلذا كما لؤْ زنى » أو شرب ء أوْ سرق » أو قطع الطريقّ » أو 
باقر ما یج فيه جد لله لله تعالىئ ؛ فاته لا يلزمُهُ في التوبة أن يفضح نفِسَهُ . 
ويهتك سترَةٌ » ويلتمسن من الوالي استيفاء حى الله تعالئ + بل عليه أن يتستر 
بستر الله عر وجل › ويقيم حدً الله تعالئ على نفسه بأنواع المجاهدة ˆ 
E‏ 

فإن رفع أمرّهُ إلى الوالي حتّئ أقامَ عليه الحدّ .. وقح موقعَهُ » وتكون 
وك ی وا ا :»يذلل ما زو أذ ماد ر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ ني قد ظلمتُ نفسي 
وزنيث » وإني أريدٌ أن تطهّرني » فردّهُ » فلمًا كان مِنّ الغد. . أتاهُ » فقالَ : 
يا رسول الله ؛ إنّي قد زنيتُ ٠‏ فردَةٌ الثانية والثالئة » فلمًا كان في الرابعة . 
أمرَ به فُفرَ له حفيرة » ثم أمرَ به فرُجم » فكانّ الناسٌ فيه فرقتين ؛ قائل 
يقولٌ : لقذ هلكَ » لد أحاطث به خطيئثة » وقائلٌ يقولٌ : ما توبة أفضل منْ 
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توبة ماعز › فقَالَ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لقد تاب توية لد 


7 ا 0 


وجاءت الغامديّة فقالّث : يا رسول الله ؛ إني قد زنيثُ فطهّرْني » فردّها . 
فا كان من القنع :"قانت + ايسول اش له ترق ؟ للك رة أن 
ردني كما رذَذْت ماعزا » فواللم ؛ إئي لحبلئ » فقا صلّى اله عليه وسم : 
« إا لا. . فاذهبي حت تلدي » » فلمًا ولدَتُ.. أتث بالصبيٌ في خرقة 
فقالّت : هنذا قر ولدتهُ » قال : ١‏ اذهبي فأرضعيه حل تفطميه ١‏ » فلمًا 
فطمَتة . . أتث بالصبيّ وفي يده كسرة خبز » وقالث : هلذا يا نبيّ الله قد 
فش نطمثة » وقذ أكلّ الطعام » فدفع الصبيّ إلى رجل مِنَّ المسلمينَ » ثم أمرَ بها . 
ا ): فحفر لها إلى صدرها » وأمرَ الناسَ فرجموها » فأقبلَ خالدٌ بن الوليدٍ بحجرٍ » 
EE‏ تح لد عدن وجو »> فسبّهاء > فسمع رسول الل 
٠ E‏ سه إَاها » فقال : « مهلاً يا خالدٌ » فوالذي نفسي بيده ؛ 
لق تابث توبةٌ لو تاها صاحبٌ مكس. . لغفرَ له » » ثم أمرَ بها فصّلَيَ عليها 


ا" 


س 


ود 


. ) ۱٦۹١ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲( رواه مسلم ( ١195‏ ) متابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هنا » وقوله : « 
لا » : هو بكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة » وفي غير (ب » س) : ( أما الان ) بدل 
( إما لا )ء وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (۸/ 58٠‏ ) » قال الإمام 
النووي في « شرح مسلم » ( ۲٠۳/١١‏ ) » ( ومعناه : إذا أبيت أن تستري على نفسك 


وتتوبي وترجعي عن قولك . . فاذهبي حت تلدي فترجمين بعد ذلك ) 5 


چ 


5 


وأمّا القصاصٌ وحدٌ القذف. . فلا بدَّ مِنْ تحكيم المستحقٌ فيه" » وإن 
كان المتناولٌ مالا قد تناولُ بغضب أو خيانة أوْ غبن في معاملة بنوع تلبيس ؛ 
كترويج زائف ٠‏ أو سَّترِ عيب من المبيع . ٠‏ أَوْ نقصٍ أجرة أجيرٍ ٠‏ أو منع 
ا كنوت أن لنت اعد لا در ا اول حد 
وجوده » فن ما يجبُ في مال الصبىّ يجبُ على الصبيٌ إحراجُة بعد البلوغ 
ب کان الول فد عر فيه + فان ل يفم تان ظالما مظان وإ نري في 
الحقوق الماليّة الصبيئٌ والبالغ » وليحاسث نفِسَةُ على الحبّاتٍ والذرًاتِ مِنْ 
وَل يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يُحاسبَ في القيامة » وليناقش نفسَّةُ قبل 
أن كافش > فَمَنْ لم يُحاسبٌ نفْسَهُ في الدنيا. . طالَ في الآخرة حسابة . 


ا 


فلیکتبه » وليكتبُ أساميّ أصحاب المظالم م واحداً » وليطفْ في 
نواحي العالم وليطلبْهُم » وليستحلَّهُمْ أو ليؤدٌ حقوقَهُمْ 

وهلذه التوبة تش على الظلمة وعلى فاته لا يقدرون على 
طلبٍ المعاملينَ كلّهِمْ » ولا عل طلب ورثيه ٠‏ ولكن على كل واحدٍ منهُم 
آن يفعلٌ مه ما يقدرٌ عليه » فان عجر . . فلا یبقیٰ له طريقٌ إلا أن يكثرّ من 


١ 


الحسنات - حبَّى تفيض منة يوم القيامة » فتؤحذ حسناتة وتوضعٌ في موازين 
أرباب المظالم > ولتكنْ كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه » فإِنَهُ إن لم تف بها 


فإذا حصلّ مجموعٌ ما عليه بظرٌ غالب ونوع مِنّ الاجتهادٍ ممكن. 


) 087/8 (4» فإن شاء. . اقتصنّ » وإن شاء. . عفا » وكذا فى حد القذف . « إتحاف‎ )١( 


١ 3 1‏ ا 242 ٠‏ 0 1 
: 01 قدرَ الحرام بالاجتهاد ( وتصدق بذلك المقدار كمأ سيق تفصيلة فی کتاب 


حسناتة. . خُمُلَ من سيّئاتٍ أرباب المظالم » فيهلكُ بسيّئاتِ غيره . 
فهلذا طريقٌ كل تائب في رد المظالم » وهلذا يوجبُ استغراق العمر في 
الحسناتٍ لو طالَ العمرُ بحسّب طول مذدَّة المظالم » فكيفت وذلك مما 
لا يُعرفٌ وربّما يكون الأجلّ قريبآ ؟! فينبغي أن يكون تشمُِرْهُ للحسناتٍ 
والوقثُ ضيّقٌ أشدّ مِنْ تشمِّره الذي كان في المعاصي في متَّسع الأوقاتِ . 
هلذا حكمٌ المظالم الثابتة في ذمَّتهِ . 
أكا أموالة اض e‏ الما للف نا o‏ امالك بسكا + :ونال 
يعرف لهُ مالكاً. . فعليه أن يتصدَّقّ به » فإنٍ اختلط الحرامٌ بالحلالٍ. . عرف 


وأمّا الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءهم او يعيبهِن في 
الغنبة ,+ فليطلثٍ كل مَنْ تعض له بلسانه » أوْ آذئ قلبَهُ بفعل مِنْ أفعاله . 
وليستحلّ واحداً واحداً منهُم ٠‏ ومَنْ مات أو غاب. . فقد فات أمرةُ . 
ولا تداركٌ له إلا بتكثير الحسنات » لثؤحذ منهُ عوضاً فى القيامة » وأمًا مَنْ 
وجدَهٌ وأحله بطيبة قلب منة. . الك كنا دم وعليه أن يعرّفة قذر جنايته 
وتَعرضهُ له > فالاستحلالٌ المبهمٌُ لا يكفي ٠‏ وربّما لو عرف ذلك وكثرة 
تعديه عليه. . لم تطبٰ نفسّه بالإحلال » وادخرَ ذلك فى القيامة ذتخيرة 
3 و 8 ع و 
يأخذها من حسناته » أو يحمّله منْ سيئاته . 


9 سر م 


ا : ا a e TI‏ ج 8 7 حم a‏ 7 کے ل E ET 22 0 E‏ ا 7 م 424 5 
جه SESE O‏ م EG EG RG EG‏ ۱۲۸ بعتن 3 بست :تج :مك الت حي لدي 0 I‏ 
EADS‏ 


9 
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فإن كان في جملة جنايته على الغير ما لو ذكرَةٌ وعرقةُ لتأذّئ بمعرفته ؛ 
كزناة بجاريته أو أهله » أَوْ نسبته باللسانٍ إلى عيب مِنْ خفايا عيوبه يعظم أذاةُ 
مهما شوَّفَةٌ به. . فقد انسدّ عليه طريقٌ الاستحلالٍ » فليسَ له إلا أن يستحلّ 
مبهماً » ثم تبقئ لهُ مظلمة فليجبزها بالحسنات كما يجبد مظلمة الميت 
والغائب › فأمًا الذكر والتعريفف. . فهو سك خديدة نت اتدل متها ١‏ 
ومهما ذكرٌ جنايتة وعرّفةُ المجنيّ عليه فلمْ تسمخ نفْسُةُ بالإحلال. . بقيتٍ 
المظلمةٌ عليه ؛ فاد هنذا حقّهُ . فعليه أن يتلطّف به » ويسعئ في مهمّاته 
Tl‏ ساي دل رياد 
عبد الإحسانٍ » وكلّ مَنْ نفرَ بسيئة. . مال بحسنة » فإذا طاب قلبُهُ بكثرة 


ر 


o . 7 7 ۳‏ ت م 8 N‏ | 
تودّده وتلطفه. . سمحت نفسُة بالإحلالٍ ء فإن أبئ إلا الإصرار. . فيمكن أن ب( 
د وو 5 : ن 

يكون تلطفة به واعتذارّة إليه مِنْ جملة حسناته التى يمك أن يجبرَ بها فى 


القيامة جنايتة . 

وليكن قد سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودّده وتلطفه كقذر يعدي 
إيذائه ؛ حتَّىْ إذا قاوم أحَدُهُما الآخرَ أو زاد عليه. . اخ ذلكَ منهٌ عوضاً في 
القيامة بحكم الله به عليه ؛ كمَّنْ أتلفَ في الدنيا مالا » فجاءً بمثله » فامتنم 
مَنْ له الما عن القبولٍ وعن الإبراء » فإِنَّ الحاكم يحكمٌُ عليه بالقبض منة 
شاءَ آم أبن » فكذلك يحكمٌ في صعيد القيامة أحكمٌ الحاكمينَ وأعدل 


| 5 ص 
٠‏ 
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صِلَّى الله عليه وسلّمّ قال : ١‏ كان فيمَنْ كان قبِلَكُمْ رجلٌ قتلّ تسعة وتسعينَ 
نفساً » فسألَ عن أعلم أهلل الأرض » فَدُلَ على راهب » فأتاه قال : إن قتل 
تسعةٌ وتسعينَ نفساً » فهلٌ له منْ توبة ؟ فقالَ : لا » فقتلهُ » فكمّلٌ به مئة » ثم 
سألَ عن أعلم أهل الأرض ٠‏ فد على رجل عالم » فقالَ لهُ : إَِّهُ قت مئة 
نفس » فهلْ له مِنْ توبة ؟ فقالٌ : نعم » ومَنْ يحول بينة وبينَ التوبة ؟ انطلق إلى 
أرض کارا ينها ا و ع و + تقاعيق الله مدي ١١‏ 
ولا ترجع إلى أرضكٌ » فإنَّها أرض سوءٍ » فانطلق » حت إذا نصّفَ الطريق. . 
أتاهُ الموثُ » فاختصمّث فيه ملائكة الرحمة وملائكةٌ العذاب » فقالّتْ ملائكة 
ظ الرحمة : جا تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله » وقالّثْ ملائكة العذاب : إِنَهُ لم يعمل 
01 خيرا قط ء فآتاهُمْ ملك في صورة آدمي » فجعلوةٌ حكما ينُم ٠‏ فقال : قيسوا 
يقد ما بينَ الأرضين » فإلئ أيتهما كان أدنئ. . فهر لها » فقاسوا » فوجودةٌ أدنئ 
إلى الأرض التي أراد » فقبضتة ملائكةٌ الرحمة » » وفي رواية : « فكان إلى 
القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فججل مِنْ أهلها» » وفي رواية : 
« فأو حى الله تعالئ إلى هلذه أن تباعدي » وإلئ هلذه أن تقرتبي » وقالَ : قيسوا 


: 2 4 0 


ما بيتهما » فوجدوة إلى هلذه قرب بشبر » فَعْمْرَ له 


فبهلذا تعرفٌ أنه لا حلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال 
ذدّة » فلا بدَّ للتائب منْ تكثير الحسنات . 


هلذا حكمٌ القصدٍ المتعلّقٍ بالماضي . 

فأمًا العزم المرتبط بالاستقبال : فهر أن يعقدَ مع الله عقداً مؤكّداً . 
ويعاهدهُ بعهدٍ وثيتي ألا يعود إلى تلك الذنوب » ولا إلى أمثالها ؛ كالذي 
يعلمُ في مرضه أنَّ الفاكهة تضِرُهٌ مثلاً » فيعزمٌ عزماً جزما أنه لا يتناولٌ الفاكهة 
ما ل يرل مرضة » فان هلذا العزم يتأكّدٌ في الحال وإِنْ كان يُتصوّدُ أن تغلبة 
الشهوة في ثاني الحالٍ » ولكنْ لا يكون تائباً ما لم يتأكذ عزمّهُ في الحالٍ » 

ولا يُنصوّرٌ أن يتم ذلكَ للتائب في اول أمره إلا ا e‏ وااصمت وق 
الأكل والنوم > وإحراز قوت حلال . 


فإن کان مال زروت اال »او كانت ل خرف پک بها ف St‏ 
2 5 5 و 0 
الكماية . : فليقتصر عليه ء فإن واش المعاصى أكل الحرام 4 فكياف يكون ا 


تائباً مع الإصرار عليه ؟! 

ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات مَنْ لا يقدر على ترك الشهواتٍ في 
المأكولات والملبوسات . 

وقالَ بعضهُم : ( مَنْ صدق في ترك شهوة › وجاهد نفسّة للم سبع 
مواقم ل يدل بها 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱۸۸/١‏ ) » وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي رواها 


القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص۷٦‏ ) 1 ( ومن صدق في ترك شهوة. . ذهب الله بها من 
قلبه » والله تعالئ أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له ) 5 


ا" 

ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لمْ يكن عالماً : أن يتعلّمَ ما يجب عليه في 
المستقبل وما يحرمٌ عليه ؛ حى يمكنه الاستقامة » وإنْ لم يؤثر العزلة. . لم 
تتم لهُ الاستقامة المطلقةٌ » إلا أن يتوب عنْ بعض الذنوب ؛ كالذي يتوبُ 
عن الشرب والزنا والغضب مثلاً » ولِيسَتْ هلذه توبة مطلقةٌ » وقد قال بعض 
الناس : ( إِنَّ هلذه التوبة لا تصحٌ )“ . 

وقالَ قائلون : ( تصحٌ )("2 . 
و ولفظ الصحَةٍ في هنذا المقام مجملٌ » بل تقول لمَنْ قال : ١لا‏ 
الس انيه إن عيكو أذ مركا وعدن ا ا ا و 
كعدمه.. فما أعظم خطأكَ ٠‏ فَإِنَا نعلم أن كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب » وقَلَتَّها سببٌ لقلَتّه . 


ونقول لمَنْ قال : ( تصح ) : إن أردت به أن التوبة عن ؛ بعض الذنوب 
ج اقول برضل إلى الا وااو ا اا خط + بل النجاءٌ والفود 
بتركِ الجميع . 
)١(‏ قوت القلوب 2)١48/١(‏ وقوله : ( واستقام عليه ) أي : علئ توبته من ذلك 


الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهو المتاسب للسياق 2 


(۲) وهو المحكي عن المعتزلة . ١‏ إتحاف » (8/ 585 ) . 
(۳) وهو المحكى عن أهل السنة والجماعة . ١‏ إتحاف » ( 585/4 ) . | 


CDS 


هنذا حكم الظاهر » ولسنا نتكلّهُ في خفايا أسرار عفو الله . 


وإن قالَ مَنْ ذهب إلى أنَّها لا تصحٌ : إني أردث به أن التوبة عبارة عن 
الندم » وإنّما يندم على السرقةٍ مثلاً لكونها معصية > لا لكونها سرقة ؛ 
ويستحيلٌ أنْ يندم عليها دون الزنا إن كان توجعة لأجل المعصية قن الحلة 
شاملةٌ لهما ؛ إذ مَنْ يتوجّعٌ على قتل ولده بالسيف يتوجّم على قتله 
بالسكين ؛ لأنَّ توجّعَةُ بفواتِ محبوبه سواءٌ كان بالسيف أو بالسكينٍ . 
فكذلكَ توجُم العبد بفواتِ محبوبه » وذلك بالمعصية سواءً عصئ بالسرقة أو 
بالزنا » فكيف يتوجّمْ على البعض دون البعض ؟! فالتدمٌ حالةٌ يوجيّها العلم 
بكونٍ المعصية مفوتة للمحبوب مِنْ حيثٌ إِنّها معصية » فلا يتصوَّرُ أن يكون 


على بعض المعاصى دون بعض ٠‏ ولو جار هلذا. . لجاز أن يتوب مَنْ شرب اسا 


الخمرَ من أحد الدَّنّين دون الآخر » فإن استحال ذلك من حيث إن المعصية 

301 د الك : 
فى الخمرين واحدة » وإِنَّما الدّنان ظروفٌ. . فكذلك أعيان المعاصي آلاثٌ 
الف و ,ال مرا شف ا الأمر واحدة + 


فإذاً ؛ معن عدم الصحَّةٍ : أن الله تعالول وعد التائبينَ رتبةً » وتلكَ الرتبة 
لا تنا إلا بالندم ٠‏ ولا 4 يحصو الندمٌ على بعض المتمائلاتٍ » فهر كاليلكِ 


المرتب على الإيجاب والقبولٍ ؛ فته إذا لم يتم الإيجابُ والقبول. . يقال : 
م ہے سے ع 3 ر د يي 
إن العقد لم يصح 0 أي : لا تترتث عليه الثمرة 3 وهو الملك ١‏ 


وتحقيقٌ هذا : أن ثمرة مجرّد الترك أن ينقطع عنهٌ عقابُ ما تركة » 


2 e 1 حقو‎ e لكي‎ r ` ١ ۳۳ TG CG ONG CGT GT Cg Eg ا‎ e 
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يكفدها » ولا يُتصوَّرُ الندمٌ إلا لكونها معصية » وذلكَ يعي جميح المعاصي . 

العو سي او ياد و 

: التوبةٌ عنْ بعض الذنوب لا تخلو : إا أنْ تكونَ عن الكبائر دون 
صخر »لعي امار دایار ۰ اعم كبرؤدة كس 


أا التوبة عن الكبائر دونَ الصغائر : فام ممكر ؛ لاه نَهُ يعلم أن الكبائر 
أعظم عند الله » وأجلبٌ لسخط الله ومقته » والصغائرَ آقرب إلى تطرُقٍ العفو 


إليها » فلا يستحيلٌ أن يتوب عن الأعظم ويتندَّمَ عليه ؛ كالذي يجني على 


1 لد - ع : / 
:ر + أهل الملك وحرمه » ويجني على دابَتهِ » فيكون خائفاً مِنّ الجناية على 
9< الأهل » مستحقراً للجناية على الدابّة » والندمٌ بحسّب استعظام الذنب » 


واعتقاد كونه مبعداً عن الله تعالى . 

وهلذا ممكنٌ وجودهٌ في الشرع ٠‏ فقدٌ كر التائبون في الأعصار الخالية 
ولم يكن أحد منهُمْ معصوماً . فلا تستدعي التوبة العصمةً » والطبيبٌ قد 
بد ال ا ر ديد 4 بويدد :1 اليك ار اخ ها 
عل وجه يشعرُ معَهُ بِأنَّهُ رما لا يظهرُ ضررٌ السكر أصلاً » فيتوبُ المريض 
بقوله عن العسل دون السكّرٍ > فهلذا غير محال وجودّهٌ » وإن أكلهُما جميعاً 
بحكم شهوته. . ندم على أكل العسلٍ دون السكر . 


7 
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کو 


الثاني أن يتوب عن بعض الکبائر دون بعض : وهلذا أيضاً ممكرُ ؛ 
لاعتقاده أنَّ بعض الكبائر أشدُ وأغلظ مِنْ بعض عند الله ؛ كالذي يتوبُ عن 
القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوانَ العباد لا يُتركُ » وما بيه 
وبين الله يتسارع العفو إليه . 

ظ فهلذا أيضاً ممكنٌ » كما في تفاوت الكبائر والصغائر ؛ لأنَّ الكبائرٌ ها 
0 متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبيها . 

٠‏ وكذلكٌ قد يتب عنْ بعض الكبائر التي لا تتعلّنُ بالعبادٍ » كما يتوبٌ عر 
ظ مم مووي بو TS‏ 


| زال عقله . ارتكبّ جميع م المعاصي وهو لا يدري » فبحسب ب ترجح شرب 9 1 
الخمر عندَةٌ ينبعث منة خوفٌ يوجبٌ ذلك تركا في المستقبل وندما على يسا 


الماضى . 
& ® ضيه 
الثالث : أن يتوبَ عنْ صغيرةٍ أو صغائرٌ وهو مص على كبيرة يعلم أنّها 
كبيرة : كالذي يتوبُ عن الغيبة أو عن النظر إلى ء غيرٍ المحرم أو ما يجري 
ا 
ما منْ مؤمن إلا وهو خائف على معاصيه' ' » ونادمٌ على فعله ندمآ إا ضعيفاً 
وإمًا قوياً ٠‏ ولكنْ تكون لذَّةٌ نفسه في تلك المعصية أقوئ مِنْ ألم قلبه 


. كذا( على معاصيه ) » ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه‎ )١( 


› مِنَ الجهل والغفلة‎ ss 
وأسباب توجبٌ قرَّة الشهوة » فيكون الندمٌ موجوداً » ولكنْ لا يكون مليعاً‎ 
بتحريكِ العزم“ » ولا قويّآ عليه » فإن سلم عنْ شهوة أقوى منهُ ؛ بأن لم‎ 
ا ایو ا در فيه انقوف ا ا‎ 


وقد تشتدٌ ضراوة الفاسقٍ بالخمر » فلا يقدرٌ على الصبر عنها » وتكون له 
ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى < غير المحرم » وخوفةٌ مِنَ الله قد 
بلغ مبلغاً يقمع هلذه الشهوة الضعيفة دون القويّة » فيوجبٌ غلبة جن الخوف 
. انبعات العزم للترك » بلْ يقولٌ هنذا الفاسق في نفسه : ( إن قهرني الشيطانٌ 
): بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي . . فلا ينبغي أن أخلع العذارٌ وأرخي 
ب العنانَ بالكليّة » بل أجاهدّةٌ في بعض المعاصي ٠‏ فعساني أغليُهُ » فيكونٌ 
له في البعض كفارة لبعض ذنوبي  )‏ ولؤ لم بتصؤز هنذا. . لما تصوّر 
ا : ( إِنْ كاتث صلاتكَ لغير الله. . 
فلا تصخٌ » وإِنْ كائّث لله. . فاترك الفسقّ للم » فن أمرَ الله فيه واحدٌّ » فلا 
يُتصوَّرُ أن تقصدَ بصلاتِكٌ التقؤب إلى الله تعالئ ما لم تقوب بترك الفسق ) . 
وهنذا محالٌ » بل يقولٌ : ( لله تعال على أمران » ولي على المخالفة فيهما 
عقوبتانِ » وأنا مليءٌ في أحدهما بقهر الشيطانٍ » عاجرٌ عنهُ في الآخرة › 


| . المليء : بوزن فعيل هناء وفي سياقات آتية بمعنئ : قادر‎ )١( 


E Toe TTT) ١ 7*5 | 5081 الوق يلي‎ GD جا نون‎ 


م وار م 


فأنا أقهرْهٌ فيما أقدرٌ عليه » وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكمّرَ عني بعضٌ ما عجزٹ 
عنةُ لفرط شهوني ) » فكيفٌ لا يُتصوّرُ هنذا وهو حال كلّ مسلم ؟! إِذْ لا مسلم 
إلا وهو جامع بينَ طاعة الله ومعصيته » ولا سيب له إلا هنذا . 

وإذا فهم هنذا. . فهم أن غلبةَ الخوفي للشهوة في بعض الذنوب ممكرٌ 
وجودها » والخوفٌ إذا كان مِنْ فعل ماض أورت الندمً » والندمٌ يورثُ 
العزم » وقد قال النبيئٌ صلَّى الل عليه وسدَّمَ : « الندمٌ توبةٌ ٠»‏ » و ارط 
الندم على كلّ ذنب . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « التاقث من الذنب كم لاوت له :> 
ولم يقل : التائبٌ من الذنوب كلها . 

1 5 0 ت ا CN‏ 

وبهلذه المعاني تبيّنْ سقوط قول القائلٍ ا التوبة عن ب بعضر الذنوب غير ا ا 
ممكنة؛ لأنها متمائلةٌ في حقٌّ الشهوة » وفي حقٌّ التعروض لسخط الله تعالئ . 


نعم » يجوز أنْ يتوب عنْ شرب الخمر دون النبيذ ؛ لتفاوتهما في اقتضاء 
السخط » ويتوب عن الكثير دون القليل ؛ لأنَّ لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة 
العقوبة » فيساعد الشهوة بالقذر الذي يعجر عن » ويتركُ بعضّ شهوته لله 
تال + ارين الذي عدر الطيية الفاكهة .إن بهد كناك قايا 
ولكن لا يستكثرٌ منها . 


)1( رواه ابن ماجه ( ۲ ). 
222 رواه ابن ماجه ( (Y0‏ ., 


عل فعله » وما لا يقدرُ عل فعله فقدٍ انعدم بنفسه » لا بتركه إِيّاهُ . 


فقذ حصل من هلذا : ائه لا يمكنُ أن يتوب عنْ شيءٍ ولا يتوب عنْ 
مثله » بل لا بدّ وأن يكون ما تاب عنهٌ مخالفاً لما بقي عليه ؛ إمّا في شدَّة 


المعصية او 0 غلبة 0 3 چ هنذا عي لي اعتقاد 

9 فندمّهُ على ذلك الذنب ووفاۇه EE‏ 

يذنبُ » وإِنْ لم يكنْ قد أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي . 
BE HF @‏ 

فإنْ قلت : فهلُ تصحٌ توبة العنين منّ الزنا الذي قارفة قبل طريان العنِّ ؟ 

فأقول : لا ؛ لأنَّ التوبة عبارة عن ندم يبع العزمَ على الترك فيما يقدرٌ 


ولكني أقول : لو طراً عليه بعد العنّةَ كشفُ ومعرفةٌ تحقَّقَ بو ضررٌ الزنا 
الذي قارفة » وثارَ منهُ احتراق وتحشر وندمٌ ؛ بحيث لو كاتث شهوة الوقاع 
باقية لكان حرقة الندم تقمع تلك الشهوة ة وتغليها. ٠‏ فإني اوا كود 
ذلك مكفراً لذنبه » وماحياً عنهُ سيه ؛ إذ لا حلاف في أ نه لو تاب قبل 
طريانٍ العنَّه ومات عَقِيبَ التوبة. . كان مِنّ التائبينَ وإِنْ لم تطرأ عليه حالةٌ 
تهيج فيها الشهوة ٠‏ وتتيِسّرُ فيها أسبابُ القضاءِ للشهوة » ولكنّهُ تاتب باعتبار 
لي ل 


فإذاً ؛ لا يستحيل أن تبلغ قرّة الندم في حق العنينٍ هلذا المبلغ › | إلا أنه 


ADS 
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ا بوه ا ربع المنجيات كتاب التوبة  ج‎ 


لا يعرفهُ مِنْ نفسو » فان كلّ مَنْ لا , یا قادرا عا و 
ىخوت وال تعالئ مطلح عل ضديره و وعليل مقدار نيو » قعساء 
يقبلهُ منهٌ » بل الظاهر أنه يقبلُّ . 

والحقيقةٌ في هنذا كله ترجعٌ إلى أنَّ ظلمة المعصية تنمحى عن القلب 


هام 


٠ بسيثين‎ 


ر 


أحذهما : حرقة الندم 
والاخد : شدَّة المجاهدة بالترك في المستقبل 
و امتنعّتٍ المجاهدة بزوالٍ الشهوة . دوه قوی الندمٌ 


بحيث و على محوها دون المجاهدة 3 ولولا هنذا!. : إن التوبة ب : 
0 ما لم يعش التائبُ بعد التوبة مدَّة يجاهدٌ نفِسَهُ في عين تلك الشهوة ٤يا(‏ 


مرّاتٍ كثيرة » وذلك مما لا يدل ظاهرٌ الشرع على اشتراطه أصلاً . 
BB 880 @‏ 
فإن قلت : إذا فرضنا تائبين ؛ أحدّهُما : سكنث نفسُهُ عن النزوع إلى 
الأب الا : بقيّ في نفسه نزوعٌ إليه وهو يجاهدها ويمنعها » فأئيْهُما 
و 
أفضل ؟ 
فاعلم : بو 


C> 
¢ 


فقال أحمد بن أبى بي الحواريٌ وأصحابُ أبي لهات الداراني 


ظ المجاهد أفضل : a‏ : 


وقالَ علماءٌ البصرة : ذلك الخد أفضل ؛ لاه لو فترٌ في توبته. . 
قرب إلى السلامة مِنّ المجاهد الذي هو في عرضة القصور عن المجاهدة . 


وما قالَهُ كن واحدٍ مِنَ الفريقين لا يخلو عنْ حقٌّ وعنْ قصور عنْ كمال 
الحقيقة . 


والحق فيه : أن الذي انقطع نزوعٌ نفسه له حالتانٍ : 

إحداهُما : أنْ يكو انقطاعٌ نزوعه إليه لفتور في نفس الشهوة فقط » 
فالمجاهدة أفضل من هنذا ؛ إذ تركة بالمجاهدة قد دل على رة يقينه ؛ 
وافبلام معان مهار ار تيو وال لاع عا ا قوّة اليقين › و قوَّة 


له ئ الدين 3 وأعني بقَوّة ة الدين : وة الإرادة ؛ التي ف بإشارة ة اليقين 3 وتقمة 


' الشهوة المنبعثة بإشارة الشياطين ا و عدن الاه غاا 


- 


قطعا . 


وقول القائل : ( إن هلذا أسلمٌ ؛ إذ لو فترّ. . لا يعودُ إلى الذنب ) » 
فهلذا صحيحٌ » ولكن استعمالٌ لفظ الأفضل فيه خطأ » وهوّ كقولٍ القائل : 
( العنينُ أفضل مِنَ الفحل ؛ لاله في أمن مِنْ خطر الشهوة » والصبييٌ أفضل 

من البالغ ؛ لأنَهُ أسلمٌ » والمفلسسٌ أفضل من الملكِ القاهر القامع لأعدائه ؛ 
a aS e‏ 0-0 


الأخطار » وأنَّ العليَ شرطة اقتحامٌ الأغرار » بل هو كقولٍ القائلٍ : ( الصبّادٌ | 


الذي ليسَ له فرسٌ ولا كلبٌ أفضل في صناعة الاصطيادٍ وأعلئ رتبة مِنْ 
صاحب الكلب والفرس ؛ لأنَهُ آمنٌّ مِنْ آن يجمح به فرسّهُ فتنكسر أعضاؤًة 
عند السقوط على الأرض ٠‏ وآمنٌ مِنْ أن يعضّهٌ الكلبٌ ويعتديّ عليه ) . 
وهلذا خطأ » بلْ صاحبٌ الفرس والكلب إذا كانَّ قويّاً عالماً بطريق تأديبهما 
أعلئ رتبة وأحرئ بدك سعادة الصيدٍ . 

الحالة الثانية : أن کون بطلان النزوع بسيب قوّة اليقين > وصدق 
المجاهدة السابقة » إذ بلغ لاقف ماد الشهوة » حت تأديَتْ بأدب 
الشرع » فلا تهيج إلا بإشارة الدين » وقد سكن بسبب استيلاءِ الدين عليه » 
فهلذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسي لهيجان الشهوة وقمعها . SR‏ 

وقول القائل : ( لذلكَ فضل الجهاد ) قصورٌ عن الإحاطة بمقصود ار 
الجهادٍ ؛ فإنَّ الجهاد ليس مقصوداً لعينه » بل المقصودٌ قطمٌ ضراوة العد5 98 
حت لا يستجرَّكٌ إلى شهواته » وإن عجر عن استجرارك . . فلا يصدك عنْ 
سلوك طريقٍ الدين ٠‏ فإذا قهرتهُ وحصّلْتَ المقصود. . فقدْ ظفرت . 
وما دمت في المجاهدة. . فأنت بعد في طلب الظفر . 

ومثالة كمثال مَنْ قهرٌ العدو واسترقّةُ بالإضافة إلى مَنْ هو مشغولٌ بالجهاد 
في صف القتالٍ ولا يدري كيف يسلم . 

ومئالّهُ أيضا مثالٌ مَنْ علَّمَ كلب الصيدٍ وراضّ الفرس » فهما نائمان عند 
بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجماح بالإضافة إلى مَنْ هوّ مشغولٌ 
بمقاساة التأديب بعد : 


ولذ رك في هنذا فريقٌ » فظنوا أنَّ الجهادَ هوّ المقصود الأقصئ » ول 
بعلموا أن ذلكَ طلبٌ للخلاص مِنْ عوائتق الطريق » وظنّ آخرونٌ أنَّ قمع 
الشهواتٍ وإماطتها بالكليّة مقصودٌ » حت جرب بعضهُم نفْسَهُ عجر عنهُ . 
فقال : ( هنذا محال ) » فكدّب بالشرع > وسلك سبيل الإباحة وشل 
في اتباع الشهوات ٠‏ وكلّ ذلك جيل شلال وقد تكزنا ذلك في كتاب 
رياضة النفس من ربع المهلكات . 


فن قلت : فما قولّكَ في تائبين : أحدمُما نسي الذنبَ ولم يشتغل 
و بالتفكّرٍ فيه » والآخرُ جعلَّهُ نصب عينه فلا يزالٌ يتفكّر فيه ويحترقٌ ندماً 
أ عليه أَيِهُما أفضلٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا أيضاً قَدٍ اختلفرا فيه : 
فقالَ بعضهم : ( حقيقة التوبة أَنْ تنصب ذتبكَ بينَ عينيكٌ ) . 
وال أخترون >( حقيقة الثوية أن تسر دبك : 
وكل واحدٍ مِنَ المذهبين عندنا حقٌّ » ولكنْ بالإضافة إلى حالين . 
وكلامٌ المتصوّفة أبداً يكون قاصراً » فن عادة كلّ واحدٍ منم أن يخبرَ عن 
حالٍ نفسه فقط » ولا يِهمُهُ حال غيره » فتختلففُ الأجوبةٌ لاختلاف 
الأحوالٍ » وهلذا نقصانٌ بالإضافة إلى درجة العلم » فان معرفة الأشياء على 
ما هي عليه أفضلٌ وأعلى ء ولكنّهُ كمال بالإضافة إلى الهمّة والإرادة 


والجدّ » حيثُ يكون صاحيّةُ مقصورّ النظر على حال نفسه » لا يهمّةُ آم 
غيره ؛ إذ طريقة إلى الله نفسةٌ > ومنازلةُ أحوالهُ > وقد يكون طريق العبد 
إلى الله العلم والتعليم » فالطرق إلى الله تعالئ كثيرة وإِنْ كانت مختلفةٌ في 
القرب والبعدٍ . والله أعلمٌ بِمَنْ هوّ أهدئ سبيلاً » مم الاشتراك في أصل 
الهداية . 

فأقول : تصوّرٌ الذنب وذكرْهٌ والتفجُم عليه كمال في حى المبتدىء 
المريد ؛ لاله إذا نسيّةُ. . لج يكثر احتراقة » فلا تقوئ إرادتة وانبعاثة لسلوك 
الطريق » ولأن ذلك يستخرج منهٌ الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى 


مثله » فهو بالإضافة إلى الغافل كمالٌ » ولكنّهُ بالإضافة إلى سالك الطريق +800 


نقصانٌ ؛ فاه شغلٌ مانم عن سلوك الطريق » بل سالك الطريق ينبغي ألا إلا 
بعرّج على غير السلوك » فإنْ ظهرَت له مبادي الوصول » واتكشمّث له أنوار ي 
المعرفة ولوامع الغيب. . استغرقة ذلك » ولم يبق فيه متسع للالتفاتِ إلى 
ما سبق مِنْ أحواله » وهو الكمال . 


ل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلك من البلاد تهر حاجرٌ... طال تع 
المسافر فى عبوره مدة » مِنْ حيث إِنْهُ كان قد خب جسرَةُ من قبل . فلو 
جلسَ على شاطىء النهر بعد عبوره يبكي متأسّفاً على تخريبه الجسر. . كان 
هلذا مانعاً خر اشتغل به بعد الفراغ عن ذلك المانع . 


نعم » إِنْ لمْ يكن الوقث وقت الرحيل » بأ كان ليلا فتعدّرَ السلوك ء 


أوْ كان علئ طريقه أنهارٌ وهو يخافٌ على نفسه أن يمو ر . . فليطل بالليل 
بكاؤهُ وحزنة على تخريب الجسر ؛ ليتأكّدَ بطولٍ الحزن عزمّة على ألا يعود 
إلئ مثله » فإن حصل له مِنّ التنيّه ما وثق بنفسه أَنَّهُ لا يعودٌ إلئ مثله. 
فسلوكٌ الطريق أولئ به مِنّ الاشتغالٍ بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه . 
وهلذا لا يعرف إلا مَنْ عرف الطريق والمقصد » والعائقّ وطريق السلوك › 
قد أشرنا إلى تلويحاتٍ منهُ في كتاب العلم وفي ربع المهلكاتٍ . 


١‏ اقول قرط وو م التوبة أن يكون كثيرَ الفكر ذ في النعيم في الاخرة لتزيدَ 
رغبئة » ولكن إِنْ كان شابا. . فلا ينبغي أنْ يطيلٌ فكرة في كل ما له نظي في 


: کہ الدنيا ؛ كالحور وا لقصور 2 فإِنَّ ذلك الفكرَ ربّما يحرك رغبتة ١‏ فيطلبٌ العاجلة 
ا ولا يرضئ بلجل » بل ينغي أن بغر في لالظ إلئ وجو ا عاي فقط . 


فذلكَ لا نظير لهُ في الدنيا » فكذلك تذكَرٌ الذنب قد يكو محركا للشهوة ؛ 
فالمبتدىء أيضاً قد يستضرٌ به » فيكون النسيانٌ أفضلّ له عند ذلك . 

ولا يصدَّنّكَ عن التصديقٍ بهلذا التحقيقٍ ما يُحكئ لك مِنْ بكاءِ داوود 
عليه السلامٌ ونياحته”2 . فان قياسَكَ نفِسَكٌ على الأنبياء قياس في غاية 
الاعوجاج ا قن ان في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللائقة 


OO‏ ( أن يخرجها) » وفي (ب): (أن يجريها) » وفي بقية النسخ : (أ 
يخربها ) بدل ( أن يمر بها ) » والمثبت من (ق ) » ولعله الصواب » والله أعلم . 

(0) تقدم في ذلك أخبار . والاعتراض وجوابه أورده كذلك صاحب «القوت ١‏ 
(5/1)ء وجواب المصنف هنا قريب منه ‏ 


أميهم . فإنّْهُمْ ما بُعئوا إلا لإرشاوهم » فعليهمٌُ التلبّنُ بما تنتفعٌ آمهم 
اھ وإِنْ كان ذلك نازلاً عنْ ذروة مقامهخم ٠‏ فقذ كان في الشيوخ مَنْ 
EE aS‏ ما 
عنها ؛ لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس » ولكن تسهيلاً للأمر على 
المريدٍ 

ولك كاذ على اننا عله ول له أن إلى N‏ 
لأشرّع ”2 » وفي لفظ : « إِنّما أسهو لأسن » 


ولا تعجث مِنْ هلذا ؛ فان الأممّ في كنف شفقة شفقة الأنبياءٍ كالصبيانٍ في 
كنف شفقة الاباءٍ » وكالمواشي في كنف الرعاة » أما ترى الأب إذا أراد أن وش 
يستنطق ولدَهُ الصغيرَ كيف ينزل إلى درجة نطق الصبئٌّ ٠‏ كما قال صلی الله ار 
عليه وسلَّم للحسن رضي الله عنة : ١‏ كخ كخ ؛ لما أخذ تمرة مِنْ تمْر الصدقة 1 
ووضعها في فيه“ » وما كانّثْ فصاحئهُ صلَّى الله عليه وسلَّم تقصرٌ عنْ أنْ 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأه )٠١٠١/١(‏ بلاغاً. قال ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد» 
/۲٤(‏ ۳۷ ) : ( أما هنذا الحديث يهنذا اللفظ . . فلا أعلمه يروئ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هلذا الوجه والله أعلم » وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في « الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله 
أعلم » ومعتاه صحيح في الأصول ) » وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه 
وسؤالي عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » وادّعئ بعض 
طلبة الحديث أنه وقع له مسنداً ) . « إتحاف »( 047/8 ) . 

(؟) رواه البخاري ( ١49١‏ ), ومسلم )١١194(‏ وقد تقدم » وكخ : كلمة ردع للطفل 

مثل : يَعٌ » قيل : هي لفظة فارسية » وبكونها فارسية جاء التصريح في « البخاري » = 


يقول : ارم هلذه التمرة ؛ فإنّها حرام *» ولک صلی الله عليه وسل إذ علم 
أنه لا يفهمٌ منطقّةُ ترك فصاحتة ونزلٌ إلى لَكُنتهِ ٠‏ بل الذي يعلّمُ شاةً أو طائراً 
يصوت به رغاءً أو صفيراً تشبُها بالبهيمة والطاثر » وتلطفاً في تعليمه › > فاك 
أن تغفلَ عنْ أمثال هلذه الدقائق . فنا مزلَة أقدام العارفينَ فضلاً عن 
الغافلينَ » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه . ۰ 
6 6 3 


۳١۷۲( -‏ )» وأصلها في الفارسية : كخكخ مركبة » وتستعمل عندهم كاستعمال ( يع ) 
عند العرب : 


سيان سام عساو في ووام الوب 


اعلم : أنَّ التائبينَ في التوبة على أربع طبقاتٍ : 

الطبقة الأولئ : أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره . 
فيتدارك ما فرط مِنْ أمره » ولا يحدّث نفسّة بالعود إلى ذنوبه » إلا الزلاتِ 
التي لا ينفك البشرٌ عنها في العاداتٍ مهما لمْ يكن في رتبة النبوّة . 

فهلذه هي الاستقامة في التوبة » وصاحبّها هو السابق بالخيرات › 
المتغدل بالسعاك سات . 

واسمٌ هلذه التوبة التوبة النصوح » واسمُ هلذه النفس الساكنة التفسٌ ا 
المطمئنة » التي ترجمٌ إلى رها راضية مرضية ٠‏ وهؤلاءِ هُمٌ الذينَ إليهخ ا 
الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سبق المفردونَ » المستهترون 06 
بذكر الله تعالئ » وضع الذكرٌ عنهُم أوزَارَهُمْ » فوردُوا القيامة خفافاً »!2 , 
فان فيه إشارة إلى أنَّهُمْ كانوا تحت أوزار وضعَها الذكرٌ عنهُمْ . 

وأهل هلذه الطبقة على رتب مِنْ حيث النزوع إلى الشهواتِ ؛ فمن تائب 
سكنت شهواتة تحت قَهْرٍ المعرفة ففترٌ نزاعُها » ولم يشغلةٌ عن السلوك 
)١(‏ رواه مسلم (575؟ ) مقتصراً على أوله » وفيه : « سيق المفردون »ء قالوا : 

وما المفردون يا رسول الله » قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند الترمذي 


( ۵۰ ) وفيه : « المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم . فيأتون يوم 
القيامة خفافاً » . 


صراغها » وإلئ مَنْ لا ينفكُ عنْ منازعة النفس » ولكنّهُ ملىءٌ بمجاهدتها 


وردها . 


ثم تتفاوث درجاث النزاع أيضا بالكثرة والقلّة وباختلاف المدّة وباختلاف 
الأنواع » وكذلكَ يختلفونّ ِن حيثُ طول العمر ؛ فمِنْ مختطف يموت قريباً 
ر ا ی الك یات ورو اقل ارز »يوون حون طا 
خهادة وصيكة رادت اتا وكرت اة وحن هنذا اعد 
وال 4 رذ كز ب ف ا ها ا ا قال بف الاد 7 ا 
يكمُرُ الذنبَ الذي ارتكبّهُ العاصي عشرّ مرَّاتٍ أن يتمكّنَ منهُ عشرَ مراتِ مع 
في صذق الشهوة › ثم يصبرَ عنةٌ ويكسرٌ شهوتة خوفاً مِنّ الله تعالئ ) » واشتراطً 
ا هلذا بعيدٌ » وإن كان لا يُنكرُ عظم أثره لو فرض » ولكنْ لا ينبغي للمريدٍ 
ظ الضعيف أن يسلك هلذا الطريقّ فيهيّجَ الشهوة » ويحضرّ الأسباب حتَّى 
م ثمّ يطمع في الانكفاف ؛ فاته لا يؤمن خروج عنان الشهوة عن 
اختياره . فيقدم على | لمعصية وينقض TRT‏ 
أسبابه الميسّرة Tay‏ 
شهوته بما يقدرٌ عليه » فبه تسلم توبتة في الابتداء . 


كبائر الفواحش كلها إلا 4 ليس يفك عن ذنوب تعتريه ؛ ا 


5 ا 


وتجريدٍ قصدٍ » ولكنْ يُبتلئ بها في مجاري أحواله مِنْ غيرٍ أن يقدمَّ عزماً على 
الإقدام عليها » ولكنّهُ كلما أقدم عليها. . لام نفسَهُ وندمَ وتأسّفَ » وجدَّدَ 
9 8 2 52 ماع و 
عزمّه على أن يتشمّر للاحتراز مِنْ أسبابها التي تعرّضة لها . 

وهلذه النفسٌ جديرة بأن تكونّ هي النفسّ اللوّامة ؛ إذ تلومٌ صاحبّها على 
ما دف له من الأحوال الذميمة » لا عن تصميم عرم وتحمير را 
وقصد .2 وهلذه أيضاً رتبةٌ عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولئ » وهي 
ع6 2 ¢ EE‏ 00 عو 9 
أغلتث أجوال الات 2 لان الك معجون بط الاد فلا غك غ > ورتا 
غاية سعيه أنْ غلب خيرُةٌ شوه حت يقل ميزانة » فترجح كمّةٌ الخيراتٍ » فأمًا 
أن تخل بالكليّة كفةٌ السيئات. . فذلك فى غاية البعد . 

وهؤلاء لِهُمْ حسنٌ الوعدٍ من الله تعالئ ؛ إذ قال تعالئ : 8 الَدبنَ بون 
و2 لمم لمم ر سر م Ss‏ سے سی سے سے 7 
كتير لوثم والفوجش إلا الام إن ريك وبيع الْمَغْفْرَة# . 

فكل إلمام يقع بصغيرة لا عنْ توطين نفسه عليه فهو جديرٌ بأن يكون من 
اللمم المعفرٌ عنة ٠‏ وقد قال تعالئ : « ولیت إا ملوأ َة أو لمو 
ر دکروا الله فاسغفروا ديهم 4 » فأئنئ 1 | مع ظلو لا ٠‏ 
تندمهة ولومهم أَنفسَهَمْ عليه . 

وإلئ مثل هلذه الرتبة الإشارة بقوله صلّى الله عليه وسلَّمَ فيما رواهٌ عل 


22310 07 و 9 2 م‎ ٠ ٠. م ب اف له‎ ٠. 
. ` 4 الله عنه : « خياركم مفتن تاب‎ 
3 3 رصي ر کل ا‎ 


00( رواه البزار في « مسنده » ( ۷۰۰ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » (١/1ا17١‏ ). 


وفي خبر آخرّ : « المؤمنٌ كالسنبلة » تفيء أحياناً وتميل أحيانا ”2 . 
وفي الخبر : « لا بد للمؤمن مِنْ ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة »”"2 أي : 
ي الحينَ بعد الحين . 

فكل ذلك أدلّةٌ قاطعةٌ على أن هنذا القدر لا ينقض التوبة » ولا يلح 
صاحبها بدرجة المصرّين . 

ومَنْ يُؤْيسنٌ مثلّ هلذا عنْ درجة التائبينَ كالطبيب الذي بيس الصحيح عنْ 
دوام الصحة بما يتناولُّ » منّ الفواكه والأطعمة الحارّة مرّة بعد أخرى مِنْ غير 
مداومة واستمرار » وكالفقيه الذي يرُب يس المتفقة عن نيل درجة الفقهاءٍ بفتوره 
00-3 عن الشكرار والتعلي في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة© » وذلكَ يدا 
ا( عب نقصانٍ الطبيب والفقيه » بل الفقيهُ في الدين هوّ الذي لا يُؤْيسُ الخلقَ 


= والبيهقي في « الشعب » 51١9(‏ ) » ورواه موقوفاً عل علي رضي الله عنه أبن 
أبي الدنيا في « التوية » ( 1۷۷ ) . 

)01( رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۳/ ۳۸۷) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
« مثل المؤمن مثل السنبلة » تستقيم مرة وتخو مرة » ومثل الكافر مثل الأرزة » لا تزال 
مستقيمة حت تخر ولا تشعر ٩‏ » ورواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير »؛ ( ۲۸۹/٥‏ ).2 
وأبو يعلئ في «مسنده ٩‏ ( ۳۰۸۰ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « مثل 
المؤمن مثل السنبلة تميل أحياناً وتقوم أحياناً » . 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير ۳٠١٤/١١ ( ٠‏ ) › والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ٠‏ 
۸٠۹ (‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب 1۷۲۲(٩‏ ) . 

(۳) والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرئ حتىٰ يرسخ في الذهن › 
والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . « إتحاف 045/806 ) 


قال النبيعٌ صلى الله عليه وسل « كل بني آدم حطًَاءٌ ‏ ا 
التوانون اعون 4 . 


4 و ر م. گم‎ .{ ۶ 0F 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضا . « المؤمن واه راقع 4 فخيرهم من مات‎ 
٠ الو ا‎ 5 . e )0( س‎ 
. على رقعه ) أي : وا بالذنوب » راقع بالتوبة والندم‎ 
ا . 7 - ديس اكوم ا مر رص ال سے لح سر سر عل‎ 
وقال تعالی : « وليك 50 جرهم مرتان یما صتروأ ويدذرءون بالحسنة‎ 


سين » فما وصفهُم بعدم السيئة أصلاً . 


9 
الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مده » ثم تغلب شهو 
في بعض الذنوب » فيقدمٌ عليها عن قصل وصدقٍ شهوة ؛ لعجزه عنْ قهر 
الشهوة » إلا أنه مح ذلك مواظبٌ على الطاعاتٍ . وتار جملة مِنَ الذنوب 
مع القدرة والشهوة › وإِنَّما قهرت هلذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود 
لو أقدرَة الله تعاليل علئ قمعها وكفاهٌ شرّها » هنذا أمنيتةٌ في حال قضاء 


6 كذا في « القوت » ( ۱ ) » ورواه الترمذي ( ۲٤۹۹‏ )2 وابن ماجه ( 156١‏ ) » 
وعند أبن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 17 ) بلفظ المصنف ولكن من كلام عون العقيلي . 

(؟) كذا فى «القورت » ( ۱۸۸/۱ ) > ورواه الطبراني في « الصغير » ( 11/١‏ ) » والبيهقي 
فى « الشعب 16 )0 


النفس ء فكما لا يصلحٌ لمنصب الرئاسة والقضاء والتقدم بالعلم إلا نفس 
صارّث فقيهة بطول التفقيه. . فلا يصلحٌ لملك الآخرة ونعيمها ولا للقرب 
مِنْ رب العالمينَ إلا قلبٌ سليمٌ صارّ طاهراً بطول التزكية والتطهير . 


هكذا سبق في الأزلٍ بتدبير رب الأرباب . 


ولذلك قالَ تعالئ : 3 وتقس وَمَاسَوَهَا © فَأَهَمَهَا خورَهَاوتَفُوَهَا 47 قد افلم 
مَِرَكّهَا 4# وَقَدَحَاب من دسلا » فمهما وقح العبدٌ في ذنب » فصارَ الذنبُ 
نذا وا فا کا حا عر وات ادان قال صل ال عليه 
وسلّم : « إِنَّ العبد ليعمل بعملٍ أهل الجنّة سبعينَ سنة » حى يقو الناسٌ : 
إَِّهُ من أهلها » ولا يبق بيتَة وبين الجنة إلا شبك » فيسب عليه الكتاب فيعمل +807 
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فإذاً ؛ الخوفٌ منّ الخاتمة قبل التوبة » وکل نفس فهو خاتمةٌ ما قبلهُ ؛ إذ 
يمكنٌ أن يكون الموث متصلاً به » فليراقب الأنفاسَ » وإلا.. وقع 
المحذورٌ » ودامّت الحسراتث حي لا ي ينفع التحسّرٌ . 

الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مدَّة على الاستقامة » ثم يعود إلى 
مقارفة الذنب أو الذنوت. مِنْ غير أن يحدّث تفه بالتوبة ». ومن غير أن 


63 رواه الخاري ( 37508 ) » ومسلم ( ۲٦٤۳‏ ) » وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) » وهو 
عند أبن رأهويه فى « مسنده » ( ۱٤۷‏ ) » وأحمد فى « مسنده (١6‏ #/ هلا ) 


يتأسَفَ على فعله » بل ينهمك انهماكَ الغافلٍ في اتباع شهوته . 

فهلذا مِنْ جملة المصرّينَ » وهلذه النفسسٌ هي النفسنٌ الأمّارة بالسوءِ 
الغرارة بن الخير » وُخاف علئ هذا سوم الخاتمة » وأمئةُ في مشيئة اله 
تعالئ » فإن ختم له بالسوء.. شقىّ شقاوة لا آخرَ لها . وإِنْ ختم له 
بالحسنئ حتّئ مات على التوحيد. . فينتظرٌ له الخلاصٌ مِنَ النار ولو بعد 
حين » ولا يستحيلٌ أن يشملَهُ عمومٌ العفو بسبب خفيٌ لا بُطلع عليه ؛ كما 
لا ات عزنا جد كيرا فهر أن يعدة مرولة أن يلد 
في البيتٍ ليجعلّة الله عالما بالعلوم من غير تعلّم كما كان للأنبياءء صلواتٌ الله 
يت عليهم » فطلب المغفرة بالطاعاتٍ كطلب العلم بالجهدٍ والتكرار » وطلب 
) المالٍ بالتجارة وركوب البحار » وطليُّها بمجرّدٍ الرجاءِ مع خراب الأعمالٍ 
ْ كطلب الكنوز في المواضع الخربة » وطلب العلوم مِنْ تعليم الملائكة , 
ره تعلّمَ » وليت مَنِ اتج وركب البحار. ا 
وليت مَنْ صامَ وصلّئ. . غفرَ له » فالناس كلّهُمْ محرومونٌ إلا العالمونً ؛ 
والعالمون كلم محرومون إلا العاملون » والعاملون علي مر وهوان إلا ٠‏ 
المخلصون » والمخلصون على خطر عظيه”" . 


وكما أن مَنْ خب بيتهُ وضيّم ماله وترك نفسّه وعيالة جياعاً يزعم أنه 


› سبق هلذا القول أثرأ » وبيان جواز الإبدال في الاستثناء الموجب على لغة أو تأويل‎ )١( 
) ٥۲۸/۲ () وانظر « الدر المصون‎ 


1 
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يننظرٌُ فضل الله بأنْ يرزقة كنزاً يجِدٌّهُ تحت الأرض في بيته الخرب يُعَدُ عند 
ذوي البصائر مِنَّ الحمقئ والمغرورينَ وإِنْ كان ما ينتظرّهٌ غير مستحيل في 
قدرة الله تعالئ وفضله. . فكذلك مَنْ ينتظرٌ المغفرة مِنْ فضل الله تعالئ وهو 
RN N No‏ بسع 
أرباب القلوب مِنَ المعتوهين . 

والعجبٌ مِنْ عقل هلذا المعتوه » وترويجه حماقتة في صيغةٍ حسنة ؛ إذ 
يقولٌ : ( إن الله كريم وجه ليست تضيق عنْ ملي“ » ومعصيتي ليسَتْ 
تضرة ) » ثم تراه يركبٌ البحارّ » ويقتحمٌ الأخطارٌ في طلب الدينار » وإذا 
قبل له : ( إل الله كريمٌ » ودنانيرٌ خزائيه ليست تقصرٌ عن فقرك » وكسلك + 
لا تحتسبٌ ) ٠‏ فيستحمق قائلَ هنذا الكلام ويستهزیءٌ به » ويقولٌ : (ما ٠‏ | 
حذا ليرد 18 OE E‏ 


ا هلكذا قِدَّرَهُ ربك الأرباب وأجرى به سنتة ولا تبديل لسنة الله ) 1 


ولا يعلمٌ المغرورٌ أنَّ رب الآخرة ورب الدنيا واحدٌّ » وأنَّ ستنّهُ لا تبديلٌ 
لبا ها عفنا + وان ف ا اد قال : # وأن لس للإستن إلا ما سى › 
و 


فكيف يعتقدٌ أنه كريم في الآخرة وليسَّ بكريم في الدنيا ؟! وكيفف يقول : 
ليس مقتضى الكرم الفتورٌ عنْ كسب المال » ومقتضاهٌ الفتورٌ عن العمل 


)۱( في ( آ) : ( ورحمته واسعة ) بدل ( وجنته ) . 


للملك المقيم والنعيم الدائم » وأنَّ ذلكَ بحكم الكرم يعطيه مِنْ غير جهدٍ في 
الآخرة » اا ا یا فى هالت الأمر في الدنياء و 
قولَهُ تعالئ : # وف اا نفك وَماشعَدود4 ؟! 

فنعوذ بالله مِنَ العمئ والضلال » فما هنذا إلا انتكاسٌ على أمٌ الراس » 
وانغماسٌ في ظلماتٍ الجهل . وصاحيّهُ جديرٌ بأن يكون داخلاً تحت قوله 


5 . و ا MM.‏ ا .يه 2 ڪر ير - ماري ٠‏ سے بے س ےک م سے 22 
تعالى : # ولو تر إذ المجرمو» ناضوارءوسهم عند ريهم ربنا أبصرنا وسمعنا 


بچ جر من ۱ تيو 


َأَيْجِعَمَا نَمل َنلِمًا» أئ : أبصرنا أنَّكَ صدفت إِذْ قلت : 8 وأن لت لوشن 
إلا ما سَعّن) » فارجعْنا نسعئ » وعند ذلك لا يكن مِنَ الانقلاب » ويحقٌ 
عليه ات کي بالله مِنْ دواعي الجهل والشكٌ والارتياب السائق 
بالضرورة إلى سوءٍ المنقلب والمآب . 

36 6 % 


عالق ابی سا ور الہ ا ریکل روب 
تعر صر وسرو عالت , أوعر لما م جام الفاق 


اعلم : أنَّ الواجب عليه التوبة والندمٌ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ تضادَهُ 
كما ذكرنا طريقةٌ » فإن لمْ تساعذهٌ النفنٌ على العزم على الترك لغلبة 
الشهوة. . فقذ عجر عن أحدٍ الواجبين . فلا ينبغي أن يتركَ الواجب الثاني » 
وه أن يقرا تالح الا رها ايكون 7 اخلط هماد اا راج 
ا : 


- 


والحسناث المكدرة للسيئات : 3 بالقلب ٠‏ وما باللسان › وما 9 


بالجوارح » ولتكن الحسنةٌ في محلّ السيئة » وفيما يتعلّقُ بأسبابها . 

فأما بالقلب : فليكفَرةُ بالتضرّع إلى الله تعالئ في سوال المغفرة والعفو . 
ويتذلّ تذلّلَ العبدٍ الآبتي » ويكونٌ ذأ بحيثُ يظهرٌ لسائر العبادٍ » وذلكٌ بنقصانِ 
كبره فيما بِينَهُمْ » فما للعبد الابت المذنب وجةٌ للتكبّر على سائر العباد" , 
وكذلك يضمرٌ بقلبه الخيراتٍ للمسلمينَ والعزم على الطاعاتٍ . 

وأمًا باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار › فقول +( ةم 
ظلمث نفسي وعملت سوءاً » فاغفن لي ذنوبي ) ٠‏ وكذلك يكثرٌ مِنْ ضروب 
الاستغفار » كما أوردناةٌ في كتاب الدعواتِ والأذكار . 


)١( ,‏ والكبر والمعصية لا يجتمعان في قلب مؤمن . « إتحاف 7١7/8(6»‏ ) . 


وأما اوا 2 : فبالطاعات 3 والصدقات 4 وأنواع العبادات 4 وفي 
الآثار ما يدل على أن لدف ذا أتبع بثمانية أعمال كان العفو عنهٌ مرجوًاً »› 


أربعةٌ مِنْ أعمال القلوب وهي التوبة أو العزمٌ على التوبة » وحبٌ الإقلاع عن 
الذنب » وخوف العقاب عليه » ورجاء المغفرة له » وأربعة مِنْ أعمال 
الجوارح » وهيّ أن يصليّ عَقِيبَ الذنب ركعتين“ » م يستغفر الله تعالئ 
بعدَهُما سبعينَ مر » ويقولٌ : سبحان الله العظيم وبحمده مه مرة» ثي 


يتصدّق بصدقة › ثم يصومٌ یوما" ش 
1 1 2 و 2 0 7 
وفي بعض الا ثار: «يسبغ الوضوءء ويدخل المسجد ويصلي ركعتين»”؟'. 


اخ 
وفي بعض الأخبار : « يصلي أربع ركعاتٍ 76" . 


وذلك بعد أن يتوضأ » وإن اغتسل.. كان أكمل » وإن أمكنه أن يغسل الثياب التي 
عصى الله فيها.. كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن ٠»‏ وإذا كانت 
الصلاة في موضع خال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال. . كان أكمل . 
« إتحاف 1١۲/۸ (١‏ ) . 

مع البكاء إن أمكن » وإلا. . فبالتباكي وقلب حزين على ما سبق له من المعصية › 
ويجعلها نصب عينيه . « إتحاف ٦٨۲/۸ (١‏ ) . 

قوت القلوب ( ۱۹۰/۱ ) . 

فقد روى الترمذي ( ٤١٦‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۱١١۱۷۷ » 1١1۷١‏ ) 
مرفوعاً وموقوفاً . وابن ماجه ( ۱۳۹١‏ ) من حديث الصديق الأكبر رضى الله عنه نحوه » 
ولد يذ الجا وعد ال ف افيا 145 فن ت ال 
مرسلاً : « ما أذنب عبد ذنبآ » ثم توضأاء فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلئ براز من 
الأرض » فصلئ ركعتين » واستغفر الله من ذلك الذنب . . إلا غفر له » . 


وق الشر 5135-2 عملت سه اها سه تك ها أل بال 


ب" 
والعلانية بالعلانية »)200 . 


ولك( ده تكفْرٌ ذنوب الليل › وة الجهر تكفد 


ذنوب النهار )20 . 


وي الخ افج 9 : أنَّ رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : 


إني عالجث امرأة » فأصبثُ منها كلّ شيءٍ إلا المسيسَ » فاقض على 
بحكّم الله تعالئ » فقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ ناوه انعا عله 
الغداة ؟ » قال : بلئ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ الحسناتِ يذهبنَ 
السيئاتٍ ٠»‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يهوى امرأة » فكان ذات يوم جالسأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فاستأذن 
النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ٠‏ فأذن له > فخرج في يوم مطير ء فإذا هو بامرأة 
على غدير تغتسل » فلما رآها. . جلس منها مجلس الرجل من امرأته » وحرك ذكره فإذا 
هو مثل الهدبة » فقام نادم » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع ركعات » » فأنزل الله عز وجل : 8 وأَيَم 
اموه طرق لار وَرْلَمَامَنَ لكل إن َسنت يَذْجِيْنَ لوكا تٍ 4 . 

هو من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳٠٤١١ (٩‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ١99/7٠١‏ ) . 

هو عند صاحب «القوت » ١9٠ /١(‏ ) بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهار . 
وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) 

روء البخاري 07 ٠.)‏ ومسلم 1/07 ) واللفظ قرب له » والسیس في الحديث 


زا يذل عل أن ادود الا س مهال الا صخيرة رد 
الصلاةَ كفارة لهُ بمقتضيل قوله صلى الله عليه وسلّمَ : « الصلوات الخمس 
كفارة لما سه إلا الخاة ‏ : 
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فعلى الأحوالٍ كلها ينبغي أنْ يحاسب نفسّهُ كلّ يوم » ويجمع سيئاته . 
ويجتهد في دفعها بالحسناتِ . ۰ 

فان قلت : فكيف يكون الاستغفارٌ نافعاً مِنْ غير حل عقدة الإصرار وفي 
الخبر : ١‏ المستخفرٌ منّ الذنب وهو مص عليه كالمستهزىء بآيات الله )"2 , 
وكان بعضَهُمْ يقولٌ : ( أستغفئ الله مِنْ قولي : أستغفْرٌ اش » وقيلَ : 


اتان ( الاستغفارٌ باللسان توبةٌ الكذابينَ )”2 » وقالّث رابعة العدويّةٌ : ( استغفارٌنا 


يحتاج إلى استغفار 2 2 


فاعلم : أنه قذ ورد فى فضل الاستغفار أخبارٌ خارجة عن الحصرء 
ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات ٠»‏ حت قرن الله الاستغفارَ ببقاءِ الرسول 


. من حديث ابن عباس مرفوعاً‎ ) 86 ( ١ رواه ابن أبى الدنيا فى « التوبة‎ )١( 

000 كذا في « القوت » ( ١84/١‏ (« وذكر الكلاباذي في « التعدف » ( ص98 ) أنه من قول 
رابعة . | 
ذكره الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44١‏ ) لرابعة » ونحوه ذكره القشيري في 
« رسالته 4 ( ص٤۱۸‏ ) لذي النون المصري . 
كذا في « القوت » ( ۱۸۹/١‏ )ء وعند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص44١):‏ 
( توبتنا تحتاج إلى توبة ) . 


0 رواه أبو داوود ( 101€ ( > والترمذي ( 5009 ) 5 


صلَّى الله عليه وسلَّم » فقالَ تعالئ : 8 ومَاحكات أله لِيمَذْبَهُمْ وات فيم وَمَا 
کات اله مُعَذْبِهُمَ وَهُمْ سرود » فكان بعضٌ الصحابة يقولُ : ( كان لنا 
أمانان » ذهب أحدَهُّما وهو كون الرسول فينا » وبقيّ الاستغفارٌ معنا » فإِنْ 
ذهت: 2 هلکا : 

فقول + “الأسفقفاد الذئ.هة توبة الكذايية 2 نهو الاستغفاز جمد 
اللسانٍ مِنْ غير أن يكونَ للقلب فيه شزكة ؛ كما يقولٌ الإنسان بحكم العادة 
وعنْ رأس الغفلة : ( أستغفجٌ الله ) » وكما يقولٌ إذا امام 
( نعوذ بالل منها ) مِنْ غير أن يتأّرٌ بو قلي > وهلذا يرجم إلى مجوّدٍ حركة 
اللسان » ولا جدوى له . 


فما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالئ » وابتهالة في سؤالٍ اي" 


ا 


m~ ۾‎ 


المغفرة عنْ صدق إرادة وخلوص نة ورغبة » فهلذه حسنة في نفسها . 
فتصلحٌ لأن تدفم بها السيئةُ ‏ وعلا هلذا تحمل الأخبارٌ الواردة في فضل 
الاستغفار › ا « ما أصرٌ مَّن استغفرَ ولو عاد 
يالوم فو 27 » وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب . 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 597/4 ) من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كما 
روي أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم » وروى الترمذي ( 7٠١87‏ ) من 
حديث أبي موسئ رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ أنزل الله على أمانين لأمتي # وَمَاكاتَ 
آل يعدبم وات فِيمٌ وما كات أنه مُمَدِبَهُمْ وهم مروك » فإذا مضيت. . تركت فيهم 
الاستغفار إلئ يوم القيامة » . 


SIND 


3 ا كاب التوبة | 52 22 دم هم مإ ربع المنحيات أحن نة کک 


وللتوبة والاستغفار درجاتٌ » وأوائلها لا تخلو عن الفائدة وإن لم تنته إلى 
أواخرها » ولذلك قال سهل ( لا بد للعبد فى کل حال مِنْ مولاة . فأحسن 
أحواله أن يرجم إليه في كل شيء 3 فإن عصئ . . قال : يا رب ؛ استز علي › 


فإذا فرغ منّ المعصية.. قالَ : ياربٌ ؛ تب على » فإذا تاب. . قال : 
يا ربٌ ؛ ارزقني العصمة » وإذا عمل . . قال : يا رب ؛ تق E‏ 

وسل أيضا عن الاستغفار الذي يكمَّد الذنوب » فقالَ : ( أو الاستغفار 
الاستجابةٌ » ثم الإنابةٌ » ثم التوبةٌ » فالاستجابة أعمال الجوارح .والاناية 
أعمالُ القلوب ٠‏ والتوبة إقبالُهُ على مولاءٌ بأنْ يتر الخلقَ » ثم يستخفر الله 
م من تقصيره الذي هو فيه » ومن ¿ الجهل بالنعمة وتركِ الشكر › »> فعند ذلك يعفر 
الس ال2 و ا 
القَربٌُ » ثم المعرفةٌ » ثم المناجاة » ثم المصافاة » ثمّ الموالاة » ثم محادة 
السر وهو الخلَّةٌ > ولا يستقدٌ هلذا في قلب عبدٍ حى يكون العلمٌ غذاءَهُ . 
والذكر قوامّةُ » والرضا زادَهُ » والتوكّنٌُ صاحبّة » ثم ينظرٌ الله" إليه ٠‏ فيرفعة 
إلى العرش » فيكون مقامُهُ مقام حملةٍ العرش )0 . 


وسْئِلَ أيضاً عنْ قوله صلى الله عليه وسلم : « التائبُ حبيثُ الله 70" , 


أن 


اح 


.)١9+/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 2)١9+7/١(‏ وقد زاد في المعطوفات : ( والتفويض مراده » والتوكل 
ضاحيه. .. ) . 

(0) هنذا الحديث قد نص عليه قوله تعالئ : 8 إن أله عيب التَوَّبِينَ ويب المتطهريت 4 › -, 


فقال : (إِنَّما يكونُ حبيبآ إذا كان فيه جميع ما ذكرَ في قوله تعالئ : 
« التهبوت الكبذوت . . .€ الاية ) . وقالَ : ( الحبيبُ هو الذي 
لا يدخل فيما يكرهة 

والمقصودٌ : أنَّ للتوبة ثمرتين : 

إحداهما : تكفيرُ السيئات » حت يصيرَ كمَنْ لا ذنب له . 

والثانية : نيلٌ الدرجات ١‏ حت يصيرٌ حبيباً . 

وللتكفير أيضاً درجاتٌ » فبعضة محر لأصل الذنب بالكليّة » وبعضة 
تخفيفٌ له » ويتفاوث ذلك بتفاوت درجات التوبة » فالاستغفائ بالقلب 
والتدارك بالحسناتٍ وإ خلا عنْ حل عقدة الإصرار م مِنْ أوائلٍ الدرجات ا ظ 
فليسَ يخلو عن الفائدة أصلاً » فلا ينبغي أن يُظنّ أن وجودّها كعدمها . بل ” : 
عرف أل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها أن قول للم تعالئ : 
9 فمن يَعْمَلْ مِنْقََالَ درو حي يَرَهُ 4 صدق » وأنَّهُ لا تخلو ذرّة منّ الخير 
Ns‏ الدوراد عن الر به ولو بعلت البعيره 
الأولئ عنْ أثر. . لكانّتٍ الثانيةٌ مثلها » ولكانّ لا يترجّحُ الميزان بأحمالٍ 
الذرّاتِ » وذلكَ بالضرورة محال » بل ميزان الحسنات يترجّح بذرات 
الخيراتٍ إلى أن يثقلّ فتشيل كمّة السيئاتٍ › فإبّاكَ أن تستصغرَ ذرّاتِ الطاعاتِ 


= وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ١85‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله يحب الشاب التائب 6 1 


فلا تأتيها » وذرات المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة الخرقاء » تكسلٌ عن 
الغزل تعلَّلاً بأنّها لا تقدرٌ في كل ساعةٍ إلا على خيط واحدٍ وتقولٌ : ( أي 
NE NG TT‏ 
كانه الذتنا ”عيطت قبطا خبطا وان أجسامٌ العالم مع اتساع أقطاره 


5 TEE 


فإذاً ؛ التضرْعٌ والاستغفارٌ بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاً » بل 


أقولٌ : الاستغفاز باللسان أيضاً حسنةٌ ؛ إذْ حركة اللسان بها عن غفلة خير 


منْ حركة اللسانٍ في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام > بل هو خير مِنّ 


به السكوت عنه » فيظهرٌ فضلهُ بالإضافة إلى السكوت عنة » وإنَّما يكون نقصاناً 
7/20 بالإضافة إلى عمل القلب » ولذلكٌ قال بِعضّهُمْ لشيخه أبي عثمانَ المغربيّ : 
في إِنَّ لساني في بعض الأحوال“ يجري بالذكر والقرآنٍ وقلبي غافلٌ » فقالَ : 


اشكر الله إذ استعملٌ جارحة مِنْ جوارحك في الخير » وعرَّدهُ الذكرّ » ولم 
يستعملهُ في الشرٌ » ولم يعوّدهُ الفضولٌ . 

وما ذكرّهُ حقٌ » فان تعد الجوارح للخيراتٍ حت يصيرٌ لها ذلك كالطبع 
يدفم جملة م من المعاصي » > فَمَنْ تعوّدٌ لسانهُ الاستغفارَ إذا سمح مِنْ غيره 
کا م ا ل ها تود فقال ا .وك ترد 
الفضول. . سبق لسانة إلى أن يقولَ : ( ما أحمقكَ » وما أقبمَ كذْبَكَ ! ) . 
ومَنْ تعوّدَ الاستعاذة إذا حُدِتَ بظهور مبادي الشرٌ مِنْ شرير. . قال بحكم 


. ) في( س) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال‎ )١( 


LDS 


سبق اللسان 4( تعره e‏ توه ا اما : ( لعنهُ الل") » 


فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلمٌ في الأخرئ › وسلامته ا لسانه 
الخيرَ » وهوّمِنْ جملة معاني قوله تعالئ : «إِرتِ أنه لايضيع مالس4 › 
ومعاني قوله تعالئ : #وإن َك حَسَكَهُ يُصَلِعِفْهَا وَيْوْتِ ين دنه أَجْرَاعَظِيمًا* . ٠‏ 


فانظ: كيف ضاعقها إذ جعلّ الاستغفارَ في الغفلة عادة اللسان حت دفع 
بتلك العادة شر العصيانٍ بالغيبة واللعن والفضول » هلذا تضعيفٌ في الدنيا 
لأدنى الطاعات > وتضعيف الأخرة أكبدُ » لو كانوا يعلمون 

فاك وأنْ تلمح في الطاعاتِ مجر الآفاتِ » فتفترٌ رغبئكَ عن 
العبادات » فإنَّ هنذه مكيدة روَّجّها الشيطان بلعنثه على المغرورينَ » وخَيّلٌ : 
الله ادكه أربابُ البصائر » وأهلٌ التفطّن للخفايا والسرائر » فأ خير في ا( 
ذكر باللسانٍ مع غفلة القلب ؟! 

فانقسم الخلق في هلذه المكيدة إلى ثلاثة ا ظالم لنفسه . 
ومقتصد ء وسابق بالخيرات . 

أا السابقٌ : فقالَ : ( صدقت يا ملعون » ولكنْ هيّ كلمةٌ حى أردت بها 
باطلاً » فلا جرم أعذيْكَ مرّتين » وأرغمٌ أنفك مِنْ وجهين › فأضيف إلى 
حركة اللسانٍ حركة القلب ) » فكان كالذي داوئ جرح الشيطانٍ بنثر ا 
عله . 


مر 


وأما الظالم المغرورٌ : فاستة ستشعر في نفسه نخيلاء ء الفطنة ةه لهلذه الدقيقة › 


ثمّ عجر عن الإخلاص بالقلب . فترك مع ذلك تعويد اللسانٍ بالذكر . 
فأسعف الشيطان بمراده » وتدلّئ بحبل غروره » فتحّث بِينَهُما المشاكلة 
والموافقة » كما قيلّ : ( وافقّ شر طبقه » وافقة فاعتنقة )200 . 

٠‏ وأا المقتصدُ : فلم يقدرْ على إرغامه بإشراكِ القلب في العمل » وتفطّنَ 
لنقصانٍ حركة اللسانٍ بالإضافة إلى القلب . ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة 
إلى السكوتٍ والفضول » فاستمرٌ عليه » وسأل الله تعالئ أن يشركٌ القلب مع 
اللسانٍ في اعتيادٍ الخير . 


فكانَ السابق كالحائك الذي دكت حياكته فتركها وأصبعح كاتبآ » والظالة 


ل المتخلف كالذي ترك الحياكة أصلاً وأصبحَ كنّاساً » والمقتصدٌ كالذي عجر 
إ8 عن الكتابة فقالَ : ( لا أنكرُ مذمّة الحياكة » ولكنّ الحائكَ مذمومٌ بالإضافة 


إلى الكاتب » لا بالإضافة إلى الكئاس » فإذا عجزثُ عن الكتابة. . فلا أترلكُ 
الحياكة ) . 

ولذلكَ قالَتْ رابعة العدويّة : ( استغفارنا يحتاجٌ إلى استغفار ) » فلا 
نظن أنّها تذمٌّ حركة اللسانٍ مِنْ حيث إِنَهُ ذكرُ الله » بل تذمٌ غفلة القلب » فهو 


)١(‏ مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحدة فاتفقا بها » ومنهم من يجعله رجزاً 
مجزوءاً »> وشنٌ وطبقٌ اسمان لرجلين على الراجح ٠‏ أو علمان على قبيلتين » أو على 
رجل وامرأة »› وقيل غير ذلك » والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في 
الأوليين › وانظر « مجمع الأمثال » ( ٤۸۸/۳‏ ) » وقال فيه الميداني : ( وزاد 
المتأخرون فيه : وافقه فاعتنقه ) . 


يحتاجٌ إلى الاستغفار مِنْ غفلة قلبه » لا مِنْ حركة لسانه » فإن سكت عنٍ 

اراد بع سوج a‏ 
فهكذا ر Sls‏ 

بكرا قال e‏ الضادق : ( حسناث الأبرار سيئاث لمقريينَ 3 ٠‏ فلن 

هلذه أمورٌ تثبثُ بالإضافة » فلا ينبغي أن تؤخذ مِنْ غير إضافة”' * » بل ينبغي 

ألا تستحقرٌ ذرّاتِ الطاعاتِ والمعاصي » ولذلكٌ قال جعفرٌ الصادق 


رحمة الله عليه 8 ( إن الله تعالیٰ خأ ثلاثاً فى ثلاث : رضاه فى طاعته › فلا 


5 بواعيامة + ذأ ا و ا 00 


الدعاء 3 فربّما 5 ا فيه 0 : 


*# 36 # 


. كلمة مشهورة لأبي سعيد الخْرّاز » تقدمت للمصنف غير مرة‎ )١( 

69 في ( ب ) هنا زيادة : ( فلا ينبغي أن توجد وحدها ) . 

22 قوت القلوب ( ۲٠۷/١‏ ) » ورواه البيهقي في « الزهد» ( ۷٥۹‏ ) من كلام ذي النون 
المصري رحمه الله تعالئ . 


اڪن لزاع 
١ .‏ اد 5 ]ام العلا 1 ار / 
ل دواء بے طرق خلا کل کیره الإصرار 


اعلم : أن الناسَ قسمان : 
شاع لا صبوةً لهُ » نشاً على الخير واجتناب الشر » وهوّ الذي قال فيه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسل : « يعجبٌ ربك مِنْ شاب ليست له 


يو 8 
صبوة و » وهلذا عزيز ناد 8 


به -القسم الثاني : هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب ؛ ثم هم ينقسمون 
3 0 : ان مصرين وإلىئ تائبين 3 وغرضنا أن س العلاج في حل عقدة الإصرار 3 


لك الو نافد 


فاعلم : أنَّ شفاءَ التوبة لا يحصلٌ إلا بالدواء » ولا يقفٌ على الدواء مَنْ 
لا يقت على الداء ؛ إِذْ لا معني للدواء إلا مناقضة أسباب الداء » فكل دا حصل 


)1١(‏ رواه أحمد في « المند» »)١95١/4(‏ والطبراني في ١‏ الکبیر » ( ۲٠۹/۱۷‏ ) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه موقوفاً عليه ابن المبارك في 
«الزهد» ( ۳٤۹‏ ) » والعجب : كون الشيء خارجاً عن نظائره من جنسه حتئ يكون 
نظره في صفة ويكون استعظام الشيء واستكباره لخروجه عن العادة وبعده » وذلك مما 
ينزه عن مثله الباري تعال » فيؤول بمعنئ يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر 
بذلك تقريباً لأقهام العرب . « إتحاف 1٠۸/۸ (٩‏ ) . 


5 و عو ام و 
منْ سبب فدواؤه حلّ ذلك السبب ورفعة وإبطالة 4 ولا يبطل الشىء إلا بضده 1 


و 


ولا سبت للإصرار إلا الخفلة والشهوة » ولا يضادٌ الغفلة إلا العلمُ . 
ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرُ على قطع الأسباب المحرّكة للشهوة » والغفلة 
رس الخطايا ء قال الله تعالين : # ويك هم الشفلوت © لاجر 
أنه ف الْآَخْرَوَهُمٌ الْكَسِرُورت4 . 

فلا دواءً إذاً للتوبة إلا معجون يعجنٌ مِنْ حلاوة العلم ومرارة الصبر ؛ كما 
يجمه المكَنْصبِيُ بيج خلاوة السكر وحموضة الخ » ويقصة يكل واحد 
منهُما غرض آخرٌ في العلاج بمجموعهما » بقمع الأسباب المهيّجة 
للصفراء ؛ فهكذا ينبغي أن تفهم علاجّ القلب عمًا به مِنْ مرض الإصرار . 


فإذاً ؛ لهلذا الدواء أصلان : أحذهما 1 العلم ٤‏ ول : اا > فك 5 ا 


بدَّ مِنْ بيانهما . 
فإن قلت : أينفع كل علم لحلّ الإصرار أمْ لا بد من علم مخصوص ؟ 
فاعلم : أن العلومَ بجملتها أدويةٌ لأمراض القلوب » ولكنْ لكل مرض 
علمٌ يخضّةُ ؛ كما أن علم الطبٌ نافع في علاج الأمراض بالجملة » ولكنْ 
بخص كل علّةِ علمٌ مخصوصصٌ ؛ فكذلكٌ داء الإصرار . 


فلنذكز خصوص ذلك العلم على موازنة مرضي الأبدانٍ ؛ ليكونَ أقرب 


إلى الفهم » فنقول : 


يحتاجٌ المريض إلى التصديق بأمور أربعة : 

الأول : أنْ يصدّقَ على الجملة بأنَّ للمرض والصكة أسباباً يتوصّلُ إليها 
بالاختيار » على ما رتبَةُ مسب الأسباب » وهلذا هو الإيمان بأصل الطبٌّ » 
فإ مَنْ لا يؤمنٌ به. . لا يشتغل بالعلاج » ويحقٌ عليه الهلاكٌ . 

وهلذا وزائه مما نحن فيه الإيمان بأصلٍ الشرع كوه أن "للسكادة في 
الاخرة سبباً هوّ الطاعة وللشقاوة ضيبا هر المعصية » وهنذا هو الإيمان 
بأصل الشرائع ٠‏ وهلذا لا بد مِنْ حصوله إِمّا عنْ تحقيقٍ أو تقليدٍ » وكلاهما 


سے 


من جملة الإيمان . 


الثاني : أله لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معيّنٍ أنه عالم بالطبٌ . 


ا حادق فيه » صادق فيما يعبر عنهُ » لا يلسن ولا يكذب » فإنَّ إيماتة يأصل 


الطب لا ينفعة بمتجكده دون هنذا الإيمان » 

ووزانة فا نحن فيه العلم بصدّق الرسول صلی الله عليه وا 
والأينان بان كل ما يقولة حى وصدى ع لاكذات فة ولا لف 

الثالثُ : أَنَهُ لا بد أن يصغيّ إلى الطبيب فيما يحذّرُهُ مضرّتة ؛ مِنْ تناولٍ 
الفواكه » والأسباب المضرة على الجملة » حنَّْ يغلب عليه الخوف في ترك 
الاحتماء » فتكونّ شدَّة الخوف باعثةً له على الاحتماء 

ديذالة مِنّ الدين الإصغاءٌ إلى الآياتِ والأخبار المشتملة على الترغيب 

في التقوى والتحذير م من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى . والتصديق بجميع 


ما يُلقئ إلى سمعه منْ ذلك مِنْ غير شك واسترابة » حت ينبعت به الخوفٌ 
المقوّي على الصبر ٠»‏ الذي هو الركن الاخرٌ في العلاج . 


الرابعٌ : أن يصغيّ إلى الطبيب فيما يخصنٌ مرضةٌ » وفيما يلزمٌهُ في نفسه 
الاحتماءٌ عنهٌ ؛ ليعرّقَةُ أيّلاً تفصيل ما يضِرٌهُ من أفعاله وأحواله » ومأكوله 
ومشرويه » فليس علئ كل مريض الاحتماءً عنْ كل شيءِ . ولا ينفعُةٌ کل 
دواءِ » بل لكل عله خاصّة علد حاص » وعلاجٌ خاصٌ . 


ووزانة مِنَّ الدين أن كل عبد فليس يُبتلئ بكلّ شهوة › وارتكاب كل 
ذنب » بل لكل مؤمن ذنبٌ مخصوص أو ذنوبٌ مخصوصة . وإِنَّما حاجتة 


بكيفية تكفير ما سبق منها » فهلذه علومٌ يختصٌ بها أطباء الدين » وهم 
العلماءٌ الذينَ هُمْ ورثة الأنبياء . 

فالعاصي إن علمَ عصيانة. . فعليه طلبٌ العلاج مِنَّ الطبيبٍ » وهو 
العالم » ان كان لا یری أن فا 3 . فعلى العالم أن ب يعرافةٌ ذلك » 
وذلكَ بأنْ يتكمَّلَ كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلَة أو مسجد أؤ مشهدٍ فيعلّم 
أهلهُ دينهُم » و ها بضاهم هذا 0 وما يشقيهم عمًّا يسعذهم , 
ولا ينبغي أن يصبرَ إل أن يُسألَ عن » بلْ ينبغي أن يتصدّئ لدعوة الناس إلى 

نفسو » فإ ورثةُ الأنبياء ٠‏ والأنبياك ما تركوا الاس على جهلهن » بل كانوا 


في الحالٍ مرهقة إلى العلم انیا ذنوب » ثم إلى العلم بآفاتها وقذر ضررها أ ا 
في الدين » ثم إلى العلم بكيفية التوصّلٍ إلى الصبر عنها ٠‏ ثم إلى العلم ر 


ينادونَهُمْ في مجامعهم › ET‏ على أبواب دورهم في الابتداء , 
ولون راخدا .واعذا فیرشدونهم › فان مرضى القلوب لا يعرفون 
مرضَّهُمْ ؛ كما أنَّ الذي ظهرَ على وجهه برص ولا مرآة معَهُ لا يعرف برص 
ما لم يعرّفهُ غيرُهُ » وهلذا فرضُ عين على العلماءِ كافة . 


وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية كل سحل ققبيا ندا : 
يعلّمُ الناس دَينَهُمْ ٠‏ فن الخلق لا بُولدون إلا جهالاً » فلا بد مِنْ تبليغ 
الدعوة إليهمْ في الأصل والفرع » فالدنيا دارٌ المرضئ ؛ إذ ليس في بطن 
الأرض إلا ميت » ولا عل ظهرها إلا سقيمٌ » ومرضٌ القلوب أكثرٌ مِنْ 


يي مرض الأبدان » والعلماءٌ أطباءً القلوب » والسلاطينٌ قرام دار المرضئ » 


)أ فكل مريض لم يقبل العلا بمداواة العالم يُسِلَّمُ إلى السلطانٍ ليكففٌ شه . 
٠‏ كما يُسلّمُ الطبيبُ المريضَ الذي لا يحتمي أو الذي غلبَ عليه الجنون إلى 
القيّم ليقيّدَهُ بالسلاسل والأغلال ويكففٌ شرَة عنْ نفسه وعنْ سائر الناس . 


وإِنّما صارَ مرضٌ القلوب أكثر مِنْ مرض الأبدان لثلاثِ علل : 

إحداها : أن المريضى به لا يدري أنه مريض . 

والثانية : أن عاقبتهُ غيُ مشاهدة في هلذا العالم » بخلاف مرض البدنٍ » 
فإ عاقبتهُ موت مشاهدٌ » تنفرُ الطباعٌ منهُ » وما بعد الموتِ غيرُ مشاهدٍ . 
وعاقبةٌ الذنوب موث القلب » وهو غير مشاهدٍ في هنذا العالم . فقلّت النفرة 
عن الذنوب وإِنْ علمّها مرتكبها » فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض 


القلب ويجتهدٌ في علاج مرض البدنٍ من غير اتكالٍ . 
والثالئةٌ ‏ وهي الداءٌ العضالٌ ‏ : فقدٌ الطبيب » فإِنَّ الأطباءَ هم العلماءٌ » 


وقد مرضوا في هلذه الأعصار مرضاً شديداً عجزوا عن علاجه 4 ارت 


لهُمْ سلوة في عموم المرض حتئ لا يظهرَ نقصانهُمْ » فاضطروا إلى إغواء 
الخلق »› والإشارة عليهم بما يزيذهم مرضاً ؛ لأنّ الداءَ المهلكٌ هر حت 
الدنيا » وقد غلب هنذا الداء على الأطباء » فلم يقدروا على تحذير الخلتي 
منهٌ ؛ استنكافاً من أن يقال لهم : فما بالکہْ تأمرون بالعلاج 00 
انف ؟! فبهلذا السبب عم على الخلتٍ الداء » وعظم اا وانقطع 
الدواءٌ » وهلكٌ الخلق لفقد الأطباء › بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء › 


ليتَهُمْ إذ لح ي ..١‏ لم يشُوا » ولذ لم يصلحوا. . لم يفسدواء وليتهم 4ا 


سكتوا وما نطقوا ء فَإنَّهُمْ إذا تكلموا. . ل يهم في مواعظِهمْ إلا ما برب ا 


العواةً”'' > ويستميل قلوبَهُمْ »> ولا يتوصّلون إل ذلك إلا بالإرجاء وتغليب 
أسباب الرجاء » وذكر دلائل الرحمة ؛ لأنَّ ذلك آل في الأسماع > وأخفتٌ 
على الطباع » فتنصرفٌ الخلقٌ عنْ مجالس الوعظ وقدٍ استفادوا مزيد جرأة 
على المعاصي › ومزيد ثقة بفضل الله . 

ومهما كان الطبيتُ جاهلاً أَوْ حائناً. . أهلكَ بالدواء حيث يضعْهُ في غير 
موضعه » فالرجاءٌ والخوفٌ دواءان » ولكنْ لشخصين متضادي العلّة ؛ أما 


» ) في (د) : (يذعن الحوام) › وفي بقية النسخ : ( يزعق العوام ) بدل ( يرغب العوام‎ )١( 


الذي غلب عليه الخوف حى هجر الدنيا بالكليّة » وكلّف نفِسَّهُ ما لا تطيق . 
وضيّقَ العيش على نفسه بالكليّة. . فتكسرٌ سَوْرة إسرافه في الخوف بذكر 
أسباب الرجاء ؛ ليعود إلى الاعتدال . 

وكذا المصرٌ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط 
واللائس استعظاما لنتوبو التي سيقت تالح أنضا باساب الرجا ٤‏ ل 
يطمع في قبول التوبة فيتوب . 

فاا معالجةٌ المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء. . 
فيضاهي معالجة المحرور بالعسلٍ طلباً للشفاء » وذلك مِنْ دأب الجهَّالٍ 


و والأغبياء . 


فإذاً ؛ فسا الأطباء هر الداءً المعضلّ الذي لا يقبلٌ الدواءَ أصلاً . 


0 ® 8 


فإِنْ قلت : فاذكر الطريقَ الذي ينبغي أن يسلكة الواعظ في وعظه مع 
الخلق . 


فاعلم : أن ذلك يطول ولا يمن استقصاؤٌة . 


© ® @ 


نعم ) نشيرٌ إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار > وحمل الناس 
على ترك الذنوب » وهي أربعة أنواع : 
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النوعٌ الأول : أنْ يذكرّ مافي القرآن مِنَّ الاباتٍ المخوفة للمذنبينَ 
والعاصينَ » وكذلك ما ورد مِنَ الأخبار والآثار : 

مثلَ قوله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « ما من يوم طلعّ فجرٌةٌ ولا ليلة غاب 
قفاوا إل مان تایان ا امراك مقرل حدقي ف بال هنذا 
الخلّْقَ لم يُخلقوا» ويقول الآخرٌ : يا لته إذ خلقوا. . علموا لماذا 
خُلقوا » فيقولٌ الآخرٌ : يا ليت إذ علموا لماذا لقوا. . عملوا بما علموا - 
وفي بعض الرواياتٍ : تجالسوا فتذاكروا ما علموا ‏ ويقولٌ الاخرٌ : يا لهم 
إِذْلمْ يعملوا بما علموا. . تابوا مما عملوا 2000 . 


وقالَ بعضٌ السلف : ( إذا أذنب العبدٌ. . أمرَ صاحبُ اليمين صاحب :8 


الشمالٍ وهو أميد عليه أن يرف القلمّ عن ست ساعاتٍ » فإن تاب واستغفر. . 
لم يكتبها عليه » وإن لم يستغفز. . كتبها )7"© . 


)1( كذا في « القوت » (١/٠94١)ء‏ ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا ) . 
وصحح من ١‏ القوت » » وقد قال الإمام أبو طالب في هلذا : ( وفي أخبار متفرقة 
جمعناها ) » وقال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده هلكذا » وروی الديلمي في 
« مسند الفردوس » من حديث ابن عمر : «إن ملكا ينادي في كل يوم وليلة أبناء 
الأربعين زرع قد دنا حصاده » الحديث » وفيه : ١‏ ليت الخلاثق لم يخلقوا » وليتهم إذ 
خلقوا. . علموا لماذا خلقوا » فتجالسوا بينهم فتذاكروا. . . » الحديث ) . « إتحاف ») 
(711/8)ء وانظر ١‏ تفسير الثعلبي » (97/8 ) » و« المجالسة وجواهر العلم» 
( ص75 )ء و« حلية الأولياء ١577/50»‏ ) . 

(؟) كذا في « القوت » ۱۹١ /١(‏ ) » وقد رواه الطبراني في « الكبير» .)١9١/4(‏ 
والبيهقي في « الشعب » ( 5144 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً . 


rS 


وقالَ بعض السلف : ( ما مِنْ عبد يعصى إلا استأذن مكانة من الأرض أن 


0-5 لذ سس و e‏ ہے ع ا 5 8 و 
يخسف به » واستأذن سقفة منّ السماء أن يسقط عليه كسفاً » فيقول الله" 


تعالئ للأرض والسماء : كفا عنْ عبدي وأمهلاة » فَإنّكُما لم تخلقاةٌ » ولو 


خلقتماة. . لرحمتماهٌ » ولعلَّهُ توب إلىّ فأغفرَ له » ولعلَّهُ يستبدلٌ صالحاً 


فأبدلة له له حسناتٍ » فذلك معن قوله تعاليل : # إن اله مسل السَّمْوتِ 
لاض أن زا رلی ناتا إن اا 

وفي حديثِ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( الطابع معلقٌ بقائمة 
العرش ٠‏ فإذا انتهكّتٍ الحرماثُ واستحلَّتٍ المحارم. . أرسلّ الله الطاب . 


جياض فيطبع على القلوب بما فيها )'" . 


وفى حديث مجاهد : ( القلبٌ مثلّ الكففٌ المفتوحة » كلما أذنبَ العبد 
ذنياً. . انقبضثُ إصبع حتىٰ تنقبض الأصابع كلها » فيْسدٌ على القلب › 
فذلك هو القفل )0 . 
وقال الحسن : ( إن بينَ العبدِ وبينَ الله حدا منَّ المعاصي معلوماً » إذا 
بلغةٌ العبد. . طبع الله على قلبه » فلم يوفقة بعدّها لخير )^ . 
(1) كذافي «القرت ۱۸۷/١ (٩‏ ). 
)۲( الخبر في جميع النسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه » وهو في « القوت ۱۸١ /١ (٩‏ ) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » وكذا رواه عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ۲۳ ) 
مرفوعاً . 


(۳) قوت القلوب .)١862/١(‏ 
(6) نسبه الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه 4( ۸/ 11١‏ ) لصاحب ١‏ القوت » . 
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LUD: 


والأخبارٌ والآثارٌ في ذم المعاصي ومدح التاثبينَ 0 قيئة 
يستكثرٌ الواعظ نهنا إن کان وارت وسول- الله صلی الث" عليه و 
ا اا وها إِنّما خلّف العلم والحكمة لحكمة .وو 
بقدذر ما أصابة . 


A NR و‎ 
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المصائب بسبب ذنوبهم 


فذلك دیل رت ظاهر ا في قلوب الخلق . > مثل أحوالٍ ادم 
صلّى اله عليه وسلّمَ في عصيانه » وما لقي مِنَ الإخراج مِنَ ن الجنة » حت 
e o‏ 
فاستحيا التاح والإكليل مِنْ وجهه أن يرتفعا عنهُ » فجاءَهٌ جبريلٌ عليه 
السلامٌ » فأخذ التاج عن رأسه . وحلّ الإكليل عنْ جبينه » ونودي مِنْ فوق 
العرش : اعبطا ِن جواري ۽ فاته لا يجاوڙني مَنْ عصاني ۽ قال : فالتفت 
ادم إلى حواء باكياً وقال : هنذا ال E‏ أخرجنا مِنْ جوار 
اا 


»برص 


النوعٌ الثاني : حكاياث الأنبياء والسلفٍ الصالحينَ » وما جرئ عليهم مِنّ 
ورُويّ أن سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ لمّا عُوة قب عل خطيئته لأجل 


» ) ١١۳١/١ ( » وبتحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ۱۸٤/١ ( » كنا في « القوت‎ )١( 
. )عن مجاهد‎ ۰ ٩ /۷ (٩ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 


التمثالٍ الذي عبد في داره اوس يون 7 موق الأن المراة بال ان 
يحكم لأبيها » فقال : نعم » ولم يفعل » وقيل : بل أحبٌ بقلبه أن يكون 
الحَكدُ لأبيها عل خصمه لمكانها من ؛ فسُلبَ ملك أربعينَ يوماً » فهرب 
تائهآ على وجهه » فكانّ يسألٌ بكمّهِ فلا يطعم » فإذا قال : أطعموني فإني 
سليمانٌ بن داوود. . شجّ وضرب » وحكي أنه استطعم مِنْ بيت لامرأة . 
فطردته وبزقَثْ في وجهه » وفي رواية فأخرجّت عجوز جرّة فيها بول فصبّثة 
عل رأسهء إلى أنْ أخرج الخاتمٌ مِنْ بطن الحوتٍ , فلبِسَهٌ بعد انقضاء 
الأربعيت ِنّ أيام العقوبة ء قال : فجاءت الطير فعكفّث على رأسه » وجاءَتٍ 
A‏ الج والشياطينُ والوحوش فاجتمعّث حول » واعتذرٌ إليه بعض مَنْ كان 
6 جنئ عليه » فقالَ : لا ألومُكُمْ فيما فعلثمْ مِنْ قبل »> ولا أحمذكمْ في 
9 : عذركم ؛ ؛ لأنَّ هنذا أمث كان منَ السماء ولا بد منة”'2 . 


وروي في الإسرائيليات ت أنَّ رجلاً تزوّج امرأة مِنْ بلدة أخرئ » وأرسل 
عبدَءُ ليحملّها إليه » فراودتة نفسُّهُ وطالبَئه بها » فجاهدّها واستعصم » قال : 
نيه الله تعال ببركة تقواهُ » فكان نبياً في بني إسرائيل” '" . 


)١(‏ والخبر مبسوط عند الطبري في « تاريخه 547/١ ( ٩‏ ) من رواية وهب بن منبه » وكان 
ذلك من زوجه جرادة » ولم يكن اتخاذ التماثيل محرماً في شريعته » كما أن هنذا التمثال 
عبد بغير علمه » فتسمية ذلك خخطيئة لرفيع مقامه عليه الصلاة والسلام . 

(۲( كذا برواياته في « القوت » ( ۱۸٤/١‏ ) ء وقد رواه بنحوه النسائي في السنن الكبرئ » 
( ۱۰۹۲۱ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) قوت القلوب )۱۸۷/١(‏ . | 


فدات ا اك 5 نك TF DFT IVA CSG‏ حو جو حي حون NE IE‏ 
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وفي قصص موسي عليه السلامٌ آنه قال للخضر عليه السلام : 
أطلعَك الله على علم الغيب ؟ قال : بترك المعاصي لأجل الله تعالئ''/ . 

وروي أنَّ الريحَ كانّث تسيرُ بسليمانَ عليه السلامٌ ء فنظرَ إلى قميصه 
نظرة » وكان عليه قميصٌّ جديدٌ › فكأنَهُ أعجبَهُ . قال : فوضعتة الريح . 
فقالَ : لم فعلتٍ ولم آمك ؟ قالّث : إِنَّما نطيعْكَ إذا أطعت اش" . 

وروي أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى يعقوب عليه السلامٌ : أتدري لم فوّقتُ 
داكو رازه بويت به اله قال ال ل ب 
اڪله الب وَآشْرْ عَنْهُ نيلوت 4 . لِمّ خفت عليه الذئب ولم ترجُني 


7 ا 
ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظرْ إلى حفظي له له ؟! رالرى را E‏ 
عليك ؟ قال : لاء قال : لأنك رجوتني وقلت : ع E E‏ ا 


جیا » ويما قلت : 8 اذهبو فسَحكَسُوأ من سف وَأَخِيهِ ولا تَأَنَكَسُوأ مِن روج 
آل 4 . 
IE‏ ا و ا الا ع ا e‏ 
فال الله تعالئ: 8 فَأَنسَئهٌ الشَّيْطَنُ ذِكَر رَيِْء قبت ف أَلسَجْنِ بضع 
ن04 . 
(۱) قوت القلوب ( ۱۸۷/١‏ ) . 
0) قوت القلوب ( ۱۸٤/۱‏ ) . 


(۳) قوت القلوب ( ۱۹۱1/۱ ) . 
() قوت القلوب (۱۹۱/۱) . 
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وأمئالُ هنذه الحكاياتٍ لا تنحصدٌ » ولمْ يرد بها القرآن والأخبارٌ ورود 
الأسمار » بل الغرضضٌ بها الاعتبارٌ والاستبصارٌ ؛ لتعلم أن الأنبياءَ عليهم 
السلامٌ لمْ يُتجاوز عنهُمْ في الذنوب الصغار » فكيف يُتجاوز عنْ غَيرِهِم في 
الذنوب الكبار ؟! 

نعم » كانت سعادتهُمْ في أن عوجلوا بالعقوبة ولم يوروا إلى الآخرة » 
والأشقياءٌ يُمهلونٌ ليزدادوا إثمآ » ولأن عذاب الآخرة أشدٌ وأكبد » فهلذا 
أيضاً مما ينبغي أن يكثرَ جنسُهٌ على أسماع المصرّينَ ؛ فَإِنَّهُ ناف في تحريك 
دواعي التوبة . 
E‏ ® د د 
a‏ النوعٌ الثالث : أن يقرّر عندَهُمْ أنَّ تعجيلٌ العقوبة في الدنيا متوقّمٌ على 
الذنب » وأنَّ كلّ ما يصيبُ العبدٌ مِنَ المصائب فهو بسبب جناباته : 

فرب عبدٍ يتساهل في أمرٍ الآخرة > ويخافٌ مِنْ عقوبة الله في الدنيا 
أكثرَ ؛ لفرط جهله » فينبغي أن يُخوّفَ به ؛ فإنَّ الذنوب كلها يُتعجّلُ في 
الدنيا شؤمُها في غالب الأمر » كما حُكِيَ في قصّةٍ داوودٌ وسليمان عليهما 
السلامٌ » حتّى إِنّهُ قد يضيق على العبدٍ رزقةٌ بسبب ذنوبه » وقذ تسقط 
منزليّهُ مِنَ القلوب ويستولي عليه أعداؤة » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ 
العبدَ لِيُحرمٌ الرزق بالذنب يصيبةٌ »27 . 


000 رواه ابن ماجه ( 14*77 ) ضمن خبر مرفوع أوله « لا يزيد في العمر إلا البر ٠‏ » وهو = 
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ا 


اد 


وقال انث مو ا اعا الفية اشن "الل الا 
بصي "2 » وهو معنئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قارف ذنباً. . 
فارقةٌ عقلّ لا يعود إليه أبداً »20 . 


وقالَ بعضٌ السلف : ( ليست اللعنة سواداً في الوجه » ونقصاً 
في المال » إِنَّما اللعنة ألا تخرج مِنْ ذنب إلا وقعت في مئله أَؤْ شرٌ 


وم و ع 526 7< م ها پم و ٠0‏ في :5 #2 
وب لهاسم فقد أبعد »> والحرمان مِنْ رزق التوفيق أعظمٌ حرمانٍ وكل 
ذنب فإِنّهُ يدعو إلى ذنب آخرّ ويتضاعفٌ » فيّحرمٌ العبدٌ به عن رزقه النافع من 5 
مجالسة العلماء المنكرينَ للذنوب » ومِنْ مجالسة الصالحينَ » بل يمقتة الله 80/6 
تعالى فيمقتهُ الصالحون . 


من )00 
س ت 4 و و 0 ها قير 2 
وهر كما قال ؛ لأن اللعنة هى الطرد والإبعاد » فإذا لم يُوفق للخير › 

وحكى عنْ بعض العارفينَ أنه كان يمشي في وسط الوخل جامعاً ثيابة 

محترزاً » إذ زلقث رجلةٌ وسقط » فقامٌ فجعلٌ يمشي في وسط الوخل ويبكي 
= مفرداً مرفوعاً رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۸١‏ ) ء وهو في ١‏ القوت )١1854/١(6»‏ . 
)١(‏ قوت القلوب(١/84١).‏ 
(۲) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف »5151/9 ) . 
(۳) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۳۲١‏ ) » وكذا هو عند صاحب 

. ) ۱۸۵/١ ( ۸ «القوت‎ 


ونوك : هنذا مثل العبد 3 لا یرال زعو فى ال ارا 8 حت يقع في ذنب 


وذنبين » فعندّها يخوض في الذنوب خوضا”"'" . 


7 قي ¢ 5 اي 0 
وهو إشارة إلى أن الذنب تتعجل عقوبتة بالانجرار إلئ ذنب آخرّء 
ولذلك قال الفضيل : ( ما أنكرت مِنْ تير الزمان وجفاء الإخوان فذنويُكَ 
وَرَّكَ ذلك )290 . 


وقال بعضهم : ( إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلتق حماري )9 . 
وقال آخرٌ : ( أعرف العقوبة حت في فار بيتي )240 . 


ع : نظرثٌ 2 e‏ 


. ) ۱۸۷/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۱۸٥/١۱ ( قوت القلوب‎ )۲( 
. عن الفضيل بن عياض‎ ) ٠١9/8 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ (۳( 
.) ۲۸١/١ ( قوت القلوب‎ )4( 
.) ١88/1 ( قوت القلوب‎ )*( 
. ) 7١7/9 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


وقال : ( لا تفوت أحداً صلاة جماعة إلا بذنب يذنبة e‏ 

وفي الخبر : ( ما أنكرتم مِنْ زمانِكُم فبما غيّرتمْ مِنْ أعمالِكُم ا" 

وفي الخبر : ( يول الله تعالئ : إِنَّ أدنئ ما أصنع بالعبدٍ إذا آثْرَ شهوتة 
عل طاعتي . . أنْ أحرمّةٌ لذيذ مناجاتي )0 . 

وحُكيّ عنْ أبي عمرو بن علوان في قصَّةٍ تطول قال فيها : كنت قائماً 
أصلَّي ذات يوم » فخامرَ قلبي هوي طاول بفكرتي » حت تلد من شهوة 
الرجال » فوقعت إلى الأرض واسودٌ جسدي كله > فاستترث في البيتِ › 
فلم أخرج ثلاثة أيام » وكنث أعالجٌ غسلة في الحمام بالصابونٍ فلا يزدادُ إلا 
سواداً » حى انكشف بعد ثلاث . فلقيثُ الجنيد وكان قد وجه إلىّ ® 
ای من ا هلقا ی قال لى اما امیت من اله تان ا 
كنت قائما بِينَ يديه فسامرت نفْسَكَ بشهوة حتَّى استولّث عليكَ”*» وأخرجتك کو 


مِنْ بين يدي الله تعال ؟! فلولا أني دعوت الله لك وتبثُ إليه عنك. . 
للقيت الله تعالل بذلك اللون ٠‏ قال : فعجبثُ كيف علمّ ذلك وهو يبغداد 
ااال .: 


.) ۱۸١/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 749/5 ) › والبيهقي في « الزهد الكبير ؛ 7١9(‏ ) من 
قول أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(۳) قوت القلوب ( ١845/١‏ ) 

(5) في ( ج › د » س ) : (استولت عليك برقة ) . 

(5) قوت القلوب ( 185/١‏ ) » ورواه ابن عساكر في « تاربخ دمشق ۱۷/٤۳ (٩‏ ) . 


ب4 


8 : ٌ : 
ELS 


واعلم : أنّهُ لا يذنبٌ العبدُ ذنبآ إلا ويسودٌ وجة قلبه » فان كان ستحيدا ..: 
ظهرَ السوادٌ على ظاهره لينزجرّ » وإ كان شقيا. . أخفي عنه حى ينهمكَ 
ويستوجبٌ النارٌ . 

والأخبارٌ كثيرة في آفاتِ الذنوب في الدنيا ؛ من الفقر » والمرض › 
وغيره » بل مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملة : أن يكتسب ما بعدَةُ 


3 ص 


صفتة » فن ابتلي بشي 2 . کان عقوبة له » ويُحرمٌ جميل الرزق حتى 
يتضاعفت شقاؤةٌ » وإن أصابثة نعمةٌ. . كانت استدراجا له » ويُحرمٌ جميل 
الشكر حتی يُعاقبَ علا كفرانه . 

وأمًا المطيع. . فمِنْ بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاءً على 


aT ٤ (3‏ ِ 
يمسنة طاعته » ويوفق لشكرها » وكل بليّةَ كفارة لذنوبه » وزيادة فى درجاته . 


0ك 07 ا 
و BE HB‏ 


النوع الرابع : ذكرٌ ما ورد مِنَ العقوباتِ على آحاد الذنوب : 

كالخمر » والزنا » والسرقة » والقتل » والغيبة » والكبر » والحسد › 
وذلك مما لا يمك حصرّهٌ . وذكرّة مع غير أهله وضع للدواء في غير 
موضعه » بل ينبغي أن يكونَ العالمٌ كالطبيب الحاذقٍ ؛ ليستدل أَوَّلا 
بالنبض» والسحنة ووجوه الحركاتٍ على العلل الباطنة » ويشتغل بعلاجها › 
فليستدلٌ بقرائن الأحوالٍ على خفايا الصفاتٍ » وليتعيّضْ لما وقفَ عليه 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلّمَ ؛ حيثٌ قال له رجلٌّ : أوصني 


يا رسول الله ولا تكش عليّ » فقالَ : « لا تغضب 06( . 


وقالَ له آخرٌ : أوصني يا رسول الله » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
١‏ عليك باليأس مما في أيدي الناس ؛ فن ذلك هو الغن » وإيّاكَ والطمع ؛ 
فإ الفقر الحاضر » وصلّ صلاة مودّع » وإياكَ وما يُعتذر منة »99 . 

وقالَ رجلّ لمحمدٍ بن واسع : أوصني » فقالَ : أوصيكٌ أن تكون ملكا 
في الدنيا والاخرة » فقال : كيفت لي بذلكَ ؟ قال : الزم الزهد في 
ادنا“ . 

فا الله لو نّم توسّمٌ في السائل الأوَّلٍ مخايلَ الغضب فنهاءُ ۱ 

عنهُ > وفي السائل الآخر مخايلَ الطمع في الناس وطول الأملٍ . و ا 
ا د ونع و التاق ما اتر ن ا : ل 

وقالَ رجلٌ لمعاذ : أوصني » فقالَ : ( كنْ رحيما أكنْ لك بالجنة 
E,‏ 

فكأنة تفوس فيه آثارَ الفظاظة والغلظة . 

وقالَ رجل لإبراهيم بن أدهمَ : أوصني ٠‏ فقا : إِيّاكَ والناسَ » وعليك 
بالناس » ولا بد مِنَّ الناس » فِإنَّ الناسَ هم الناسٌ » وليسَ كل الناس 
() رواه البخاري .)71١5(‏ 
(۲) رواهاين ماجه( ٤1۷۱‏ ) . 


)( رواه أبو نعيم في الحلية ل 4 5 
(4) عزاه الحافظ الزبيدي إلى صاحب « القوت » . « إتحاف »8(4/ 1۲١‏ ) . 
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بالناس » ذهب الناسُ » وبقيَ النسناسُ » وما أراهُمْ بالناس > بل غمسوا في 
| ماوالتاس . 
ئ فكأنهُ تفرّس فيه آفةَ المخالطة » وأخبرَ عمًا كان هوّ الغالتَ على حاله في 
وقته » وكان الغالبُ أذاهُ بالناس > والكلامُ على قذر حال السائل أولئ مِنْ أن 
یکو بحسّب حال القائلٍ . 

وكتب معاوية إل عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه 
ولا تكثري ٠‏ فكتبّث إليه : ( مِنْ عائشة إلى معاوية > سلامٌ عليك › أما 
بعدٌ : فإنّي سمعثُ رسول الله صلَى الل عليه وسّمَ يقولٌ : « مَنِ التمسنَ رضا 
الناس بسخط الله. . وكلة الله إلى الناس » ومن التمسَ رضا الله بسخط 
ا الناس . . كقاة الله مق و نة الناس ٩‏ و السلام عليك lt‏ 


(۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳٠٤/١‏ ) » وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي : 
« عليك بالناس ».. بمجالسة العلماء » وأما قولى : « وإياك والناس ».. إياك 
و لنياف وان توك :13 ی لابن ني ات اا 
رالا وات الاد ر الجا والسراء وال وة آم رل ۶ ۶ الاي 
هم الناس ». . الفقهاء والحكماء » وأما قولي : « ليس الناس بالناس ..٠‏ أهل الأهواء 
والبدع » وأما قولي : « ذهب الناس ». . ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه › 
وأما قولي  :‏ وبقي النسناس ». . يعني من يروي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وأما قولي : « وما أراهم بالناس ٠»‏ إنما هم غمسوا في ماء الناس ». . نحن 
وأمثالنا ) . 


(۲) رواه الترمذي ( 5514 ) ولفظه : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة 


فانظز إل فقهها كيف تعرّضت للآفةٍ التي تكون الولاة بصديها » وهي 
مراعاة الناس وطلبٌ مرضاتهم . 

وكتبّث إليه مكة أخرئ : ( أمّا بعد : فاتق | لش ؛ فإِنَّكَ إذا اتقيت الله 
اوري و 
والسلام )"2 . 

فإذاً ؛ علئ كل ناصح أن تكون عنايتة مصروفة إلى تفوس الصفاتِ 
الخفيّة » وتوسّم الأحوالٍ اللائقة ؛ ليكونَ اشتغالهُ بالمهمٌ » فإِنَّ حكاية 
جميع مواعظ الشرع مع كل واحدٍ غيرٌ ممكنة » والاشتغال بوعظ مَنْ هو 
مستغن عن الوعظ فيه تضييع زمانٍ . 

© ® @ 

فن قلت ٠‏ فان كان الواعظ يتكلّمُ في جمع » أن سال مَنْ لا يدري باطنَ 
خالة أن ا . فكيف يفعلٌ ؟ 

فاعلم : أن طريقة في ذلك أن يعظَهُ بما يشتركٌ كافّةُ الخلق في الحاجة 
إليه ؛ ما على العموم » وإمّا على الأكثر . > فان في علوم الشرع أغذية 
وأدوية » فالأغذية للكامة > والأدوية لأرباب العلل . 

ومثالة : ما روي أ رجلا قال لأبي سعيدٍ الخدريع : اوم + قال 
( عليك بتقوى الله عر وجل لاا يلاطيا عوسي الصو ره 


. ۱ as (01) 


5وصرزرمهة 


ينيع ارو براااي دا 
0" 


وقال رجل للحسن : أوصني » فقال : ( أعرَّ أمرَ الله يعرف اش) . 

وقالَ لقمان لابنه : (يا بنيّ ؛ زاحم العلماءً بركبتيكَ » ولا تجادلْهُمْ 
ولا ترفض الدنيا كلَّ الرفض فتكون عيالا » وعلئ أعناق الرجالٍ كلا » وص 
صوماً يكسرُ شهوتكٌ » ولا تصْ صوماً يضر بصلاتك ؛ فإنَّ الصلاةً أفضلٌ 
مِنَ الصوم » ولا تجالس السفية » ولا تخالط ذا الوجهين )”" . 

وقال أيضاً لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تضحك مِنْ غير عجب » ولا تمش في 
غير أرب ٠‏ ولا تسألّ عمًا لا يعنيك » ولا تضيّمْ مالك وتصلمّ مالَ غير ؛ 
فإ مالك ما قدمت ٠‏ ومالَ غيركٌ ما تركت » يا بنيٌ ؛ إِنَّ مَنْ يرحة. 
يُرحمٌ » ومَنْ يصمث. . يسلم » ومَنْ يقل الخير. . ينم » ومّنْ يقل الشرٌ. . 
يأثم » ومَنْ لا يملك لسانة. . يندم ) . 

وقال رجل لأبي حازم : أوصنيء فقالَ: (كلُ ما لو جاءَكَ الموث عليه رأيتة 


)١(‏ رواه ابن المبارك في : الزهد » ( 841٠‏ )ء ورواه أحمد فى « المسند » ( 87/9 ) من 
حديثه مرفوعاً . ۰ 

222 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۷۸ ) . 

() رواه البيهقي في « الزهد الكبير »( 4١‏ ) عن الربيع الخولاني بنحوه . 
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١‏ اد قالرقة »وك ها لؤجاءك الموث عليه رة عضيبة فاج 

وقالَ موسئ للخضر عليهما السلامٌ : أوصني ء فقا : ( كُنْ بسّاماً 
ولا تكن غضاباً » وكنْ نمّاعاً ولا تكن ضرّاراً » وانزغ عن اللجاجة . 
ولا تمش في غير حاجة » ولا تضحك مِنْ غير عجب » ولا تعيّر الخطائين 
بخطاياهُمْ » وابك علئ خطيتتك يا بنَ عمران )”2 . 

وقالَ رجل لمحمدٍ بن كرّام : أوصني » فقالٌ : ( اجتهذ في رضا 
الك هرما جني ف رطا شيك 10: 

وقالَ رجلّ لحامدٍ اللفاف : أوصني » فقالَ : اجعلٌ لدينك غلافاً كغلاف 


المصحف كى لا تدنسَّةٌ الآفاث » فقالَ : وما غلافٌ الدين ؟ قال : ترك مك 
طلب الدنيا إلا ما لا بد من ء وتركٌ كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه » وتراكٌ ا 


مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه . 

وكتب الحسنٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيز رحمهما الله تعالئ : ( أمًا بعد : 
فخت ما خوفك الل واخذر ما حدرك الوخد معا في يديك لما بين 
يديك » فعندَ الموت يأتيك الخبرٌ اليقينُ » والسلام ) . 

وكتب عم بن عبدٍ العزيز إلى الحسن يسألَهُ أن بعظة » فكتبّ إليه : ( م 


بعدٌ : فان الهولٌ الأعظم والأمورَ المفظعاتٍ أمامَكَ » ولا بد لك مِنْ مشاهدة 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية 4 ( ۳١۷/١‏ ) بنحوه » والسائل المستوصي هو عمر بن 
عبد العزيز . 
(۲) رواه أحمد في « الزهد 5٠0»‏ ). 


ذلك ؛ إمَا بالنجاة » وإمّا بالعطب » واعلم أنَّ مَنْ حاسب نفْسّهُ. . ربح » ومَنْ 
غفل عنها. . خسرّ » ومَنْ نظرَ في العواقب. . نجا » ومَنْ أطاعَ هواة. . ضلّ . 
ومَنْ حلم. . غنم » ومَنْ خاف. . أمِنَ » ومَنْ أمنَ. . اعتبرٌ » ومن اعتبرَ. . 
أبصرّ » ومَنْ أبصر. . فهم » ومَنْ فهم. . علم » فإذا زللت. . فارجع ٠‏ وإذا 
ندمت. . فأقلع » وإذا جهلت. . فاسأل » وإذا غضبت. . فأمسك ) . 

وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمرَ بن عبد العزيز رحمة الله : ( أما بعل : 
فن الدنيا دار عقوبة » ولها يجمع مَنْ لا عقلَ له » وبها يغترٌ مَنْ لا علم 
عندَّةٌ » فكَنْ فيها يا أميرٌ المؤمنينَ كالمداوي جرحَه » يصبدُ على شدّة الدواء 
مكف لما يخاف من عاقبة الداء )207 . 
وكتبت عمرٌ ب عبد العزيز رضي الله عنة إلى عديٌ بن أرطاة : ( أمّا 


7 : a ^ . i 
: بع : فإن الدنيا عذدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله » أ أولياوةٌ‎ 


03 
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فغمّتهم › واما أعداؤه . فعرنهم 


وكتبَ أيضا إلى بعض عمال : ( أما بعد : فقذ أمكتتكَ القدرةٌ مِنْ ظلم 
العباد » فإذا هممْت بظلم أحدٍ. . فاذكر قدرة الله عليكَ ٠‏ واعل أنَّكَ لا تأتي 
إلى الناس شيا إلا كان زائلاً عنهُمْ باقياً عليكَ > واعلم أنَّ الله عر وجل آخذ 
للمظلومينَ مِنَ الظالمين » والسلامٌ ) . 


23 تقدم صدرهة مرفوعاً » والخبر هنا عن مطرف أورده المسعودي في « مروج الذهب » 
٠١/5 (‏ ) نقلاً عن المدائني . 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » ( ٤٤١‏ ) . 


ةوشن :أن كوت بوعط الناكة ب وكا 12 لا يتوق عضوم 
واقعته » فهلذه ذه المواعظ مث الأغذية التي , يشترك الكافةٌ في الانتفاع بها . 
ولأجل فقدٍ مثل هؤلاءِ الوعَّاظٍ انحسم باب الاتعاظ » وغلبتٍ المعاصي » 
واستشرى الفسادٌ » وبُليَ الخلق بوعَاظٍ يزخرفون أسجاعاً » وينشدون 
أبياتً » ويتكلّفُونَ ذكرٌ ما ليسَ في سعة علمهم » ويتشبهونَ بحالٍ غيرهِمْ . 
فسقط عنْ قلوب العامة وقارٌ هُمْ » ولم يكن كلامُهُمْ صادراً مِنَّ القلب ليصل 
إلى القلب ٠‏ بل القائل متصلفٌ » والمستمعٌ متكلتٌ » وكل واحدٍ مهما 
و 


وإذا كان طلبُ الطبيب أوَّلَ علاج المرضئ . . فطلب العلماء أوَلْ علاج 89 


الأصلٌ الثاني : الصبرُ » ووجة الحاجة إليه أنَّ المريض إِنّما يطول مرضة 
لتناوله ما يضِرّهُ » وإِنّما يتناو ذلك إمّا لغفلته عنْ مضكته » وإمّا لشدّة غلبة 
شهوته » فلهُ سببان » فما ذكرناء هوّ علاح الغفلة » فيبقئ علاج الشهوة › 
وطريق علاجها قذ ذكرناهٌ في كتاب رياضة النفس ش 

وخاصلة > أن المريفن إذا اهتدّت ضراوتة لماكول مض فطريقة أن 
يستشعرٌ عظم ضرره › ثم يُعِيْبٌ ل ذلك عنْ عينه فلا يُحضرّةٌ » ثم يتسلّئ عنة بما 
يقرب منهُ في صورته ولا يكثرٌ ضررَّةُ » ثم يصبرٌ بقوّة الخوف على الألم 
الذي ينالّهُ في تركه » فلا بد على كلّ حالٍ مِنْ مرارة الصبر ؛ فكذلك يعالج 


الشهوة فى المعاصى » كالشابٌ مثلاً إذا غلبَتْةُ الشهوة »> فصان لا يقدرُ على أ 
دين ةرانا وى لتت ی ا ده 
كتاب الله تعالئ وسنّةَ رسوله صلی الله عليه وسلَّمَ » فإذا اشتدٌ خوفة. . تباعد 
مِنَ الأسباب المهيّجة لشهوته » و مهيّج الشهوة مِنْ خارج هو حضورٌ المشتهئ 
والنظرٌ إليه » وعلاجٌة : الهربٌ والعزلة » ومن داخل تناول لذائذ الأطعمة » 
ولا : الجوع والصوم الدائمُ » وكلّ ذلك لا ب يتم إلا بصبر » ولا يصبرٌ إلا 
عنْ خوفب » ولا يخاف إلا عن علم » ولا يعلمٌ إلا عنْ بصيرة وافتكار أو عنْ 
کا الشواغل › OE Ty‏ ل 
تاه لا حال خوفة ٠‏ ودا قوئ الغو . ير معوتقه الق 
انبعثتِ الدواعي لطلب العلاج » وتوفيق الله وتيسيرُهُ مِنْ وراء ذلك . 
Sc‏ 0 ر الخوف فاتقى ٠»‏ وانتظر 
الثوابت وصدّق بالحسئ : فسييسرٌة الله تعالی تفر > وأمّا مَنْ بخل 
وافطني OT e‏ ثم لا يغني عنه 
ما اشتغلٌ به مِنْ ملادٌ الدنيا مهما هلك وتردئ » وما على الأنبياء إلا شرح 
طرق الود نو ] لجا لله الخخرد الاو 


فإن قلت : فقد رجع الأمرُ كلّهُ إلى الإيمان ؛ لأنّ ترك الذنب لا يمكنٌ 
إلا بالصبر » والصبرٌ لا يمكنٌ إلا بمعرفة الخوف ٠‏ والخوفٌ لا يحصل إلا 
بالعلم . والعلمُ لا يحصل إلا بالتصديقٍ بعظم ضرر الذنوب » والتصديق 
بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله › وهو الان > فكأن مَنْ أصت 
على الذنب. . لم صر إلا لأنَهُ غيرُ مؤمن ! 

فاعلم : أنَّ هاذا لا يكون لفقدٍ الإيمانٍ » بل يكون لضعف الإيمان ؛ إذ 
كل مؤمن مصدَّقٌ بان المعصية سببٌ البعدٍ مِنَ الله تعالئ » وسببُ العقاب في 


الآخرة . ولكن سببٌ وقوعه في الذنب أمورٌ : 


أحدّها : أن العقاب الموعود غيبٌ ليس بحاضر ء والنفسنٌ جبلّث متأئرة :0 


بالحاضر » فتأئرُها بالموعودٍ ضعيفٌُ بالإضافة إلى تأثْرها بالحاضر . 
الثاني : أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذَّائّها ناجزةٌ » وهي في الحالٍ 
آخذة بالمُحتق'“ » وقذ قوي ذلك واستولئ بسبب الاعتياد والإلف » والعادة 
طيقة ا والنزوعٌ عن العاجل لخوف الاجل شديدٌ على النفس . 
ولذلك قال تعالى : # كلابل عون الْعَاجلةَ ١‏ وَيَدَرُونَ الآجرَة» » وقالَ عر وجل : 
بل ثرون الوه آلديا» . 
وقذ عبر عن شدّة الأمر قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « حُقّتِ 


. المخئق : موضع الخنق من العنق‎ )١( 
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و ع 
الجنة بالمكاره » وحمت النارٌ بالشهوات 2076 . 


وقولهُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الله خلقّ النارَ » فقالَ لجبريلٌ عليه 
السلامٌ : اذهب فانظز إليها » فذهبّ فنظر إليها » فقالَ : وعزّتَكٌ ؛ لا يسمع 
بها أحدٌ فيدخلها » فحمّها بالشهوات ثم قال : اذهب فانظرٌ إليها » فذهبَ 
فقا + قا وهر تلك 4 لهذ وفيت ال ريق نهذ زلا لياه وا 
الجنّةَ > فقالَ لجبريلٌ عليه السلامٌ : اذهب فانظزٌ إليها » فذهبَ فنظرَ › 
فقالَ : وعرَّتكَ ؛ لا يسمم بها أحدٌّ إلا دخلّها . فحمّها بالمكاره ثم قال : 
اذهب فانظز إليها » فذهبَ فنظرَ إليها ء فقال : وعرّتك ؛ لقد خشيث ألا 


اا 0 


فإذاً ؛ كون الشهوة مرهقةً في الحالٍ وكون العقاب متأخراً إلى المآلٍ 
سببانٍ ظاهرانٍ في الاسترسالٍ مع حصولٍ أصل الإيمانٍ . 

نفل 215 شروت ىمرف ماة انلع د ملف ا ا 
الفط ولا مكنا أن :ذلك معو في سف ».ولك الشهو تعلنة > وال 
الصبر عنةٌ ناجرٌ » فيهون عليه الألمُ المنتظرٌ . 

الثالث : أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازمٌ على التوبة . 
وتكفير السيئاتٍ بالحسناتٍ » وقد وُعِدَ بن ذلك يجبرُهُ » إلا أن طول الأملٍ 


293 روأه مسلم ( ۲۸۲۲ ) » وبنحوه هو عند البخاري كذلك ( 1٤۸۷‏ ) . 
هرح رواه أبو داوود ( VEE‏ ( » والترمذي ( 2 ) » والنسائى ( ۳/۷ ) 5 


غالبٌ على الطباع » فلا يزال يسوّف التوبة والتكفيرٌ » فمِنْ حيثُ رجاؤهُ 
التوفيقٌ للتوبة رما يقدمٌ عليه مم الإيمانٍ . 

الراب : أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقدٌ أن الذنب لا يوجبُ العقوبة 
إيجاباً لا يمكنٌ العفو عنها » فهو يذنبُ وينتظرٌ العفو ؛ اتكالاً عل فصل الله 
تعالول . 

فهلذ آسبابة أربعةٌ موجبةٌ للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمانٍ . 
نعم » قد يقدمٌ المذنبُ بسببٍ خامس يقدحٌ في أصل إيمانه » وهو كونة 
ناكا ف عد ال ا ا ای ه الطبيبٌ عنْ تناول 
ما يضر في المرض » وكا المحذّرٌ ممَّنْ لا يَعتقدٌ فيه أَنَهُ عالمٌ بالط › 
به أ يش فيه » فلا يبالي به » فهنذا هوّ الكفر . 

E E # 

فإن قلت : فما علاج الأسباب الخمسة ؟ 

فأقول : هو الفك » وذلك بأنْ يقر على نفسه في السبب الأول - وهو 
SS‏ 
أقرب إلى كلّ أحد منْ شراك نعله » فما يدريه لعلَّ الساعة قريت › والمتأخ 
إذا وقع . . صارّ ناجزاً » ويذكر نفسَة أنه أبداً في دنياهُ يتعبُ في الحالٍ لخوف 
أمر في الاستقبالٍ ؛ إذ يركبُ البحارّ ويقاسي الأسفارَ لأجل الربح الذي يظرُ 
أل قذ يعدت ي ا لجان ود يز الو يسرم ا ا ا 


الآخرة بمقدار خمسينَ ألفَ سنةٍ مِنْ أيام الدنيا ؟! 


9 . ور 2 8 ع ىب Kı‏ 
شرب الماء البارد يضرهُ ويسوقة إلى الموت » وكان الماء البارد ألذ الأشياء 
عند . تركَةٌ مع أنَّ الموت ألمُهُ لحظة إذا لم يخف ما بعدّهُ » ومفارقثة للدنيا 


لا بد منها . فك نسبةٌ وجوده في الدنيا إلئ عدمه أزلاً وأبداً ؟ ! 

فلينظ كيف يبادرٌ إل ترك ملاذَهِ بقولٍ ذمَيٌ لم تقَمْ معجزة على طبه 
فيقول : كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدينَ بالمعجزاتِ عندي 
دون قول نصرانٌ يدّعى الطب لنفسه بلا معجزة على طبه » ولا يشهدٌ لهُ إلا 
عواةٌ الخلق ؟! 


وكيفت يكونُ عذابُ النار أخفٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكلٌّ يوم في 


وبهلذا التفكر بعينه يعالجٌ اللذّةَ الغالبة عليه » ويكلّفُ نفِسَّهُ تركها . 
ويقولٌ : إذا كنت لا أقدرٌ على ترك لذّاتي أيامَ العمر وهيّ أيامٌ قلائل. . 
فكيف أقدرٌ على ذلك أبد الآباد ؟ ! 

وإذا كنث لا أطيق ألم الصبر. . فكيفف أطيقٌ ألم النار ؟! 

وإذا كنت لا أصبرُ عنْ زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنخّصها وامتزاج 
صفوها بكدرها. . فكيفَ أصبرُ عنْ نعيم الأخرة ؟! ۰ 

وأمّا تسويفث التوبة. . فيعالجُةٌ بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار مِنَ 
التسويف ؛ لآن سيقت بن ا ع فا ا فلعلَهٌ 
لا يبق » وإن بقيّ. . فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا يقدرٌ عليه اليو . 


فليت شعري ؛ هلْ عجر في الحال إلا لغلبة الشهوة » والشهوة لِيسَتْ 
تفارقُهُ غداً بل تتضاعفُ ؛ إذْ تتأكّدُ بالاعتيادٍ » فليسَتٍ الشهوةٌ التي أَكَدَها 
الإنسانُ بالعادة كالتي لمْ يؤكذها جوع هذا هلك الممزدون ل طون 
الفرقٌ بينَ المتمائلين » ولا يظبُونَ أنَّ الأيامَ متشابهةٌ في أن ترك الشهواتِ 
قنها أنذا كنات يونا مثالٌ المسوّف إلا مثالٌ مَن احتاج إلى قلع شجرة » فرآها 
وة لا تنقلع إلا بمشة ْ 
و ا الع عل يتقث إزداة وسو ها وهو كلما طال عم 


ازدادٌ ضعفَةٌ » فلا حماقةً فى الدنيا أعظمٌ منْ حماقته ؛ إذ عجر مع قَرَّبَهِ عن 


ة شديدة » فقالَ : ( أَوْخرُها سنة ثم أعود إليها ) › 


مقاومة ضعيف . فأخذ ينتظرٌ الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقويّ 


و 


الضعف . 


وأا المع الرابع - وهو انتظارٌ عفو الله تعالئ ‏ فعلاجة ما سبق > فَمَنْ 
ينفقُ جميمٌ أمواله ويترك نفسَهُ وعيالةُ فقراءً > منتظراً مِنْ فضل الله تعالئ أن 
يرزقَةُ العثور على كنز في أرض خربة. . فَإِنَ إمكان العفو عنٍ الذنب مثل 
هنذا الإمكان » وهوّ مثلّ مَنْ وقع النهبٌُ مِنَ الظلمة في بلدء > وذخائث أمواله 
في صحن دار وقدرٌ على دفنها وإخفائها » فلم يفعل » وقال : أنتظرٌ مِنْ 
فصل الله تعالئ أن ساط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حى لا يتفرغ إلى 
داري » أو إذا انتهئ إلى داري . . ناك عل بات لار ل او مک > 
والققلة ممكنة + وقد حُكِيَ في الأسمار أن مثلّ ذلك وقع ٠‏ فأنا أنتظرٌ من 


| فضل الله مثِلَهُ ! 


فمنتظرٌ هلذا منتظرٌ أمر ممكن » ولكنّهُ فى غاية الحماقة والجهل ؛ إِذْ قد 
لا يمكنٌ ولا يكون . 

وأمّا الخاممنٌ - وهو الشك - فهنذا كف » وعلاجةٌ الأسبابُ التي تعرّفة 
صدق الرسل » وذلكَ يطول » ولكنْ يمكنٌ أنْ يُعالجَ بعلم قريب يليقٌ بحدٌ 
عقله » فيّقالٌ له : ما قَالّهُ الأنبياءً المؤيّدون بالمعجزات هل صدقة ممكرٌ أو 
تقول : أعلم أنه محال كما أعلمٌ استحالة كونِ شخص واحدٍ في مكانين في 
حالة واحدة ؟ 


| فإن قال : ( أعلمُ استحالتة كذلكَ ).. فهو أخرق معتوةٌ » وكأنه 
EZ‏ لا وجود لمثل هلذا في العقلاء . 

انال 007-2 ل ل اا ف واا هول 
"عه رطان فى الت لط 33:41 ولت ف والمكاسكيا فد 
وجوزت صدقَة. . فهل تأكلهُ أو تتركة وإِنْ كان أل الأطعمة ؟ فيقولٌ : 
( أتركهُ لا محالة ؛ لأنئٌ أقولٌ : إِنْ كذب. . فلا يفوتني إلا هنذا الطعامُ 


انبا 


س 


والصبدُ عنهُ وإ كان شديداً فهر قريبٌ » وإِنْ صدق. . فتفوتني الحياء 
والموث بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديدٌ ) » فيال له : 
اتان اا ا ا امراك 
وصدق كافَة العلماءِ والأولياء والحكماء بل جميع أصناف العقلاءِ ولسث 
أعني بهم جهّال العوام 1 بل ذوي الألباب. : عن صد رجل واحلٍ مجهولٍ 


ربع المنحيات ‏ إو حو مم 


فلي في العقلاء إلا مَنْ صلق باليوم الآخو ٠‏ وأثبت ثواباً وعقاباً » وإن 
اختلفوا في كيفيته » فإن صدقوا. . فقذ أشرفت على عذاب يبقئ أبدَ الاباد , 
وإن كذبوا. . فا برك إلا بض هرات هة اوتا الان المعدرة + 


فلا يقئ له توق إِنْ كان عاقلاً مح هنذا الفكر ؛ ! إذ لا نسبة لمدّة العمر 
إلى أبدٍ الآباد » بل لو قدَرْنا أن الدنيا مملوءةٌ بِالذّرَةِ » وقدَّرْنا طائراً يلتقط في 
كل ألف أل سنة حيّةٌ واحدة منها. . لفنيّتٍ الذّرَةٌ » ولح ينقصْ من أبدٍ الآباد 
> فكيفت يفترُ رآ العاقلٍ في الصبرٍ عنٍ الشهواتِ مئة سنةٍ مثلاً لأجلٍ 
سعادة تبقئ أبدَ الاباد وذلكٌ لا منتهئ لهُ ؟ ! 1 1 


ولذلك قال أبو العلاء المعكيٌ27 : [من الكامل] E‏ 


قال الْمُنَجُمُ وَألطَّيبُ كلاهُما لا تيْحَثُ الأنواثُ قَلْتُ إِلَيْكُما 

OS‏ امس سم 

ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنينَ علي رضي الله عنهُ لبعض مَنْ قصرّ عقلَهُ عنْ 
فهم تحقيقٍ الأمور وكان شاكاً : ( إن صح ما قلثُ. . فقدْ تخلصنا جميعاً . 
وإلا. . فقذ تخلصنا وهلكت )”" أي : العاقلٌ يسلكُ طريق الأمن في جميع 
الأحوال . ۰ 


4 
1 
E 


(۱) شرح اللزوميات ( ۱۳۳/۳ ) . 
E‏ أورده الشريف في « نهج البلاغة » . « إتحاف ٤۳١/۸ (١‏ ) . 


TCT TE TG GT SG HEYE‏ 144 كن کن كن کن جن حن دن ی 
ULUS‏ 


فن قلت : هدذه الأمورٌ جليّةٌ » ولكنّها ليست تنالُ إلا بالفكر » فما بال 
القلوب هجرّت الفكرّ فيها واستقلَيْهُ ؟ وما علاج القلوب لردّها إلى الفكر 
لا سيما مَنْ آمنَّ بأصل الشرع وتفصيله ؟ 

فاعم : أن المانح مِنَ الفكر أمران : 

أحدُّهُما : أنَّ الفكرّ النافم هر الفكدُ في عقاب الآخرة » وأهوالها 
وشدائيها » وحسرات العاصينَ في الحرمانٍ عن النعيم المقيم » وهنذا فكرٌ 
لداع مؤلمٌ للقلب » ٠‏ فينفدُ القلبُ عنهُ » ويتلدَْ بالفكر في في أمور الدنيا علئ 
سبيل التفرّج والاستراحة . 
اک والثاني : أنَّ الفكرّ شغلٌ في الحالٍ مان مِنْ لذائذ الدنيا وقضاء 
وة الشهواتِ . وما مِنْ إنسانٍ إلا وله في كلّ حالة مِنْ أحواله وتفس مِنْ أنفاسه 
N NE a OEE GB‏ 
بتدبير حيلته » وصارّث لذَّتَهُ في طلب الحيلة فيه أؤ في مباشرة قضاء 
الشهوة » والفكرٌ يمنعة مِنْ ذلك . 

وأمّا علاج هلذين المانعين : 

فهو أنْ يقولّ لقلبه : ما أشدّ غباوتكٌ في الاحتراز من الفكر في الموتٍ 
و بعده تألم بذكره مع استحقار ألم مواقعته ! فكيف تصبرُ على مقاساته إذا 
وقع وأنتَ عاجرٌ عن الصبر على تقديرٍ الموتِ وما e‏ ؟! 


وأمًا الثاني وهر كونُ الفكر مفرّتاً للذَّاتِ الدنيا. فليو ا ي 


لذَاتِ الآخرة أشدٌ وأعظيٌء فإنّها لا آخرَ لها » ولا كدورة فيها » ولذَّاتُ 
الدنيا سريعة الدثور"“ . وهي مشوبةٌ بالمكدّراتٍ » فما فيها لله صافيةٌ عنْ 
كدر » وكيف وفي التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعةٍ تلذّذّ بمناجاة الله 
تعالئ » واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به ؟! ولؤ لم يكن للمطيع 
جرا عل عمل إلا مايجثة من علاوة الطاعة » وروح الأنس,يمنتاجاة الله 
تعالئ . . لكان ذلك كافياً » فكيفت بما ينضافٌ إليه مِنْ نعيم الآخرة ؟! 

نعم » هلذه اللدّةٌ لا تكونُ في ابتداء التوبة » ولكنّها بعدّما يصبرٌ عليها 
ود درك مء :وقد ضار ال ديدلا كني كان ال ددا فال قائلة 
e E lb‏ 

فإذاً ؛ هلذه الأفكارٌ هي المهيّجة للخوف المهيّج لقرّة الصبرٍ عن a‏ 
اللدَّاتِ » ومهيّجُ هدذه الأفكار وعظ الوعَاظ » وتنبيهاثٌ تقمٌ للقلب بأسباب 1 
تتفقٌ لا تدخلٌ في الحصر ٠‏ فيصيرٌ الفكرُ موافقاً للطبع » فيميلٌ القلبُ إليه . 
ريعب عن السب الذي أوقعَ المواققة بي الطبع وين الفكر الذي هو سب 
الخير بالتوفيق ؛ إِذ التوفيقٌ هو التأليفٌ بينَ الإرادة وبينَ المعنى الذي هو 
طاعةٌ نافعةٌ في الآخرة . 


وقذ رُوِيَ في حديثِ طويل آنه قامَ عمّارٌ بن ياسرٍ فقالَ لعليٌ بن 


(؟) أي : الذهاب والانطماس . « إتحاف (٩‏ 1۲۹/۸ ) . 
(؟) فى النسخ : ( ولكنه يصبر عليه مديدة ) » والمثبت من (ق) . 


أبى طالب رضي الله عنة : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أخبرنا عن الكفر على ماذا 
ِنِيَ ؟ فقال عل رضي الله عنة : على أربع دعائم : على الجفاء » والعمئ 4 
والغفلة » والشكٌ › فمَّنْ جفا.. احتقرَ الحقٌّ » وجهر بالباطل » ومقت 


العلماء > ومن عمي . . نسي الذكر » ومَنْ غفل . . حاد عن الرشدٍ › وغكتة 


الأمانئٌ » فأخذتة الحسرة والندامةٌ » وبدا لهُ مِنَ اله ما لم يكن يحتسب”“ . 


فما ذكرناءٌ بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكّر » وهلذا القدُرُ فى التوبة 
كاف » وإذا كانَ الصبرُ ركنا مِنْ أركان دوام التوبة. . فلا بد مِنْ بيانِ الصبر . 
فنذكثهٌ فى كتاب مفرد إن شاءً الله تعالىٰ . 


* 6 6 
كناب الوت 
وواللا س بالاو لاع سيا تم لت باج يار علو مالين 
وا ره , وص ع یت یکر وآ ل أجمعين وسلا ممه 
يلوهلا سبالضي رور 


)01 كذا في « القوت »( 188/١‏ ) »ء وزاد : ( ومن شلك . . تاه في الضلالة ) . 


تلد تت ٠‏ 


EE ١ ْ‏ 5 
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. سبي علوم الزر. 
اا DY‏ 
ذال .دال .دارع . واه ٠.‏ وال ٠‏ 
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الحمدٌ لله أهل الحمد والثناء » المتفرّدٍ برداء الكبرياء » المتوحٌدٍ بصفات 
المج والعلاء » المؤيّدِ صفوة الأولياء » بقوّة الصبر على السرّاء والضرًاءِ . 
والشكر على البلاء والنعماء . 

والصلاة على محمدٍ سيد الأنبياء > وعلئ أصحابه سادة الأصفياء ٠‏ ,هاي 
وعليئ آله قادة البررة الأتقياء » صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ٠‏ ومصونة 237 


بالتعاقب عن التصرّم والانقضاء . واا كيرا 

أ عكر : 

فان الإيمانَ نصفان » نصفٌُ صب ونصفُ شك ؛ كما وردّث به الآثارٌ » 
وشهدّث له الأخباز“ » وهما أيضاً وصفان منْ أوصاف الله تعالئ » واسمان 
مِنْ أسمائه الحسنى ؛ إذ سمّ نفسَهُ صبوراً وشكوراً . فالجهل بحقيقة الصبر 
والشكر جهل بكلا شطري الإيمانٍ . ثم هو غفل عنْ وصفين مِنْ أوصاف 
)١(‏ فقد روى البيهقي في « الشعب » ( 91584 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : 


« الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكر » » وروى الطبراني في ١‏ الكبير ) 


2 > يج SN RES‏ 
ولاک م > a‏ الكهنة اج نة ر ا 


الرحمئن » ولا سبيلَ إلى الوصول إلى القرب مِنّ الله تعالى إلا بالإيمانِ » © 
وكيفت يُتصوَّرُ سلوكُ سبيلٍ الإيمان دون معرفةٍ ما به الإيمانُ ومَنْ به 
الإيمان ؟! والتقاعدٌُ عنْ معرفة الصبر والشكر تقاعدٌ عنْ معرفة مَنْ به 
اسان ر إدراكِ ما به الإيمان » فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح 
والبيان » ونحنٌ نوضح كلا الشطرينٍ في كتاب واحدٍ لارتباط أحيهما بالآخر 
إن شاءَ الله" . 
¥#% #036 
ظ 


Ea 
هه :هم ]| كتاب الصبر والشكر‎ 


e+‏ و م 
٠‏ 4 7 3 4 ف ي ر 
وفيه بيان فضيلة الصبر » وبيان حذه وحقيقته » وبيان كونه نصف 
و ت و 
الإيمان » وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته » وبيان أقسامه » بحسّب 


اختلاف القوّة والضعف » وبيانٌ مظان الحاجة إلى الصبر » وبيان دواء الصبر 
وما ينكان ب عة . 
فهيّ سبعةٌ فصول تشتملٌ على جميع مقاصده إن شاءً الله تعالى . 


سيان صلا صم 


قد وصفف الله تعالى الصايرينَ بأوصاف » وذكرّ الصبرَ في القرآنٍ في نيف 
وسبعينَ موضعاً » وأضافَ أكثرٌ الخيراتٍ والدرجات إلى الصبر . عفان 
تمزه لاد 
ا 


فقال عر مِنْ قائل : « وَيَحَمَلَنَا هم أَيمَّةُ دوت بترن لَمَاصيرُواً * . 


د 


وقالَ تعالول : « وَكَمِّتَ کلمت ربك آلْحْسَىَ عل يق س يل بِمَاصَيرُواً© . 


س 


ye‏ ےک و ر ا کا سر وسرو و و وص ر ر کل ا مرس سے 
وقال تعالىئ :$ ولزن الذن صب روا أجرهر باحس ما ڪاو لوت . 
سے A E‏ سے جب عر بوه 


وقال تعالئ : # اوليك يوون جرهم مرن بماصبرداي . 


امي 


وقال تعالى : # إِنَمَا وف لصَرُونَ أجرهم بير 
وأجرّها بتقدير وحساب إلا الصبرَ . 

ولأجل كونٍ الصوم منّ الصبر ‏ فاته نصفتُ الصبر”؟ ‏ قال الله تعالئ : 
« الصومٌ لي وأنا ا iE‏ نفسه مِنْ بين سائر العباداتِ . 

ووعد الصابرينّ بِأنَهُ معَهم فقال تعالئ E‏ ا 5 

وعلّنَ النصرَ على الصبر فقالً تعالئ : # ب إن تصِيروأ وفوا وَيَأنُوكُم من 
زوق عر ون وق روف ا الل ك3 

وجمع للصابرينَ بينَ أمور لم يجمغها لغيرهم فقال تعالئ : و 
عَلّهُمْ صَلَواتٌ من نَيْهِمْ وأؤکہک هم ألْمْهَِدُونَ* » فالهدى والصلوات 
از والرحمةٌ مجموعة للصابرينَ . 
واستقصاءٌ جميع الاياتِ في مقام الصبر يطول . 


وأمّا الأخبارٌ : 

فقذ قال صلى الله عليه وسلّم : « الصبرُ نصف الإيمان »" , 
ما سيأتى وجة كونه نصفاً . 
253 هو جزء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 5519 ) ١‏ وابن . ماجه ( ١/55‏ ) . 
0 رواه البخاري ( ٤‏ ) » ومسلم(١5١١).‏ 


رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74/5 ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۲۲۷/۱۳ ) » 
وأوقفه الطبرانى فى « الكبير ٠١5 /4 (٩‏ ) على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


GSES 
ر نحیات كتاب الصبر والشكر‎ EG E و‎ 


وقال صلَى الث عليه و «منْ أقل ا الق وري 
الصبر » ومَنْ عطي حظَّهُ منهُما. . لم يبال بما فاته مِنْ قيام الليل وصيام 
النهار » ولأنْ تصبروا على مثل ما أنثّمْ عليه أحبٌ إليّ م 000 
امرىء منگم مدل عمل جميوِكُمْ » ولكني أخاف أن تفخ عليكم 
الدنيا بعدي » فينكرٌ بعضْكم بعضاآ » وينكرك أهلّ السماء عند ذلك » 
فمن صبرَ واحتسبت. . و سا لاا اطي رات 


مل 1 
ر مر صر سرا سے ا م سه ر ي ر ر سرع ا 
عندگ قد وما عند أله باق ولتجزيت الد صبَروأ ES‏ ما ڪاو 


i 


وروی جابئ أنه سْيْلَ صلى اله عليه وسلْم عن الإيمانٍ » فقال : « الصبرٌ 
AE‏ 0 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « الصبرٌ كنرٌ مِنْ كنوز الجئة 06" . 


)١(‏ كذا أورده الإمام أبو طالب في «القوت » )١945/١(‏ من حديث شهر بن حوشب 
الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً . 

6 رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » 5١(‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده' 
(854١)ء‏ ورواه أحمد في «المسند» (85/4؟) من حديث عمرو بن عنبسة 
رضي الله عنه . 

فيه قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) » وروى الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
( ص۱۹۳ )ء وأبو نعيم في «الحلية»(1//0١١)‏ من حديث أنس مرفوعاً: 
« ثلاث من كتوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوئ » وكتمان المصيبة... ' 


وسل عليه الصلاة والسلامٌ مرّة : ما الإيمان ؟ فقالَ : « الصبة )290 , 
وهلذا يشبهُ قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الح عرفةٌ > . 

وقالَ صلّى الل" عليه وسلّمَ أيضا : ١‏ أفضلٌ الأعمالٍ ما أُكرهَتُ عليه 
ا 

وقيل : أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : تخلَّقْ بأخلاقي » وإِنَّ 
مِنْ أخلاقي أني أنا الصبوة9؟ . 

وفي حديثٍ عطاءٍ عن ابن عباس : لما دخلَ رسولٌ الله صلی الله عليه 
ا على الأنصار فقال + 3 أمؤمتورن أنتَج ؟ » فسكتوا » فقالٌ عمرٌ 


0 رضي الله عنهُ : نعم يارسول الله ؛ فقالَ : « وما علامة ایمانکم‎ N 
فقالوا : نشكرُ على الرخاءِ » ونصبرٌ على البلاءِ » ونرضى بالقضاء » فقالَ‎ 


صلى الله عليه وسلم : « مؤمنون ورب الكعبة »2*7 . 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « في الصبر علئ ما تكرةٌ خير كشي 206 . 


: من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً‎ ) ۳۸٤١ ( » روى الديلمى فى « مسند الفردوس‎ )١( 
٠ الصا لقال افو ةة‎ 

(۲) رواه أبو داوود ( ١955‏ ) » والترمذي ( ۸۸٩‏ ) » والنسائي ( 507/8 ) . 

(۳) كذافي ٠‏ القوت » »)١145 /١(‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ١١١(٩‏ ). 

(4) الرسالة القشيرية ( ص۳۲۷ ) . 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۹٤۲۳‏ ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب « القوت » 
۱۹٤/۱ (‏ ) . 

(5) رواه الضياء في « المختارة »( ١5‏ )ع وأحمد في « المسند ۳١۷/١ (٤‏ ) . 


وقالَ المسيحٌ عليه السلامٌ : ( إِنَكُمْ لا تدركونّ ما تحيُونَ إلا بصبركة 
غا ا تک هرن i:‏ 
وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « لؤْ كال الصبرُ رجلاً. 
كريماً » وال يحت الصابرينَ 6" . 
والأخبارٌ في هنذا مما لا يُحصئ . 
E ®‏ 
وأمًا الاثارٌ : 


فد وجد في رسالة عمرّ بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريٌ رضي الله . 
عنهّما : ( عليك بالصبر » واعلم أن الصبرَ صبران » أحدهما أفضل منّ 0 
الآخرء الصبرُ في المصيبات حسنٌ » وأفضلُ منه الصبرُ عا حرم الله “5< 
تعالئ » واعلم أذ الصبرَ ملاك الإيمانٍ » وذلكٌ بأنَّ التقوئ أفضلٌ البد» 
والتقوئ بالصبر )”" . 

١ 


وقال علي رضي الله عنة : ( بي الإيمان على أربع دعائم : 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد »)(7870) . 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/ ۲۹١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(۳) قال الحافظ الزبيدي في * إتحافه ؛ (1/۹ ) : ( رواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن 
سفيان عن والد إدريس بن عبد الله عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه » وكان 
أبو موسئ قد أوصئ إلى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبها إليه ) »> ورواه 
مختصراً ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( /ا887 ) . 


7 ومس الاك 


ال وال عنم الاد وال )207 
وقال أيضاً : ( الصبرُ منّ الإيمان بمنزلة الرأس منّ الجسد . ولا جسد 
نكا ارات لك عرولا زيمان لك ل س 0 
SG aS‏ العلاوة 
للصابرينَ ) ؛ يعني بالعدلين : الصلاة والرحمة » وبالعلاوة : الهدى › 
ET‏ الس على ار وأشارَ به إلى قوله تعالئ : 


لر اس 


3 أو غ ارت ين هت وة وأؤكيك ف المه كذ ون . 


اساچ سے 


وكان حبيبُ بن أبي حبيب إذا قرا هلذه الآية : 8 إا وجدكة صاباً ا 
اليه إن أرب € . . بكئ وقال : ( وا عجباة ! أعطئ وأثنئ ) أي : هوّ المعطي 
20228 وقالَ أبو الدرداء : ( ذروة الإيمانٍ الصبرُ للحكم » والرضا بالقدّر )00 . 


. ) ۱۹٤/۱ (٩ القوت‎ ١ )ء وهو في‎ ۳۸ ( ٩» رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

(۲) رواه أبن أبي شيبة في « المصنف ۳۱٠۷۹ (٩‏ ) » وهو في ١‏ القوت )( ۱۹٤/١‏ ) . 

(۳) كذافي « القوت » ( ٠ ) ۱۹٤/١‏ وقد رواه الحاكم في « المستدرك (۰٩‏ ۲۷۰/۲ ) . 

)٤(‏ أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ۳۹۷/١‏ )ء والرب إذا أثنتئ على أعمال 
عباده. . فقد أثنئ علئ فعل نفسه ؛ لأن أعمالهم من خلقه . « إتحاف» (1/4). 
وسيؤكد هلذا المعنى المصنف » والمثنئ بالمقصورة » لا بالياء ٠»‏ كما سيُوضح في بيان 
طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالئ . 

)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲1۹/١‏ ) » وزاد : ( والإخلاص هة في التوكل › 
والاستسلام للرب عز وجل ) . 


هلذا بيان فضيلة الصبر منْ حيث النقل . 
وأمّا مِنْ حيثٌ النظرٌ بعين الاعتبار. . فلا تفهمّةُ إلا بعد فهم حقيقة الصبرٍ 
tı‏ £ ب 5 
ومعناه ؛ إذ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة › فلا تحصل قبل معرفة 


الموصوف 6 فلتذكر حقيقتة ومعناة ١‏ وبالله التوفيق 5 


7# 3 #* 


سسا تلاح اص روسن 


اعلم : أن الصبرٌ مقامٌ مِنْ مقاماتِ الدين » ومنزلٌ مِنْ منازلٍ السالكينَ ‏ 
وجميع مقاماتٍ الدين إِنّما تنتظم من ثلاثة أمور: مُعَارف + واحوال ».و اعمال : 

المعارف هيّ الأصول . وهي التي تورث الأحوالَ » والأحوالٌ تثمة 
الأعمال » فالمعارفٌ كالأشجار ء والأحوالٌ كالأغصان » والأعمال 
كالثمار » وهلذا مطرد في جميع منازل السالكينَ إلى الله تعالى . 


واسمٌ الإيمانٍ تارة يختصنٌ بالمعارف » وتارة يُطلقٌ على الكل ؛ كما 


62 ذكرناهُ في اختلاف اسم الإيمانٍ والإسلام في كتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكذلكَ 
ا الصبرٌ لا يتم إلا بمعرفة سابقةٍ » وبحالةٍ قائمة » فالصبرُ على التحقيق عبارةٌ 


عنها » والعمل هو كالثمرة يصدرٌ عنها . ولا يُعرفٌ هنذا إلا بمعرفة كيفيئة 
الترتيب بينَ الملائكة والإنس والبهائم ؛ فان الصبرَ خاصضّيّةٌ الإنس » 
ولا ي ی ل ا . فلنقصانها » 


وبيائة : أن البهائم سُلّطْتْ عليها الشهوات » وصارَت مسكرة لها » فلا 
باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوة 4 ول يا ة تصادمٌ الشهوة 


وتردّها عنْ مقتضاها حى يُسمّئ ثباثُ تلك القوّة في مقابلة مقتضى الشهوة 


صبرأ . 


وأا الملائكة عليهمٌ السلامٌ.. فَإِنَهُمْ جُرّدوا للشوق إلى الحضرة 
الربوبية » والابتهاج بدرجة القب منها » ولم تسلّط عليهم شهوةٌ صارفة 
فاك ا اك مداع ال مهات باه اف طبر ال جل اعد 
يغلبٌ الصوارف . 

وآا الإنسان. . فإنّهُ خُلِقَ في ابتداءِ الصبًا ناقصآ مثلّ البهيمة » لم يُخْلقْ 
فيه إلا شهوة الغذاءِ الذي هرّ محتاجٌ إليه » ثمّ تظهرٌ فيه شهوة اللعب 
والزينة » ثم شهوة النكاح على الترتيب7" » وليسَ له قوّة الصبر ألبتةَ ؛ إذ 
الصبدُ عبارة عنْ ثباتِ جندٍ في مقابلة جن آخرّ قامَ القتال بيتهُما لتضاد 
مقتضياتهما ومطالبهما » وليسَ في الصبيّ إلا جندٌ الهوئ كما في البهائم 0 , 

ولكنٌ الله تعالئ بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم » ورفع درجتهُم عن ا 
درجة البهائم » فوكل به عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين ؛ أحذهُما ' 
يهديه » والاخرُ يقوّيه » فتميّرٌ بمعونة الملكين عن البهائم ٠‏ واختصّ 
بصفتين ؛ إحداهُما معرفة الله تعالئ ومعرفة رسوله » ومعرفةٌ المصالح 
المتعلقة بالعواقب . وكلّ ذلك حاصلٌ منّ الملك الذي إليه الهدابة 
والتعريفُ » فالبهيمةٌ لا معرفة لها ولا هداية إل مصلحة العواقب ٠‏ بل إلى 
مقتضئ شهوتها في الحالٍ فقط ؛ فلذلكَ لا تطلبُ إلا اللذيد ٠‏ فأمًا الدواءً 
النافع مع كونه مضرًا في الحال . . فلا تطليُهُ ولا تعرفة . 


)١(‏ إلى أن يظهر فيه الرغبة فى طلب الكمال » والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضئ تلك 
الشهوات . « إتحاف »( 9/4 ) . 


قر عت 


فا لان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهواتِ له مغبّاتٌ مكروهة في 
العاقبة » ولكنْ لم تكن هذه الهداية كافية ما لمْ تكن له قدرة على ترك ما هو 
مضرٌ » فكمْ مِنْ مضرٌ يعرفة الإنسان - كالمرض النازلٍ به مثلاً ‏ ولكنْ لا قدرة 
له عل دفعه » فافتقرَ 2 إلى قار ركو يدع بهاقي سر الخهوات السجاهديا 
بتلكَ القرّة حت يقطع عداوتها عن نفسه » فوكل الله تعالئ به ملكا آخر 
يسدَّدهُ ويؤيّدَةُ ويقوّيه بجنود لم ترّوها » وأمرَّ هلذا الجند بقتال جندٍ الشهوة › 
فتارة يضعفٌ هلذا الجندٌ » وتارة يقوئ » وذلكَ بحسّب إمداد الله تعالئ عبِدَهُ 
بالتأييد ؛ كما أنَّ نور الهداية أيضاً يختلفُ في الخلق اختلافاً لا نحص › 
فلنسمٌ هذه الصفةً التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها : 


وليفهم 5 القتال قائم بِينَ باعثٍ الدين وباعثِ الهوى » والحرب بينَهُما 
مل چ رھک هنذا القال قلت العبد » ومدد باعثِ الدين مِنّ الملائكة 
الناصرينَ لحزب الله تعالئ » ومدد باعثِ الشهوة منّ الشياطين الناصرينَ 
لأعداء الله تعالئ"'' » فالصبرٌُ : عبارةٌ عنْ ثباتِ باعث الدين في مقابلة باعثِ 


الشهوة » فإِنْ ثبت حى قهرَهُ واستمرَ على مخالفة الشهوة.. فق نصر 


(1) ومعرفة هنذا من الإيمان بالله تعالئ » وهو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به من عداوة 
النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرفة والملك الملهم للخير » وأن الشهوات 
والنفس من حزب الشيطان » والمعرفة والعقل والملائكة من جند الله وحزبه » وهلذا 
الإيمان واجب لا يستغني عنه سالك لطريق الله تعالئ . « إتحاف 4( 4/4 ) . 


: 
حزب الله والتحقّ بالصابرينَ » وإن تخاذل وضعفٌ حتّئ غليّتٍ الشهوة ولم 
وف دا ا اناد ان 
فإذاً + ترك الأفعال المشتهاة عمل يتمذ حال يُسكى الصبرَ > وهو ثباث 
باعثِ الدين الذي هو في مقابلة باعثِ الشهوة » وثبات باعثٍ الدين حال 
تثمرها المعرفة بعداوة الشهواتِ ومضادَّتها لأسباب السعاداتِ في الدنيا 
والآخرة » فإذا قوي يقينة - أعني المعرفة التي تسمّئ إيماناً- وهو اليقينْ بكونٍ 
الشهوة عدوا قاطعاً لطريق الله تعالئ. . قويّ ثباث باعثِ الدين » وإذا قوي 
0 7 5 1 و 7 0 
ثباتة. . تمت الأفعالٌ على خلاف ما تتقاضاءٌ الشهوة » فلا يتم ترك الشهوة 
إلا بقَوّة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة » وقد المعرفة والإيمان تقح 
مافتة الزات وفوا فاقيا > و الملكاك مهما ال ون هن( 
الجندين بإِذنِ الله تعالئ وتسخيره إِيّاهُما » وهما مِنَ الكرام الكاتبينَ » وهما 
افر أن ره الك اليا أعلره ين ر الف الى :2 
يخف عليك أذ جانت اليمين الذي هر أشرف الجانبين من جنبتي الست 
ينبعي أن کن ناا ع فهو ادا صاحبٌ انين 2 el,‏ صاحبٌ 
الكتمال:: 


)١(‏ الدَّسْت : لفظة فارسية » لها معان عديدة » أشهرها اليد » ويطلق على المجلس الذي 


وللعبدٍ طورانٍ في الخفلة والفكر » وفي الاسترسالٍ والمجاهدة » فهو 
بالغفلة معرضٌ عنْ صاحب اليمين ومسيءٌ إليه » فيكتبٌ إعراضة سيئةً . 
وبالفكر مقبل عليه ليستفيدَ منهُ الهدابة » فهو به محسنٌ » فيكتبٌ إقبالّهُ له 
حسنة » وكذا بالاسترسالٍ هوّ معرضّ عنْ صاحب الشمالٍ تارك للاستمداد 
منه » فهو به مسيء إليه » فيثبت عليه سيئة » وبالمجاهدة مستمدٌ مِنْ 
جنوده » فيثبث له بو حسنة . 

وإِنّما ّث هلذه الحسناث والسيئاث بإثباتهما » فلذلكَ سُمُيا كراماً 
كاتبينَ » أمًا ( الكرام ). . فلانتفاع العبدِ بكرمهما » ولأنَّ الملائكة كل 
كرام بررة » وأمًا ( الكاتبينَ ). . فلإثباتهما السات رالمات + :ونم 


© يكتبانِ في صحائف مطويّة في سرٌ القلب ومطوية عنْ سر القلب ؛ حيَّئ 
ظ لا يُطلع عليه في هلذا العالم ٠‏ فَنَّهُما وكتبتَهُما وخطَّهُما وصحائفَهُما وجملة 
ما يتعلّقُ بهما مِنْ جملة عالم الغيبٍ والملكوتٍ > لا مِنْ عالم الشهادة » وكلٌ 
شيءِ مِنْ عالم الملكوت لا تدركة الأبصارٌ في هلذا العالم9" . 

ثم تنشرٌ هلذه الصحائفُ المطويّةٌ عنة مرّتين ؛ مره في القيامة الصغرئ » 
ومرّة في القيامة الكبرئ . وأعني بالقيامة الصغرئ : حالة الموتٍ ؛ إِذْ قال 
صلَّى الل" عليه وسلّم : « مَنْ مات. . فقذ قامَت قيامثة ”2 . وفي هلذه 


: ) والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هنذا العالم‎ )١( 
من‎ ) ۱١١۷ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » والديلمى فى « مسند الفردوس‎ (۲(7 


7 


القيامة رن الد وخدة وعنيها يقال + ول قد جت موتا فرادی كما خلقکہ 
أو مرو 4 ٠‏ وفيها يُقال : © كفن بِتَفْسِك الوم عَليِكَ حَسِيبًا 4 » أمّا في القيامة 
الكبرى الجامعة لكافة الخلتي. . فلا يكونُ وحدّهُ » بل رما يُحاسبُ على ملا 
مِنَ الخلتي » وفيها يساق المتقون إلى الجتة والمجرمون إلى النار زمراً 
لادا . 

والهولٌ الأوَّلُ هوّ هول القيامة الصغرئ » ولجميع أهوالٍ القيامة الكبرئ 
نظي في القيامة الصغرئ ؛ مثلُ زلزلة الأرض مثلاً » فإنَّ أرضّكَ الخاصّة بكَ 
تزلزلٌ في الموتِ ؛ فإِنَّكَ تعلمٌ أن الزلزلة إذا نزلَتْ ببلدة. . صدق أن يقال : 


( قذ رُلْلَتْ أرضّهُمْ ) وإ لمْ تزلزلٍ البلادُ المحيطةٌ بها » بل لؤ زلزل مسكن +5 


الإنسان ودارة. . فقذ حصلتٍ الزلزلة في حقه ؛ لأنَهُ إنّما ينه َر عند زلزلة ا ١‏ 
جميع الأرض بزلزلة مسكنه لا بزلزلة مسكن غيره » فحصّتة مِنَ الزلزلة قذ 
EE‏ 

توفرّت من غير نقصانٍ . 


واعلم اك أرضيٌّ تارق مِنّ التراب . ولك الخاصٌ من التراب 


وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 70 ) عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس 
فقال : أيها الناس ؛ لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته منيته. . فقد 
قامت عله قيامته . 

وروى الدولابي في « الكنل » ( ۸٩/۲‏ ) عن أبي قيس عبد الرحملن بن ثروان قال : 
هارا لقية عا ا فقال : (أما هلذا. . فقد قامت قيامته ) » ومن حليثه عن 
زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة » وإنما 


GE TOS 


بدنُكَ فقطاء فأمًا بدن غير . E O OT‏ 
عليها بالإضافة إلى بدك ظرفٌ ومكان 00 تخافٌ مِنْ تزلزله أن يتزلزل 
دك ية الاد فالهواء أبذا م لرل وانك لا فقا لد لسن ازل 
به بدك » فحظّكَ مِنْ زلزلة الأرض كلها زلزلة بدئِكَ فقط » فهو أرضكَ 
وترابّكَ الخاصيٌ بك » وعظامُكَ جبال أرضكَ » ورأسّكَ سماءً أرضك › 
وقليكٌ شمن أرضك ٠.‏ وسمعك وبصرٌك وسائرٌ حواسّكَ نجومٌ سمائك › 
ومفيض العرق مِنْ بدنكٌ بحر أرضكٌ » وشعورّكٌ نباث أرضك > وأطرافكَ 
أشجارٌ أرضكٌ > وهلكذا إل جميع أجزائك ٠‏ فإذا انهدم بالموت أركان 
بف بدنِكَ . فقَدُ زلزلت الأرضٌ زلزالّها » فإذا انفصلتِ العظامُ م e‏ 
E‏ فقد حملت الأرضٌ والجبالٌ فدكتا دكّةٌ واحدة » فإذا رَمَتِ العظام. 

ْ 5 فت الخبال نسفاً » فإذا أظلم قلبك عند الموت. . فقد كورّت الكت 
كر و ا ˆ حواسٌّكَ. . فقد اتكدرت النجوم 
انكداراً » فإذا انش دماغكٌ. . فقد انشقّت السماءً انشقاقاً » فإذا انفجرَّ منْ 
هول الموتِ عرق جبيئِك e‏ لت بيدا الس فنا الك اي 
ساقيكٌ بالأخرئ وهما مطيّاكَ. . فقذ عُطْلَتِ العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارقتِ 
الروح الجسد. . فقد حملت الأرضُ فمُدّتْ حل الك ما شياو سلس 


ولیت أطذل جموازثة + جميع الأحوال والأهوال » ولكني أقول : بمجرّد 


00 3 تقوم عليك هلذه القيامةٌ e‏ رلا يفوت ِن القيامة الكبرا 


tt DEVOTED TTT 


ماذا ينفعُكَ وقد انتغرث حواسُّكَ التي بها تنتفع بالنظر إلى الكواكب » والأعمى 
يستوي عندَةٌ الليلٌ والنهارُ » وكسوفٌ الشمس وانجلاؤها : لأنّها قد كسفت في 
حقّه دفعةً واحدة » وهو حصتةٌ منها » فالانجلاءٌ بعدَ ذلك حصّة غيره » ومن 
انشقّ رأسة. . فقد انشقّتْ سماؤٌة ؛ إذ السماءٌ عبارة عمًا يلي جهة الرأس » فَمَنْ 
لا رأس له لا سماءً له » فمن أينَ ينفعة بقاء السماء لغيره ؟! 

فهلذه هى القيامةٌ الصغرئ » والخوف بعد أسفلّ » والهول بعد مدّخرٌ. 
وذلكَ إذا جاءت الطامّة الكبرئ » وارتفع الخصوص . ربظطلت السماوات 
والأرضٌ » ونسفَتٍ الجبالٌ » وتمِّتِ الأهوالٌ . 


ا ١ ١‏ ا 0000 . ا 3 
واعلم : أن هلذه الصغرئ وإن طوّلنا في وصفها فإنا لم نذكرٌ عشر عشير 3 
أوصافها » وهيّ بالنسبةٍ إلى القيامة الكبرئ كالولادة الصغرى بالنسبة إلى إلا 


الولادة الكبرئ » فإِنَّ للإنسانٍ ولادتين ؛ إحداهُما الخروجٌ مِنَّ الصلب 
والترائب إلئ مستودع الأرحام . فهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر 
معلوم » وله في سلوكه إلى الكمالٍ مناز وأطوارٌ ؛ مِنْ نطفة » وعلقةٍ . 
ومضغة » وغيرها » إلى أن يخرجٌ مِنْ مضيتٍ الرحم إلى فضاء العالم » فنسبة 
عموم القيامة الكبرى إل خصوص القيامة الصغرئ كنسبة سّعة فضاء العالم 
لاط شا ا هور بيع و ای رق اي بمرت إل 
N aN AOS‏ 


فقس الاخرة بالأولئ » فما خلقَكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة » وما النشأة 


الغائية إلا عل قياس النشاة الأول + بل أعداد اللات لبت محصورة فى 


م 
٣‏ 
7 
م 
9 
1 


لجيه اويا م م مي و و و 117١‏ حو تو كن کون جو جن ا 
رک 


اثنتين » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : $ وَننشِكَكُم ف مَالَاتملَمُونَ» . 


فالمقدُ بالقيامتين مؤمنٌ بعالم الغيب والشهادة » وموقنٌ بِالمُلْكِ 
والملكوتٍ » والمقرٌ بالقيامة الصغرى دون الكبريئ ناظبٌ بالعين العوراء إل 
أحدٍ العالمين » وذلك هوّ الجهلٌ والضلال ٠‏ والاقتداءً بالأعور الدجَالٍ » 
فما أعظمَ غفلتَكَ يا مسكينٌ ‏ وكلّنا ذلكَ المسكينٌ - وبينَ يديك هنذه 
الأهوالٌ » فإن كنت لا تؤمٌ بالقيامة الكبرئ للجهل والضلال. . أفلا تكفيكَ 
دلالة القيامة الصغرئ ؟! 


أوَما سمعت قول سيد الأنبياءء صلَّى الله عليه وسلَّمُ : « كفئ بالموت 


أرما سمعت بكربه صلى الله عليه وسلَّمُ عند الموتٍ حى قال : 
« اللهمّ ؛ هون على محمد سكرات الموت » ؟!9) . 


(1) رواه القضاعي في « مسند الشهاب» ›)٠۴١١(‏ والبيهقي في « الشعب » 
( 9۷۲ ) . 

(۲) رواه الترمذي ( ۹۷۸ ) » وابن ن ماجه ( ۱٦۲۲‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول  :‏ اللهم ؛ أعني على غمرات الموت أو سكرات 
الموت » . 
وروى البخاري ( ٤٤٤٦٩‏ ) . والنسائي ( 7/5 ) واللفظ له ء عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وإنه لبين حاقتتي وذاقنتي » فلا أكره شدة 
الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


الي وس اد 2 ا 
ولا إلى أهلهمْ يرجعون » فيأتيهم المرض نذيراً م من الموث فلا ينزجرون » 
ويأتيهم الشيبُ رسولا منهُ فما يعتبرونٌ ؟! 

فيا حسرة على العباد » ما يأتيهم مِنْ رسول إلا كانوا به يستهزتون . 
أفيظنُونَ آَم في الدنيا حالدون ؟! 

أوَلمْ يروا كم أهلكنا قبلهُم مِنَ القرون أَنْهُمْ إليهمُ لا يرجعون ؟! 


EO Pr‏ ؟! 


3 إِنْ کل لما س يع لدينا مدد ون 4 ولکن ۳ تأتيهم من آية من آياتِ ۹ 
رهم ۾ إلا كانوا عنها معرضين > وذلك لذن جعلنا من ب بين أيديهم ا ومن a‏ 


خلفهم سذا 4 فأغشيناهم فهُم اون 4 رد أأنذرتهُم آم لم 
تنذرْهم لا يؤمنون . 

ولنرجع إلى الغرض ٠.‏ فإن هلذه تلويحاث تشيرٌ إلى أمور هي أعلىئ من 
علوم المعاملة ٠‏ فنقول : 

قد ظهرَ أنّ الصبرٌ عبارةٌ عن ثباتِ باعثٍ الدين في مقاومة باعثِ الهوئ › 
وهلذه المقاومة منْ خاصّة الادمييت ؛ لما وكل بهم مِنَ الكرام الكاتين 3 
ولا يكتبان شيئاً على الصبيان والمجانين ؛ إِذْ قد ذكرنا أن الحسنة فى الإقبال 
على الاستفادة منهما . والسيئة فى الإعراض عنهما » وما للصبيان 


GEO > 2 


والمجانين سبيل إلى الاستفادة » فلا يُتصوَّرٌ منهما إقبالٌ وإعراضٌ » وهما 
لا يكتبان إلا الإقبال والإعراض من القادرينَ على الإقبال والإعراض . 

ولعمري ؛ إِنَّهُ قد تظهرٌ مبادي إشراق نور الهداية عند سر التمييز › 
وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ ؛ كما يبدو نورٌ الصبح إلى أن يطلع قرصٌ 
الشمسس + ولكنها هداية قاضرة لا ترد إل عفار الآحرة »يل إلا مضاة 
الدنيا » فلذلك رب ب على ترك الصلواتِ ناجزاً ولا يُعاقبُ فى الآخرة » 
ولا يُكتبٌ عليه مِنّ الصحائف ما يُنَشْرٌ في الآخرة » بل على القَيّم العذل . 
والوليٌ البرٌ الشفيق » إن كان مِنَ الأبرار » وكان على سمت الكرام البررة 
هف الأحيان: . أن يكت على ال م وح عل ضكينة قله فك 
حى الصبىّ » فينالٌ بها درجة القؤب من رب العالمينَ كما نالَتْهُ الملائكة . 
فكرد هه الي وال وال حر + وال الاشارة ر على ال عا 
وسلّم : « أنا وكافلٌ اليتيم كهاتين في الجن ؛ وأشارَ إلى إصبعيه الكريمتين 
صلی اله عليه ول .. 


د ان e‏ 
ی أده هه 
ا £ HF" h1‏ 


203 رواه البخاري ( of»‏ { » والترمذي ( ۱۹۱۸ ) بنحوه . 


ساكو متسر وران 


+ 
et 


اعلمٌ : أنَّ الإيمانَ تار يختصلُ في إطلاقه بالتصديقاتِ بأصول الدين . 
وتارة يُسْصنٌ بالأعمال الصالحة الصادرة منها » وتارة يُطلقٌ عليهما جميعاً . 

وللمعارف أبوابٌ » وللأعمالٍ أبوابٌ » ولاشتمال لفظ الإيمانٍ على 
جميغها كان الإيمانٌ ا وسبعين باب + وانحتلاف هذه الإطلاقات ذكرناة في 
كتاب قواعد العقائد مِنْ ربع العبادات » ولكنّ الصبرَ نصفٌ الإيمان 
باعتبارين » وعلئ مقتضئ إطلاقين : 
ركان + أحَدُهُما القن + والاخة لصب » والمرادٌ باليقين : المعارف ا 
القطعيّةٌ الحاصلة بهداية الله تعالئ عبِدَهٌ إل أصولٍ الدين » والمرادُ بالصبر : 
العمل بمقتضى اليقين ؛ إذ اليقينٌ يعرّفةُ أنَّ المعصيةً ضارَة » والطاعة نافعةٌ , 
ولا يمكنٌ ترك المعصية والمواظبةٌ على الطاعة إلا بالصبر » وهو استعمال 
باعثِ الدين في قهرٍ باعثِ الهوئ والكسل » فيكون الصبرُ نصفت الإيمانٍ 
بهنذا الاعتبار . 

ولهلذا حي ورل اه صل ذا غل وسل ينها فقال : « من أقل 
ما وتيت اليقينٌ وعزيمة الصبر ..... » الحديث إلى آخره'' / 


(۱) قوت القلوب .)1١94/١(‏ 


أحَدّهُما : أنْ يُطلقّ على التصديقات والأعمال جميعاً » فيكون للإيمان 0٤‏ 


الاعتبارٌ الثاني : أن يُطلقَ على الأحوالٍ المثمرة للأعمالٍ لا على 
المعارف » وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبدٌ إلئ ما ينفعهُ في الدنيا 
والآخرة أو يضْرَّهُ فيهما » وله بالإضافة إلئ ما يضرّهُ حالٌ الصبر » وبالإضافة 
إلى ما ينفعة ينفعُةُ حال الشكر > فيكون الشكرُ أحد شطري الإيمانٍ بهلذا الاعتبار 
كما كان اليقينُ أحدَ الشطرين بالاعتبار الأول ش 


ره 


“ie 1‏ و اق 2 
وبهلذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( الإيمان نصفان : نصف 


قعل 


ولمّا كان الصبئ صبراً عنْ بواعث الهوئ بثبات باعث ب الدين » وكان باعثُ 


الهوئ قسمين ؛ باعث مِنْ جهة الشهوة . وباعث من جهة الغضب › 


عن مقتضى الشهوة فقط و وهيّ شهوة البطن والفْج دون مقتضى الغضب . 
قال صلَّى الله عليه وسلّمَ بهلذا الاعتبار : « الو نيف ال 06 ؛ لأنّ 
كمالَ الصبر بالصبر عنْ دواعي الشهوة ودواعي الغضب جميعاً » فيكون 
الصوم بهلذا الاعتار ر ربع م الإيمان . 


)1( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 5/9 ٠١‏ ) بنحوه . 
(۲( رواه الترمذي ( ۳۵۱۹ ) ۰ وابن ٠‏ ماجه( ۱۷٤65‏ ) . 


صبر › ونصف شكذ)ء وقد يُرفع أيضاً الف رسول الله صلَّى الله عليه 


فالشهوة لطلب اللذيذ . والغضبُ للهرب مِنّ المؤلم » وكانَ الصومٌ صبراً 


إلى الإيمان » والأصلٌ فيه : أن تعرفَ كثرة أبواب الإيمان » وأنَّ اسم 
لإيمان يُطلقٌ عل وجوو مختافق . 


36 36 * 


ينا لاي تيجب و للضم بالاض او فم ماعل الضير 


اعلم : أن الصبرٌَ ضربانٍ : 

أحدهما : ضربٌ بدني ؛ كتحمّل المشاق بالبدنِ والثباتِ عليها » وهو إمّا 
بالفعل ؛ كتعاطي الأعمال الشاقّة إمّا مِنَ العباداتٍ أو مِنْ غيرها » وام 
بالاحتمالٍ ؛ كالصبر على الضرب الشديدٍ والمرض العظيم والجراحات 
الهائلة » وذلكَ قد يكون محموداً إذا وافقّ الشرعَ . ٠‏ 

ولكنّ المحمود التامٌّ هو : 
اضرب الآخر : وه الصبرٌ النفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات 


ثم هلذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج. . سمي عفة . 
إن كان عن احتمالٍ مكروء. . امتَلقَتْ أساميه عند الناس باختلاف المكروه 
الذي عليه الصبرُ . 1 

فإ كانَ في مصيبة. . اقتصرّ على اسم الصبر » وتضَادُهُ حالةٌ تسمّى 
الجزعَ والهلعَ ؛ وهو إطلاق داعي الهوئ ليسترسلَ في رفع الصوتٍ وضرب 
الخدود وشق الجيوب وغيرها . ۰ 


وإن کان في احتمالٍ الغنى . . سمي ضبط النفس و E‏ 


0 1 1 1 


AERA 


إن كانَ في حرب ومقاتلة. . سمي شجاعة » ويضادّةٌ الجبن . 

ون كانَ في كظم الغيظ والغضب سُمّيَ حلماً » ويضادًه التذمُرٌ . 

وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة. . سم سعة الصدر › 
ويضادّةٌ الضجرٌ والتبِدُمٌ وضيقٌ الصدر . 

ون كان في إخفاءِ كلام. . سُمّي كتمانَ السرٌ » وسْمّي صاحبة كثوماً . 

وإن كان عنْ فضولٍ العيش . . سُميَ زهداً » ويضَادَهُ الحرص . 

وإِنْ كان صبراً علئ قذر يسيرٍ م منّ الحظوظ . . سمي قناعة » ويضاده 


الشره . 


فأكثد أخلاق الإيمانِ داخلٌ في الصبر » ولذلكَ لما سيل عليه الصلاة ٠:‏ 


والسلامٌ مرّة عن الإيمان. . قال : « هر الصبد 2 ؛ لاله أكثرُ أعماله 
وأعرّها ؛ كما قال : « الح عرفة ا" 

وقد جمم الله رد واي ا 
لسري ف البَأسآ 4 أي : المصيبة ٠‏ « َة 4 أي : الفقرٍ » ل وين 
أن أي : المحاربة » 9 أُوْلَهِكَ الَدِينَ ديق اك الْمَتَقُونَ4 . 


فإذاً ؛ هذه أقسامُ الصبر باختلاف متعلّقاتها » ومَنْ يأخذ المعانيَ مِنّ 


)201 رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1804 ) » والطبراني في « مكارم الأخلاق (٩‏ ۴۱) . 
(۲) رواه أبو داوود ( ١958‏ ) » والترمذي ( 889 ) »› والنسائي ( 5537/0 ) 


0 E ولك‎ SO جعي لعج جو حج جتن حو‎ Y۹ 
L3 


TOS‏ 04ج 


الأسامي يظرٌ أنَّ هلذه أحوالٌ مختلفةٌ في ذواتها وحقائقها مِنْ حيثٌ رأى 
ا ا ونا نري ار E.‏ 
المعانيّ أوَّلاً > فيطلع على حقائقها . و الأساميّ ؛ فَإنّها ضعت 
بوي وو اا 
يطلبٌ الأصول مِنَ التوابع. . لا بد وأن يز » وإلى الفريقين الإشارة بقوله 
تعالئ  :‏ فن نشی ما عل وخھدء أهدئ امن نی د سوا ع صر مسق فن 
الكفارٌ لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثل هلذه الانعكاساتٍ » نسال الله حسنّ 
التوفيق بكرمه ولطفه . 
* ل # 


با شم الق رحسب لاف وة والصعن 


اعلم : أنَّ باعثٌ الدين بالإضافة إلى باعثٍ الهوئ له ثلاثةٌ أحوالٍ : 
أحدّها : أن يقهرّ داعي الهوئ فلا تبقئ له قرَّةُ المنازعة : 

ويتوصّلٌ إليه بدوام الصبر » وعندَ هنذا يقال : ( مَنْ صبرٌ. . ظفرَّ ) » 
والواضلرن إل هتال ت م الال وق جر ها ف الو 
الذينَ قالوا : ( ريّنا الله ) ثم استقاموا » فهؤلاءِ لازموا الطريق المستقيم › 
واستوّوا على الصراط القويم › واطمأنّت نفوسُهُنْ على مقتضئ بواعثِ 


ل لاجر مخ سه لل 


۳ 7 ف سر س کر ۶ . 


ا 


س 


الحالة الثانية : أنْ تغلبَ دواعي الهوئ وتسقط بالكليّة منازعة باعثِ الدين : 
فيسلم نفسَةٌ إلى جندٍ الشياطين » ولا يجاهدٌ ليأسه منّ المجاهدة › 
وغزلاء خر الغافلون > رغ الأكترون + :وهة الذي امرف حيرا 
وغلَث عليهم شفَوتهُمْ : فحكَّموا أعداءً الله في قلوبهمٌ التي هي سو مِنْ 
أسرار الله تعالئ » وأمرٌ مِنْ أمور الله . وإليهم الإشارة بقوله تعالئ : #وَلَوَ 


سے عي سے 
rT‏ 


وص سج ی سے قايس لس م عر ت کے ایو صر 2 7ے ۴ ر و ر حرست ا 
شتا ایتا كل نفیں هدا وکن حَقَّ الول ببق امان جَتَمَ ہے الْجنَّة 
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ولتاس أَجمَعِيت € » وهؤلاء هم الذينَ اشترَوًا الحياة الدنيا بالآخرة › 


رٿ صفقَتُهُمْ » وقيلَ لمَنْ قصدّ إرشَادَهُم : # فاعض ڪن من کول عن ورتا و 
لا لير اليا 4 ذلك متكتهر ين لوار . 

وهلذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرورٌ بالأمانيٌ > وهو غاية 
الحمق » كما قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « الكْنُ مَنْ دان نفْسَهُ وعملَ لما 
بعد الموتٍ » والأحمق مَنْ أتبع نفسّهُ هواها وتمنئ على الله »230 . 

وصاحتٌ هذه الحالة إذا وُعظ . . قال : ( أنا مشتاق إلى التوبة » ولكتها 
قد تعدّرَت علي » فلسث أطمع فيها ) ء أو لم يكن مشتاقاً إلى التوبة » ولكنْ 
قال : ( إن ال خفور ریم كريمٌ ؛ فلا حاجة به إلئ توبتي ) . 

وخا الفسكي اق صارغة عقلهُ رقيقآ لشهوته » فلا يستعملٌ عقلَُ إلا في 
استنباط دقائق o‏ 
حيرا كيم احير ني ابدي الجدار . فَهُمْ يَسِتَسْخْرُونَةٌ في رعاية 
الخنازير » وحفظ الخمور وحملها . و ا yT‏ 
مسلماً ويسلمُةُ إلى الكفار ويجعلة أسيراً عندَهُمْ ؛ لأنَّ تفاحش جنايته سيبه 
ae al‏ وسلط نا حنة أن قباط ale‏ 


رواه الترمذي (559؟١1)ء.‏ وابن ماجه 575١(‏ )» وفيهما: «العاجز» بدل 
« الأحمق » » وورد لفظ (الأحمق ) عند ابن سلأم في غريب الحديث» 
۱۳١ /۳(‏ ) » دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالى » وتمنّى على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف »( ٤٤/۷‏ ) . 

(۲( في النسخ : ( أن يستسخر ) بدل ( ألا يستسخره ) » والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . 


جل + gE‏ 
استحقٌّ المسلمٌ أن يكونَ متسلّطأً لما فيه مِنْ معرفة الله وباعثِ الدين » وإنَّما 
استحقّ الكافرٌُ أن يكون متسلطاً عليه لما فيه مِنَ الجهل بالدين وباعثِ 
الشياطين » وحن المسلم على نفسه أوجبُ مِنْ حى غيره عليه » فمهما سخْر 
المعنى الشريف الذي هو منْ حزب الله وجند الملائكة للمعنى الخسيس الذي 
هوّ مِنْ حزب الشياطين المبعدينَ عن الله تعالئ.. كان كمَنْ أرق مسلماً 
لكافر » بل هر كمَنْ قصد الملكٌ المنعم عليه فأخذ أعرَّ أولاده وسَلَّمَهُ إلى 
أبغض أعدائه . 

انظ كف رن عقر انه لع :و يانه لته + لأن اليوئ اعفد 
إلله عبد في الأرض عند الله تعالئ » والعقل أعرٍّ موجود خُلِقَ على وجه ي 
الأرض . 


الحالة الثالثة : أنْ تكونَ الحربُ سجالاً بِينَ الجندين فا لذ الل هلها : 


5 5 و م د 55 5 03 
وهلذا مِنّ المجاهدينَّ يُعدَّ مثلة لا مِنَّ الظافرينَ » وأهل هلذه الحالة هم 
الذينَ خلطوا عملاً صالحا وآخرٌ سيئاً » عسى الله أن يتوب عليهم . 


هلذا باعتبار القوّة والضعف . 


بعض » وتنزيلٌ قوله تعالئ : ل حاطو عاصلا ار سيت على مَنْ عجر 
عنْ بعض الشهواتٍ دون بعض أولئ » والتاركون للمجاهدة مع الشهواتٍ 
مطلقا يُشبّهون بالأنعام » بل هّمْ أضلٌ سبيلاً ؛ إذ البهيمةٌ لمْ تخلق لها المعرفة 
والقدرة التي بها تجاهدٌ مقتضى الشهواتٍ > وهلذا قذ خلق ذلك له ولكنْ 


عطْلَّهُ » فهو الناقصٌ حقاً » المديرُ يقينآ » ولذلك قيل”"2 : لاك 
تاك فى ت ا عَياً كنقص ألقا درينَ على ألتَّمام 
RR E FR‏ 


وينقسمٌ الصبرٌ أيضآً باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشق على النفس فلا 


يمكنٌ الدوامٌ عليه إلا بجهدٍ جهيدٍ وتعب شديدٍ » ويُسمّئ ذلك تصبّْراً ٠‏ وإلى 
سح ايكون منْ غير شدّة تعب » بل يحصل بأد: نی تحامل على النفس » ويُخص 


ذلك باسم الصبر 3 وإذا دام التقوئ وقويّ التصديق بما في العاقبة من 
الحسنى . . 9 سر الك 1 ولذلك قال تعالیٰ « كما من أعطن وا 56 اف 
أَلَىٌ 4 مسرم لتر © . 

ومثالٌ هلذه القسمة قدرة المصارع على غيره ؛ فإ الرجلَّ القوي يقدرٌ 
على أن يصرع الضعيف بأدنئ حملةٍ وأيسر قو » بحيثٌ لا يلقاةُ في مصارعته 
إعياءً ولا لغوبٌ ٠»‏ ولا تضطربُ فيه نفسّهُ ولا ينبهرٌ » ولا يقوئ على أن 
يصرع الشديد إلا بتعب ومزيدٍ جهدٍ وعرقٍ جبينٍ » فهكذا تكون المصارعة 


)1( البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري »( ٠٤١/٤‏ ) . ٍْ 
2 


بين باعث الدين وباعث الهوى » فإنّه على اله لتحقيق صراع بينَ جنود الملائكة 
وجنود الشياطين » ومهما أذعنّتٍ الشهواث وانقمعَتْ نقمعّث » وتسلّط باع الدين 
واستولى » وتيسَّرَ الصِبدُ بطول المواظبة.. أورثٌ ذلك مقامَّ الرضا كما 
سای فی كناب الرضا » فالرضا أعلئ من الصبر » ولذلكَ قال صلى الل 
عليه وسلَّمَ : ١‏ اعبدٍ الله على الرضا » فإِنْ لم تستطح . . ففي الصبر على 
ل" 

وقالَ بعضٌ العارفينَ : ( أهلٌ الصبر على ثلاث مقامات ؛ أرَلها : ترك 
الشكوئ » وهئذه درجةٌ التائبينَ » والثانيةٌ : الرضا بالمقدور » وهلذه درجة 


الزاهدين ¢ والفالفة : المحبة لما يصنع به مولاهٌ . وهلذه درجة 5-5 


الصديقية )527 :. 


من في ضع مسبو م ونا اق 
مقامَ الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبر » وكأنَّ هنذا الانقسام يجري في صبرٍ 
خادة وطن ال عل الات الايا 

واعلم : أنَّ الصبرَ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمه إل فرض » ونفلٍ » 
ومكروة ورم 


فالصبرٌ عن المحظورات فرض › وعلى المكاره نفل 


.) 1709/١ (» وأحمد في « المسند‎ » ) ٤4 ( » رواه الضياء في « المختارة‎ )1١( 
. ) ۱۹۹/۱ ( قوت القلوب‎ )۲( 


4# : ر 
عا ربع المنجيات إو ؤم 1 1 


الأذى المحظور محظورٌ ؛ كمَنْ تقطع يده أو يذ ولده وهوّ يصبرٌ عليه ساكتا » 
وكمَنْ يُقصدٌ حريمَة بشهوة محظورة فتهيج غيرتة » فيصبرٌ عنْ إظهار الغيرة › 
ويسكت على ما يجري على أهله » فهذا الصبرٌ محرّمٌ » والصبرٌ المكروة هو 
الصبرُ على أذىّ ينال بجهة مكروهة في الشرع . 

فليكن الشرعٌ محكٌ الصبر » فكون الصبرٍ نصفف الإيمانٍ لا ينبغي أن 
يُخْيّلَ إليكَ أنَّ جميعَهُ محمودٌ » بل المرادٌ به أنواعٌ منَ الصبر مخصوصة . 


# ¥ # 


ہیا نمطا نحا إلى الصبر 
أ دا ميعن في عام الأحوال 


اعلم : أنَّ جميع ما يلقى العبدٌ في هلذه الحياة لا يخلو مِنْ نوعين : 

أحدّهُما : هر الذي يوافق هواة . 

والاخذ : هو الذي لا يوافقة بل يكرهة . 

وهو محتاجٌ إلى الصبرٍ في كل واحدٍ منهّما ٠‏ وهو في جميع الأحوالٍ 
لا يخلو عنْ أحدٍ هلذين النوعين أ عنْ كليهما » فهو إذاً لا يستغني قط عن 
الصبر . 
النوعٌ الأؤل : ما يوافقٌ الهوئ : 

وز اليد »و اللا » والباذا » E E‏ ارا 
الأسباب ور ة الأتباع والأنصار » وجميع ل الدنيا » وما أحوج العبدَ 
إلى الصبر على هلذه الأمور ؛ فإنَهُ إن لم يضبط نفسَّهُ عن الاسترسالٍ 
والركون إليها » والانهماك في ملاذها المباحة منها. e‏ 
والطكياة إن انما لط أن ر امش م تن قال : بعض العارفينَ : 
( البلاءٌ يصبرُ عليه المؤمنٌ » والعوافي لا يصبرُ عليها إلا صدّيقٌ )"2 . 


. قوت القلوب ( ۱۹۷/۱ ) » والسياق عنده‎ C7 


وقالَ سهل : ( الصبرُ على العافية أشدٌ مِنَّ الصبر على البلاء )207 . 
ولمّا فتحث أبوابُ الدنيا على الصحابة رضي الله عنهُن. . قالوا : ( ابتلينا 
E SSE‏ 
a‏ 
م : « اا آل ءامنا الا لھک آمو نکم و “أو کڪ عن ذز ڪر آ4 . 


وقالَ عر وجل : #إرك من ويس وَأَوَكَركُمٌ عدوا اڪ 
بد رو م 


فاحذروهم » . 
زقال ل لل عليه وسلّمَ J;‏ الولدٌ مبخلة مجبنة محزنة اد . 
ولمًا نظ وسيول n‏ ابنه الحسن ع ألله عنة 


ولگ ورك كد ES‏ تعر 00 


أخذتة )29 . 
ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار . 
فالرجل كل الرجل م مَنْ يصبرٌ على العافية » ومعنى الصبر عليها : 


قوت القلوب ( ١99/١‏ ) 

رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب (٩‏ ۲۱۹ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

رواه أبو يعلئ في * مسنده » ( ۰۳۲ 0 ۰ 

رواه أبو داوود ( ١١١4‏ )ء والترمذي ( ۳۷۷۲١‏ ) » والنسائي ( ۸/۳ ٠‏ ). وابن ماجه 


736٠١ (‏ )ء وقالوا : ( الحسن والحسين ) رضي الله عنهما . 


يركنَ إليها » ويعلم أنَّ كلّ ذلكَ مستودع عند » وعسئ أن يُسترجع على 
القزب » وألا يرسلّ نفِسَهُ في الفرح بها » ولا ينهمكَ في التنشّم واللذة 
واللهو واللعب ٠‏ وأن يرعئ حقوق الله في ماله بالإنفاق » وفي بدنه ببذلٍ 
المعونة للخلق » وفي لسانه ببذل الصدق ٠‏ وكذلك في سائر ما نعم الله به 
عليه »> وهلذا الصبرُ متصلّ بالشكر ٠»‏ فلا يتم إلا بالقيام بحقٌّ الشكر كما 


وإنما كان ال على الا أعنة لآل مقرون بالقدرة »وف العضمة آلا 
تقد » والصبرُ على الحجامة والفْضْدٍ إذا تولآه غيرُكَ أيسرٌ مِنَ الصبرٍ على 
فصدِكٌ نفسَكَ وحجامتك نفسَكَ . والجائع عند غيبة الطعام أقدرٌ على الصبر . 
منُ إذا حضرّتةٌ الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدرَ عليها د افلبكذة e‏ 
السبَاء ظ 


النوعٌ الثاني : ما لا يوافقٌ الهوئ والطبع : 

وذلك لا يخلو : إا أن 0 باختيار العبد ؛ كالطاعات والمعاصي 
أو لا يرتبط باختياره ؛ كالمصائب والنوائب » أو درل اضفار 
ولكن له اختيائ فى إزالته ؛ كالتشفى منّ المؤذي بالانتقام منةٌ ٠‏ فهي ثلاثة 
افا : 


GET STDS 


2 
القسم الأول : ما يرتبط باختياره : 


وهو سائ اناه ال ترف بكر اعاعا أو مغضية .وها ران ٠‏ 

الضربُ الأول : الطاعة : والعبدٌ يحتاجٌ إلى الصبر عليها » فالصبرٌ على 
الطاعة شديدٌ ؛ لأنْ النفس بطبعها تنفرُ عن العبودية » وتشتهي الرووية 
gE N SO,‏ مجنم E‏ 
مِنْ قوله : أا ریگ ل4 . ولكنْ فرعون وجد لَه مجالاً وقبولاً فأظهرَهٌ ؛ 
إذ استخففٌ قومَةُ فأطاعوهٌ » ومام براحن د وخر دصي للدت E‏ 
وأتباعه وكل من هوّ تحت قهره وطاعته وإن كان ممتنعاً من إظهاره ٠‏ إن 


. و 5 و‎ 2. N E TE a, 
امتعاضه وغيظه عند تقصير هم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن‎ N 
. إضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء‎ 1 


فإذاً ؛ العبودية شاقَةٌ على النفس مطلقاً . ثم من العباداتِ ما يُكرةٌ بسبب 
الكسلٍ كالصلاة ٠‏ ومنها ما يُكرةٌ بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما يُكرة 
بسببهما جميعاً كالحجّ والجهادٍ » فالصبرٌ على الطاعة صبرٌ على الشدائد » 
ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال : 

الحالة الأولئ : قبل الطاعة : وذلكَ في تصحيح النيّة » والإخلاص . 
والصبر عنْ شوائب الرياء ودواعي الآفاتٍ . وعقل. العزه على الإخلاص 
والوفاء » وذلكٌ مِنّ الصبر الشديدٍ عند مَنْ يعرف حقيقة الدب والإخلاص 
وآفات الرياء ومكايدٍ النفس › وقد نه عليه صلَّى الله عليه وسلَّم إِذْ قال : 


GE YS 
جه هچ كتاب الصبر والشكر ]7و دوه 5 کے‎ 


« إِنّما الأعمالٌ بالنيّات » 0 لکل امرىءٍ ما نوئ 2١76‏ » وقال تعالیٰ : 
و 


# وما اموا إل عيدو أله خلصین له أل . 


ولهنذا المعنى قدَّم الله تعالى الصبرٌ على العمل فقالَ تعالئ : م إلا الذي 
صَبروا وعَمِلُوالصَّلِحَتِ» . 

- الحالة الثانية : حالة العمل : كي لا يغفلٌ عن الله تعالئ في أثناء 
عمله » ولا يتكاسلٌ عنْ تحقت آدابه وسننه » ودوم عل شرط الأدب إل 
آخر العمل » فيلازمٌ الصبرّ عنْ دواعي الفتور إلى الفراغ > وهلذا أيضاً من 
شدائد الصبر » ولل اراد شرا ا نعم لجر لمل ين 
برو أيْ : صبروا إلى تمام العمل . 8 

- الحالةٌ الثالئةٌ : بعد الفراغ مِنَ العمل : إِذْ يحتاج إلى الصبر عر إفشائه اا 
والتظاهر به للسمعة والرياء »> والصبر عن النظر إليه بعين العججب > وعنْ كل © 
ما يطل عملَهُ ويحبطً اثر ؛ كما قال تعالئ : لاوا أ4 » وكما 
قال تعالئ : #8 لا بطلا صَدَقَديَكُم بألْمَنْ وَالْذّدَ» › فَمَنْ لم يصبر' بعد الصدقة 
غو الي ولا افطل عل 

والطاعاث تنقسم إلى فرض ونفلٍ > وهر محتاجٌ إلى الصبر عليهما 
جميعاً » وقد جمحهما الل" تعالئ في قوله : إن أله يمر مدل رحسي 


ر ر 


راي ذى الّْرَِ4 » فالعذل هو الفرضٌ » والإحسان هو النفل » وإيتاء 


سے _ 


و 


60 رواه البخاري ( (١‏ > ومسلم( ۱۹۰۷ 0 


رمه 


بيلص ويه e‏ يوسب 


ےه ا 4 2 ا و 
ذي القربئ هو المروءة وصلة الرحم > وكل ذلك يحتاج إلى صبر . 


الضربٌ الثاني : المعاصي : فما أحوج العبد إلى الصبر عنها ! وقد 


جمع الله تعالئ آنواع المعاصي في قوله تعالئ : # وت عن الفحشاء 


وقالٌ صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ المهاج؛ مَنْ هجر السوءً » والمجاهد مَنْ 
جاهدَ هواةٌ )20 . 


والمعاصي مقتضئ باعثِ الهو . وأشدٌ أنواع الصبر عن المعاصي 
ال عن المعاضى التن ضارت مالوفة اناده فان العادة هة خاسة :> 


)1 فإذا انضافتٍ العادة إلى الشهوة. . تظاهرَ جندان مِنْ جنود الشيطان على 
98 جند الله تعالئ » فلا يقوئ باعث الدين على قمعهما . 


نم إن كان ذلك الفعلٌ مما يتير فعلُ. . كان الصبد عنهُ أثقلّ على 
النفس ؛ كالصبر عنْ معاصي اللسان ؛ مِنّ الغيبة » والكذب » والمراء 
والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً » وأنواع المزح المؤذي للقلوب 
وضزوت الكلمات: الي /قصة يها الأزراة والاستسعا”: وذكن العوترا 


والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم » فإن ذلك في ظاهره غيبةٌ . 


2030 رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك ١١/١ ( ١‏ ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم من 
حديث فضالة رضي الله عنه » ولفظه : « والمجاهد من جاهد نفسه » والمهاجر من هجر 


وفي باطنه ثناءٌ على النفس » فللنفس فيه شهوتانٍ : إحداهما : نفيٌ الغيرٍ » 
والأخرئ : إثباثُ نفسه . وبهما تتمٌ له الربوبية التي في طبعه » وهي ضد 
:لدي ميق + رتبار ليوو ريا اتيك الاو ندر 
ذلك معتاداً في المحاورات. . يعسرٌُ الصبرُ عنهاء وهيّ أكبرٌ الموبقات» حتى 
بطل استنكارها واستقباحها مِنَّ القلوب ؛ لكثرة تكررها » وعموم الأنس 
اد ر E‏ 
ويطلقٌ لساتة طول النهار في أعراض الناس ولا يُستنكرٌ ذلك مع ما ورد في 
الخبر مِنْ أن الغيبة أشدٌ م 015" حون نولل لسانة فى لسار احم 
ولمْ يقد على الصبر على ذلك . فخت عليه الغزلةٌ والاتفر]ذ فلا جد © 
غيرُهُ » فالصبرٌ على الانفرادٍ أهون مِنَ الصبر على السكوت مع المخالطة . 1 


وتختلفُ شدَّةٌ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في 
قرّتها وضعفهاء وأيسرُ مِنْ حركة اللسان حركة الخواطر باختلاج 
الوساوس ٠‏ فلا جرم يبق حديتٌ النفس في العزلة » ولا يمكنٌ الصبدُ عن 
أصلاً » إلا بأنْ يغلت على القلب هة آخرٌ في الدين يستغرقة ؛ كمَنْ أصبحَ 
وهمومةٌ هم واحدٌّ » وإلا.. فان لم يستعملٍ الفكرّ في شيءٍ معيّنٍ. . لم 
يُتصِوَّرْ فتورٌ الوسواس عنه . 


GE VTS 


القسم الثاني : ما لا يرتبط هجوم باختياره وله اختيارٌ في دفعه 


كما لز أوذي بفعلي أو قول » أؤ جُنِيَ عليه في نفسه أو ماله ٠‏ فالصبرُ على 
ذلك بترك المكاقأة تارة يكونٌ واجبآ » وتارة يكون فضيلة . 

قال بعضٌ الصحابة : ( ما كنا نعدٌ إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصب على 
الأذئ )20 . 

وقد أخبرَ الله تعالى عنْهُمْ في ولد 4< وار عل ما اذو ول ا 
توك الْمتوَكلُون 4 . 
لال وقسم سول اله صلى اله عليه وسل مر مالآ » فقا بعض الأعراب من 
N‏ اسلف :: افده م ها يد بها وجه الله فاح بذلك ا الله 
يوذ صلَّى ا عليه وسل » فاحمث وجننا ثم قال : « رحم ال أخي موسئ » 
ظ لقذ أوذيّ بأكثرَ منْ هلذا فصبرَ ٩‏ . 


وقال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : ودع َذسْهُم وو ڪل على 


وقال تعالی : $ وَأضيز ماي وىة راخخ رشم راجيا . 


ی و ی ی 


وقال تعالئ : 0 520011 بمايقولون د سبح حمل ريك 4 . 


)١(‏ هو فى « القوت » ۱۹١/١(‏ ) بلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم 
يؤذ فيحتمل الأذئ ويصبر عليه إيماناً ) . 
رواه البخاري ( (F10۰‏ 0 ومسلم ( ١٠١51‏ ( : 


وقال تعاليل : «# ولمع 
ااذ کے م كف کشا ون تصيروا ود َإنَّ كلك من رالمور 4 
اَی : تصبروا عن المكافأة > ولذلك مدح الله تعالى العافينَ عنْ حقوقهم في 


ج لل 


القصاص وغيره فقال تعالىئ : #وَإِن عاتم قعاقوا بهل ماعوق شم بد وَلَين 


عر < لل لله و سے مرق 


صار م لهو هه ر لصوت . 


رال عن اللا علو « صل مَنْ قطعَكَ » وأعط مَنْ حرمَكَ » 
1 


و  &‏ ا 
واعف عَمِّنْ ظلمّك » 


ورأيث في الإنجيل : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : لقذ قيل لكم منْ 
r‏ ا الس بال ولاف بالف واا اقول لك > لا تفاوموا الغ 


ال يل من شرت حذك الآيمن :: فل آله الخد الاس »وش أخد 
رداءَك . . فأعطه إزارَكَ » ومَنْ سخّرَكٌ لتسيرَ معة ميلاً. . فسر معَه ميلين . 

وكلّ ذلك أمرٌ بالصبر على الأذ » فالصبث على أذى الناس من أعلى 
مراتب الصبر ؛ أله يتعاونٌ فيه باعثٌُ الدين وباعثُ الشهوة والغضب 
جما 


ينا 


223 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( /t‏ م ١‏ ( > والبيهقي في « الشعب (٩‏ ۷۷۲۳ ) . 
)۲( أي O E‏ : 9 تا عابم فا آن نفس 


م ہے ي 


لتقيس وال بالعين وال بالأنتِ وال الان والشتن پالسن والجروح 


القسمٌ اثالث : ما لا يدخلٌ تحت الاختيار أله وآخرة : 

كالمصائب ؛ مل موت الأعرَّةِ »> وهلاك الأموال » وزوال الصكة 
بالمرض » وعمى العين > وفساد الأعضاء » وبالجملة سائرٌ أنواع البلاءِ › 
فالصبرُ علئ ذلك مِنْ أعلئ مقاماتِ الصبر » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( الصبرٌ في القرآنٍ على ثلاثة أوجه : صبرٌ على أداء فرائض الله 
تعالئ » فلهُ ثلاث مئة درجة » وصبرٌ عنْ محارم الله تعال » فلهُ ست مئة 
درج :+ وف على ال علة ال ار ف ت ا در 3 


وإنما فضلت هلذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ما قبلها وهي من 


1 الفرائضٍ. . لأنّ كلَّ مؤمن يقدرٌ على الصبر عن المحارم » فأمًا الصبرُ على 


ا بلاء الله تعالى . . فلا يقدرٌ عليه إلا الأنبياء ؛ لأنّهُ بضاعة الصدَّيقينَ > فإِنَّ ذلكَ 
شديدٌ على النفس ٠‏ ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلّمَ : « أسألّكَ من اليقين 
اق غ نادت ا ا القية.. 

وقالَ أبو سليمان الدارانئٌ : ( والله ؛ ما نصبدُ على ما نحت » فكيفَ 
لصي على ا نکر 520015 


» وروى الديلمى نحوه مرفوعاً فى « مسند الفردوس‎ » ) ۱۹۸/١ ( ٩ كذا في « القوت‎ )١( 
۰ ٠ . من حديث علي رضي الله عنه‎ ) ۳۸٤٣ ( 

)۲( رواه الترمذي ( ٠٠٠۲‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( ٠١١١١‏ ) » والحاكم في 
(المنشدرك 9۲۸/7 ¢ : 


رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٥۳۲‏ ) 


0 


0 
0 


ایو 


5 


E ٠ 
كتاب الصبر والشكر‎ 


وقالَ النبيجٌ صلى الله عليه وسل : « قال الله عر وجل : إذا وجّهت إلى 
عبد منْ عبيدي مصيبةً في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل . . 
استحبيثُ من يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشرّ له ديوانا “٠‏ . 

وقالَ صلى الله عليه وسم : « انتظارٌ الفرج بالصبر عبادة »“ . 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّم : « ما مِنْ عبد مؤمن أصيبَ بمصيبة فقال كما 
أمرَهُ الله عر وجل : إِنَا ِنَم ولا إل تجعون 4 » اللهمّ ؛ أجرني في مصيبتي 
وأعقيّتى خيراً منها. . إلا فعلّ الل"ذلك به 06" . 

وقالَ أنمنٌ : حدَّئي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عر وجل قال : ,هير 
«يا جبريلٌ ؛ ماجزاءً مَنْ سلبتُ كريمتيه ؟ قال : سبحاتك لا علمَ لنا إلا 2596 
ما علمتنا » قالَ تعالئ : جزاؤٌَهُ الخلوذ في داري ٠‏ والنظرٌ إلى وجهي 21*70 . ١‏ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « يقو الله عر وجلل : إذا ابتليث عبدي 

و ع # ام 7 

ببلاءِ فصبرَ ولم يشكني إلى عوّاده. . أبدلت لحما خيراً من لحمه » ودمأ خيرا 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۲۲۲ ) » وابن عدي في « الكامل ٦‏ 
٠٠١ /۷ (‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب ١555 (٩‏ ) . 


)۲( رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ٤١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ٩٥۳١‏ ) . 


(4) رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( 886٠‏ )»ع وعند البخاري ( ٥٠٥۳‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما 


230 فإلئ ر حھي‎ e 


وقال داوود عليه السلامٌ : يا رت ؛ ما جزاء الحزين الذي يصبرٌ على 
المصائب ابتغاءَ مرضاتِكَ ؟ قال : جزاؤة أن ألبِسَّهُ لباس الإيمان فلا أنرَعَةُ 


ا 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله عليه في خطبته : ( ما أنعم الله على 
عبد نعمة فانتزعها منة وعوّضة منها الصيرَ إلا كان ما عوّضة منها أفضل ممًا 
انترع من ) » وقرأً : 3 إِتَما وق ألصَيرونَ ارم بعر ساب 274 . 
| وسيل الفضيل عن الصبر فقالَ : هوّ الرضا بقضاءِ الله » قيلَ : وكيفت 
1 8 ذلك ؟ قال : الراضي TET REC‏ 


وقيل : الل وه الله فى المارستان 3 فدخل عليه جماعة 
فقال: تن نم ؟ قالوا : أحباۋك جاؤوك زائرينَ » قأخذ يرميهم بالحجارة , 
فأخذوا يهربون منهُ » فقالَ : لو كنم أحبّائي . ل نَم على بلائي . 


(1) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳٤۸/١‏ ) » والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
۳۷١ /۳ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في ١‏ الموطأ ١‏ 
45٠/7 (‏ ) عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
رواه البيهقي في « الشعب » ( ۸۸٤١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ٤١/٤‏ ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية ١98/0 ( ٩‏ ) . 
روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » ( ١١‏ ) عن الفضيل يقول : ( الراضي 
لا يتمنئ فوق منزلته ) . 
الرسالة القشيرية ( ص۳۲۸ ) . 


وکانَ عض العارفينَ في جيبه رقعةٌ يخرجها كلّ ساعةٍ ويطالعُها » وكان 
فيها : # وآضيرٌ لحك ريك فإك باعي 4 . 

» فانقطمّ ظفرْها » فضحكث‎ ٠ فتح الموصليٌ عثرّث‎ a E 
فقيل لها ا ا لقال : إن لذة ثوابه أزالَتْ عن قلبي مرارة‎ 


وقال داوود لا عليهما السلام يدل على تقوى المؤمن 
بثلاثِ : حسنٌ التوكل فيما لمْ ينل » وحسنٌ الرضا فيما قد نال » وحسن 
الصبر فيما قد فات E‏ 


NA: > ١ 8 ا‎ 1 2. t= 
وقالَ نبا صلَّى الله عليه وسل : « منْ إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو م‎ 
. 4900 وجِعك ولا تذكرَ مصيبتك‎ 


ويروى عن ؛ بعض الصالحينَ أنه خرج يوماً وفي كمه صرَةٌ » فافتقدها . 


)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص۳۲۸ ) ولفظه : وقال بعضهم : كنت بمكة ء فرأيت فقيراً طاف 
بالبيت » وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومبَ » فلما كان بالغد.. فعل مثل ذلك › 
فترقبته أياماً وهو يفعل مثل ذلك . فيوماً من الأيام طاف ونظر في الرقعة ٠‏ وتباعد قليلاً 
Og a‏ 

(۲) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص۱۹٨‏ ) . 

(۳) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير ٩1٩(٩‏ ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » [۲۲۳] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : من الصبر ألا تحدث 
بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكى نفسك ) . « إتحاف » ( ۲۹/۹ ) + وقول سفيان روأه 
نونعي فق اندر قم اا 


E كن كن كن حجن كن‎ TET] 44 CETTE oT 56 RG EG WR - 
ة لحك‎ 


2 3 ل ا ا 1 و > 
وروي عن بعضهم أله قال : مررثُ على سالم مولئ أبي حذيفة في 
القتلئ ‏ وذلك باليمامة فى ردَّة بنى حنيفة ‏ وبه رمق » فقلث له : أسقيك 
ماءً ؟ فقال : جُرّني قليلاً إلى العدرٌ واجعل الماءً في الترس فإني صائي . 
فإن عشت إلى الليل . . شربئة . 
فهكذا كان صبرٌ سالكى طريق الآخرة على بلاءِ الله تعالئ . 
E FE E‏ 


فان قلت : فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب وليسّ الأمرُ إلى 


0 6 اختياره » فهو مضطرٌ شاء آَم أب فإن کان المرادُ به ألا تكون في نفسه 
. . فذلك غيرٌ داخل في الاختيار ؟ 


إتما يخرجٌ عنْ مقام الصابرينَ بالجزع » وشقٌ الجيوب » 

اا ا + وإظهار الكابة ویر العادة فين 
الملبس والمفرش والمطعم » وهلذه الأمورٌ داخلةٌ تحت اختياره » فينبغي أن 
يجتنت جميعها » ويظهرَ الرضا بقضاء الله تعالئ » ويبقئ مستمراً على 
عادته » ويعتقد أنَّ ذلك كان وديعة فاستُرجِعَت ؛ كما رُوِيَ عن الرُميصاء أ 
سليم رحمها الل نها قالّثْ : توفي ابر لي وزوجي أبو طلحة غائبٌ » فقمتُ 
فسجَّيتَهُ في ناحية البيت » فقدم أبو طلحة » فقمث فهيّاث له إفطارَهُ » فجعل 


يكن منذ اشتکیٰ بأسكنّ منه الليلة » ثم تصنَّعتُ له أحسنّ ما كنثُ أتصنّمْ قبل 
ذلك » حت أصاب مني حاجتة . ثم قلت : ألا تعجبٌ مِنْ جيراننا ؟ قال : 
وال ؟ فلت :+ أغيروااغازية فلا طت من وان جعت صر + 
فقال : بسن ما صنعوا » فقلت : هنذا ابنكٌ كان عارية منّ الله تعالى : 
وإنَّ الله قد قبضّهُ إليه » فحمد الله واسترجم » ثم غدا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمَ فأخبرَهُ » فقالَ : ١‏ الله ؛ بار لهم في ليلتِهم » » قال 
ل ر ق ا لي دقر زا 
الار. 


و عقو و 500 0 ا N n‏ : 
وروی جار أنه عليه الصلاة والسلام قال N‏ رايتنى دخلت الجئة + فادأ : وك ر 3 
أنا بالدُميصاء امرأة أبي طلحة 76 . 


وقد فل 2 الفب" الجمل هو آلا ترف ضاخ الضية إذ رة 
OC‏ 
مره 5 


ق a‏ 2 س ې ات هيوري 00508 7 
ولا يحرج عن عد الصايرين توجع ا 


. وهو عباية بن رفاعة‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الکبیر » (6؟/58١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» (؟/094). 
وأصله عند البخاري ( ٥٤۷١‏ ) » ومسلم ( ۲٠٤٤‏ ) . 
رواه البخاري ( ۳1۷۹ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص۳۲۸ ) بنحوه . 


امم بتو جد كتاب الصبر والشكر | 


ا حن الله تعا 50 فيما أذ مه 


GE VS 


إذ يكونْ منْ جميع الحاضرينَ لأجل الموتِ سواءً ء ولأنَّ البكاءَ توجُع القلب 
على الت + فإن "ذلك سقتفى الكيرة + ولا يقارق الانسان :إلى الموت > 
ولذلكَ لما مات إبراهيم ولذ رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . فاضت 
یتاه ٤‏ فقيل له له“ أما نهيتنا عنْ هلذا ؟ إل هلذه زه 200 
يرحم الله منْ عباده الرحماء » . 


5-5 


فقال : 


بل ذلك أيضاً لا يخرج عنْ مقام الرضا » فالمقدم م على الفصدٍ والحجامة 
راض به وهو مالم بسببه لا محالة ؛ وقد تفيض عيئةُ إذا عظم ألمُهُ »> وسيأتي 
ب الرضا 0 ا 


ع ا له » واعلم 
أن الماضيّ قبِلَكَ هوّ الباقي لك » والباقي بعدكَ هو المأجورٌ في فيك » واعلم 
3 أجِرَ الصابرينً فیما ا به أعظم من النعمة عليهم فا ادق 


فإذاً ؛ مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالئ عليه بالثواب. . نا 


درجة الصابرين . 


220 روأه البخاري ) °۳{ ومسلم ( 77١6‏ ) بنحوه » ووفع هالا القول عتدما رفع 
إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري ٠ ) ۱۳۸١(‏ ومسلم 
57590 ). 


(۲) قوت القلوب )١196/١(‏ . 


ع 


نعم » من كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب » وقد 
قِيلَ : ( مِنْ كنوز البرٌ كتمان المصائب والأوجاع والصدقة )220 . 

فقذ ظهرَ لك بهلذه التفسيمات أنَّ وجوب الصبر عام في جميع الأحوالٍ 
والأفعال » فَإِنَّ الذي كُفِيَ الشهوات كلَّها واعتزل وحدّة. . فلا يستغني عن 
الصبر على العزلة والانفراد ظاهراً » وعن الصبر عنْ وساوس الشيطانِ باطنا . 
فإنّ اختلاج الخواطر لا يسكنٌ ٠‏ وأكثرٌ جولانٍ الخاطر إِنَّما يكون في فائتٍ 
لا تداركَ له » أو في مستقبل لا بدَّ وأنْ يحصلّ منةُ ما هو مقدَّرٌ » فهر كيفما كان 
ONE a‏ قدانخ 


عن ذكر يستفيدٌ به أنسا بالله تعالئ » أو عنْ فكر يستفيدٌ به معرفةً بالل تعالئ لظم 
ليستفيدَ بالمعرفة محبة الله تعالئ. . فهو مغبون » هلذا إن كان فكةُ ووسواسة بات 


في المباحاتِ مقصوراً عليه » ولا يكون كذلكَ غالباً » بل یتفر في وجوه 
الحيلٍ لقضاء الشهواتِ ؛ إذ لا يزال ينازعٌ كل مَنْ تحرّكَ عل خلاف غرضه 
في جميع عمره ء أ مَنْ يتومّمْ به أنه ينازعْة ويخالفت أمرَهُ أو غرضة بظهور 
أمارة لهُ منة » بل يقدّرُ المخالفة مِنْ أخلص الناس في حبّه . حن في أهله 
وولده » ويتوهّم مخالفتهم له . ثم يتفكُرُ في كيفية زجرهم وكيفية قهرم 
وجوابهم عمًا يتعلّلونَ به في مخالفتِه » ولا يزالٌ في شغلٍ دائم ' 


. في 6 
فللشيطان حندان ؛ جنك يطيذء رحد ا والوسواس عبارة عن 


)1( رواه البيهقي فى « الشعب » ( 409/0 ) » وأبو نعيم في « الحلية ١۹۷ /۸ (٩‏ ) مرفوعاً . 


OY 


حركة جنده الطيّار › OT‏ عبارة عن حركة جنده السيّار › وهلذا لذن 


الشيطانٌ خلِقَ منَ النار » وخُلقَ الإنسانُ مِئْ صلصالٍ كالفخار » والفخارٌ قد 
اجتمع فيه فيو مع التار الطينٌ » والطينٌ طبع السكون » والناز طبها الحركة ٠‏ 
فلا يتصوّرٌ نار مشتعلةٌ لا تدك ٠‏ بل لا تزالٌ تنحرّك بطبعها » وقذ كلف 
الملعونٌ المخلوق مِنَ النار أن يطمئنَّ عنْ حركته ساجداً لما خَلِقَ مِنَ الطينِ ؛ 
فأبئ واستكبرَ واستعصئ . وعبّرٌ عن سبب استعصائه بان قال : #حَلَمَنت ين 
ار ولق من طین # . 

فإذاً ؛ حيثُ لخ يسجدٍ الملعونٌ لأبينا آدم صلواث الله عليه وسلامّة . . فلا 


بغي أن يُطممّ في سجوده لأولاده » ومهما كف عن القلب وسواسّة 


ESA SEE > ESF 
ور وعدوانه 3 وطيرانة وجولانه . . ققد أظهرَ انقياده وإذعانه وانقیاده بالإذعان‎ 


92 سجودٌ من » فهر روح السجود » وإِنَّما وضع | لجبهة على الأرض قالبه 


وعلامئة الدالة بالاصطلاح عليه » ولو جُعل وضع الجبهة على الأرض علامة 
استخفاف بالاصطلاح . . لتْصوّرَ ذلك » > كما أن الانبطاح بِينَ يدي المعظم 
المطتر رى اتنا بالعادة . 

فلا ينبغى أنْ يدهشَكَ صدف الجوهر عن الجوهر » وقالبٌ الروح عن 
لروع » وقش الث عن الل » فتكود من يد عالم الشهادة بلكل عن 
EG‏ موسي ديد دي 


u Su a ا‎ 


المخلصينّ » الداخلينَ في الاستثناء عنْ سلطنة هنذا اللعين . 

ولا تظئّنَ أنَهُ يخلو عنهُ قلبٌ فارع » بل هو سيّالٌ يجري من ابن آم مجر 
الدم » وسيلانة مثلٌ الهواء في القدح » فإِنَّ إن أردت أن يخلو القدح عن 
الهو انوع غير أن ا ا فقأ طمعت في غير مطمع ٠‏ بل 
قدزها ااا ف ما ا اف اف 
بفكر مهم في الدين يخلو عنْ جولانٍ الشياطين › وإلا. . فمَنْ غفل عن الله 
تعالئ ولو في لحظة فليس لهُ في تلكَ اللحظة قرينٌ إلا الشيطان » ولذلك قال 


تعال : # ومن يعس عن ذكْر الرمن تقيض لم سَبِطلمَا فهو لم قرب 


اما 


زات 1 5 5 200 و 20000 2 SS‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يبغض الشاب الفارغ “٠‏ » وهلذا 2287 


أن الشاب إذا تعطّلَ عنْ عملٍ يشغلٌ باطتهُ بمباح يستعينْ به على ديه . . كان A‏ 


ظاهرُةٌ فارغاً » ولم ببق قلبهُ فارغاً » بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرّحُ . 
ثم تزدوج أفراخة أيضاً وتبيض مرّة أخرى وتفرّخ » وهلكذا يتوالدٌ نسل 
الشيطانٍ توالداً أسرع مِنْ توالدٍ سائر الحيواناتٍ ؛ لأن طبِعَةُ مِنَ النار » وإذا 
وجد الخلفاء الابحة بء كر رالدة ع فاا يرال رالد الار من التان + 
ولا تنقطع ألبتة » بل تسري شيئاً فشيئاً على الاتصال » فالشهوة في نفس 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( غریب لم أجده ) . « إتحاف ٩»‏ ( ۳۳/۹ ) » وروى الدينوري 


في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۲۲۹ ) › وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١١/١‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في أمر دنيا 


الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار »> وكما لا تبقى النارٌ إذا لم يبق لها 
قوت وهو الحطبٌ. . فلا يبقئ للشيطانٍ مجال إذا لمْ تكنْ شهوة . 
فإذاً ؛ إذا تأكَلتَ. . علمت أنَّ أعدئ عدر شهوتكَ > وهي صفة 
نفسكٌ » ولذلكَ قال الحسينٌ بن منصور الحلأجّ حينَ كان يُصلبُ وقذ سل 
عن التصوّف ماهر ؟ فقالٌ : ( هى نفك » إن لم تشغلها. . شغلئكٌ )20 . 
فإذاً ؛ حقيقة الصبر وكمالَهُ الصبرُ عنْ كل حركة مذمومةٍ » وحركة الباطن 
أولئ بالصبر عنْ ذلكَ » وهنذا صبرٌ دائمٌ لا يقطعٌةُ إلا الموث ء نسال الله 


حسنّ التوفيق بمنه وكرمه . 


22320 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد (٩‏ ۱۲۸/۸ ) . 


بان و وار لصم و ءاسن رليم 


اعم : أنَّ الذي أنزلَ الداءً أنزلَ الدواءَ ووعد الشفاءً » فالصبرٌ وإِنْ كان 
شاقًاً أؤ ممتنعاً فتحصيلّةُ يمكنٌ بمعجونٍ العلم والعملٍ » فالعلمٌ والعملٌ هما 
الأخلاط التي منها تركبُ الأدوية لأمراض القلوب كلها ٠‏ ولكن يحتاج كل 
مرض إلئ علم آخرٌ وعملٍ خر . 

وكما أنَّ أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامٌ العلل المانعة منهُ مختلفةٌ » وإذا 
اختلفَتِ العللٌ. . اختلف العلا ؛ إِذْ معنى العلاج مضَادَة العلّهَ وقمعُها . 
ر ةلك اا ا يل ق 

إذا افتقرّ إلى الصبر عنْ شهوة الوقاع مثلاً وقد غلبت عليه الشهوةٌ بحيثُ .ل 
لجخ يلت متها فرج + [لتيملاك و عنوكن نيدن وولف ههه انيدلت:. . ." 
عيئهُ ولكنْ ليسّ يملكُ قلبَهُ ونفسّهُ ؛ إِذْ لا تزال تحدّثْهٌ بمقتضياتٍ الشهوة . 
ويصرفة ذلكَ عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمالٍ الصالحة. . فنقولٌ : 

قد قدّمنا أنَّ الصبرَ عبارةٌ عنْ مصارعة باعثِ الدين مع باعثِ الهو . 
وكلٌّ متصارعين أردنا أن يغلبَ أحدُّهُما الآخرَ فلا طريقٌّ لنا فيه إلا بتقوية مَنْ 
أردنا أن تكونّ له اليد العليا وتضعيفف الآخر » فلزمَنا هلهنا تقويةٌ باعثٍ الدين 


GETS 
كتاب الصير والشكر و5‎ 


فأمًا باعثٌ الشهوة. . فسبيل تضعيفه ثلاثة أمور : 

أحدٌّها : أنْ ننظرَ إلى مادة قوته » وهي الأغذية الطَيَةٌ المحرّكة للشهوة 
ِنْ حيثُ نوعُها ومن حيثُ كثرتها » فلا بد ِن قطعها بالصوم الدائم مع 
الاقتصار عند الإفطار على طعام قليلٍ في نفس » ضعيفبٍ في جنسه » فيحترز 

من اللحم والأطعمة المهيّجةٍ للشهوة . 

والثاني : قطع أسبابه المهيّجة له في الحالٍ » فإنَهُ إِنّما يهييجٌ بالنظر إلئ 
مظان الشهوة ؛ إذ النظرُ يحرّك القت ع والقلتُ يحرّك الشهوة > وهنذا 
يحصلٌ بالعزلة » والاحتراز عنْ مظان وقوع البصر على الصور الي 


N‏ والفرار منها بالكليّة » قال سول أله ان الله عليه Oy‏ 0 النظرة 


: ست 7 من سهام | إبل - )١(+‏ 5 وهلذ! سهم يسدده الان ولا ترس يمنع 
: دن ا یف ل چا ارت ف سوب رمه + فاد نما ری هنذا 
السهمّ عنْ قوس الصور ء فإذا انفتلت عن صؤْب الصور. . لم يصبْكَ 


قراغ 


سهمه . 


والثالث : تسلية النفس بالمباح منّ الجنس الذي تشتهيه » وذلكَ 
بالنكاح ٠‏ فإنَ كلّ ما يشتهيه الطبع ففي المباحاتِ مِنْ جنسه ما يغني عن 
المحظوراتِ من » وهلذا هوّ العلا الأنفع في حقٌ الأكثر » فان قطع الغذاء 
يضعفٌ عنْ سائر الأعمالٍ » ثم قد لا يقمع الشهوة في حقٌ أكثر الرجالٍ . 


00 رواه الحاكم في « المستدرك 4 5/5 )2 1 


ولذلكَ قالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « عليكم بالباءة » فَمَنْ لمْ يستطم. 
فعليه بالصوم ؛ فان الصوم لهُ وجاءٌ »230 . 

فهلذه ثلاثة أسباب . فالعلاج الأول - وهوّ قطع الطعام ‏ يضا 
العلفٍ عن البهيمة الجموح REE‏ مم 
والثاني يضاهي تغيببَ اللحم عن الكلب وتغييبَ الشعيرٍ عن البهيمة حتى 6 
لا تت تتحوّلة بواطتها بسبب مشاهدتها » والثالثُ يضاهي تسليتها بشيء قليلي مما 
يميل إليه طبعها حنَّئ يبقئ معَها مِنَ القرّة ما تصبرُ به على التأديب . 

% ® فا 

وأمّا تقوية باعثِ ي الدين . . فإنّما تكون بطريقين : 

أحدّمُّما : إطماعة في فوائدٍ المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا ٠»‏ : 
وذلكٌ بان يكر فكرُهٌ في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر » وفي حسن ˆ 
e‏ الا ارات الع N‏ 
فاتَ”" ٠‏ وأَنَهُ بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة ؛ إِذ فاته ما لا يبقئ معَهُ إلا مده 
الحياة » وحصل لهُ ما يبقئ بعد موته أبدَ الاباد » ومَنْ أسلم خسيساً في 
نفيس . . فلا ينبغي أن يحزن لفواتٍ الخسيس في الحالٍ . 


٠. 0 0‏ م سے 5 85 5 5 ع 2 
وهلذا من باب المعارف » وهو من الإويمان › فتارة بتسعفا وتارة 


)¥( رواه الضياء فى « المختارة » ( 1887 ) » والطبرانی فى الأوسط ۸٠۱۹۹ (٩‏ ) . 
(۲( لعله يشير إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( ... » وصبر على المصيبة عند 
الصدمة الأولئ > فله تسع مئة درجة ) » وهو مروي في القوت 4( ۱۹۸/۱ ) 


جم 7 4ج 
كتاب الصبر والشكر 


يقوئ » فإن قويّ.. قوي باعث الدين » وهيّجَهُ تهييجا شديداً » وإن 
کرد شه ونما قؤة الإيمان يُعبَّرٌ عنها باليقين › وهو البح 
لعزيمة الصبر ء وآقل ما أوتي النامرم اليقينُ وعزيمة الصبر“ . 

والثاني : أن يعودٌ هلذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجاً » قليلاً 
قليلاً » حت يدرك لذةَ الظفر بها » فيستجرىءَ عليها » وتقوئ مته في 
مصارعتها ؛ فإنَ الاعتياد والممارسة للأعمال الشافَة تؤكّدُ القوى التي تصدرٌ 
متها تلك الأغمال > ولذلك ريد فة الال وافلا كن والمتاتلية 
وبالجملة ٠‏ فقرة الممارسية للأعمال الفافة تزيد عل فة الختاطية 
ئ والعطّارينَ والفقهاء والصالحينَ » وذلكٌ لأنَّ قوامُةْ له تتأكذ بالممارسة . 


فالعلاج الأول يضاهي إطماع المصارع في الخلعة عند الغلبة » ووعده 


بأنواع الكرامة ؛ كما وعد فرعون سحرتة عند إغرائه إِيَاهُمْ بموسئ عليه 
السلامٌ حيث قال : # وَإِنَحُم | إذَا لمن امقر . 
والثاني ضاي تاقري الصيع الذي ا ا 
أسباب ذلك من الصبا جر ادق نف وايسعجوق + ET‏ له متة ع 
فم ترك بالكليئّة المجاهدة بالصبر . . ضعف فيه باعث الدين 3 ولا يقوئ على 
الشهوة وإن ضعفَّت » ومَنْ عوّدً نفسَهُ مخالفة الهوئ. . غلبّها مهما أرادٌ . 
فهلذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبرٍ > ولا يمكنٌ استيفاوة » وإنما 


. ) 84/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


أشدّها كفت الباطن عنْ حديث النفس » وإِنّما يشتدٌ ذلك على م 

بأن قمع ارت الظاهرة زالتاطنة كلها + وا الغزلة + وجادة للدراقة 
والذكر والفكر » فإِنَ الوسواس لا يزالٌ يجاذيّهُ مِنْ جانب إلئ جانب » وهلذا 
لاعلاج لهُ ألبتةَ إلا قطمٌ العلائتي كلها ظاهراً وباطناً ؛ بالفرار عن الأهل 
والولد » والمالٍ والجاه » والرفقاء والأصدقاء » والاعتزال إلى زاوية بعد 


e 


إذا غلب ذلكَ على القلب. e‏ ایا 
سير SS LDS‏ وعجائب صنع الله تعالئ 


وسائر أبواب معرفة الل تعالئ » حتَّ إذا استولئ ذلك على قلبه. . دقع )ا 
اشتغالة بذلك محادد نه" الشيطان ووسواسه 8 


وإِنْ لم يكن له سير بالباطن. . فلا ينجيه إلا الأورادٌ المتواصلة المترتبة 
في كل لحظة ؛ من القراءة » والأذكار » والصلواتٍ › ويحتاج مع ذلك إلى 
تكليف القلب الحضورٌ » فإنَّ الفكرّ بالباطن هو الذي يستغرق القلبَ دون 
الأوراد الظاهرة . 

ثم إذا فعلَ كل ذلكَ. . لَمْ يسلم لهُ مِنَ الأوقاتٍ إلا بعضها ؛ إذ لا يخلو 
في جميع أوقاته عنْ حوادثٌ تتجدّدُ فتشغلة عن الفكر والذكرٍ ؛ مِنْ مرضي » 


. ) في (ن ) : ( بذلك مجاذبة ) بدل ( بذلك محادثة‎ )١( 


2 7 04ج gE ODS‏ 
3 نوج ج كتاب الصبر والشكر س سين 5 


وخوفب ٠‏ وإيذاء من إنسان » وطغيان منْ مخالط ؛ إذ لا يستغنى عن مخالطة 
مَنْ يعينة في بعض أسباب المعيشة . 


فهلذا أحدٌ الأنواع الشاغلة . 


وآمًا النوع الثاني فهو ضروريٌٍ أشدٌ ضرورة من الأول » وهر اشتغالة 
بالمطعم والملبسٍ وأسباب المعاش ٠‏ فان تهيئة ذلكَ أيضاً تحوج إلى شغلل 
ِنْ تولأهُ بنفسه » وإِنْ تولأهُ غيرةُ. . فلا يخلو عنْ شغل قلب بِمَنْ يتولاءُ . 
ولكنْ بعد قطع العلائق كلّها تسلمٌ له أكثرَ الأوقات إِنْ لم تهج عليه ملمّةٌ أوْ 
ئ وا وي اتلك الأرقات يعدي ن ورك لاله ,ويك نه 
E‏ مِنْ أسرار الله تعالئ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض ما لا يقدرٌ على عشر 
اسح عشيره في زمانٍ طويلٍ ل کان مشغول القلب بالعلاتتي » والانتهاء إلى هنذا 
8 هو أقصى المقاماتٍ التي يمكنٌ أن تنالَ بالاكتساب والجهدٍ . 

فأمًا مقاديرُ ما يتكشفُ » ومبالغ ما يرد مِنْ لطف الله تعالئ في الأحوال 
والأعمال. . فذلك يجري مجرى الصيد . وهو بحسب الرزق 5 قد يقل 
لا و ا ا ا و 
الاجتهاد على جذبة مِنْ جذباتِ الرحملن » فإنّها توازي أعمال الثقلين . 
وليسَ ذلك باختيار العبدٍ . 

نعم » اختيارٌ العبدٍ في أن يتعرّض لتلكَ الجذبة ؛ بأنْ يقطح عنْ قلبه 
جواذب الدنيا » فإنَّ المجذوب إلى أسفل سافلينَ لا ينجذب إلى أعلئ 


علَِّينَ » وكلُ منهوم بالدنيا فهرَ منجذبٌ إليها . > فقطمٌ العلائق الجاذبة هو 
المرادٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ لربكُمْ في أيام دهرِكُمْ نفحاتٍ » ألا 
فتعةضوا لها 2207 » وذلكٌ لأنْ تلك النفحات والجذبات لها أسباب 


جم ررر يچ 


سماويّةٌ ؛ إِذْ قال الله تعالي : # وف آلا رفك وَمَاءعَدُوتَ © › وهلذا مِنْ أعلئ 
أنواع الرزق > والأمور السماوية غائبةٌ عنا » فلا ندري مت يسر الله آسباب 
الرزق » فما علينا إلا تفريغ المحلٌ والانتظار لنزولٍ الرنحمة وبلوغ الكناب 
أجله ؛ كالذي يصلح الأرض وينقيها مِنَ الحشيش Ns‏ > وكلّ 
ذلك لا ينفعة إلا بمطرٍ » ولا يدري مت يقد الله أسباب المطر » إلا أنه يث 
فضل الله تعالئ ورحمته أنَّهُ لا يخلي سنةً عن مطر » فكذلكٌ قلّما تخلو سنه + 
وشهرٌ ويومٌ عن جذبة مِنَ الجذباتِ ونفحة مِنَّ التفحاتِ . 5 

فينبغي أنْ يكونَ العبدُ قد طهر القلت مِنْ حشيش الشهوات » وبذر فيو 0 
بذرَ الإرادة والإخلاص . وعرضة لمهابٌ رياح الرحمة » وكما يقوى انتظارٌ 
الأمطار في أوقاتٍ الربيع وعندَ رو فيقوى انتظارٌ تلك النفحات 
في الأوقات الشريفة ويد اجتماع الهمم وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم 
عرفة > ويوم الجمعة »› وأيام رمضانً ؛ فَإِن الهمم والأشان ات يدك 
تقدير الله تعالين لاستدوار ره + كل تد بها الأمطاذ ی أرقات 
الاستسقاءِ » وهي لاستدرار أمطار المكاشفاتٍ ولطائف المعارف من خزائن 


) 7794/08 ( » رواه الطبرانی فى الكبير » ( ۲۳۳/۱۹ ) › وابن عبد البر فى « التمهيد‎ )١( 


GE TES 


الملكوت أشدٌ مناسبةً منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم مِنْ أقطار أ 
الجبالٍ والبحار . 

بل الأحوال والمكاشنات خاضرة محك فى فلك :وإثما أن مفو 
عنها بعلائقك وشهواتِكَ » فصارَ ذلك حجاباً بيتك وبيئها » فلا تحتاح إلا 
إلى أن تكسرّ البق“ » ويُرفم الحجابُ » فت فتُشرقٌ أنوارُ المعارف مِنْ باطن 
القلب ٠‏ وإظهارٌ ماء الأرض بحفر القن أسهلٌ وأقرب م من استنزال الماءِ إليها 
مِنْ مكانٍ بعيدٍ منخفض عنها » ولكونه حاضراً ف فق القت وما بالل غنة 
سّى اف تعال جميم معارف الإيمان تذكرا » فقا تعالن : إِنَا نحن بر 
ادر وا لم تفظو € وقال تعالئ + « لكر أَوْلوأ الأب > . وقال 


(0)؟ تعالئ : « وقد را آلا اومن مُدكر) . 


فهلذا هرَ علاج الصبر عن الوساوس والشواغل » وهو آخرٌ درجات الصبر . 

وإِنّما الصبرُ عن العلائق ى كلها مَقَدَ عل لصي عن الخراط الاك ال 
رحمة الله : ( المسيرٌ مِنَّ الدنيا إلى الاخرة سهلٌ على المؤمن و 
الخلق في جنب الحقٌّ شديدٌ » والمسيرُ من النفس إلى الله تعالئ صعبٌ 
شديدٌ » والصبرٌ مع الله أشد ل" 


)1١(‏ البثق : أسم الموضع الذي حفره الماء » وأسم للمكان المكسور » واستعمال هلله 
اللفظة پناس قوله : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك ) › وفي 


( ب ) : ( تكسر النفس ) . 
رواه القشيري في ١‏ رسالته ٩‏ ( ص٤۳۲‏ ) 
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فذكرَ شدة الصبر عنْ شواغل القلب » ثم شدة هجرانٍ الخلق » وأشد 

العلائق. على الف غلاق الكلن وج الجاة 4 .فإن دة الركاسة والغلة 

والاستعلاء والاستتباع أغلبٌ اللذاتِ في الدنيا على نفوس العقلاءِ » وكيفٌ 

لا تكون أغلبَ اللذاتِ ومطلوبُها صفةٌ مِنْ صفات الله تعالى وهي الربوبية ؟! 

والربوبية محبوبة ومطلوبةٌ بالطبع للقلب ؛ لما فيه من المناسبة للأمور 
a 07 5‏ و aE‏ ادن 

الربوبية » وعنة العبارة بقوله تعالئ : # فل الروح مِنْ أسْرٍ رَق* . 


وليسَ القلبٌ مذمومآ على حبّهِ ذلك » وإِنّما هو مذمومٌ على غلط وقع له 
بسبب تغرير الشيطانٍ اللعين المبعدٍ عن عالم الأمر » إذ حسدهٌ على كونه مِنْ 
عالم الأمر » فاضلّة وأغواُ » وكيف يكونُ مذموما عليه وهر يطلب سعادة + 
الآخرة ؟! ليس يطلب إلا بقاءً لا فناءَ فيه » وعرّاً لا ذل فيه » وأمناً لا خوفٌ ا 
فوخت الافقة قو وكتالا ا فد وا ا ارصاق چو 
الربوبيّة » وليسَ مذمومآ على طلب ذلك » بل حقٌ كلّ عبدٍ أن يطلب ملكا 
عظيماً لا آخرّ له » وطالبُ الملك طالب للعلرٌ والعرّ والكمالٍ لا محالة . 
ولكن الملكُ ملكانٍ : 

ملك مشوب بأنواع الآلام » وملحوق بسرعة الانصرام » ولكنّهُ عاجلٌ . 
05 ام ا 


وملك مخلّدٌ دائة لا يشو وه کد ولا ألم ولا بقطعة قاطع » ولكنةُ 


وقد خُلقَ الإنسان عجولاً راغباً في العاجلة 3 جا الان ووا إلنه 
بواسطة العجلة التي في طبعه ¢ فاستغواة بالعاجلة ¢ ونين 7 له الحاضرة ُ 
وتوسّل إ ليه بواسطة الحمق » فوعدةٌ بالغرور ف في الآخرة » ومثاهُ مع ملك 
الدنيا ملك الآخرة ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام : « والأحمق مَنْ أتبع 


ا هواها وتهدة على الله الأمانىّ 4« فانخدع المخدذول بغروره »© 
واشتغل يطلب فر الائيا وملكهااعلن قثر إمكائه + ولم يدل الموقق بحبل 
غروره ؛ إِذْ علم مداخل مكره » فأعرضَ عن العاجلة » فَعُيّرَ عن المخذولين 


ر ر ر دور 0 


وقيل : # كلامل تحيون العاجلة بز ودرفد الآآجرة © . 


وقالَ تعالن : # إت هللا عون العاجلة ويدّروت وراءهم نوما تقيلا» . 


وقال تعالیٰ : عرض عن من کول عن ورتا ول مرد إ إلا لير الدب جي ذلك 
مَبلَمْهْريْنَ ألعِلرِ »© . 

ولمّا استطارٌ مك الشيطانٍ في كاقّة الخلق.. أرسل الله الملائكة إلى 
الرسل » فأوحًّوا إليهمْ ماتمّ على الخلقٍ مِنْ إهلاك العدرٌ وإغوائه . 
فاشتغلوا بدعوة الخلق إلق الملك الحقيقي عن الملك المجازي - 
فد e e ey‏ : « اها اليرت 


3 1 1 سے سے ر 
قلت إل الارض ارس تر > 


. 
م 


Au 1 


)4( رواه الترمذي ( ۲٤٥۹‏ ) . وابن ٠‏ ماجه ( 5( . 


GE OS 


فالتوراة والإنجيلٌ والزبورٌ والفرقان وصحففُ موسئ وإبراهيم وکل كتاب 
منزل . . ما أنزل إلا لدعوة الخلق إلى الملّكِ الدائم المخلَّدٍ » والمرادُ منهُم 
أن يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكا في الآخرة » أمّا ملك الدنيا. . فبالزهدٍ 
فيها » والقناعة باليسير منها » وأمًا ملك الآخرة. . فبالقرب من الله تعالئ 
بدرْكِ بقاءِ لا فناءَ فيه » وعرٌ لا ذلَّ فيه » وقرة عين أخفيث في هنذا العالم 
لا تعلمُها نفسسٌ مِنَ النفوس . 


والشيطان يدعوهُم إلى ملك الدنيا لعلمه بأنَّ ملكَ الآخرة يفوثٌ به ؛ إذ 
الدنيا والآخرة ضرّتانٍ » ولعلمه بأنَّ الدنيا لا تسل له أيضاً » ولو كانّث تسل 


لهُ.. لكان يحسدَهٌ أيضاً » ولكنْ ملك الدنيا لا يخلو عن المنازعات 00 
والمكدّراتٍ وطول الهموم في التدبيراتِ » وكذا سائرُ أسباب الجاه » ثي كما ج ا 
NR 32 7 5-6 2 3‏ 


چ ر ل کر عرس عرص يه ساس 


تسلم ونتم اللأسباب ينقضى العمرٌ 3 $ حي إا أخذتٍ 1 رض زخرفها وازيّنت 


قار آھلھا ی کر ڑوت مہا أتنهآ أي خلا أو ہارا لہا سیکا کان اہ 
تش بِالْأمّيس € » فضرب الله تعالئ لها مثلاً فقالَ : 8« وضرب هم مُثَلَ اليو 


لديا كَل أنزلتة من السَمَله فاط يه اث الْأرَضٍ قصب هشيما لذروة لر . 
: 7 : 5 ۳ ا ۴ و 
والزهدٌ فى الدنيا لمّا أن كان ملكاً حاضراً. . حسدَهٌ الشيطان عليه › 
فصدَّهُ عن » ومعنى الزهد : أن يملكٌ العبدٌ شهوتةٌ وغضبَّةُ » فينقادان لباعث 
الدين وإشارة الإيمان » وهلذا ملك بالاستحقاق ؛ إذ به يصيدُ صاحبة حرا . 
م عو 
وباستيلاءِ الشهوة عليه يصيرٌ عبدا لفرجه وبطنه وسائر أغراضه » فيكون 


GE 7 2 


مسخّراً مثلّ البهيمة » مملوكا يستجرُهٌ زمامٌ الشهوة آخذاً بِمُخَنْقه إل حيثٌ 
يريد ويهوئ . 

فما أعظم اغترارٌ الإنسانٍ ! إذ ظنٌّ أنه ينال الملكَ بأن يصيرَ مملوكاً . 
ونال الربوبيّة بن يصيرَ عبداً ! ومثل هنذا هل يكون إلا معكوسا في الدنيا » 
منكوساً في الآخرة ؟! 

ولهنذا قال بعض الملوك لبعض الرمَّادِ : هل مِنْ حاجة ؟ فقالَ : كيف 
أطلبٌ منك حاجة وملكي أعظمٌ من ملككٌ › فقالَ : كيف ؟ قال : مَنْ أنت 
عبِدهُ فهرَ عبد لي » فقال : كيف ذلك ؟ قال : أنتَ عبد شهوتك وغضبك 


ا وفرجكٌ وبطنك » وقد ملكت هؤلاء کله نه عبية لي , 


فهلذا إذاً هرّ الملك في الدنيا » وهو الذي يسوق إلى الملك في 
الاخرة ٠‏ فالمنخدعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعاً . 
والذين وفوا للاشتدادٍ على الصراط المستقيم فازوا بالدنيا والاخرة جميعا 

فإذا عرفت الآن معت :الملك والربوبيّة » ومعنى التسخير والعبودية 
ومدخل الغلط في ذلك › وكيف تعمية الشيطان وتلبيسُة.. يسهلٌ عليك 
النزوعٌ عن الملكِ والجاء والإعراضُ عنهما » والصبرُ عند فواتهما ؛ إذ تصيرُ 
بتركهما ملكاً في الحالٍ > وترجو به ملكا في الآخرة . 


س 


)01 وممن حكي عنه هلذا بعد عصر المصنف الشيخ الجليل أبو الغيث بن جميل › انظر 
« الإرشاد والتطريز » ( ص ٠٤١‏ ) . 
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كتاب الصبر والشكر 


ومَنْ كوشفت بهلذه الأمور بعد أن ألف الجاة وأنسَ به ورسحَث فيه 
بالعادة مباشرة أسبابه. . فلا يكفيه في العلاج مجرّدُ العلم والكشف » بل 
لا بد وان يضيف إليه العمل » وعم في ثلاثة أمور : 

أحدها ا و 
الصبرُ مع الأسباب ؛ كينا و شلكة او ة عنْ مشاهدة الصور 
الاك ززدري ل بيد مدا ماوقة كاز لضو اراكالي ا 
إذ قال تعالئ : « ألم تكن أرض آله عة قاروا فيا . 


الثانى : أنْ يكلّف نفسَهُ فى أعماله أفعالاً تخالفُ ما اعتادةُ » فيبدٌل 


التكلّف بالتبڈل » وزيّ الحشمة بزيٌ التواضع » وكذلكَ كل هيئةٍ وحالٍ 120 
وفعل في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعودٍ كان يعتادة وفاءً بمقتضى 5| 


جاهه » فينبغي أن يبدّلّها بنقائضها » حى يرسحٌ باعتيادٍ ذلك ضد ما رسخ 
فيه من قبل باعتياد ضدَّه » فلا معنئ للمعالجة إلا المضادّة . 

الثالثُ : أن يراع في ذلك التلطّف والتدريج » فلا ينتقلّ دفعةً واحدة 
إلى الطرف الأقصئ' منّ التبدّل > فال الطبع نفورٌ , ولا بك فلا هرا الاق 
إلا بالتدريج , فيتركٌ البعضّ ويسلي نفسَّهُ بالبعض ١‏ ثم إذا قنعّث نفسّهُ بذلك 
البعض . . ابتد املك رع يي e E‏ 


بفعلٌ شيئاً فشيئاً » إلى أن يقمعّ تلك الصفات التي رسخت فيه . 


لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقئئ 000 


وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تشادُوا هنذا الدينَ ؛ فإنَّ 
مَنْ يشَادٌَهُ يغلبّْهُ »2 . 


فإذاً ؛ ما ذكرناةٌ في علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن 
الجاه. . أضفة E‏ قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة 
النفس عن ربع المهلكاتٍ واتخذة دستورا ؛ لتعرف به علاج الصبرٍ في جميع 
الأقسام التي فصلناها منْ قبل ؛ فن تفصيلَ الآحاد يطول » ومَنْ راعى 


e 0‏ ترق :به الم اال بشي عليه ال دون كما كان يق غليد 


١‏ ف ا فک اة ف ها كان راغا فمقونا :راکاد 
مكروهاً عند مشرباً هنيئاً لا يصبرُ عنة » وهلذا لا يُعرفٌ إلا بالتجربة 
والذوقٍ » وله نظيرٌ في العاداتِ » فان الصبيّ يحمل على التعلّمِ في الابتداء 
قهراً . فيشق عليه الصبرُ عن اللعبٍ والصبرٌ مع العلم ؛ حت إذا انفتحتُ 
بصيرتة وأنس بالعلم . . انقلبَ الأمرُ » فصارَ يشن عليه الصب* عن العلم 
والصبرٌ على اللعب . 


وإلئ هنذا يشير ما حكىّ عنْ بعض العارفين أنه سأل الشبليَ عن الصبر : 


(1) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( ١١8‏ ) ء والبيهقي فى « شعب الإيمان » ( ۳٠١۲‏ ) . 
(؟) روأهالبخاري ( ۳۹ ) بنحوه . 


أشدٌ ؟ فقال : الصبرُ في الله تعالئ » فقالَ : لاء فقالَ : الصبرٌ لله . 
قال : لا » قال : الصبرُ مع الله » قال : لاء قال : فأيش ؟ قال : الصبرٌ 
عن الله » فصرحٌ الشبليٌ صرخة كادّث روحة تلف . 

وقد قيل في معن قوله تعالى : « أصيرقا وَصَاررُوأ وَرَابِطُوأ» : ( اصبروا 
في الله » وصابروا بالل » ورابطوا مم الله )”© . 

وقيل : ( الصبرٌ لله عناء”" » والصبرٌ بالله بقاءٌ » والصبرُ مع الله وفاء . 
والصبر عن الله جفاء )299 . 

وقد قيل في معناة”*) : ما 


وَأَلصَّبْرُ عنك فَمَدْمُومٌ عواقبة وَأْلصَّبْرْ في سائر الأشياءِ مَحمُود 


وقي أيضا" ‏ : [من الرجر] ا 
هنذا آخرٌ ما أردنا شرحَة مِنْ علوم الصبر وأسراره . 


% ك6 # 


الخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع ٠‏ ( ص٦۷‏ ) ء والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٣۳۲‏ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص۳۲۷ ) . 

في غير ( ب » د) : ( غنیٌ ) بدل (عناء) . 

الرسالة القشيرية ( ص۳۲۷ ) . 

البيت للحلاج . انظر « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار ( 8/14 ) . 

البيت للشبلي في : ديوانه ٩‏ ( ص9١١‏ ) . 


E‏ كو بون عا كتاب الصبر والشكر 


ربع المنجيات إو د 6 
25 


الشَطوَالتَائن مِنَ الاب 


وله ثلاثة أركان : 

الركنٌ الأول : في فضيلة الشكر وحقيقته › وأقسامه وأحكامه 
الركن الثاني : في حقيقة النعمة > وأقسامها الخاصّة والعامّة . 
الركنٌ الثالثُ : في بيان الأفضل مى الصبر والشكر . 


ا 1 


اعلم : أنَّ الله تعال قرن الشكرّ بالذكر في كتابه مع أله قال : «وَلَذِكرٌ 
آنأ ڪر . فقال تعالی : « تددو |25 واش روا لى ولا كرون . 

وقال تعالئ : ا مايقل لَه بعَدَابِحكُمْ إن کر شر ومن . 

وقال تعالٰ : # وَسَتَجْرِى الشَدكْرنَ» . 

وقال تعالى إخباراً عنْ إبليسَ اللعين : « لادد لحم وِرَطَكَ الْمستَقِه 4 
قيل : هوّ طريق الشكر . 


(1) قوت القلوب ( ۲۰۳/۱ ) . 


nh‏ ب م 


ولعلرٌ رتبة الشكر طعنّ اللعينُ في الخلت فقال : ولا 
کرت4 . 

وقالَ تعالل : # وليل 

ال قله ل" ا الشكر و وا 
لكر دك راسك فى جمد انيه في الإتار” 
والإجابة » والرزق ٠»‏ والمغفرة » والتوبة » فقالَ تعالى : # فسوی يعِْيكُم 
اله من َضْلِوء إن اء . وقال : ا قال : 


کان سے ع س صر ر 


ا 
منْعبادی الش کور 


ررق من سام یر ساب © > وقال : 9# ويغفر مادا ون ذلك لمن يمآ » » وقال : 
وتوب الله على من عا . 


3 CEG ١ 7 0 5 1 4 i“ 
وهو خخلقٌ منْ أخلاق الربوبيّة ؛ إذقال تعالئ : ل والنه‎ 
وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » فقال تعالى : #وَقَا‎ 
ا‎ Fg E 2 و ونان‎ OE TN EZ 


السريت) . 


E ® @‏ 
وأمّا الأخبار : 
فقذ قال صلَّى الل" عليه وسلّم : «الطاعمٌ الشاك بمنزلة الصائم 
الصابر € 


)1( زوه ترمد 38607 اين ٠‏ ماجه ( 5 5لا١‏ ) . 


وروي عنْ عطاءٍ أنه قال : دخلث على عائشة رضي الله عنها فقلتُ : 
أخبرينا بأعجب ما رأيتٍ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ > فبكَتْ 
ولك وا حاون خوعها ؟1 2 انال ينه تبعل مي تن نراقي + ار 
قالتْ : في لحافي - حت مس جلد جلدي ٠‏ ثم قال : « يا بنة أبي بكر ؛ 
ذريني أتعبّدُ لري ؟ » » قالّث : قلت : إني أحتُ قربَكَ لكني أوثر هواك , 
او الداع قم إل قربة ماو . فتوضاً فلخ يكثز صب الماء » ثم قا 
ا ٠‏ فبك حت سالث دموعة عل صدره » ثمّ ركع فبك ؛ ثم جد 
فبكئ » ثم رفم رأْسَهُ فبك » فلم يزلْ كذلكَ حتَّئ جاءَ بلالٌ فآذنهُ بالصلاة . 
| فقلت : يا رسول الله ؛ ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّمّ منْ ذنبك 
0 وما تأر ؟ قالَ : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ولم لا أفعل وقد أنز 2 


ہے 9 ا 


تعاليئ علي : ١‏ إن فلق الوت وَالأرضٍ ...€ الآيات ؟! 206 . 


وهلذا يدل على أن البكاءَ ينبغي ألا ينقطم أبداً ٠‏ وإلئ هنذا السرٌ يشير 
لور ا SS a‏ 
فاط اه هال ققان :+ مد ت قرا ار 2 001 و 


فأنا أبكى مِنْ خوفه »› فا أن فح س التان + فأ جارة » ثم راه بعد مدَّةٍ 


» ) 5٠١ ( وابن حبان في « صحيحه »؛‎ ») ۵۲١ ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي‎ )١( 
عن عطاء ومعه عبيد بن عمير رحمهما الله‎ » ) "٠١ص‎ ( ٩ والقشيري في « رسالته‎ 
. ) ۲۸۲۰ ( تعالئ ء ورواه مختصراً من حديثها رضي الله عنها مسلم‎ 


' مئِلَ ذلكَ » فقالَ : لِمَ تبكي الآن ؟ فقالَ : ذلك بكاءٌ الخوف . وهلذا بكاء 


آخرَّ : « على السرَاءِ والضرَاء 296 . 


اوو 

وقلبٌ العبدٍ كالحجارة أؤ أشدٌ قسوةً » ولا تزولٌ قسوتة إلا بالبكاء في 
حال الخوف والشكر جميعاً . 

وروي عن صلَّى الل" عليه وسَّمَ أنه قال : « يناد يوم القيامة : ليقم 
الحمّادونَ » فتقومٌ زمر » فصب لهُمْ لواءٌ فيدخلون الجنة » » قبل : ومن 
الحمّادونَ ؟ قال  :‏ الذينَ يشكرون الله تعالئن على كلّ حالٍ» » وفي لفظ 


وقالَ صلَّى ال عليه وسلَّم : « الحم رداءٌ الرحملن ۳4 : 
وأوحى الل تعالئ إلى يوب عليه السلامٌ : ( إِني رضيث بالشكر مكافأة 18 
N 250 j) £‏ 


وأوحى الله تعالئ إليه أيضاً فى صفة الصابرينَ : ( دارهم دارٌ السلام › 


. ) "١4ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) كذافى ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۰۹/۱ ) بالروايتين » ورواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ٩‏ ( ۱۹/۱۲ ) »2 
والحاكم في « المستدرك »( 507/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 58/0 ) . 

إفرة كذا في «القوت )7١5/١(»‏ حيث قال : ( وفي الخبر... )» ورواه ابسن 
أبي حاتم في 7 تفسيره» )7+/١(‏ عن الضحاك ولم يرفعه »> وتقدم : « الكبرياء 
رداؤه »2 . 

. ) ۲۰۳/۱ ( قوت القلوب‎ )٤( 


ا ربع المنجیات و جو5 م 


ا 
0 


2 
1 r 


AK 


إذا دخلوها. . ألهمتهُم الشكرّ وهوّ خير الكلام » وعندَ الشكر أستزيدهم › 
وبالنظر إلى أزيدُم )20 . ۰ 
ولمّا نزل في الكنوز ما نزلَ”'“. . قال عمرُ رضي الله عنة : فأيّ المال 
نتخذ ؟ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليتخذ أحذكمْ لسانا ذاكراً » وقلباً 
شاكراً ٠‏ » فأمرَ صلَّى الله عليه وسلّمَ باقتناء القلب الشاكر بدلا مِنَّ المالٍ . 
وقال ابن مسعودٍ رضي اللهعنةٌ : ( الشكرُ نصف الإيمان )^ . 


26036 # 


. ) ؟١5/1١( قوت القلوب‎ )١( 

0 وهو قوله تعالول : وَل كروت الدَهَب وَالْفِضَه وََاسِيجَافِ سيل ألَّهمََدْرَهُم 
بداب ألييرة . ١إتحاف»(1448/4).‏ 

(۳) رواه الترمذي ( ۳۰۹۲ )ء وابن ماجه ( 1865 ) . 

قوت القلوب ( 7١7/١‏ ) . 


اعلم : أنَّ الشكر مِنْ جملة مقامات السالكينَ » وهو أيضاً ينتظم مِنْ علم 
وحالٍ وعملٍ > فالعلم هو الأصلٌ . فيورثٌ الحا » والحال يورث العمل . 

نا العلم : فهو معرفة النعمة مِنَّ المنعم > والحالٌ : هو الفرحٌ الحاصل 
بإنعامه ء والعملٌ : هر القيامٌ بما هو مقصودٌ المنعم ومحبوة . ويتعلّقُ ذلك 
العمل بالقلب وبالجوارح وباللسانٍ » ولا بد عاد جميع ذلك ليحصل 
لحر ل السرم فإنَّ كل ما قي في حدّ الشكر قاصرٌ عن 
الإحاطة بكمال معانيه . 


فالأصل الأول : العلم : 

وهر علمٌ بثلاثة أمور : بعين النعمة » ووجه كونها نعمةٌ في حقه » 
وبذاتِ المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعامٌ ويصدر الإنعامٌ منةُ عليه › 
فإِنَهُ لا بد مِنْ نعمةٍ ومنعم ومنعّم عليه تصل إليه النعمة مِنّ المنعم بقصدٍ 
وإرادة » فهلذه الأمورٌ لا بد مِنْ معرفتها > هلذا في حقٌ غير الله تعالئ . 


فأمًا في حقٌ الله تعالئ. . فلا يتدٌ الإيمان إلا بأن يعرف أن النعم كلها 
من الله وأنَّهُ هو المنعم » والوسائط مسخرون من جهته : وهلذه المعرفة 
وراءَ التقديس والتوحيد ؛ إِذْ دحل التقديمنٌ والتوحيدٌ فيها » بل الرتبة الأولى 


في معارفب الإيمانٍ التقديسُ . ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة. . 
لا مقدّسَ إلا واحدٌ » وما عداهٌ غيرُ مقدّس ١‏ وهو التوحيدٌ » ثم يعلمُ أن كل 
ما في العالم فهرَ موجودٌ مِنْ ذلكَ الواحدٍ فقط » فالكلٌ نعمة منة ٠‏ فتقع هاذه 
سيارع E Ca‏ 
والانفراد بالفعلٍ > وعنْ هنذا عبر رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ حيثٌ 


قال : 7 مَنْ قال خان ا e ay‏ 
م فة عشرون حمنة وم قال + السحد شن قله تلاتون 
000( 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ الذكر لا إلله إلا الله » وأفضلٌ 
6 الدعاءِ الحمد لله »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليس شيءٌ مِنَ الأذكار يُضاعفُ كما 
يُضاعفَ الحمد لله »20 . 

أو و ا FE‏ 
وما يو عا بور كيه 
)١(‏ قوت القلوب (١/8١؟١).‏ 
)۲( رواه الترمذي ( ۳۳۸۳ ) ء وابن ماجه ( ۳۸۰۰ ) . 


(۳) كذافى ١‏ القوت 8# (١/ه ٠)١‏ ورو أبو نعيم في « الحلية » ( 77١/4‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب » ( 5087 ) من كلام إبراهيم النخعي بلفظ : ( إن الحمد لله أكثر الكلام 


الواحد الحقٌّ » فالحسناث بإزاءٍ هلذه المعارف التى هيّ منْ أبواب الإيمان 
واليقين . 


واعلمٌ : أنَّ تمام هلذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعالٍ » فَمَنْ أنعم عليه 0© 
ملك بهن المترك يي فزن راق رر از كا وخا فى دك . 
وإيصاله إليه. . فهو إشراكٌ بو في النعمة » فلا يرى النعمة مِنَ الملكِ مِنْ كل 
وجه » بل منه بوجه » ومنْ غيره بوجه »› فيتوزْعٌ فرحٌةٌ عليهما . فلا يكون 
موحداً في حى الملكِ . 


نعم . لا يغضٌ مِنْ توحيده في حقٌّ الملكِ وكمالٍ شكره أن يرى النعمة 


م 


الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه » وبالكاغد الذي كتبّه عليه › نان 0 


لا یفرح بالقلم والكاغد ولا یشک ما ؛ لال لا ينبثُ لهما دخلا من حيت ا 8 
هما موجودانٍ بأنفسهما » بل مِنْ حيثُ هما مسگران تحت قدرة الملكِ 2 ”7 
وقد يعلمٌ أنَّ الوكيلَ الموصلّ والخازن أيضاً مضطران مِنْ جهة الملكِ في 
الإيصالٍ » وأنَّهُ لو رد الأمرَ إليه ولم يكن من جهة الملكِ إرهاق وأمرٌ جرم 
يخافٌ عاقبيّهُ. . لما سلَّمْ إليه شيئاً » فإذا عرف ذلك . . كان نظرّةُ إلى الخازنِ 
الموصل كنظره إلى القلم والكاغدٍ » فلا يورت ذلك شركاً في توحيده مِنْ 
إضافة النعمة إلى الملك . 


وكذلكٌ مَنْ عرف الله سبحاتة وعرفٌ أفعالّة. . علمَ أن الشمسسّ والقمرَ 
والنجومً مسخّراتٌ بأمره كالقلم مثلاً في يدِ الكاتب 4 وأنَّ الحيوانات التي لها 


کا عر ار 
اختيارٌ مسخْراث فى نفس اختيارها » فإن الله هو المسلط للدواعى عليها 
لتفعلٌ شاءَتْ اللا لدي و كام 
الملكِ » ولو خُلَيَ ونفسّة. . لما عطاك در ة ممًا في يده » فكل مَنْ وصلّ 
ليك تما من آله تال عل يذه فر مط 4 اذ سلط اله نبال عليه الآرادة 
وهيَحَ عليه الدواعيّ » وألقئ في نفسه أن خيرَهُ في الدنيا والآخرة في أن 
يعطيَكٌ ما أعطاكَ » وأنَّ غرضهٌ المقصود عندَهُ فى الحال والمآلٍ لا يحصلٌ 
إلا به » وبعدَ أن خلق الله له هنذا الاعتقاد . . فلا يجدٌ سييلاً إلى تركه » فهو 


م 


إذاً إنّما يعطيكَ لغرض نفسه لا لغرضكٌ » ولو لم يكنْ غرضة في العطاء. 
لما أعطاك » ولو لم يعلم أنَّ منفعتة في منفعتِكٌ . N N.‏ 


N‏ يطلب نفع نفسه بنفعكٌ » فليسَ منعماً عليكٌ ٠‏ بل اتخذكٌ وسيلة إلى نعمة 


د أخرئ هو يرجوها ء وإتّما الذي أنعم عليكَ هوّ الذي سكَّرَهُ لك » وألقئ في 
قلبه من الاعتقادات والإرادات ما صارَ به مضطراً إلى الإيصال إليك . 
فان غرفت الآمور كذلك... فقد عرفت الل وعرقت قعل .روهدت 
موحداً » وقدرت علئ شكره » بل كنت بهلذه المعرفة بمجرّدها شاكراً . 
ولذلك قال موسئ عليه السلامٌ في مناجاته : إللهي ؛ خلقت ادم بيدك › 
وفعلت وفعلت . فكيف شكرَّكَ ؟ فقالَ : علمَ أن كلّ ذلك مني » فكاتّث 
فرق 2 30 + 


000( كذا فى « الرسالة القشيرية 4( ص۳۱۳ ) > ورواه بنحوه هناد فى « الزهد ؟ (لالالا ). 


فإذاً ؛ لا شكر إلا أن تعرفّ أنَّ الكل من » فان خالجَكَ ريبٌ في هنذا. . 
ET‏ فلا تفرح بالمنعم ب 
فبنقصانٍ معرفتِكٌ ينقصُ حالّكَ في الفرح فصان فرك قف بلك 


فهلذا بيان هلذا الأصل . 


الأصلّ الثاني : الحال المستمدَّةٌ مِنْ أصل المعرفة : 
وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع » وهو أيضاً في نفسه 


شک عل تجرّده 3 كنا أن الو فك + ولكنٌ إنّما يكون شكراً إذا کان .ھی 


جامعاً شروطةٌ » وشرطة أن يكون فرحُكَ بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام » 
ولع هاذا ممًا يتعذَّرُ عليكٌ فهمُهُ » فنضرب لك مثلً فنقول : 

الملكُ الذي يريد الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسانٍ يُتصوَّرٌ أن 
يفرح المنعَمٌ عليه بالفرس مِنْ ثلاثة أوجه 


أحذها : أن يفرح م بالفرس مِنْ حيث إن فرسٌ 


ى 


6 وإِنَّهُ مال ينتفع به » 
ومركوبٌ يوافق غرضة » وإِنَّهُ جوادٌ نفيسٌ › وهلذا فرح مَنْ لا حظ له في 
الملك » بل غرضة الفرمئٌ فقط » ولو وجدَهُ في صحراءً فأخدّهٌ. . لكان 
فرحة مثلّ هلذا الفرح 

الوجة الثاني : أن يفرح به لا مِنْ حي إِنَهُ فرسٌ » بل مِنْ حيث يستدلٌ به 
- على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه » حت لو وجد هلذا 


XES 


الفرسَ في صحراءً أو أعطاهٌ لاء غير المل. . لكان 0 به أصلاً ؛ 
لاستغنائه عن الفرس أصلاً » واستحقاره له با 
المحلٌ في قلب الملك . 
الوجة الثالت : أن يفرح به ليركبَهُ فيخرج في خدمة الملك ويحتمل مشقة 
السفر لينال بخدمته رتبة القزب منه » وربّما يرتقي إلى درجة الوزارة » منْ 
حي إَِّهُ ليس يقنع بأن يكونَ محلَّهُ في قلب الملكِ أن يعطيَةٌ فرساً ويُعنئ به 
هنذا القدرَّ مِنَ العناية » بل هر طالبٌ لثلا ينعم الملكُ بشيءِ مِنْ ماله على 
أحدٍ إلا بواسطته » ثم إِنَّهُ ليس يريد من الوزارة الوزارة أيضاً » بل يريد 
يكل مشاهدة الملكِ والقرْب منهُ » حى لو خيّرَ بِينَ الب دون الوزارة » وبين 
١ 3‏ الوزارة دون القرب. . لاختارّ القرْب . 
ر فهلذه ثلاث درجات 
فالأولئ لا يدخل فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس ء ففرحة بالفرس لا بالمعطي » وهلذا حال كل مَنْ فرح بنعمةٍ مِنْ 
حيث إِنَّها لذيذة وموافقةٌ لغرضه » فهو بعيدٌ عن معنى الشكر . 
والثانية داخلة في معنى الشكر مِنْ حيث إِنَهُ فرح بالمنعم ٠‏ ولكنْ لا مِنْ 
CS‏ بز بع حف موا قات الي ا عل ااا 
المستقبل واا ا الذية م ا وک خرن 0 
عقابه ورجاء لثوابه . 


وإِنّما الشكرٌ التامٌ في الفرح الثالثِ » وهر أن يكون فرح العبد بنعمة الله 
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مِنْ حيث إِنَهُ يقدرٌ بها على التوصّل إلى القزب منة تعالئ والنزولٍ في جواره 
والنظر إلى وجهه على الدوام » فهلذا هو الرتبة العليا » وأمارّةُ : ألا يفرح 
الذنها لأ ماعن مورغة الح ع ووو لها وک الوم 
ذكر الله تعالئ وتصِدّهُ عن سبيله ؛ لأنّهُ ليس يريد النعمة لأنّها لذيذة كما لم 
يرذ صاحبٌ الفرس الفرسن لال جوادٌ ومهملج”"" ل e‏ 
في صحبة الملك حتئ حتئ تدوم مشاهدتة له وقربُهُ منهُ > ولذلكَ قال الشبليٌ 
را ( الشكرٌ رؤية المنعم لا رؤية النعمة ل 


وقال الخرّاصُ : ( شكرٌ العامة على المطعم والملبس والمشرب › 
وشكرٌ الخاصّة عل واردات القلوب ) . 


نة رهه لا يذركها كل م انحصرّث عندَهٌ اللات في البطن والفرج 
ومدركات الحوامحٌ مِنّ الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب » فان القلبَ 
لا يلتذٌ في حال الصحة إلا بذكر الله تعالئ ومعرفته ولقائه » وإِنّما يلد بغيره إذا 


المرضى الأشياءً الحلوة ويستحلو الأشياء المدة » كما ق 1 [من الوافر] 


وَمَنْ يك ذا فم مر مر مَريض يَجذ مُرَا به ألماءً آلرلالا 


المهملج : لفظة فارسية ١‏ السريع السير في بخترة وحسن . 
الرسالة القشيرية ( ص١٠"‏ ) . 

الرسالة القشيرية ( ص۴١٠"‏ ) . 

البيت للمتنبي في ديوانه بشرح العكبري » ( ۲۲۸/۳ ) . 


GES 
. | كتاب الصبر والشكر‎ 


فإذاً ؛ هلذا شرط الفرح بنعمة الله تعالئ ٠‏ فإِنْ لم تكن إبلٌ. . فمغزى » فإن 
ل يكن هنذا. . فالدرجة الثاني » أا الأول . . فخارجة عن كل حساب ٠‏ فكم 
مِنْ فرق بينَ مَنْ يريد الملك للفرس > ومَنْ يريد الفرس للملك » وكم مِنْ فرق 
بين مَنْ يريد الله لينعم عليه > وبين مَنْ يريد نعم الله ليصل بها إليه . 


RE. O, e. 
BB ® @ 
تمد ورد‎ Ey 


الأصلٌ الثالثُ : العمل بموجب الفرح الحاصل مِنْ معرفة المنعم : 
وهلذا العمل يتعلّق بالقلب » وباللسان ١‏ وبالجوارح . 
أنَا بالقلب . . فقصدٌ الخير وإضمارُهُ لكاقّة الخلتي . 


وأمًا باللسان. . فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالّة عليه . 

وأمًا بالجوارح . ل ل 
باعلا س ج إن فک العيتين أن ل نسترٌ کل عيب تراه لمسلم » وشكر 
الأذنين أن تسترٌ كل عيب تسمعْهُ فيه » فيدخلٌ هلذا في جملة شكر النعم لهلذه 
الأعضاء » والشكرٌ باللسانِ لإظهار الرضاعن الله تعالى» وهو مأمورٌ به؛ فقذ قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لرجل : « كيف أ فجت 19 فثال : بخير » فأعاد 
صلّى عليه وسلَّم السؤال » فأعاد الرجلُ الجواب » حن قال في الثالثة: بخير 
أ انك ا وال ل الل غله ومسل وة الف ردت مك106 

0 په و يار 


)١(‏ كذا فى «القوت 7١5/١4»‏ )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد »( ۹۳۷ ) » والطبراني 
فى « الدعاء » ( 199 ) من حديث فضيل بن عمرو معضلاً بتحوهء وروأه فى 


وكانَ السلفُ يتساءلون ونيُّّهُمُ استخراج الشكر لله تعالئ ؛ ليكون الشاكرٌ 


مطيعاً » والمستنطق له به مطيعاً وما کان قصدهمُ مم الرياء بإظهار الشوق”'' . 


وکل عبد سل عن حال فهو بينَ أن يشكرّ أو يشكوّ أو يسكت » فالشکر 
طاعة » والشكوئ معصية قبيحة مِنْ أهل الدين » وكيف لا تقبح الشكوى مِنْ 
ملك الملوك وبيده كل شيء إلى عبدٍ مملوك لا يقدرٌ على شيءٍ ؟! فالأحرئ 
بالعبدٍ إن لم يحسن الصبرَ على البلاءِ والقضاء » وأفضئ به الضعف إلى 
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ا أن 00 شكواةٌ إلى الله 1 فهو المبلي وهر 


ا كروي ذلا و 4 قال الله تعالى 208 Ki‏ 1 سيد N‏ 


لا یکرت لكم رِرْقَا فأبتغوأ عند اله الرزف وَاعْبدُوةُ 1 كرو 
تعالئ  :‏ إن الِب دعوت من دون آنه عَادُ أَمَمَا أك 4 . 

فالشكة بالشسان م عة الشكر . 

وقد رُوِيَ أن وفداً قدموا على عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه » فقا 
شاب ليتكلّم » فقالَ عمرٌ : الكبرَ الكبرّ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لو كان 


= «الأوسط » ( ٤۳۷٤‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس فيه ذكر تكرار 
السؤال . 

)01( فقد روئ مالك في « الموطأ » ( 41١/7‏ ) عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب» 
وسلَّمَ عليه رجل فردٌ عليه السلام » ثم سأل عمرٌ الرجلّ : كيف أنت ؟ فقال : أحمد 
إليك الله ء فقال عمر : ذلك الذي أردت منك . 


EADS 


GE TDS 


الأمة الت لقان ن السلمين ن بهو ام مك ققال كل 
فال د ونة الغ ول و ال هة أكا الرغية :.. ققد أوضملها إلينا 
فضلكڭ › و فق أا سا ذلك وإِنّما نحن وف الشكر › 
جاك نشكركَ باللسان وننصرف17) 


فهلذه هيّ أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته . 
@ ® ® 

أا قول من قال : ( إ5 الشكر هر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه 
الخضوع )“. . فهو نظرٌ إل فعل اللسانٍ مم بعض أحوالٍ القلب . 
2# وقول مَنْ قال : (إِنَّ الشكرّ هوّ الثناءٌ على المحسن بذكر إحسانه ٠)‏ 
از نظ إلى مرد عمل اللسانٍ . 
٠‏ وقول القائل : ( إِنَّ الشكرّ هرّ اعتكافٌ على بساط الشهودِ بإدامة حفظ 
الحرمة )^ جامم لأكثر معاني الشكر » لا يش منة إلا عمل اللسانٍ . 
وقول حمدونٍ القصار: ( شكرٌ النعمة أن ترئ نفسَكَ في الشكر طفيليا )”*) 

رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( ۸/ ٠١۳‏ ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق » 


۱۹٤ /1۸(‏ ) » وكذا أورده القشيري في « رسالته » ( ص4١"‏ ) . 

الا القشيرية ( FO‏ 

هلذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في تفسيره « لطائف الإشارات » 
( ۳۸۰/۱ ) » وأورده في « رسالته ٩‏ ( ص۳۱۱ ) . 

وهو شكر القلب كما أورده القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص١١7‏ ) . 

الرسالة القشيرية ( ص١١۳‏ ) . 


ASRS 


إشارة إلى أنَّ معنى المعرفة مِنْ معاني الشكر فقط . 
وقول الجنيل ::( الشكة ألا تر نفسَكَ أهلاً للتعمة )207 [شارة إل ال 

منْ أحوال القلب على الخصوص . 

وهؤلاء أقوالُهُمْ تعربث عن أحوالهم » ولذلكَ تختافث أجوبئهُم 
ولا تنفق » ثم قد يختلفٌ جوابُ كل واحدٍ في حالتين ؛ لأنَهُمْ لا يتكلّمونَ 
إلا عن حالتهمُ الراهنة الغالبة عليهمُ ؛ اشتغالاً بما يهِمُهُمْ عمًا لا يهِحُهُمْ › أو 
يتكلمون بما يرون لائقآ بحالٍ السائلٍ ؛ اقتصاراً على ذكر القذر الذي يحتاج 
لبج وماد ينا لا يدق إل > فلا ينبغي أنْ نظن أنَّ ما ذكرناءً طعرٌ 
عليهم › E‏ عرض عليهم جميع المعاني التي شرحناها. . كانوا ج 
يتكروتها » بل لا يُظنٌ ذلكَ بعاقلٍ أصلاً » إلا أن تفرض منازعة من حيث ر 
اللفظ في آذ اسم الشكر في وضع اللسانٍ هل يشم جميع المعاني » أ 
يتناول بعضها مقصوداً وبقية المعاني تكون منْ توابعها ولوازمها ؟ 

ولسنا نقصدٌ في هلذا الكتاب شرح موضوعات اللغاتِ . فليس ذلك مِنْ 
علم طريقٍ الاخرة في شيءٍ ٠‏ والله الموفق برحمته . 
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. ) ۳٠۲ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 


2 7 26ج 


یا نط قشنا لفطل رع کر فی اتان 


لعلّهُ يخطر بالك : أذ الشكر لما يُعقلُ في حقٌّ منم هو صاحبٌ حط في 
الشكر » فإنَا نشكرٌ الملوكٌ إمّا بالثناء ليزيد محَلَّهُمْ في القلوب » E‏ 
كرمُهُمْ عند الناس فيزيد به صيتَهُمْ وجاهْهُمْ » أؤ بالخدمة التي هي إعانة لَهُمْ 
علئ بعض أغراضهم ‏ أو بالمثول بينَ أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثير 
E E‏ قاهرا لق إلا كانتا 
وهلذا محال في حقّ الله تعالئ مِنْ وجهين : 
ها حدما : أن الله تعالئ منرّهٌ عن الحظوظ والأغراض » مقدَّمٌ عن الحاجة 
8 إلى الخدمة والإعانة » وعنْ نشر الجاء والحشمة بالثناء والإطراء › رض تكثير 
3 سواد الخدم بالمثول بِينَ يديه راكع أو ساجداً ٠‏ فشكرنا إيَاهُ بما لا حظً لهُ فيه 
يضاهي شكرنا الملكَ المنهمّ علينا بأن ننامٌ في بيوتنا أو نسجد و 
لا حط للملكِ فيه وهو غائبٌ لا علمَ لهُ » ولا حظ لله تعالئ في أفعالنا كلّها . 


والوجة الثاني : أنَّ جميع ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهرَ نعمةٌ أخرئ علينا مِنْ 
نعم الله ؛ إذ جوارحُنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيشًا وسائ الأمور التي هيّ أسبابُ 
فيعد كتولة ع ا نا عورانهر كوا الخدلة ورعياة أى اعظانا 
الملك مركوبآ آخرّ. . لم يكن الثاني شكراً للأرّلٍ متا » بل كان الثاني يحتاج 


إل شكر كما يحتاجٌ الأول » ثمّ لا يمك شكرٌ الشكر إلا بنعمة أخرئ . 
فيؤدي ذلكَ إلى أنْ يكونَ الشكرٌ محالاً في حقّ الله تعالى مِنْ هلذين 
الوجهين › ولسنا نشك في الأمرين + جميعاً » والشرع قد ورد به » فكيف 
السبيل إلى الجمع ؟ 

فاعلم : أنَّ هنذا الخاطرَ قد خطرّ لداوود عليه السلامٌ » وكذلكٌ لموسئ 
عليه السلامٌ » فقالَ : يا رب » كيفت أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرّكٌ إلا 
بنعمة ثانية من نعمكَ ؟ وفي لفظ آخرّ : وشكري لك نعمة أخرئ منك 
a.‏ نامضو ابل" EAN E‏ ورك تلا تقذ 
شكرتني » وفي خبر آخرٌ : إذا عرفت أن النعم مني . . رضيث منك بذلكَ , 
e‏ 


E E: E: 
5 ٠ 3 ا‎ 


فن قلت + فق فهمت السؤال وفهمي قاصة عن إدراك معنن ما أوحيَ 
إليهم . فإني أعلمُ استحالة الشكر RENE‏ العلم باستحالة 
الشكر شكراً. . فلا أفهمّهُ » فإنّ هلذا العلم أيضاً نعمةٌ منهُ » فكيف 
ع دا با 
الخلعة الثانية منّ الملك شك للخلعة الأولئ » والفهم قاصرٌ عنْ درك 


فيه » فإن أمكنّ تعريف ذلك بمثالٍ ؛ فهر مه في نفسه . 


.)7١4/١(»ترقلا‎ « كذافي‎ )١( 


GE “OB 
8 كتاب الصبر والشكر‎ 


فاعلم : أن هلذا قرع باب مِنَ المعارف » وهي أعلى مِنْ علوم 
المعاملة » ولكنًا نشيرُ منها إلى ملامحَ ونقولٌ : هلهنا نظران : 

نظ بعين التوحيد المحض : وهلذا النظرٌ يعردفكَ قطعا أنه الشاك وأَنَهُ 
ال وان ل وا و عرد إن سافن 
الوجودٍ يره » وأنَّ كلَّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهّهُ » وأنّ ذلك صدق في كلّ حالٍ 
أزلاً وأبداً ؛ لان الغيرَ هر الذي يُتصوّرٌ أنْ يكون له بنفسه قوامٌ » ومثلُ هلذا 
الغير لا وجود لهُ » بل هو محال أن يوج ؛ إذ الموجوذ المحقّقٌ هوّ القائم 
بنفسه » وما لين له بنفسه قوامٌ فليسسنَ لهُ بنفسه وجو » بل هوّ قائم بغيره › 
: ا اال ف م شا ماه ا 5 م وش و 
فهر موجود بغيره › فإن اعتبرَ ذاته ولم يلتفت إلى غيره. . لم يکن له وجود 
لا ألبتة » وإنّما الموجودٌ هو القائمٌ بنفسه . والقائمٌ بنفسه هو الذي لو قر عدم 
غيره. . بقيّ موجوداً » فان كان مع قيامه بنفسه يقومٌ بوجوده وجود غيره. . 
فهرَ قَيُومٌ » ولا قيُومَ إلا واحدٌ » ولا يُتصوَّرٌ أن يكون غير ذلك . 

فإذاً ؛ ليس في الوجود غيرٌ الحيّ القيُوم » وهر الواحدٌ الصمدٌ » فإن 
نظرت مِنْ هلذا المقام. . علمت أن الكل منهُ مصدرٌة » وإليه مرجِعٌةٌ » فهو 
الشاكرٌ وهر المشكورٌ » وهو المحبٌٍّ وهر المحبوب . 

ومِنْ هلهنا نظرَ حبيبُ بن أبي حبيب حيث قرأ قولة تعالئ : # إِنَا وَجَدنه 


و 


م k1 r E:‏ 9 ج ع ٍِ ٤‏ 
صاب تمم المد نمه وب فقال : ( واعجباه ! أعطئ وأثنى )“ » أشار إلى أنه 


(1) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك "91/١6‏ ) . 


2ج 


إذا أثنئ على عطائه. . فعلئ نفسه أثنئ › فهو المثنى وهو المثنى عليه . 


1 5 و و 
ومن هلهنا نظرّ الشيخ أبو سعيدٍ المِيهننٌ حيثٌ قُرِىءَ بين يديه قول 
تعالئ : جب وة 4 » فقالَ : ( لعمري يحيّهُمْ » ودغه يحيُّهُمْ » فبحقٌ 


وھ م 


يعني 1ه إنما يست 3ه )م أسازيه إلى أنه ا اخ 
وهلذه رتبة عالية لا تفهمُها إلا بمئال على حدّ عقلِكَ . ولا يخفئ عليكَ 
أن الع إذا أحبٌّ تصنيفة. . فق أحبٌ نفْسَهُ > والصانمٌ إذا أحبَ 
صنعتة. . فقذ حب نفْسَّهٌ » والوالدٌ إذا أحيّ ولدَهُ من حيث إِنَهُ ولدة. . فقذ 
أحبٌ نفِسَهُ ٠‏ وكل ما في الوجودٍ سوى الله فهر تصنيفُ الله وصنعتة » فن 
أحبّهُ فما أحتٌ إلا نفسَة > وإذا لم يحب إلا نفسّة. . فبحقّ أحبٌّ ما أحتّ . 
وهلذا کله نظرٌ بعينٍ التوحيدٍ » وتعبّرُ الصوفيّةٌ عن هلذه الحالة بفناء 866 
الفس ؛ أي : فنيّ عن نفسه وعن غير الله » فلم ير إلا لله فمن لم يفهم ‏ ؟ 
هلذا. . ينكرٌ عليه ويقولٌ : كيف فنِيَ وطولٌ طلله أربعةٌ أذرع . ولعلّه 
بأكل في كلّ يوم أرطالاً مِنَ الخبز ؟! فيضحكٌ عليهمٌ الجهّالٌ ؛ لجهلهم 
بمعاني كلامهم > وضرورة العارفينَ أن يكونوا ضخكة للجاهلينَ ٠‏ وإليه 
الإشارة بقوله تعالئ : إن الي رمو اوا می لذبن اموا يشک :2 وة 
مروا بهم يكََامرُونَ 8 ولا نق إل هلهم انملا مَكهينَ :© وا روم 6الرا إو 


م إل کے 34 


لح ا N‏ , 
هنؤلاء صَالُونَ # وما أرسلوا عَم حَفِظِينَ 4 ٠‏ ثم بيّنَ سبحاتُ أن ضحكَ 


. يقال : حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : شخصك‎ ٠» الطلل : الشخص‎ )١( 


العارفينَ عليهخ غداً أعظحُ إذ قال تعالئ : 9« الو ألَدنَمَامموأْمِنَ قار ضحد 
1 عل الرايك ينظرون # كذلك مه نوج کانوا کن 2اه عند اشتغاله 
بعمل السفينة » # قال إن د روا اانا خر منک كَمَاشَسَحَرُونَ ش 
فهلذا أحد النظرين . 
RE FE‏ 
النظرٌ الثاني : نظرٌ مَنْ لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه : وهؤلاء 
فسمال : 


GG PD i 


| ا SEE‏ 
بما كسبّث » وکل قائم فقائم بوء ولم يقتصروا على هلذا حت أثبتوا 
أَنفْسَهُمْ ! ولؤْ عرفوا. . لعلموا نهم ِن حيث هُمْ هُمْ لا ثبات لهم 
لاجر لز وها وجرا براحن نواه لاي E‏ 
وفرق بينَ الموجود وبينَ الموجّدٍ » وليسَ في الوجود إلا موجودٌ واحدٌ 
وموجّدٌ » فالموجوة حقٌّ ٠‏ والموجَدٌ باطلٌ من حيث هر هو » والموجود 
قائهٌ وقيُومٌ » والموجَّدٌ هالكٌ وفانٍ » وإذا كان كل مَنْ عليها فانياً. . فلا يبق 

إلا وجه ربك ذو الجلالٍ والإكرام 


- الفريق الثاني ليس بهم عمىّ › ولكنْ بهم عوَّرٌ . ييبصرون بإحدى 


العينين وجود الموجود الحقّ فلا يتكرونة » والعينُ الأخرئ إن تم ٢‏ عماها. . لم 
صر بها فناء غير الموجود الحقٌ » فأثبت موجوداً آخرّ مح الله تعالئ » وهلذا 
مشر تحقيقاً » كما كان الذي قبلَهُ جاحداً تحقيقاً » فإِنْ جاوز حدّ العمئ إلى 
العمش . . إذرك تقاو تا بِينَ الموجودين » فأثبت عبداً ورا » فبهلذا القذر مِنْ 
إثباتِ التفاوتٍ والنقص مِنّ الموجود الآخر دخلّ في حدّ التوحيدٍ . 
ثم إن كحلّ بصرُةٌ بما بما يزيد في أنواره . . فيقلٌ عمشهٌ » وبقذر ما يزيد في 
بره يقلية له فصان ها أنه سو الث ا 00 بقىّ في سلوكه كذلك. . 


فلا ران كفس اغا إلى ال فينمحي عنْ رؤية ما سوى الله › فلا 
يرئ إلا الله فيكون قد بلغ كمال التوحيدٍ : 


وف أدرك قفا گی وجود ما سوى الله تعالی ,:.. دخل فی أوائل م 
n ١ 5 1 1‏ ر ل ۴ 
التوحيد 1 وبينهما درجاث لا تحصئ ¢ فيها تتفاوث درجات الموحدينٌ 


وكتبُ الله المنرّلةٌ على ألسنة رسله هيّ الكخْلُ الذي به يحصل أنوارٌ 
الأبصار » والأنبياءٌ هُمْ الكّالون » وقد جاؤوا داعينَ إلى التوحيد 
المحض ٠»‏ وترجمئةُ قول : لا إللة إلا الث ومعناءُ : ألا يرئ إلا الواح 
الحقّ » والواصلونَ إلى كمال التوحيدٍ مُّمْ الأقلُونَ » والجاححدونّ 
والمشركون أيضا قليلون > وَهُمْ على الطرفف الأقصى المقابل لطرف 
التوحيد ؛ إِذْ عبدة الأوثان قالوا : اما تعيدهم إلا لِيقَرِيونا إلى الله له ) , 
فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفا » والمتوسطون هُمْ 


الأكثرون . وفيهم منْ تنفتحٌ بصيرتة في بعض بعض الأحوالٍ » فتلوح له 
التوحيدٍ ولكنْ كالبرق الخاطففب لا يثبث › ل ويشبث 
زماناً ولكنْ لا يدومٌ » والدوامٌ فيه عزيز . 

لکل إِلَن شاو اللا حركاث وَلَكِنْ عَزيدٌ في البجال تباث“ 

فوسل لصيو وس يطب لزب + فقيل ل + 9ت 
قب 4. . قال في سجوده : « أعوذ بعفوك مِنْ عقابكَ » وأعوذ برضا مِنْ 
ييخطلك 4 وأعوذ بك متك ٠‏ لا حصي فا غلك أنت كما ثبت عل 
نفسكَ ۲ » فقولّةُ صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « أعوذ بعفوكَ مِنْ عقابكَ » كلامٌ عنْ 


بر مشاهدة فعل الله فقط ٠‏ فكأنَهُ لم ير إلا الله وأفعالّهُ > فاستعاذ بفعله مِنْ فعله › 
اسسا له اقترب ففنيَ عنْ مشاهدة الأفعالٍ ٠‏ وترقئ إلئ مصادر الأفعال وهيّ الصفاث 


فقال : « أعوذ برضاك مِنْ سخطك » » وهما صفتانٍ » ثم رأئ ذلك نقصاناً في 
التوحيدٍ » فاقترب ورقيّ منْ مقام مشاهدة الصفاتٍ إلى مشاهدة الذاتِ فقال : 
۶ 2 2 ا 1 وو 0 7 ٣‏ 
« أعوذ بك منك » » وهلذا فرارٌ منه إليه منْ غير رؤية فعل وصفة » ولكنه رأئ 
نفسَهُ فارَاً منهُ إليه » ومستعيذاً ومثنياً » ففنيّ عنْ مشاهدة نفسه ؛ إذ رأئ ذلك 
نقصاناً » واقترب فال : أنتَ كما أثنيت على نفك لا أحصى ثناءً عليك » 


- 


قولهُ صلى الله عليه وسلم : « لا أحصي »© خبرٌ عنْ فناء نفسه وخروجه 


(1) البيت من الطويل » وهو لابن الحَريش الأصبهاني . انظر ١‏ تتمة يتيمة الدهر » 
01 
)۲( رواه مسلم ( ٤۸٦‏ ) » والنسائي ( ۲۸۳/۸ ) . 


عنْ مشاهدتها('2 » وقولَةُ عليه الصلاة والسلامٌ : « أنتَ كما أثيت على نفسكٌ » 
يان أنه المثني وهو المثنئ عليه » وأنَّ الكلّ منه بدا وإليه يعود » وأن كلّ شيء 
مال ل وخ م ون أو تافاته یا انات البو كدي وهر اا و 
إلا الله تعالئ وأفعالةُ » فيستعيذ بفعل مِنْ فع » فانظر إلى ماذا انتهث ث نهايتة إذ 
انتهى إلى الواحدٍ الحقٌ » حى ارتم من نظره ومشاهدته سوى الذاتِ الحقٌ . 
ولقذ كان صلَّى الله عليه وسلّمْ لا يرقئ من رتبة إل أخرئ إلا ويرى 
الأول بعداً بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفرٌ الله منَ الأولئ » ويرئ ذلك 
نقصانآ في سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه 
ا ل فى عن الجا في الوم alll‏ 


مر 0 (r‏ گان ذلك لترقيه إلى سبعين اا نضا فوق البعض 5 أوائلها J:‏ 
وان كان مجاوزاً أقصئ غاياتِ الخلق » ولكنْ كان نقصانا بالإضافة إل 0 
أواخرها » فكان استغفارةٌ لذلك . 


ولمًا قالّثْ له عائشة رضي الله عنها : أليسَ قذ فر الله لك ما تقدّمٌ من 
ذنبكَ وما تأخَرَ فما هلذا البكاء ذ في السجود » وما هلذا الجهدٌ الشديدٌ ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام ع أداذ أكون :عبد فر E‏ أفلة أكون 


. ) في غير ( د) : ( عن مشاهدته ) بدل ( عن مشاهدتها‎ )١( 
2 » نفع رواه مسلم ( ۲۷۰۲ ) » وأبو داوود ( ۱۵۱۵ ) رافظ : ( مئة مرة 4 بدل 7 سيعين مرة‎ 
والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة».‎ ١ :)1۳٠۷( وعند البخاري‎ 


رواه مسلم ( ۲۸۲۰ ) . 


ل لين سَحَكَرثُرٌ لَأَرِيدئكُ 4 . 

وإِذْ تغلغلنا في بحار علوم المكاشفة. . فلنقبض العنانَ » ولنرجع إلى 
وابراية a‏ 

الأنبياء عليهمٌ السلامٌ بُعثوا لدعوة الخلق إلى كمال التوحيدٍ الذي 
وصفناةٌ » ولكن بِينَهُمْ وبينَ الوصول إليه مسافةٌ بعيدة » وعقبات شديدة › 
وإنّما الشرعٌ كلَّهُ تعريف طريق سلوك تلكٌ المسافة » وقطع تلك العقباتِ . 
رتد ذلك يكونُ لوعن مشاهدة أخرئ ومقاء آخر + فيظهد في ذلك المقاء 
ك وبالإضافة إلى تلك المشاهدة الشكر والشاك والمشكو* > ولا يُعرفٌ ذلك 


يمكنك أن تفهم أن ملكا مِنّ الملوك أرسلّ إلى عبدٍ قد بعْدَ من مركوباً 
وملبوساً ونقداً ؛ لأجل زاده في الطريتي حت يقطع به مسافة البعِ ويقرب مِنْ 
حضرة الملك > نه يكونٌ لهُ حالتان : 

إحداهما : أن يكون قصدَهُ من وصول العبدِ إل حضرته أن يقومّ ببعض 
مهمّاته » ويكون له عنايةٌ في خدمته . 

والثاية © آنا كرون البرك ی ا ولا بالط ب ر 


. شو 


لا يزيد في ملكه ؛ لاه لا يقوئ على القيام بخدمة تغني منه ناء وغيبته 


لا تنتقصٌ مِنْ ملكه » فيكون قصدُهُ مِنَ الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن 
يحظى العبد بالقرب من , وال بعاد ف نه .+ لينتفع هوّ في نفسه . 
لا لينتفع الملك به وبانتفاعه . فينزلٌ العبادُ من الله تعالئ في المنزلة الثانية » 
لا في المنزلة الأولئ » فإنَ الأولئ محال على الله » والثانية غير محال . 


ثم اعلم أذ الا ا کن اا في الحالة الأولئ بمجرَّدٍ الركوب 
والوصول إلى حضرته ما لم د ماش ااا .ونا فى 
الحالة الثانية . . فلا يحتاج إلى الخدمة أصلاً » ومع ذلك ب چ أن يكن 
باكرا رکا ١‏ ویک د فک باد می ما اا ل ل واا 
لا لأجل نفسه » وكفرٌهٌ ألا يستعمل ذلك فيه بأن يعطْله أو يستعملة فيما يزيد حه 


فى بعده منه . 


فمهما لبس العبد الثوب وركبّ المركوب ولم ينفقٍ الزادَ إلا في 
الطريق. . فقدذ شكرّ مولاه ؛ إذ استعمل نعمتة في محيّته ؛ أي : فيما أحبّهُ 
لعبده لا لنفسه . 

نرک وا ا ينعد م فقد كفرَ نعمتة ؛ أ 
ااا فا كرمة رلا لوول لتقف 

وإنْ جلسَ ولم يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعدٍ. . فق كفرَ 
اشا نحت اد أغملها وغطليا: وان كان خا دزن ها له بعد مد + 


فكذلكَ خلق الله سبحاتة الخلقّ » وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى 


د 5 ْ ان ر و 1 | في طاعة ولا معصية هاه فهو أيضاً کرات للنعمة 


استعمال الشهوات ؛ لتكملّ بها أبدائهُمْ » فيبعدونَ بها ععنْ حضرته › وإِنّما ' 
سعادتهُمْ في القذب من » فأعدّ لهُمْ م وا سي ار 
نيل درجة القب » وعنْ بعدِهم وقربهم ؛ عبر الله تعالى إذ قال : لَمَدْ عقا 


و 
لے راو رق کے رص سے ر ر ۾ 


لضن ف اسن قوير 341 ثم رد دته أسفل سَلفلين SRE‏ © إل الذينءامنوا . . .لاي 


ر 


فإذاً ؛ نعم الله تعالوا آلاتٌ يترقى العبدٌ بها عن أسفل السافلينَ › 
خلقها الله تعالئ لأجل العبدٍ حت ينال بها سعادة القرب » والله” تعالئ غنيّ 
عنهُ قرب أمْ بعد » والعبدٌ فيها , بِينَ أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر 
لموافقته محبّة مولا » وبينَ أن يستعملها في معصيته فقذْ كفرٌ لاقتحامه 
NSS‏ والة ENN LOOO‏ والشعضية + 
5 بالتضييع » وكلٌ ما خُلقَ في الدنيا إنّما خُلقَ آله للعبدٍ ليتوصّلَ به إلى سعادة 
]| الآخرة ونيلٍ القرزب مِنَّ الله تعالئ » فكل مطيع فهو بقذر طاعتّه شاكرٌ نعمة الله 
في الأسباب التي استعملها في الطاعة › وك كسلان ترك الاستعمال أو 
عاص استعملها في طريتي البعدٍ. . فهر كاف جار في غير محبّة الله تعالئ » 
الف واا ا ع :زاك لا ما يها امعد والكرافة + 
بل رْسَ مراد محبوبٌ » ورب مراد مكروةٌ » ووراءً بيان هلذه الدقيقة سد 
القدر الذي مع مِنْ إفشائه > وقد انحل بهلذا الإشكال الأوَّلُ » وهو أنه إذا لم 
وبهلذا أيضاً ينحلّ الإشكال الثاني › فاا لم نعن بالشكر إلا الضيواف.. ' 


نعمة اللو في جهة محبَّ اللو ء فإذا انصرفت النعمة في جهة المحيّة بفعل الله 


تعالى . .. فقذ حصل المرادٌ » وفعلكَ عطاءٌ من الله تعالئ » ومن حيثُ أنتَ 
محل فقذ أثتئ عليكٌ » وثناؤةٌ نعمةٌ أخرئ منة إلِيكَ ٠‏ فهر الذي أعط' > 
ولا ا ري رات ار E‏ 
محبه » فلة الشكرٌ على كل حال » وأنتَ موصوف بِأنَّكَ شاك ؛ بمعنوا أنّكَ 
نبل الم الذي الك عار عند الا يبع أك وه ا 
موصوف باك عار وعالم لا بمعنئ ان خالقُ العلم وموجدٌة ولكن بمعنئ 


أك محل له » وقد وج بالقدرة الأزليّة فيك » فوصفَك باتك شاك ! اثبات 
شيئيّة لك 3 وأنت شيءٌ إذ جعلَكَ خالق الأشياءِ شيئاً > وإنّما أنتَ لا شيءَ إذا 


کا شيك شي شيعيّة مِنْ ذاتِكَ » فأمًا باعتبار النظر إلى الذي جعل إل 


الأشياء اشا ا س إن قطمّ النظرُ عن جعله. 
كنت لا شيءَ تحقيقاً . 

00 قال : کل مر 
E‏ 

فبيّنَ صلَى الله" عليه وسلَّمَ أن الخلق مجاري قدرة الله تعالئ ومح أفعاله 
وإن كانوا هج أيضاً منْ أفعاله › ولكنْ بعض أفعاله محل للبعض . وقول 


220 رواه البخاري ( ٤۹٤۹‏ ( » ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) . 


جم > يج 
كتاب الصير والشكر 


« فل بوذ كان ارا عل فان ال على الا 2و فهر 
فعلٌ مِنْ أفعاله » وهو سببٌ لعلم الخلتي بأن العمل نافع » وعلمُهُمْ فعل مِنْ 
أفعال الله تعالئ » والعلمٌ سببٌ لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة › 
وانبعاثٌ الداعية أيضاً من أفعال الله تعالئ » وهو سببٌ لحركة الأعضاءٍ . 
وهيّ أيضاً مِنْ أفعالٍ الله تعالئ » ولكنْ بعض أفعاله سببٌ لبعضٍ ؛ 

الأول شرطّ للثاني ؛ كما كان خلقٌ الجسم سببآ لخت العرض ؛ إذ لا يُخلقُ 
ما ل ل 0 
الإرادة » والكلٌ من أفعال الله تعالئ » وبعضها سببٌ للبعض ؛ ا 
شرطٌ ء ومعنل كونه شرطاً : أنه لا يستعدٌ لقبولٍ فعل الحياة إلا جوهرٌ . 


O‏ | ولا يستعةٌ لقبول العلم إلا ذو حياة » ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم > فيكون 
2 بعض أفعاله سبباً للبعض بهذا المعن » لا بم أن يعض أفعاله موجد 


س 
ا 
جو 


لغيره » بل ممهّدٌ شرط الحصول لغيره » وهلذا إذا حقق . ارتقئ إلى درجة 
التوحيد الذي ذكرناة . 
@ ® 8ه 
فإِنْ قلت : فلم قال الله تعال: اعملواء وإلا. . فأنتم معاقبون ومذمومون 
على العصيان » وما إلينا شيءٌ » فكيف نذمٌ وإنَّما الكل إلى الله تعالئ ؟ 
فاعلمٌ : أنَّ هلذا القولّ مِنَ الله تعالى سببٌ لحصول اعتقادٍ فينا . 
ا ليجات ات وان الخو يقت د ارات 


ج22 7 ÇE‏ 
E‏ كتاب الصبر والشكر ۴ 


والتجافي عن دار الغرور › وذلك سببٌ للوصول إلى جوار الله » والله تعالى 
بش الأسنات وتر ها فمن سبق لفن الأزلالبعادة ‏ .يكز له هده 
الأسباب حتَّئ يقودهُ بسلسلتها إلى الجنة » ويُعبّدُ عنْ مثله بأنَّ كلا يسر لما خَلِقَ 
له ومن لم ينين له من الله الحسنئ .. بعد عنْ سماع كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلَّى الل عليه وسلّمَ وكلام العلماء » فإذا لمْ يسمع. e‏ 
يعلم. . لم يخفث » وإذا لم يخفث. . لمْ يترك الركون إلى الدنيا » وإذا لم يتر 
الركونٌ إلى الدنيا. . بقيّ في حب الشيطانٍ » وَإنَّ جهِنّمَ لموعدُهُمْ أجمعينَ . 


فإذا عرفت هنذا .. تعجبت مِنْ قوم يُقادون إلى الجنة بالسلاسل ء > فما 
من ل أحد إلا وهو مقود إلى الجثة ة بسلاسل الأسباب ¢ وهو تسليط العلم 
والخوف عليه » وما مِنْ مخذول إلا وهو مقودٌ إلى النار بالسلاسل ٠‏ وهو ): 


تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه » فالمتقون يُساقون إلى الجئة قهراً . 
والمجرمون يُقادونَ إلى النار قهراً » ولا قاهرَ إلا الله" الواحدٌ القهّارٌ . 
ولا قادرَ إلا الملك الجِيَارُ » وإذا اتكشفف الغطاءٌ عنْ أعين الغافلينَ فشاهدوا 
الأمرّ كذلك. . سمعوا عند ذلك نداءً المنادي : # لمن آل لمك ال ف اوعد 

امار * » ولقذ كان الملك لله لو الواحد القهار كل يوم لا ذلك اليو على 
الخصوص » ولكن الغافلون لا يسمعون هنذا النداءً إلا ذلك اليوم » فهونا 
نكا ع اف من كف الأحوال + عي ةلا م الكشفت ف 
الله الحليم الكريم مِنَ الجهلٍ والعمئ ٠‏ فَإنَّهُ أصلٌ أسباب الهلاك . 


GES 


ا ا قالع ابم 


اعلمْ : أنَّ فعلّ الشكر وتر الكفرانِ لا يتم إلا بمعرفة ما يحيّهُ الله تعالئ 
عمًا يكرهّهُ ؛ إذ معنى الشكر استعمال نعم الله تعالئ في محابيّه » ومعنى 
الكفر نقيض ذلك ؛ إمّا بترك الاستعمالٍ » أو باستعمالها في مكارهه › 
ولتمييز ما يحيّه الله تعالئ عمًا يكرهة مدركانٍ : 

أحَدُّهُما : السمع » ومستندٌةٌ الآياثُ والأخبارٌ . 

والثاني : بصيرة القلب . وهو النظرٌ بعين الاعتبار . 


هلدا الكت ضيف بوه لأجلٍ ذلك عزيز » فلذلك أرسل الله تعالو 


ا _ 8 ٍ- 4 ا 2 و ١‏ اع 
2 الرسلّ . وسهّل بهم الطريق على الخلق › ومعرفة ذلك تنبني على معرفة 


جميع أحكام الشرع في أفعالٍ العبادٍ » فمَنْ لا يطلع على أحكام الشرع في 
حب الالو اله ا ف 0 
وأمًا الثاني وهوّ النظرُ بعين الاعتبار ‏ فهو إدراك حكمة الله تعالئ في كل 
موجودٍ خلقة ؛ إذ ما خلقّ شيئاً في العالم إلا وفيء حكمة » وتحت الحكمة 
مقصودٌ » وذلكٌ المقصود هو المحبوب » وتلكٌ الحكمة منقسمة إلى جابة 


وحممّة ل 


أا الجليُّ. . فكالعلم بأن مِنَّ الحكمة في خلق الشمس أنْ يحصل بها 
الفرق “بين الليل :والتهان + فكون النهاذ مخاشا »..والليل لاسا + ف 


الحركة عند الإبصار . والمكون عند الاستتار » فهنذا من جملة حكم 
الشمس لا كلّ الحكم فيها > بل فيها حك أخرئ كثيرة دقيقةٌ : 


وكذلكَ معرفةٌ الحكمة في الغيم ونزولٍ الأمطار »> وذلكٌ لانشقاقٍ 
الأرض بأنواع النباتٍ مطعمآ للخلت ومرعئ للأنعام » وقد انطوى القرآن على 
جملة من الحكم الجليه واس 2 الخلق دون الدقيق الذي يقصرون 
عنْ فهمه » إذ قال تعالیٰ : اا م آله ع چ م مقا الدرْضَ َم 4 ماتا ب 
نا ل وما . . € الآيات . 

اهاي سار فر ر : e‏ . فخفية » لا يطلع 
عليها أكثرُ الخلتي » والقذرٌ الذي يحتملة هم الخلتق أنّها زي زيئةٌ للسماء ؛ لتستلدذ 9 


العينُ بالنظر إليها ا تعالی : 8 إِنَا ويس اسما دنا رة الكركب » » 
فجميع أجزاءٍ العالم ؛ سمازّءُ وكواكيةٌ » ورياحة وحار » وجبالَهُ ومعادنة . 
ولبات وحيواناثٌ وأعضاءٌ حيواناته. . لا تخاو فر ين ذاو عڻ جك كثرة ٠‏ 
مِنْ حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف . 

وكذلكٌ أعضاءٌ الحيوان ثنة تنقسم إلى ما يُعرفُ حكمتها ؛ كالعلم بأنَّ العينَ 
للإبصار لا للبطشٍ » واليدّ للبطش لا للمشي ٠‏ والرجْلَ للمشي لا للشمّ . 
فأمًا الأعضاء الباطنة منّ الأمعاء والمرارة ر والكبد » وآحاد العروق 
والأعصاب ا وما فيها منّ التجاويف والالتفاف والاشتباك 
والانحراف والدقّة والغلظ » وسائر الصفات. . فلا يعرفٌ الحكمة فيها 

كان الا ونا لدي بر نها لا فن و إلا را برا ااافا 


ما في علم الله تعالى ٠‏ «وَمَآ تشم ينل ميلا . 

فإذاً ؛ كل مَن استعملَ شيئاً في جهة غير الجهة التي خَلِقَ لها . ولا على 
الوجه الذي أَرِيدَ به. . فقذ كفرّ فيه نعمة الله تعالى » فَمَنْ ضرب غيرَةُ بيده . 
فقد كفرَ نعمة اليد ؛ إِذْ خُلقَتْ له اليد ليدفم بها عَنْ نفسه ما يهلكة ويأخذ 
ما ينفعٌهٌ » لا ليهلك بها غيرَهُ » ومَنْ نظرَ إلى وجه غير المَحُرم. . فقدْ كفرَ نعمة 
لبر ويه اليس اها ا يفنا عر لما افا الس اا ا 
فی فن ودا وك بوبنااما بخ فهما ققد استحمل ونا فى غین ما أريذة 
به » وهلذا لأنَّ المراد مِنْ خلت الخلتي وخلتق الدنيا وأسبايها أن يستعينَ الخلق 
بهما على الوصول إلى الله تعالئ » ولا وصول إليه إلا بمحبّه والأنس به في 
0 الدنيا » والتجافي عن غرور الدنيا » ولا أن إلا بدوام الذكر » ولا محبّة إلا 
2 : ٌ بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر » ولا يمكنٌ الدوام على الذكر والفكر إلا يدوام 
اندو ولا یا ا ولايتجٌ الغذاءٌ إلا بالأرض والماء 
والهواء » ولا يتم ذلك إلا بخلّق السماءِ والأرض » وخلق سائر الأعضاء ظاهراً 
وباطناً » فكلٌ ذلك لأجل البدنِ » والبدن مطيّةُ النفس » والراجع إلى الله تعالئ 
هيّ النفنٌ المطمئئةٌ بطول العبادة والمعرفة » فلذلكَ قال تعالئ : 8 وما لقت 
ای وا لض لا يدون +4 ما ارد مهم من رذق . 

فكل مَنِ استعملٌ شيثاً في غير طاعة الله.. فقد كفرَ نعمة الله في 
جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية » ولنذكز مثالا 
واحداً للجكم الخفيّةٍ التي لِيسَتْ في غاية الخفاء حتَّئْ تعتبر بها 


EBS 


ES 
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وتعلمَ طريقة الشكر والكفران على النعم » فنقول : 

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير › وبهما قوام الدنيا » وهما 
حجران لا منفعة فى أعيانهما 4 ولكنْ يُضِطٌ الخلقٌ إليهما منْ حيث إن كل 
إنسانٍ محتاجٌ إلى أعيانٍ كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته » وقد يعجز 
عمًا يحتاج إليه , ويملكٌ ما يستغتى عنة ؛ كم يملك الزعفران مثلاً وهو 

a‏ ۽ کت وم ہے هھ سر 7 90 2 و 
محتاج إلى جَمَل يركبة » ومَنْ يملك الجمّل ربّما يستغني عنه ويحتاج إلى 
الزعفرانٍ » فلا بدَّ بِينهُما مِنْ معاوضة › ولا بد في مقدار العوض مِنْ تقدير ؛ 
8 و ماس ر > 
ذال يدل مات الككن خملة كل مقدادهة الزعفران > ولا ماس بين 


أ 


الزعفران والجمل حتَّىْ يقال : يُعطئ منه مثلهُ في الوزن أو الصورة ٠‏ وكذا .+8 
برق دارا يات + آز عدا يكف أو دققا بجمار > فينذه الأسياء ٠‏ :(لى)” 


لا تناس فيها » فلا يدري أن الجملَ كمْ يساوي بالزعفرانِ » فتتعذر 
المعاملاث جداً » فافتقرَث هلذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسّط بِينّها 
يحكمٌ فيها بحكم عدلٍ » فيعرف مِنْ كل واحدٍ رتبتة ومنزلتة » ادا 
تقرّرتِ المنازل » وترتبّتِ الرتبُ.. علم بعد ذلك المساويّ مِنْ غير 
المساوي » فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بينَ سائر 
الأموال » حت تقدّرَ الأموالُ بهما » يقال : هلذا الجمل يساوي مئة دينار . 
وهلذا القذْرُ مِنَ الزعفرانٍ يساوي مئة » فهما مِنْ حيث إِنَهُما متساوبانِ بشيء 
واحدٍ إذاً متساويانٍ » وإِنّما أمكنّ التعديلٌ بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما . 


ولو كان في أعيانهما غرض. . ربّما اقتضئ خصوص ذلك الغرض في حى 


صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حى مَنْ لا غرض له » فلا ينتظم 
الأم» فإذاً ؛ خلقهُما الله تعالئ لتتداولَهُما الأيدي » ويكونا حاكمين بين 
الأموال بالعدّلٍ . 

ولحكمة أخرى ؛ وهي التوسّلٌ بهما إلئ سائر الأشياءِ ؛ لأنّهُما عزيزان 
في أنفسهما » ولا غرضً في أعيانهما » ونسبتهّما إلئ سائرٍ الأموال نسبة 
واحدةٌ » فمَنْ ملكَهُما فكأنَهُ ملكَ كلّ شيءٍ » لا كمَنْ ملك ثوبآ » فة لم 
يملك إلا الثوب » فلو احتاج إلى طعام. . ربّما لم يرغبٌ صاحبٌ الطعام في 
الثوب ؛ لأنّ غرضّةٌ في دابّةِ مثلاً » فاحتيج إلى ون ان مره كا بدن 
بشيءٍ » وهو في معنا كأَنّهُ كل الأشياء » والشيءٌ إِنّما تستوي نسب إلى 


)1 المختلفات إذا لم تكنْ له صورةٌ خاصّةٌ يفيدُها بخصوصها ؛ كالمرآة لا لون 


لها وتحكي كلّ لون » فكذلكٌ النقدٌ لا غرض فيه وهوّ وسيلة إلى كل 
غرض » وكالحرف لا معنئ له في نفسه وتظهرٌ به المعاني في غيره » فهلذه 
هي الحكمة الثانية . 

وفيهما أيضا حِكَمٌ يطول ذكرُها » فكل مَنْ عمل فيهما عملاً لا يلين 
بالجكم بل يخالفٌ الغرض المقصود بالجكم. . فقدْ كفرَ نعمة اله تعالى 
فيهما » فإذاً ؛ مَنْ كنرَهُّما. . فقدْ ظلمَهُما وأبطلَ الحكمة فيهما » وكان كمَنْ 
حبس حاكم المسلمينَ في سجن يمتنع عليه الحكُمْ بسببه ؛ لاله إذا كيرَ. . 
ققد شق #بولا يحض اعرف العقضوة بع ».وما حلفت الدراهة واللاثاد” 
لزيد خاصّةً ولا لعمرو خاصّة ؛ إِذْ لا غرضّ للآحاد في أعيانهما » فَإنَّهُما 
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حجران ٠‏ وإِنّما لقا لتتداولَهُما الأيدي فيكونا حاكمين بِينَ الناس » وعلامة 
معرّفةٌ للمقادير مقوّمة للمراتب » فأخبرٌ الله الذي يعجزون عن قراءة الأسطر 
الإلنهية المكتوبة علئ صفحاتِ الموجوداتٍ بخط إلْهيّ لا حرف فيه 
ولا صوت » الذي لا يُدركُ بعين البصر بل بعين البصيرة. . أخبرٌ هؤلاء 
العاجزينَ بكلام سمعوةٌ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى وصل إلبهم 
بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عنْ إدراكه فقال وا 
نروت اذهب ولص ة ولا فقو تاف سيل الله فَبِسَرَهُم بدا بأليير» . 


وكلٌ مَن اتخذ مِنَ الدراهم والدنائير آنيةَ مِنْ ذهب أو فضة. . فق كفر 
التعمة ع وكان ااا ممن لن مثالَ هنذا مثال م استسخرٌ حاكم 2-6 
البلد فى الحياكة والكئس والأعمال التي يقومٌ بها أخسَاءٌ الناس » والحبس :اتا 
افون سنت ولك أن الف والح ارا والمعاب :نري مات 
الذهب والفضّة فى حفظ المائعات عن أن تتبدّدَ » وإِنّما الأوانى لحفظ 

1 8 يو 
المائعات » ولا يكفى الخزفٌ والحديدٌ فى المقصود الذي أريدَ به النقود . 
فَمَنْ لم ينكشف له هلذا. . انكشفف له بالترجمة الإللهية وقيل له : « مَنْ 
شرب فى آنية من ذهب أو فضة. . فكأنّما يجرجرٌ في بطنه نار جهن 2306 . 

وكلٌ مَنْ عاملَ معاملة الربا على الدراهم والدنانير. . فقدُ كفر النعمة 
وظلمَ ؛ لأنَّهُما حلا لغيرهما لا لأنفسهما ؛ إذ لا غرضّ في عينهما » فإذا 


. ) 7١50 ( كماروئ ذلك البخاري ( 8775 ) » ومسلم‎ )١( 


انَجِرَ في عينهما. . فقدْ اتخذَهُما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة ؛ إذ 
طلبٌ التقدٍ لغير ما وُْضِمَّ لهُ ظلمٌ » ومَنْ معَهُ ثوب ولا نقد معَهُ فق لا يقد 
على أن يشتري به طعاما ودايّةَ ؛ إذ ربما لا باع الطعامٌ والدابَةُ بالثوب » فهو 
معذورٌ في بيعِه بنقدٍ ليحصّلَ النقد فيتوصّل به إلى مقصوده » فإنَّهُما وسيلتان 
إلى الغير » لا غرض في أعيانهما > ووقَعْهُما مِنَّ الأموالٍ کوقع الحرف من 
الكلام ؛ كما قال النحويونّ : ( إل الحرفٌ هرّ الذي جاءً لمعنئ في غيره  )‏ 
وكموقع المرآة م مِنّ الألوان » فأمًا مَنْ مَعَهُ نقد فلو جاز له أن يبيع بالنقدِ » 
فيتخذ التعاملّ على النقد غايةً عمله . . فيبقى النقدٌ متقيّداً عندَهُ » وينزل منزلة 
يعاد المكنوز » وتقييدٌ الحاكم والبريدٍ الموصل إلى الغيرٍ ظلمٌ ؛ كما أن حبِسَة 
75 ! ظلة » فلا معنئ لبيع النقدٍ بالنقدٍ إلا باتخاذ النقدٍ مقصوداً للادّخار » وهو 


اي 
واه فو 
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فان قلت : فلم جار بيع أحدٍ النقدين بالآخر ؟ ولم جاز بيع الدرهم 
بمثله ؟ 


فاعلم : أنَّ أحد النقدين يخالفُ الآخرّ في مقصود التوسّل ؛ إذ قد يتير 
التوصّلٌ بأحدهما مِنْ حيثُ كثرتة كالدراهم » فتتفرّقٌ في الحاجات قليلاً 
ماي د ينانق ا ف التقضوة التخام ر 


وأا بيع الدرهم بدرهم يمائلةُ. . فجائرٌ مِنْ حيثٌ إن ذلك لا يرغبٌ فيه 
عاقلٌ مهما تساويا » ولا يشتغلٌ به تاجرٌ ؛ فاته عبت يجري مَجرئ وضع 
الدرهم على الأرض وأخذه بعينه » ونحنٌ لا نخافٌ على العقلاء أن يصرفوا 
أوقاتهُم إل وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعيئه » فلا نمنع مما 
لا تتشوّفُ النفومرث إليه » إلا أن يكونّ أحدُّهُما أجود مِنَ الآخر » وذلكَ أيضاً 
لا يُتصوَّرُ جريانهُ ؛ إذ صاحبٌ الجيّدِ لا يرضئ بمثله مِنَ الرديءِ » فلا ينتظم 
العقدُ » وإِنْ طلبَ زيادة في الرديء. . فذلكٌ مما قد يقصدهٌ » فلا جرم نمنعة 
منهُ » ونحكم بأنَّ جيّدها ورديئها سواءً ؛ لأنَّ الجودة والرداءة ينبغي أن يُنظرَ 
إليهما فيما يُقصدٌ في عينه » وما لا غرضّ في عينه فلا ينبغي أن يُنظرَّ إلى , 
مصارفاتٍ دقيقة في صفاته » وإنّما الذي ظلم هر الذي ضرب النقود مختلفة )ا 
في الجودة والرداءة حي صارّث مقصودة في أعيانها » وحقّها ألا تقصدّ . 

وأا إذا باع درهمآ بدرهم مثله نسيئة. . فإنّما لم يجز ذلك لأنَهُ لا يقدمُ 
على هلذا إلا مساممٌ قاصدٌ للإحسان » ففي القرْض - وهو مكرمةٌ ‏ مندوحة 
عة + لبق ضورة السامحة ‏ فكرن له خمد واج والمعاؤضة لخد 
فيها ولا أجرّ » فهر أيضاً ظلمُ ؛ لأنّهُ إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها 
في معرض المعاوضة . 

وكذلكَ الأطعمةٌ خُلقَتْ لَعْذَّئْ بها » أو يُتداوئى بها » فلا ينبغي أن 
تصرف عن جهتها » فإِنَّ فتحَ باب المعاملة فيها يوجبٌ تقييدها في الأيدي . 
ويؤ و عنها الأكلّ الذي أَريدَتْ له » فما خلِقَ الطعامٌ إلا لِيُؤكلَ » والحاجة 


OS‏ هيج 
كتاب الصبر والشكر )ييحيو | ريم المنجيات ]جح 


إلى الأطعمة شديدة » فينبغي أن تخرج عنْ يدِ المستغني عنها إلى المحتاج و 
ولا يتعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها ؛ إِذْ مَنْ معَهُ طعامٌ فلم لا يأكله إِنْ 


EN‏ کان محتاجا ۰ ولم يجعله بضاعة تجارة ؟ وإن جعلة بضاعة تجارة. . فليبعة 


8 ا ا فاا مَنْ يطلب بعين ذلك 
الطعام . . فهو أيضاً مستغنٍ عنة » ولهلذا ورد في الشرع لعن المحتكرٍ . 
وورد فيه مِنَ التشديدات ما ذكرناةٌ في كتاب آداب الكسب . 

نعم » بائع الب بالتمر معذورٌ ؛ إذ أحدّهما لا يس مسد الآخر في 
الغرض ٠‏ وبائع صاع مِنَ الب بصاع منهُ غيرُ معذور . ولكنّهُ عابت ٠‏ فلا 
. يحتاح إل منع ؛ لأنّ النفوست و بويا 


الى وشقابلة الد بك يق الرديء لا برف بها صا الدب وأا ا 


روو ھا لقص +. ولك ااا کروی ا 
يساوي الرديءَ في صل الفائدة » ويخالفة في وجوه التنعم. . أ الشرع 
غرض التنحم فيما هو القوامٌ 

فهلذه حكمةٌ الشرع في تحريم الربا > وقدٍ انكشف لنا هلذا بعد الإعراض 
عن فنٌّ الفقو" » فليلحق هذا بفنٌ الفقهيات ؛ فال أقوئ من جميع 
ما أوردناة في الخلافيات ۰ 


وبهلذا يتضح رجحان مذهب الشافعيٌ رضى الله عنة فى التخصيص 


)200 وذلك عند خرو جه من دار السلام ببغداد . «إتحاف 4( 1۸4/۹ ) . 


GE TOS 


بالأطعمة دون المكيلات » إِذْ لو دحل الجصنٌ فيه. . لكانت الثياب والدوابةٌ 
أولئ بالدخولٍ » ولولا الملحٌ.. لكان مذهبٌ مالك رحمة الله عليه أقومَ 
المذاهب فيه ؛ إِذْ خصّصّةُ بالأقواتٍ » ولكن كل معنىّ يرعاٌ الشرعٌ فلا بد أن 
يُضبط بحدٌ » وتحديدٌ هلذا كان ممكناً بالقوتٍ » وان ممكنا بالمطعوم » فرأى 
لق ااه ی ال ان لكل عاد قرورة ا ا 
الشرع قد حيط بأطراف لا يقوئ فيها أصلٌ المعنى الباعثِ على الحكم » ولكنّ 
التحديد يقع كذلك بالضرورة » ولو لم يُحدّ. . لتحيّرٌ الخلق في تتم جوهر 
المعنئ مع اختلافه بالأحوال والأشخاص ٠‏ فعينْ المعنئ بكمالٍ فوته يختلفٌ 


سرس لل لق ب الس سل ار رو م 


لا تختلف فيها الشرائع › وإنّما تختلفُ في وجوه التحديدٍ ؛ كما يح شرع | 
عيسى ابن مرم عليه السلامٌ تحريم الخمر بالسكر » وقد حدَّهُ شرغنا بكونه مِنْ 
جنس المسكر ؛ لان قليلُ يدعو إلى كثيره » والداخلُ في الحدود داخلٌ في 
التحريم بحكم الحسم"؟ » كما دخل أصل المعنئ بالحكمة الأصليّة . 

فهلذا مثالٌ واحدٌ لحكمة خفية من حكم التقدين ٠‏ فينبغي أن يعقر شكرٌ 
النعمة وكفرانها بهلذا المثالٍ » فكل ما خُلِقَ لحكمة. . فلا ينبغي أن يُصرفَ 


م 8 نض ا ىن 8 ب“ 5 سے پور سر ھت چ ل ا 
عنها » ولا يعرف هنذا إلا مَرنْ قد عرف الحكمة » # ومن ؤت الحصكمة ققد 


اس ر کر 2 ۵ 4 3 7 و 
أو َا كَدِيرًا 4 » ولكن لا تصادّفٌ جواهڙ الحكم في قلوب هي مزابل 


. ) وفي بعض النسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( بحكم الحسم‎ )١( 


باختلاف الأحوال والأشخاص ٠‏ فيكون الحدٌ ضرورياً » فلذلكَ قال الل" 96 


تعال : # ومن تعد حدود أله فقد ظلم فس ع ولان أصول هلذه المعاني a‏ ْ 


الشهوات وملاعبُ الشياطين » بل لا يتذكَّدُ إلا أولو الألباب » ولذلك قال 
صلّى آله" عليه وط 0 لولا أنَّ الشياطينَ يحومون على قلوب بني آدم . 
لنظروا إلى ملكوت السماءٍ ٠»‏ 

وإذا عرفت هنذا المثالَ. . فقن عليه حركتك وسكوتكٌ » ونطقك 
وسكوتكٌ » وكلّ فعل صادر منكٌ ؛ فال إا شكرٌ وإمًا کف ؛ إذ لا يُتصوَّرُ أن 
ينفكٌ عنهُما » وبعضٌ ذلك نصفْهُ في لسان الفقه الذي تناطقّ به عوامٌ الناس 
بالكراهة وبعضّةٌ بالحظر » وكلٌ ذلكَ عند أرباب القلوب موصوفٌ بالحظرٍ » 
فأقول مثلاً : 
ê‏ لو استنجيت باليمين.. فقدْ كفرت نعمة اليدين ؛ إذ خلق الله لك 
اا اليدين » وجعلّ إحداهُما أقوئ مِنّ الأخرئ » فاستحقٌ الأقوئ بمزيد 
رجحانه في الغالب التشريف والتفضيلَ ؛ إذ تفضيلٌ الناقص عدولٌ عن 
العذل » والله لا يأمرُ إلا بالعدل › اخ اسه اليدين إلى أعمالٍ 
بعضها شريفةٌ كأخذ المصحفف » وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة » فإذا 
أحذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين . . فقد خصصت الشريف 
بما هو خسيمنٌ » فغضضت مِنْ حقه وظلمتَهُ وعدلت عن العذلٍ . 

وكذلكٌ إذا بصقت مثلاً في جهة القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة. 
فقذ كفرت نعمة الله تعالئ في خأْتٍ الجهاتٍ وخلْقٍ سعة العالم ؛ لأنَّهُ خلق 


(۱) رواهأحمد في « المسند ۲( ۳١۳/۲‏ ) . 


الجهاتٍ لتكون متسعَكَ في حركتكٌ » وقسم الجهات إلى ما لم يشرّفها . 
وإلئ ما شرّفها بآن وضع فيها بيتاً ضاف إلى نفسه استمالة لقلبكَ إليه ؛ ليتقيّد 
بو قلبْكَ » فيتقيّدَ بسببه بدنّكَ في تلك الجهة على هيئة الثباتِ والوقار إذا 
عبدت ربّكَ » وكذلكَ انقسمّث أفعالّكَ إلى ما هي شريفةٌ كالطاعاتِ » وإلئ 


ما هى خسيسة كقضاءٍ الحاجة ورمي البصاق » فإذا رميت بصاقكٌ إلى جهة 
القبلةِ. . فقدْ ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالئ عليكٌ بوضع القبلة التي بوضعها 
كمال عبادتكٌ . ۰ 

وكذلك:إذا لست نك اعات الب ققد فت + الأن اا 
وقاية للرجل » فللرجل ا والبدايةٌ في الحظوظ ينبغي أن تكون 


بالأشرف » فهر العدُلٌ والوفاء بالحكمة . ونقيضة ظلمٌ وكفر واا جل a‏ 


ل بوه عند ا “كير وإ ا مكروها + من إن 
بِعضَهُم كان قد جمح أكراراً مِنَ الحنطة » وكان يتصدَّقٌ بها » فسُئل عنْ سببه 
فقالَ : لبسث المداس مرّة فابتدأثُ بالرجل اليسرئ حورا قاوية أن كر 
ا 

نعم » الفقيهُ لا يقد على تفخيم الأمر في هلذه الأمور ؛ لأنَّهُ مسكينٌ › 
لي بإصلاح العوامٌ الذينَ تقربُ درجتَهُم مِنْ درجة الأنعام وهّمْ منخمسون في 
ظلماتٍ أطمّ وأعظم مِنْ أن تظهر أمثالٌ هلذه الظلمات بالإضافة إليها ‏ فقبيعٌ 
أن قال : الذي شرب الخمرَ وأخذ القدح بيساره فقَدْ تعدّئ مِنْ وجهين : 


E‏ وو الاق الأخذ باليسار » ومَنْ باع خحمراً في وقتٍ 


0 كن كن كن .دن‎ oT تن‎ e} PIT CG to to الو وك‎ oO GS WES 
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النداء يوم الجمعة فقبيحٌ أن يقال : حالف مِنْ وجهين : أ : بيع 
الس ل البيع في وقتٍ النداء , ومَنْ قضىا حاجتة فى محراب 


م" داه بي عو وه 2 و 
المسجدٍ مستدبرٌ القبلة فقبيح أن يُذْكرَ تركة الأدب في قضاءٍ الحاجة منْ حيث 


:7 إِنَهلمْ يجعل القبلة عن يمينه ! 

اس ايان + وت و يمني + سبل بان 
جنب البعض » فالسيّدٌ قد يعاقبُ عبدَهٌ إذا استعملّ سكيتة بغير إذنه » ولكنْ 
لو قتلّ بتلكَ السكين أعرّ أولاده. . لم يبق لاستعمالٍ السكين بغير إذنه حكة 
)| ونكاية في نفسه . فكلّ ما راعاءٌ الأنبياءً والأولياءٌ مِنَ الاداب وتسامحنا فيه في 
فت الفقه مم العوامٌ. . فسبيّهُ هلذه الضرورة ٠‏ وإلا. . فكل هلذه المكاره عدولٌ 
ار)) عن العذلٍ » وكفرانٌ للنعمةٍ » ونقصانٌ عن الدرجة المبلغة للعبدٍ إلى درجات 
الب 


نعم » بعضها يور في العبدٍ بنقصانٍ القرب وانحطاط المنزلة » وبعضها 
يخرج بالكليّة عنْ حدود القرب إلى عالم البعدٍ الذي هو مستقرٌ الشياطين . 

وكذلك مَنْ كسّرَ غصناً مِنْ شجرة من غير حاجةٍ ناجزة مهمة ومِنْ غير 
غرض صحيح . . فقذ كفرّ نعمة الله تعالئ في خلت الأشجار وخخلقٍ اليد . 

آئا اليدٌُ. . فَإنَّها له تخلق للعبثِ » بل للطاعة والأعمال المعينة على 


يه 


الطاعة . 


ص 


وأا الج فإثما خخلقة اله تعالية + :وغتلق اله الغروق + وساق إله 
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الماءَ > وخلق فيه قوّة الاغتذاءِ والنماء. . ليبلغ منتهئ نشوئه فينتفع , 
عبادة » فكسرُهُ قبل منتهئ نشوته لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود 
الحكمة » وعدولٌ عن العدْلٍ » فإن كان له غرضٌ صحيحٌ. . فلهُ ذلك ؛ إذ 
الشجرٌ والحيوان جملا فداءً لأغراض الإنسانِ ؛ فإِنَّهُما جميعاً فانيان 
هالكان . فإفناءً الأخسنٌّ في بقاء الأشرف مدَّة ما أقربُ إلى العذُلٍ مِنْ 
تضييعهما جميعاً > وإليه الإشارة بقوله ال :وو لتاق التموات وماق 
آلارض بحا نه 

نعم » إن كسرّ ذلك مِنْ ملك غيره. . فهرّ ظالمٌ أيضاً وإِنْ كان محتاجاً ؛ 
لأنَّ كلّ شجرة بعينها لا تفي بحاجات عباد الله كلهم » بل تفي بحاجة واحدة : 


م اخ بخ اس ل 8ه 0 5 1 1: SE‏ 
ولو خصص واحد بها من غير رجحان واخمتصاص . . كان ظلما . وصاحبٌ د 0 


الاختصاص هر الذي حصّلَ البذرَ ووضعَةٌ في الأرض وساق إليه الماءَ وقام ©* 


بالتعهّدِ » فهوَ أولئ به مِنْ غيره » فيرجحٌ جانيُهُ بذلكَ » فن نبت ذلك في مواتِ 


الأرض لا بسعي آدميّ اختصنّ بمغرسه أو بغرسه. . فلا بد من طلب اختصاص 
وو ا ی كو هر 
أو + وغ الفقياء عن هلذا الترجيح بالملكِ » وهو مجاز محض ؛ إذ 
لا ملك إلا لملك الملوك الذي لهُ ما في السماواتٍ والأرض ٠‏ وكيف يكون 
العبدٌ مالكاً وهو في نفسه ليس يملك نفسَة بل هوّ ملك غيره ؟! 

نعم » الخلق عباد الله » والأرضٌ مائدة الله » وقد أذن لَهُمْ في الأكل مِنْ 


ع 


مائدته بقذر حاجتهم ؛ كالملك ينصبٌ مائدة لعبيده » فَمَنْ أخذ لقمة بيمينه 


واحتوث عليها براجمُّةٌ » فجاءَ عبدٌ آخرٌ وأرادٌ انتزاعها من يده. . لم يُمكَنْ 
WERNE‏ رست لها له والاعن, بالل :و ننإث البد وماعت اليل 
أيضاً مملولكٌ » ولكنْ إذا كائث كل لقمة بعينها لا تفي بحاجة كل العبيد. . 
فالعدلٌُ في التخصيص عند حصولٍ ضرب منّ الترجيح والاختصاص 
والأخذ. . اختصاص ينفرد به العبد» ة ع مَنْ لا يدلي بذلكٌ الاختصاص 


5 ھک 
عن مزاحمته. . عدل . 


أموالٍ الدنيا أكثرَ من حاجته وكنرَّهُ وأمسكة وفي عباد الله مَنْ يحتاح إليه. . 
ل فهو ظالهٌ» وهو منّ الذينَ يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في 
:3( ميا ا و نا سيل الله طاعتة » وزاد الخلق في طاعته أموالٌ الدنيا ؛ إذ 


بها تندفمٌ ضروراتق؛ وترتفع حاجاتهُمْ . 

نعم » لا يدل هذا في حدٌّ فتاوى الفقه ؛ لأنَّ مقادير الحاجاتٍ خفيّة . 
والنفوسُ في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة › وأواخرٌ الأعمار غيرُ 
معلومة » فتكليفٌ العوامٌ ذلك يجري مَجرى تكليف الصبيانٍ الوقارَ والتؤدة 
والسكوت عن كلّ كلام غير مهم » وهّمْ بحكم نقصانهم لا يطيقوتةٌ » فتركنا 
الاعتراضَ عليهم في اللعب واللهو » وإباحتنًا إيَاهُمْ ذلك لا يدل على أنَّ 
الهو واللعت حقٌّ ؛ فكذلكٌ إباحدّا للعوامٌ حفظ الأموال والاقتصارَ في 
الإنفاق على قذر الزكواتِ لضرورة ما جُبلوا عليه مِنَ البخل . . لا يدل على 


ر 
و ۰ 


E أنغاية‎ 
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وقد أشارَ القرآن إليه إِذْ قال تعالئ : إن توما خو 
AE‏ ةي بل الح الذي لا كدورة فيه والعدُلٌ الذي لا ظلم فيه ألا يأخذ 


ره 


ليه 


أحدٌ من عباد الله مِنْ مال الله إلا بقذر زادٍ الراكب » وكلّ عباد الله ركاب 
لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديّان » فمتئ أخذ زيادة عليه » ومنعَهُ عنْ 
راكب آخرّ محتاج إليه. . فهو ظالم تارك للعذلِ » وخارج عنْ مقصود 
وا اله سان عله القر انا وان رال اد 
الأسباب التي بها عرف أنَّ ما سوئ زادٍ الراكب وبال عليه في الدنيا 
5 

فَمَنْ فهم حكمة الله تعالئ في جميع أنواع الموجودات. . قدرٌ على القيام 


الت لتر بو إوسفاه لكر يساك إلى E‏ الاي در 


بالقليل » وإنَّما أوردنا هنذا القدْرَ ليُعلمَ علّهُ الصدق في قوله تعالئ : « وَقَيلٌ 
3 ر € » وفرح إبليسَ لعنة الله بقوله : #وَلا خد أَكرهُم 

يت # . ا ا وأغورا أخية 
وو :هللا تقض اعا تحزن اها مادا ع :نأك ف الانة وس 
لفظها . n UNE e,‏ ين لك الفرق ييي المنرن 
وال 


عر 


بك 


= 


. أي : عتئ يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيا إلا وقد صرفتموه في سبيل الحق.‎ )١( 
. ) ۷1/۹ (٩ تبخلوا » وذلك مقتضى الجبلية . « إتحاف‎ 


فن قلت : فقذ رجح حاصلٌ هنذا الكلام إلى أنَّ لله تعالئ حكمة في كلّ 
شيءٍ » وأنَهُ جعلٌ بعض أفعال العباد سببا لتمام تلك الحكمة وبلوغها غاية 
لدا وحمل مد افا انعا ون هام اة ك لواد 
مقتضى الحكمة حى انساقت الحكمة إلى E‏ فهر شک » وکل 
ما حالف ومن الأسباب مِنْ أن تنساق إلى الغاية المرادة بها. . فهو كفران › 
ا كله فهر اولك الافكان :اقم ور أن فل العد ات إل 
ما يتمّمُ الحكمة وإلئ ما يدفحُها. . هو أيضاً مِنْ فعل الله تعالئ » فأينَ العبذ 
في البین حت يكون شاكراً مرّة وكافراً أخرى ؟ 

0 فاعلمٌ : أنَّ تمامَّ التحقيق في هذا يُستمدُ مِنْ تيار بحر عظيم مِنْ علوم 
ا المكاشفات > وقد رمزنا فيما سبق إلئ تلويحاتِ بمباديها » ونحنٌ الآن نعبّر 
بعبارة وجيزة عننْ آخرها وغايتها » يفهمُها مَنْ عرف منطقّ الطير » ويجحذها 
مَنْ عجر عنٍ الإيضاع في السير“ » فضلاً عن أن يجولّ في جو الملكوتِ 
جولان الطير » فقول : 

نَّ لله سبحاتة في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدرٌ الخلق والاختراع › 
وتلكَ الصفة أعلئ وأجلّ + مِنْ أن تلمحَها عينُ واضع اللغة حتّى يعبر عنها 
بعبارة تدلٌ على كنه جلالها وخصوص حقيقتها » فلم يكن لها في العالم 
فا خا نيابو اطاط ر وای اللات عن ان ي طرفم إلى 


١ 301 ل‎ 


هيا 


. أي : الإسراع في السير‎ )١( 


مبادي إشراقها » فانخفضّت عن ذروتها أَبِصَارُهُمَْ كما تنخفض أبصارٌ 
الخفافيش عن نور الشمس » لا لغموض في نور الشمسٍ » ولكن لضعفبٍ في 
أبصار الخفافيش » فاضطر الذينَ فتحَث أبِصارُهُمْ لملاحظة جلالها إلى أن 
يستعيروا مِنْ حضيض عالم المتناطقينَ باللغاتِ عبارة تفهمٌ مِنْ مبادي 
حقائقها شيئاً ضعيفاً ea‏ لها اسم القدرة » فتجاسرنا بسبب 
استعارتهم على النطتي فقلنا : لله تعالئ صفةٌ هيّ القدرة » عنها يصدرٌ الخلق 
والاختراع . 


ثم الخلق ينقسم في الوجود إل أقسام وخصوص صفات » ومصدرٌ 
انقسام هلذه الأقسام واختصاصّها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعيرٌ لها FS‏ 
بمثل الضرورة التى سبِقَتٌْ عبارة | لمشيئة » فهيّ توهم منها أمراً مجملاً عند (i‏ 


المتناطقينَ باللغاتٍ التي هيّ حروف وأصواث المتفاهمينَ بها » وقصورٌ لفظ 1 
المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة . 

ثم انقسمّتٍ الأفعالُ الصادرة مِنَ القدرة إلى ما ينساق إلى المنتهى الذي 
هر غايةٌ حكمتها وإلئ ما يقفٌ دون الغاية » وكان لكل واحدٍ نسبة إلى صفة 
المشيئة ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمة والاختلاف › 
فاستعيرَ لنسبة البالغ غايتة عبارة المحبّة » واستُعيرَ لنسبة الواقف دون غايته 
N E a sa E‏ بولك 
لكل واحدٍ خاصّيّة أخرئ في النسبة › يوهمٌ لفظ المحيّة والكراهة منهُّما أمراً 

مجملاً عند طالبي الفهم مِنّ الألفاظ واللغاتِ . 


]5 


ثم انقسم عبِادهٌ الذينَ هُمْ أيضاً من خلقه واختراعه إلى مَنْ سبقث له في 
المشيئةٍ الأزليئّة أن يستعملّةٌ لاستيقاف حكميه دون غايتها » ويكون ذلك قهراً 
في حقهم بتسليط الدواعي والبواعثِ عليهم » وإلئ مَنْ سبقّث لهُمْ في الأزلٍ 
أن يستعملَهُمْ لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور » فكانّ لكل واحدٍ 
مِنَ الفريقين نسبة إلى المشيتة خاصٌة + فاستمي لنسبة المستعمَلينَ في إتماء 
لاوا اا اللاي ا بين اا اک دود 
RS‏ 
الحكمة به دون غايتها » فاستعير ل الكفران + E‏ 
والمذمّة زيادة في النكالٍ » وظهرَ على من ارتضاء ذ في الأزلٍ فعل انساقت 


3 16 مس الحكمة إلى غايتها » فاستعي ل رة الشكر َ 057 بخلعة الثناء 
N‏ والاطراء زيادة : في الرضا والقبول والإقبالٍ . 


ES‏ » وأعطى النكال ثم قبح 
وأردئ » وكان معالة لطت للك ع الوسخ عنْ أوساخه ثم يلبسّه 
مِنْ محاسن ثيابه » فإذا تكم زينتة. . ذال ايا خم :ينا املك بواجي 
نيابِكَ وأنظفت وجهَك ! فيكون بالحقيقة هوّ المجمّلَ وهو المثنيَ على 
الجمالٍ » فهو المُننئ عليه بكلّ حال » وكأنهُ لم يشن مِنْ حيث المعنئ إلا 
على نفسه » وإِنَّما العبدٌ هدفٌ الثناء منْ حيثٌ الظاهرٌ والصورة . 

فهكذا كانت الأمورٌ في أزل الآزالٍ » وهلكذا تسلسلتٍ الأسبابُ 
والمسبّبات بتقدير رب الأرباب ومسب الأسباب ٠‏ ولم يكنْ ذلك عن اتفاق 


وبحثٍ » بل عن إرادة وحكمة . وحكم حقٌ وأمرٍ جزم استعِيرَ له لفظ 
القضاءِ » وقيل : نه كلمح بالبصر أو هر أقربٌ » ففاضتُ بحارٌ المقادير 
بحم ذلكَ القضاء الجزم بما سبق بو التقديرٌ » فاسشعير لترتبٍ آحاد 
المقدوراتٍ بعضها على بعض لفظ القَدَرء فان لفط الققباء بإزاء الأمر 


الواحدٍ الكلّيّ » ولفظ القَدَر بإزاء التفصيلٍ المتمادي إلى غير نهاية » وقيل : 
إن شيئاً منْ ذلكَ ليسَ خارجاً عن القضاء والقدّر » فخطرٌ لبعض العباد أنَّ 
القسمة لماذا اقتضث هلذا التفصيل ؟ وكيفَ انتظم العدلٌ مع هنذا التفاوتِ 
والتفضيل ؟ وكان بعضهُم لقصوره لا يطيقٌ ملاحظة كنه هنذا الأمر والاحتواء 
عل مجامعه » فألجموا عكًا لم يطيقوا خوضَ غمرته بلجام المنع » وقيلَ 
لهم : اسكتوا ء فما لهذا خَلقَتُم › « انان هك شعن عه ا | 
وامتلاث مشكاة بعضهہ ورا فقا ن نور الله تعالئ في السماوات ١‏ 
والأرض » وكا زم ألا صافي يكل يضيء ولو لم تمسشة ناز » فمكتا 
ار » فاشتعلٌ نوراً علئ نور » فأشرقّث أقطارٌ الملكوت بينَ يديهم بنور 
ربّها » فأدركوا الأمورَ كلها على ما هيّ عليه › فقيل لهُمْ : تأدّبوا بآداب الله 
تفالةة. وک و ا .كان للسطان: 0 
وحوالَيْكُم ضعفاء الأبصار › روا سين اکا ولا تكشفوا حجاب 
الشمس لأبصار الخفافيش » فيكونَ ذلكَ سيب هلاكهم » فتخلّقوا 
بأخلاق الله تعالئ » وانزلوا إل سماءٍ الدنيا من منتهئ علوّكم ليأنس بكر 
الفبعقاء و وفوا م قا آنوار كم المشرقة م ورا حجابکہ 4 كما 


يقتبسٌ الخفافيش مِنْ بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل » فيحيا به 
اي و و اويا خاي 
تور الس م تركونن ك1 قل ذه 6 . [من الطويل] 


بنا وَأْهْرَقنا على الأزض فضلة وَللأرْض من كأس آلکر ام نصِيبٌ 


كنت أهلا له.. فتحت العينَ وأبصرت › فلا تحتاج إلى قائ يقودُك » 
شر والأعمئ يمكنٌ أن يُقادَ > ولكنْ إلى حدٌّ ما » فإذا ضاق الطريق وصارَ أحدً 
25 مِنّ السيف وأدقّ مِنّ الشعر. . قدرَ الطائدُ على آنْ يطيرَ عليه » ولم يقد على 
7 أن چ ورا أعمى » وإذا اذا ذى.المال و لطفَ الماء مثلاً > ولم 
يمكن العبورٌ إلا بالسباحة.. فقذ يقدرٌ الماهرٌ بصنعة السباحة أن يعبر 
بنفسه » ورڳما لم يقدر علئ أن يستجرٌ وراءة آخرٌ . 

فهلذه أمورٌ نسبة السير عليها إلى السير على ما هوّ مجالٌ جماهير الخلقٍ 
ا إلى المشي على الأرضٍ » والسباحة پمكنْ أن : 
تتعلّمَ › > فاا المشيئ على الماء. | فلا يكتسبٌ بالتعلّم » r E‏ 


فهكذا كان أو هنذا الأمر وخر » ولا تفه إلا إذا كنت أهلاً له له » وإذا 
اليقين › ولذلكَ قيلَ للنبئّ صلَّى الله عليه وسل : إن عيسئ عليه السلا : 


. ) 716/١» انظر « زهر الأكم‎ )1١( 


ْ يقال : إِنَّهُ مشئ على الماء » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لو ازداد يقيناً 
ل عل الهواة )7 ب 

ذو روز و ازات إل معنى الكراهة والمحبّة » والرضا والغضب . 
والشكر والكفرانٍ » لا يلي بعلم المعاملة أكثرٌ منها . 

وقد ضري الله مثلاً لذلك : تقريباً إلئ أفهام الخلق ؛ إذ عرّف أنَهُ ما خخلق 
الع رارف ا ع الحكمة في حقهم » ثم 


سل 
ا 
. 


أخبرٌ أنَّ له عبدين ؛ يحب أحدَهُما » واسمُّةُ جبريلٌ وروح القدّس والأمينٌ . 
وهو عندّهُ محبوب مطاع أمينٌ مكينٌ » ويبغض الاخرّ » واسمٌّة إبليسنٌ » وهر 
اللعين ٠‏ المُنْظرُ إلى يوم الدينٍ . 

ثم أحالَ الإرشاد إلى جبريلَ فقالَ تعالئ : 8 فل مَرَلْمُ روح المد ين ر 
ريلك بای » وقالَ تعالئ : « قى الوح من ترو حلم ياء ونْ عادو 4 0 " 
وأحال الإغواءً على إبليسسَ فقال تعالى : # لعن سَيِلهِ * » والإغواء : 
اتان اوور لوه اارة کو و كين ی اوا 
غضب عليه » والإرشاد : ا ل إلى الا > فانظرٌ كيف نسبّة إلى العبد 
الذي أحبّه . 

وعندَكَ في العادة له مثالٌ ؛ فالملك إذا كان محتاجاً إلى مَنْ يسقيه 
)1( وؤاة کو ون ر ی امن سويت ا بره ا رفني ان 


عنه » وهو كذلك عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ؛ ( ص۳٠۳‏ ) › وانظر 
الاتحاف )( ۷5/۹ ) . 


الشراب وإلى مَنْ يحجِمُةٌ وينظف فناءً منزله عن القاذوراتٍ وكان له عبدانٍ . 
فلا يعي للحجامة ا إلا ا -- ولا يفودّضٌ حمل 
عه 7 و ر 

ولا ينبغى أن تقول : هنذا فعلي » فلم يكون فعلة على وزانٍ فعلي ؟ 
فنك أخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسكٌ » بل هر الذي صرف داعيتك 
لتخصيص الفعلٍ المكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص 
المحبوب ؛ إتماماً للعذلٍ » فان عذلَهُ تارة يتم بأمور لا مدل لك فيها . 
ا > فاتك أيضاً منْ أفعاله › فداعيتكٌ وقدرتكَ » وعلمك 


ك وعملكَ » وسائد أسباب حركاتِكَ في التعيين. . هو فعلةٌ الذي رتبَهُ بالعدلٍ 


ترا صد م الأفعال المقفدلة + إل انك ل رى إلا لفك ٠‏ حتظرة أن 


› ما يظهرُ عليك في عالم الشهادة ليسَ له سببٌ مِنْ عالم الغيب والملكوت‎ EN 


وإتّما أنتَ مثلٌ الصبيٌ الذي ينظرٌ ليلاً إلى لعب المشعوذ الذي يخرج 

صوراً مِنْ وراء حجاب ترقصُ وتزعقٌ وتقومٌ وتقعدُ ٠‏ وهي مِؤْلّفَةٌ مِنْ حرق 

لا تحر بأنفسها » وإنّما تحرّكها خيوط شعريّةٌ دقيقةٌ لا تظهرُ في ظلام 

الليل » ورؤوسها في يد المشعوذ . وهوّ محتجبٌ عن أبصار الصبيان › 

فيفر حون ويتعجّبونْ ؛ لظتَهمْ أن تلكَ الخرق ترقصٌ وتلعبٌ وتقومُ وتقعد › 

وما العقلاء. . فإِنّهُمُ يعلمونَ أنَّ ذلك تحريكٌ وليسَ بتحرك » ولكنهُم 
ٍ 


ا العرة الذي الف إليه ه والجاذبة بيده 1 


فكذلكَ صبيانٌ أهل الدنيا » والخلق كلَّهُمْ صبيانٌ بالنسبة إلى العلماءِ » 
ينظرونَ إل هنذه الأشخاص فيطظَئُونَ أنّها المتحرّكةٌ » فيحيلون عليها . 
والعلماء يعلمون أَنَهُمُْ محرَّكون إلا أَنَهُمْ لا يعرفون كيفيّة التحريك وهم 
اف لاون ٤‏ ا 
خيوطاً دقيقة عنكبوتيّة َه ٠‏ بل أدقٌّ منها بكثير > معلّقة مِنَ السماء متشبثة 
الأطراف بأشخاص أهل الأرضٍ › لا تدرك تلك الخيوط لدقّتها بهلذه 
الأبصار الظاهرة » ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطاتِ لها هي معلّقةٌ 


بها » وشاهدوا لتلك المناطات مقابض هي فى أيدي الملائكة المحكي × 


للسماوات ¢ وشاهدوا أبصارَ ملاثكة السماوات مصروفة إلى حملة العرش 3 
ينتظرون منهُم ما ينزل عليه مِنّ الأمر مِنْ حضرة الربوبيّة كي لا يعصوا الله 
ما ٠‏ ويفعلون ما يؤمرون . 


کے رہ ر 


عبر عنْ هلذه المكاشفات في القران فقيل : # وف الساء رز 21 
٠ 0‏ وَغُبرَ عن انتظار ملائكة السماواتٍ لما ينزلٌ إليهمْ مِنَ الأمر 
ر ر سے مد م ا ll‏ ا رھ و ر 1 


والقدر فقيل : 9# حَلق سبح سوت ومن الأرضٍ متلهن يننزل الا بيهن نموا أن آنه عل 
کل نر وان َد حاط يل وا . 


وهلذه أمورٌ لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم » وعبّرٌ ابن 


ي اس ور 1 


أفهامٌ الخلق حيثٌ قرا قولَهُ تعالى : « ينل الاس بيهن فقالَ : ( لو ذكرثُ 
ما أعرفةٌ مِنْ معنئ هلذه الآبة. . لرجمتموني ) » وفي لفظ آخرّ : ( لقلثة : 
ِنَهُ كاف* )20 . 

ولنقتصز على هلذا القدّر » فد خرج عِنان الكلام عنْ قبضة الاختيار . 
وامتزج بعلم المعاملة ما ليس من » فلترجع إل مقاصدٍ الشكر » فتقولٌ : 

إذا رجع حقيقةٌ الشكر إلى كون العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الله 
تعالئن.. فأشكرٌ العباد أحيِّهُمْ إلى الله وأقربُهُمْ إليه > وأقربهُمْ إلى الله 
الملائكة » ولهُمْ أيضاً ترتيبٌ » وما منهُمْ إلا له مقامٌ معلومٌ » وأعلاهُمْ في 
خش رتبة القزب ملك اسمّة إسرافيل عليه السلامٌ » وإنّما علو درجتهم لأنّهُمْ في 
ل انيهم كرام بره » وقذ أصلح اله تعالئ بهم الأنياء عليهمٌ السلام ومُمْ 
0 أشرفٌُ مخلوق علئ وجه الأرض ٠‏ وتلي درجتهم درجة الأنبياء عليهم 
السلام فَإنَّهُمْ في أنفسهم أخيارٌ » وقذ هدى الله بهم سائرَ الخلق » وتكم 
بهم حكمتة » وأعلاهُم رتبة نبا صلی الله" عليه وسلّمَ ؛ إِذ أكمل الله به 
الدينَ » وختم به النبيّينَ » ويليهمٌ العلماءٌ الذينَ هُمْ ورثة الأنبياء » فإنَّهُمْ في 
أَنفسِهمْ صالحون » وقد أصاح الله بهم سائرٌ الخلق » ودرجة كل واحدٍ منهُم 
بقذر ما أصلحَ مِنْ نفسه ومِنْ غيره » ثم يليهمٌ السلاطينٌ بالعذْلٍ ؛ لأنَهُم 
أصلحوا دنيا الخلتي كما أصلح العلماءً دينَهُمْ ‏ ولأجل اجتماع الدين والملك 


)١(‏ كذ!ه في فى «القويت» (١/57؟17).‏ وبنحوه رواه الطبري في « تفسيره 
١1 88/58/1١(‏ ( . 


و2 > يي 
كتاب الصبر والشكر 


والسلطنة لنييّنا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم. . كان أفضل مِنْ سائر الأنبياء 
صلواث الله عليهم ؛ فإِنَّهُ أكملَ الله به صلاح ديهم ودنياهُم » ولم يكن 
اليف والملك لغيره مِنَ الأنبياء ٠‏ ثم يلي العلماءً والسلاطينَ الصالحون 
الذينَ أصلحوا نفوسّهُمْ فقط » فلم تتم حكمة الله بهم إلا فيه . ومَنْ عدا 
هؤلاء. . فهمّجٌ رَعاعٌ . 

واعلم : أن السلطان به قوامٌ الدين ٠‏ فلا ب فى أن ا إن كان 
ظالماً فاسقاً » قال عمرُو بن العاص معي م 


وقال النبى صلی الل عليه وسلم 3 سگرن علكة أمراء ون 


وما يصلحٌ الله بهم أكثرُ » فإن أحسنوا.... فلقهُ الأجر وعليكم الشكذء بوإن SS‏ 


أساؤوا. . فعليهج الوزرٌ وعليكم الصبة >" . 
وقال سهلٌ : ( مَنْ أنكرَ إمامة السلطان.. فهو زنديقٌ » ومَنْ دعاة 


و 
السلطان فلم يجب . : فهو مبتدع› ومَنْ تاه من غير دعوة. ۰ فهر جاهل)0" . 


)00( قوت القلوب ( ۲/ ٠٠١‏ ) » والغشوم : الظالم . 

(۲) كذافى « القوت ۲( ۲/ ٠۲١‏ )ء ورواهابن عدي في « الكامل 75١١ /۲ (٩‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب »6 ( 5441 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الطبراني 
في الكبير » ( ۱۳۲/۱۰ ) من حديثه رضي الله عنه : اصبروا ؛ فإن جور إمام خمسين 
عاماً حير من هرج شهر » وذلك أني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول  :‏ لا 
بد للناس من إمارة برة أو فاجرة » فأما البرة. . فتعدل في القسم » ويقسم بينكم فيئكم 
بالسويةء وأماالفاججسرة.. فيبتلئ فيهاالمؤمن » والإمارة الفاجيرة خير من 
الهرج ؛ ٠‏ قيل : يا رسول الله ؛ وما الهرج ؟ قال : « القتل والكذب » . 

(۳) قوت القلوب ( 5/ ١75‏ ) . 


م 5 3 و م 2 ت 
وسل : أي الناس خير ؟ فقال : السلطان » فقيل : كنا نرئ أن شر 
م کو ل 7 + 
الناس السلطان ! فقالَ : مهلاً » إن له تعالئ كلّ يوم نظرتين » نظرة إلى 
سلامة أموالٍ المسلمينَ » ونظرة إلى سلامة أبكارهِم » فيطلع في صحيفته › 
فيغقر” له - جميع ذنوبه"!" . 


0 
م 


0 : 0 2 3 5 / ن 
وكان يقولٌ : ( الخشباث السود المعلقة على أبوابهخ خير مِنْ سبعين 
اا 10 


. ) وفي () : ( أبصارهم ) » وفي (د) : (أبدانهم‎ . ) ٠٠١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
316/9 ( توت القلرت‎ 0 ( 


2 > 06ج 
كتاب الصبر والشكر 


ںات اف ص ركان شر : لابين شار 


وهو النعمة » ولنذكز فيه حقيقة النعمة » وأقسامها » ودرجاتها , 
وأصنافها » ومجاممها فيما بخص ويعمٌ » فإنَّ إحصاءً نعم الله على عباده 
حارج عنْ مقدور البشر ؛ كما قال تعالئ : وين تَعمْدُوا سمت آَل ل 
را4 ٠‏ 
فنقدّمٌ أموراً كليّةٌ تجري مَجرى القوانين في معرفة النحّم : ٠‏ ثم نشتغل بذكر 
الحا » والل“الموفقٌ للصواب . 


+ جي 9 هى 
انعم اسر واف 


اعلم : أن كل خير ولدّة وسعادة , بل کل مطلوب ومؤثر فإنَهُ بسك 
نعمة » ولكنٌ النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخروة » وتسمية ما عداها نعمة 
ومعادة إكا ا ؛ كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعينُ على 
لاخرة نعمة » فإ ذلكَ غلط محضٌ » وقذ يكونٌ اسم النعمة للشيء صدا : 
ولكنْ يكون إطلاقُةُ على السعادة الأخروية أصدقّ ؛ ؛ ككل سبب یوصل إلئ 
سعادة الآخرة ويعينٌ عليها » إمًا بواسطة واحدة أو تو فون دهي 
نعمة صحيحٌ وصدق ؛ لأجل أَنَّهُ يفضي إلى النعمة الحقيقية . 


GOES 
1 كتاب الصبر والشكر‎ 


والأسبابٌ المعينة واللذَّاتُ المسمَّاةٌ : 


القسمة الأول : 


أن الأمود كلها بالأضافة إلينا تنقسمٌ إلى ما هوّ نافع في الدنيا والآخرة 
ال ييا باس ا يوه 
وسوءٍ الخلق » وإلئ ما ينفمٌ في الحالٍ ويضدٌ في المآلٍ ؛ كالتلذّذِ باتباع 
الشهوات . وإلى ما يضر في الحالٍ ويؤلمٌ ولكنْ ينفع في المآلٍ ؛ كقمع 
الشهواتِ ومخالفة النفس . 1 
ا فالنافع في الحالٍ والمآلٍ هو النعمة تحقيقاً ؛ كالعلم وحسْن الخلتٍ . 
N‏ والضارٌ فيهما هوّ البلاء تحقيقاً ؛ وهوّ ضدَّهما . 


والنافع في الحالٍ المضرٌ في المآلٍ بلاءٌ محضن عند ذوي الأبصار وتظنةُ 
الخال تفي + ومثالة : الجائع إذا وجدّ عسلاً فيه سه E AT‏ 
كان جاهلاً » وإذا علمّةُ. . علمَ أن ذلك بلاءٌ سيق إليه . 

والضارٌ في الحال النافع في المآلٍ نعمةٌ عند ذوي الألباب ٠‏ بلاءً عند 
الجهّالٍ » ومثالةُ : الدواءٌ البشعٌ في الحالٍ مذاقةٌ , إلا أنه شاف مِنَّ الأمراض 
والأسقام وجالبٌ للصكة والسلامة » فالصبيٌ الجاهلٌ إذا كلف شربَة. . ظنّهُ 
بلي الغائل ا ا و و 
أسبابة » فلذلكَ تمنع الأمُ ولدّها مِنّ الحجامة والأبٌ يدعوةٌ إليها » قإنً الأب 
بکمال عقله بليوط العاقبة » والامّ لقصورها وفرط بكي ادل I‏ 


GE YS 
كتاب الصبر والشكر‎ 


2 


والصبيّ لجهله يتقلّدُ منّهَ مِنْ أمّه دون أبيه . ويأنسنٌ إليها وإلئ شفقتها . 
ويقدّرٌ الأب عدوا له » ولو عقلَ.. لعلمَ أنَّ الأمّ عدو باطنّ في صورة 
صديق ؛ ااا السحامة ونه انر أمراض والام شد من 
الحجامة » ولكرٌ الصديقّ الجاهلَ شو منَ العدرٌ العاقل » وكلٌ إنسان فان 
منديقٌ نفسه + ولكنه صِديقٌ جاعلٌ > فلذلك تعمل بداما لا يعمل به الحدة. 
E E FF‏ 
8 


5 
قسمة ثانية : 


اعلم : أن الأسباب الدنيويّة مختلطة » قد امتزجّ خيرها بشرّها » فقلّما 
يصفو خيرها ؛ كالمالٍ والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب . 


ولكنْ تنقسم إلى ما نفعْة أكثرُ مِنْ ضرّه ؛ كقذر الكفاية من الما والجاه “ 
وسائر الأسباب » وإلئ ما ضره أكثرٌُ من نفعه في حى أكثر الأشخاص ؛ 


كالمال الكثير والجاه الواسع 4 وإلىئ ما يكافىء ضرره ا وهلذه 


0 


أمورٌ تختلف بالأشخاص » فربً إنسانٍ صالح ينتفع بالمالٍ الصالح وإن 
كثرٌ › فينفقة في سبيلٍ اللو ۽ ويصرفة إلى الخيراتِ » فهو مع هلذا التوفيق 
نعم في حقَهِ » ورب إنسانٍ يستضوٌ بالقليل أيضاً ؛ إذ لا يزالٌ مستصغراً له 
شاكياً مِنْ ربّهِ » طالباً للزيادة عليه » فيكون ذلك مم هنذا الخذلانٍ بلاءً في 


م 


اعلم : أن الخيرات ياعتبارٍ آخر ر تنقسح إلى ما هو مؤثد لذاته لا لغيره 
وإلئ مؤثر لغيره » وإلئ مؤثر لذاته ولغيره . 

فالأؤل : ما يُوْثْدُ لذاته لمر كلدَّة النظر إلى وجه الله تعالئ 
ا ا 0 
تقرس بوااران غاره احرف متميودة E‏ بطل لنانها + 

الثاني : ما يه ا ا ل ار 
فان الحاجات لو كانث لا تنقضى ضى بها. . لكانث هيّ والحصباء بمثابة 
1 واحدة » ولك لكا كانّثْ وسيلةً إلى اللذَّاتِ سريعةً الإيصال إليها. . صارّتٌ 


9 عند الجهّالٍ محبوبة في أنفسها » حى يجمعوتها ويكنزوتها ويتصارفون عليها 
بالربا » ويظنُونَ أنّها مقصودة » ومثالٌ هؤلاءِ مثالٌ مَنْ يحب شخصا » 
ال SE‏ 
الأصل » فيعرضُ عنهُ طول عمره ولا يزالٌ مشغولا بتعهّدِ الرسولٍ ومراعاته 
فق > وهو غاية الجهل والضلالٍ . 


الثالث : ما يقصد لذاته ولغيره ؛كالضكة والتدلامة > اها تقض التقدد 
بسبيها على الفكرٍ والذكرٍ الموصلينٍ إلئ لقاء اللو تعالئ. أذ ليتوضّلَ بها إلى 
اا دات ادناب و فد اها لايا فان الان وإِنِ استغنئ عن المشي 
الذي تراد سلامةٌ الرجُلٍ لأجله فيريد اا باو رل عية اه 


جم 7 AERA QE‏ 
#ابجره باوب دوه ربع المنجيات |د 2-7 ] كتاب الصبر والشكر 


ْ فإذاً ؛ الم ر لذاته فقط هوّ الخْيرُ والنعمة تحقيقاً ٠‏ وما يُوْثرٌ لذاته ولغيره 
أيضاً فهو نعمةٌ » ولكنْ دون الأوّل > فأمًا ما لا يُوثرٌ إلا لغيره ؛ كالتقدين. . 
فلا يُوصفانٍ في أنفسهما مِنْ حيثٌ إِنَّهُما جوهران بِأنَّهُما نعمةٌ » بل مِنْ حيث 
هما وسيلتان:+ فيكوتان تعمة فى بق من يقصد أمزا لبن يمك ان نوصل 
إليه إلا بهما > فلو كان مقصدّةٌ العلم والعبادة ومعَةُ الكفاية التي هي ضرورة 
حياته . . استوئ عندَةٌ الذهبٌ والمدرٌ » فكان وجودُهما وعدمُهُما عندَهٌ بمثابة 
واحدة ٠‏ بل ربما شغلّهُ وجودُمُّما عن الفكر والعبادة » فيكونانٍ بلاءً في حقه 
ولا يكونان نعمة . 


HE 
FF 
8) 


ق زابعة : 

اعلم : أن الخيراتٍ باعتبار آخرَ A,‏ م ل 
فاللذيذ : هوّ الذي تدر راحتةُ في الحال والنافع : هوّ الذي ي يفيد في 
المآل » والجميل : هوّ الذي يُستحسنٌ في سائر الأحوالٍ . 


والشرورٌ أيضاً تنقسم إلى ضارٌ 4 وقبيح 34 ومؤلم 1 


وكلَّ واحدٍ من القسمين ضربان : مطلقٌ ومقيّد . 

فالمطلق ' هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة ؛ أما في الخير. . 
فكالعلم والحكمة ؛ فإنّها نافعةٌ وجميلة ولذيذة عند أهل العلم والحكمة » 
ما في الشرٌ. . فكالجهل > فته ضار وقبيحٌ ومؤلمٌ » وإِنّما يحنٌ الجاهل 


GES 


> م 


بألم جهله إذا عرف أَنَّهُ جاهلٌ ؛ بأن يرئ غيرَهُ عالماً » ويرئ نفْسَه جاهلاً , 
فيدر ألم النقص فتنبعث منهٌ شهوة العلم اللذيذة › ثم قد يمنعٌةُ الحسدٌ 
والكبْدُ والشهوات البدنيّةُ عن التعلّم » فيتجاذيُةُ متضادًان » فيعظكُ ألمّهُ » 
اله إنْ ترك التعلّم. . تألم بالجهلٍ ودرك التقصانٍ » وإنٍ اشتغل بالتعلّم. . 
تالم ترك الشهوات أو بترك لكب وذل التعلّم 3 ومثلٌ هذا الشخص لا يزالُ 
في عذاب دائم لا محالة . ٠‏ 


والضربُ الثاني : مقيّدٌ : وهو الذي جمعّ بعضّ هلذه الأوصاف دون 
بعضٍ » فرب نافع مؤلم ؛ كقطع الإصبع المتآكلة والسّلعة الخارجة مِنّ 
يقن البدن”" » ورب نافع قبيحٌ ؛ كالحمتٍ ١‏ فال بالإضافة إلى بعض الأحوالٍ 
E:‏ نافع » وقد قيل : E‏ اح مَنْ لا عقلَ لهُ)ء فإِنَهُ لا هتي بالعاقبة . 
* فيستريح في الحالٍ إلئ أن يحينَ وقث هلاكه » ورب نافع مِنْ وجه ضار مِنْ 
وجه ؛ كإلقاء الما في البحر عند خوف الغرق » فإنَهُ ضادٌ للمالٍ » وناف” 
للنفس في نجاتها . 

والنافم قسمانٍ : ضروريٌ ؛ كالإيمانٍ وحسْن الخلق في الإيصال إلى 
سعادة الآخرةء وأعني بهما العلمّ والعملّ ؛ إذ لا يقومٌ مقامَهُما ألبتة 
غيرُهُما » وإلئ مالا يكون ضرورياً ؛ كالسكنجبين مثلاً في تسكين 
الصفراءِ ٠‏ فَإنّهُ قد يمكنٌ تسكينها بما يقومٌ مقامّةُ . 


Nv ERY f4 
BB ® @ 


)١(‏ السلعة : زيادة تحدث في الجسد ؛ كالغدة والخْرّاج 


اعلم ا 
مِنْ حيث اختصاصة بها أو مشاركتة 0 


مشتركةٌ مع بعض الحيواناتِ » وبدنيّةٌ مشتر ف 

أمَا العقليّهُ. . فكلدّة ة العلم والحكمة ؛ إذ ليس يستلتها السمع والبصز 
والشة » ولا البطنٌ ولا الفرجُ » وإنَّما يستلدّها القلبُ ؛ لاختصاصه بصفة 
يُعبّرٌ عنها بالعقلِ »> وهلذه أقلّ اللذاتِ وجوداً » وهيّ أشرقها : 

أا قلَّيُها. . فلأنَ العلمَ لا يستلدَّهُ إلا عالحٌ , والحكمة لا يستلذّها إلا هل 
حكيدٌ » وماأقلَ أهلَّ العلم والحكمة » وما أكثر المتسمُّينَ باسيهم 0 


والمترسّمين برسومهم . 

وأا شرفها. eh‏ 
IY‏ ل لطعام م يشبع ر هله e‏ وة ا يفرع منها 
8 ا نعو انتما وق . 


ومَنْ قدرٌ على الشريف الباقي أب الآباد إذا رضي بالخسيس الفاني في 
أقرب الاماد. . فهو مصابٌ في عقله » محرومٌ لشقاوته وإدبارء ٠‏ وأقل أمر 
فيه أنَّ العلم والعقلَ لا يحتاجٌ إل أعوانٍ وحفظة بخلاف الما ؛ إِذ العلم 
يحرسكَ وأنتَ تحرس المال » والعلمٌ يزيد بالإنفاق والمال ينقص 
بالإنفاق » والمالٌ يُسِرقٌ والولاية بُعزل عنها والعلمُ لا تمتذٌ إليه أيدي السرّاقٍ 


PN‏ ا اا رة عدي إلى 
الهلاك » وتارة يجذب إلى النجاة » ولذلك ذم الله تعالى المال في القرآن في 
مواضع وإن سمّاهُ خيراً في مواضع . 

وأا قصورٌ أكثر الخلتٍ عنْ إدراك لذّة العلم . . فإمًا لعدم الذؤق » فَمَنْ 
لزيد ل و ی إذ الشوق تبعٌ الذوق ٠‏ وما لفساد أمزجتهم 
و ومرض قلوبهم بسبب اتباع الشهواتِ ؛ کار الذي لا يدرك حلاوة 
N‏ المسل ويراة مزا » وائ لقصور فطرتهم ؛ إذ لم تخلق لهُمْ بعد الصفة التي بها 
ا تلد ا م ؛ كالطفل الرة ضيع الذي لا يدرك لذَةَ العسل والطيور السمانٍ › 
8 بول مغل الا اللين 4 ولك لا يال عل أنبا ليقت الذينة ب ولا اطا 
للبن تد على أنه أل الأشياء . 


فالقاصرون عن درك لذَّةَ العلم والحكمة ثلاثة : إمّا مَنْ لم يحي بعد 
كنك اطق a A E e‏ 
بسبب اتباع الشهواتِ . ۰ 

وقولّةُ تعالئ : 8 فى فلوبهم ترش إشارة إلى مرض العقولٍ » وقولة عر 
وجل : © ندر من كان ياك إشارة إلئ مَنْ لم يني حياة باطنة » وكل حي 
بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله مِنَ الموتى وَإِنْ كان عند الجهّالٍ منّ 


0 


الأحياء 34 ولذلك کان الكيذاء أحياء عند رهم رفون فر حین وإِن كانوا 


الثانية : لذةٌ يشارك الإنسانٌ فيها بعض الحيوانات : كلذَّة الرئاسة والغلبة 
والاستيلاءِ » وذلكَ موجودٌ فى الأسد والنمر وبعض الحيوانات . 

الثالثة : ما يشار الإنسان بها سائرٌ الحيواناتٍ : كلذة البطن والفرج › 
وهلله أكثاها ودا وهی أخسّها 3 ولذلك اشترك فيها كلٌّ ما دس ودرج 
حى الديدان والحشرات : 


اه 9 . 2 7 28 20000 “4 BF‏ 2 
ومن جاوز هلذه الرتبة. . ت نه لله الغلبة » وهي أشذها التصاقا 


بالمتعاقل ٦‏ فإِنْ خازر ذلك . 5 أرتفى لين الثالثة 7 فصارَ أغلبٌ اللذات 0 آ 


عليه لذة العلم والحكمة » لا سيما لذَّةَ معرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته “>7 
وأفعاله » وهلذه رتبة الصدّيقينَ » ولا ينال تمامّها إلا بخروج استيلاءِ حبٌ ‏ ” 
الرئاسة مِنَ القلب » وآخرٌ ما يخرج مِنْ رؤوس اا ا 
وأا شر البطن والفزج . . نكن تمكا قورف عليه العبالسون د وة 
الرئاسة لا يقوئ على قهرها إلا الصديقون » فأمًا قمعُها بالكليّة حتَّئ لا يقم 
بها الإحساس على الدوام وفي اختلاف الأحوال. . فيشبة أن يكون خارجاً 
عنْ مقدور البشر . 


0 ف( (المتفافلين )/ 


1 
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جه > 06ج 
كتاب الصبر والشكر 


نعم » تغلبُ لذة معرفة الله في أحوالٍ لا يقعٌ معّها الإحساس بلذَّة الرئاسة 
a,‏ ذللك لا وروم الروك لمر 7 تعتريه الفترات ٠»‏ فتعود إليه 
الصفاث البشربة ¢ فتكونٌ موجودة ولک تكون مقهورة لا تقوئ علئ حمْلٍ 
النفس على العدول عن العدل . 

وعند هلذا :: تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام : 

قلبّ لا يحبٌ إلا الله تعالئ » ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر 
فيه › وقلب لاسرال المعرقة 6 وما معنى الأنس بالل » انها لذتة 
بالجاه والرئاسة والمال وسائر الشهوات البدنيّة ‏ وقلبٌ أغلبٌ أحواله الأنس 


قو بالله سبحاتة والتلذذ بمعرفته والفكر فيه » ولكن كذ بعتريه في بعض الأحوالٍ 


ا ل إلى أوصاف البشريّة 3 وقلبٌ أغلبٌ أحواله التلذذ بالصفات البشرية 
زو ويعتريه في : بعض الأحوالٍ تلذّذْ بالعلم والمعرفة . 


أمّا الأول . . فإن كان ممكناً فى الوجود فهر فى غاية البعد . 


وأمًا الثانى . . فالدنيا طافحة به . 
وأا الثالث والرابع . . فموجودانٍ ولكنْ على غاية الندور » ولا يُتصوّر 
أن يكونَ ذلك إلا نادراً شاذاً » وهو مم الندور يتفاوت في القلَّة والكثرة › 
ek 4 7 0‏ 9 5 ماع ١‏ 5 و 0 
وإنما تكون كثرتهٌ في الأعصار القريبة مِنْ أعصار الأنبياء عليهمُ السلامٌ » فلا 
يزال يزداد العهدٌ طولا وتزداد مئلٌ هنذه القلوب قَلَةٌ إل أن تقرب الساعةٌ » 
ويقضنت الث امرا كان فرلا : 


وإِنّما وجب أن يكون هنذا نادراً ؛ لأَنَّهُ مبادي ملك الآخرة » والملكُ 
عزيرٌ » والملوكٌ لا يكثرون » فكما لا يكون الفائقُ في الملك والجمالٍ إلا 
نادراً وأكثرُ الناس مِنْ دونِهم. . فكذا في ملكِ الآخرة » فن الدنيا مرآة 
الآخرة » فإنّها عبارةً عنْ عالم الشهادة » والآخرة عبارةً عنْ عالم الغيب » 
وعالمٌ الشهادة تابع لعالم الغيب ؛ كما أنَّ الصورة في المرآة تابعةٌ لصورة 
الناظر في المرآة » والصورة في المرآة وإِنْ كادّث هيّ الثانية في رتبة الوجود 
فإتّها أولئ في حقٌّ رؤيتك » فإِنّكَ لا ترئ نفسَكَ » وترئ صورتكٌ في المرآة 
أوَلَا » فتعرفٌ بها صورتكٌ التي هي قائمةٌ بك ثانياً على سبيل المحاكاة 
e‏ بخن الد بو اقلت ا 2 اا 


س 


العالم › » فكذلك لكَ عالُ الماك والشهادة محاك 5 لعالم الغيب والملكوت ٠.‏ 


فمنَ الناس مَنْ يسر له نظرُ الاعتبار » فلا ينظرٌ في شيء مِنْ عالم الملك 
ص 3 3 5 و ص 
اا افا عيورة فة وقد آم الخلى به > 
فقيل : # فأعميرواأ يول الْاْبصَسر #. 


ومنو مخ عت بير ةفل يعر :+ فاحتبسَ في عالم الملك والشهادة › 
وستفتح إل حبسه بوا جهنم . وهلذا الحبس وء تارا هن شانها أن 
تطلع على الأفئدة » إلا أن بِينهُ وبِينَ إدراك ألمها حجاباً » فإذا رُم ذلكَ 


ا »> فقالوا : 
( الجنّةٌ والنارٌ مخلوقتان ) » ولكن ¿ الجحيمٌ تدرك مره بإدراك يُسمّئ علم 
ل و و لاض 
الآخرة » وعلمٌ اليقين قذ يكونُ في الدنيا » ولكنْ للذينَ وفرَ حظَهُمْ مِنْ نور 
اليقين » فلذلك قال تعالئ : ۶ كلا لو َلَمُونَ عِلَمَ اليَقين # لَرَوْكَ 


و رو 


للحي * أيْ : في الدنيا ٠‏ م لارو تاع الِقِينِ» أى : في الآخرة 


كالشخص الصالح لملك الدنيا . 
ست قسمة سادسة حاويةٌ لمجامع النمم : 
اعلم ا تنقسم إلى ما هيّ غاية مطلوبة لذاتها » وإلى ما هي 
مطلوبة لأجل الغاية . 

أا الغاية . . فإنّها سعادة الآخرة . ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور : بقاءٌ 
لا فناء له » وسرورٌ لا غم فيه » وعلمُ لا جهل معَهُ » وغنى لا فقرَ بِعدَهُ » وهي 
النعمة الحقيقيّة ٠‏ ولذلكَ قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا عيش إلا 
عيش الآخرة » » وقالَ ذلك مرّةَ في الشدّة تسلية للنفس » وذلكٌ في وقتِ حفر 


(1) قوله : ( وعن هلذا ) أي : بسبب ما ذكر » فعنْ هنا للتسبب » والمراد بالقوم : أهل 


فإذاً ؛ قد ظهرَ أنَّ القلبَ الصالحَ لملك الآخرة لا يكونُ إلا عزيزاً 


كتاب الصبر والشكر امج امح i‏ كا كيه :لجرا ربع ا 4 نيج ا س 5 1 


ا و 


الخندق في شدَّة الضرٌ » وقالَ ذلك مرّةَ في السرور منعآ للنفس مِنَ الركونٍ 


إل سرور الدنيا » وذلكَ عندَ إحداق الناس به في حجة الوداع ٠‏ | 


وقالَ رجل : اللهك ؛ ني أسألكَ تمامَ النعمة > فقالَ انب صلّى الله عليه 
وا : ١‏ وهل تعلمٌ ما تمامٌ النعمة ؟ » . قال > الي قال : ١‏ تمام النعمة 
دخول الجنة ۲( : 


وأمّا الوسائل . . فتنقسم إلى الأقرب الأخحصٌ ؛ كفضائل النفس ١‏ وإلى 
SS‏ با ار 


ارم ا الأشبات N‏ ونين 1 


الحاصلة للنفس ؛ كالتوفيتٍ والهداية » فهي إذاً أربعة أنواع . 

النوع الأول وهو الأخصنٌ : الفضائلٌ النفسيّة : ويرجع حاصلها مع 
ت ها :إلى الأستان و ن و ا غك 
المكاشفة ؛ وهو العلم بالله تعال وصفاته وملائكته ورسله » وإلئ علوم 
المعاملة . 

و الاو إلى تين EE‏ مقتضى الشهوة والغضب واسمه 


ع 


اة 3 وعراعاة العذل في الكف عن مفتضى الشهوات والإقدام حتى 2 


)0 رواه الشافعي كما في « الأم » ( ۳/ ۳۹۱ ) عن مجاهد مرسلاً . 
(۲) رواهالترمذي ( ۳٣۲۷‏ ) . 


لا يمتنع أصلاً ولا يقد كيف شاءَ »> بل يكون إقدامّهُ وإحجامُةٌ بالميزان 
العذل الذي أنزلة اسا وتعالئ على لسان رس ف الله عليه وا 


إِذ قال تعال : 8 ألا ظعَوا فى ليان # وَأقيحوا الوزيت الفط ولا مي نوأ 
اا4 . 


فَمَنْ خصئ نفسّه ليزيل شهوة النكاح ٠‏ أو ترك النكاح مع القدرة والأمن 
منّ الآفاتِ > و ترك الأكل حى ضعف عن العبادة والذكر والفكر. . فقد 
اخس الان و «الهناك الي شهرة لبط ا ي 
ليك الميزانٍ › 57 العدل أن مقلم ور وتقديره عن الطغيان والخسران › 
| نتعتدل به كفتا الميزان . 


فإذاً ؛ الفضائل الخاصّة بالنفس المقربة إلى الله تعالى أربعةٌ : عل 
مكاشفةٍ » وعلمٌ معاملةٍ » وعفة » وعدالة » ولا يتم هلذا في غالب الأمر إلا 
الثاني وهي الفضائل البدنتة وهي ا اة 4 اة 4 
والجمال : وطولُ العمرٍ » ولا تنه ملذه الأمودٌ الأربعة إلا بالنوع الثالثِ ء 
وهی النعم الخارجة المطيفة بالبدن » وهی أريفة © الال والأهل . 
والجاه » وکرم العشيرة › ولا ينتفع بشي ءٍ من هلذه الأسباب الخارجة 
والبدنيّة إلا س ا وهيّ الأسباب التي تجمع بينها وبينَ ما يناسبٌ 
الفضائل ال الدإاخخلة 03 وهی ار هداية الله . وَوَشِدَة م وتسديدة ¢ 


۴ مو 
بلهة . 


فمجموعٌ هلذه النكم ست عشرة ؛ إذ قسمناها إلى أربعةٍ وقسمنا كل 
واحدة منّ الأربعة إلى أربعة ه 


وهلذه الجملة بحتاج البعض منها إلى البعض ؛ ! اجا و أذ 


الع 

أمَا الحاجةٌ الضروربة . . فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيمان وحسن 
الخلق ؛ إذ لا سبيلَ إلى الوصول إلى سعادة الآخرة ألبتةَ إلا بهما » فليس 
للإنسان إلا ما سعئ » وليسَ لأحدٍ في الآخرة إلا ما تزوّد من الدنيا . 
وكذلكَ حاجة الفضائل النفسيّة بكسب العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحَةٍ 
البدن ضروريٰ . 1 

وأمّا الحاجة النافعةٌ على الجملة. . فكحاجة هلذه النعم | لنفسيّة والبدنكة سج 
إلى النعم الخارجة ؛ مثلُ المالٍ والعرٌ والأهل ؛ فإ ذلك لؤ عدِمَ. ١‏ 
تطوقّ الخلل إلى بعض النعم الداخلة . 

EO FF ® 

فإنْ قلت : فما وجهٌ الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة مِنَّ المالٍ 
والأهل والجاه والعشيرة ؟ 

فاعلم : أن هلذه الأسباب ا مجری الجناح المبلغ والالة المسهلة 

أكًا المال : فالفقيُ في طلب العلم والكمالٍ وليسَ معَهُ كفاية كساع إلى 


GE TOS 


3 1 و .1 )1( 
او سوم : وکباز يروم الصيد بلا جناح"" ش 


ولذلك: قال عل ا عل وسل انى الال السسالم: ارجا 


وقالَ صلى ال عليه وسلّمَ : « نعُمَ العونُ على تقوى الله المالُ 7 

وكيف لا ومَنْ عدم المال. . صارَ مستغرق الأوقاتِ في طلب الأقواتِ › 
وفي تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ؟! 

م رضن لأنواع من الأذئ تشغلة عن الذكر والفكر » ولا تندفع إلا 
بسلاح المالٍ » ثم ذلك يُحرمٌ عنْ فضيلة الحجّ والزكاة والصدقات 


6 وإفاضة الخيراتٍ ! 


وقال بعض الحكماءِ وقد قيلَ لهُ : ما النعيمٌ ؟ فقالَ : الغنئ ؛ فإني 
رأيت الفقيرَ لا عيش له » قيل : زذنا : قال : الأمنُ ؛ فإني رأيثُ الخائف 
لا عيش له » قيل : زذنا » قال : العافية ؛ فإني رأيثُ المريض لا عيش لهُ » 
قيل : زذنا » قالَ : الشبابُ ؛ فإني رأيث الهرم لا عيش ل . 


. الهيجا : الحرب‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في « المسند »( /٤‏ ۱۹۷ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( ۳۲۱۰ ) . 

)۳( رواه الديلمي في « مسند الفردوس »© ( 1۷٥١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً , 
ورواه القضاعي في « مسند الشهاب »© ( ۱۳١۷‏ ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً» 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص٤۲۲‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 
قوت القلوب ( ۲۰۹/۱ ). 


وكأنَ ما ذكرّهُ إشارةٌ إلى نعيم الدنيا » ولكنّهُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ معيينٌ على 
الآخرة فهو نعمةٌ » ولذلكٌ قال عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ أصبحَ معافىّ في 
بده » آمناً في سربه » عندهٌ قوت يومه.. فكأنّما حيرّث له الدنيا 
بحذافيرها )20 . 

وأا الأهل والولدٌ الصالحٌ : فلا يخفئ وجه الحاجة إليهما ؛ إذ قال 
ضاي ال عليه وسلَّمَ  :‏ نعم العون على الدين المرأةٌ الصالحةٌ »9"© . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الول  :‏ إذا مات العبدُ. . انقطع عملَهُ إلا 
مِنْ ثلاثِ : ولد صالحٌ يدعو لة. . . » الحديث يث" » وقد ذكرنا فوائد الأهلٍ 
والولدٍ في كتاب النكاح . 


وأا الأقارب : فمهما كثرّ أولادُ الرجلٍ وأقاربة. . كانوا لهُ مثلٌ الأعين ا 

«التح اه مسيم ون الامو ا ا ' 

وو لبا 
على اللدية + مهنو اذا تحمة : 


)0( رواه الترمذي ( ۲۲٤۹‏ ) » وابن ماجه ( 1١5١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 
عنه مرفوعاً . وليس عندهما : ( بحذافيرها ) > وهي عند أبي نعيم في « الحلية » 
۲٤۹/٩ (‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً . 
رواه مسلم ( ۱٤٩۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : 
« الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 


رواه مسلم ( 11۳1 ( . 


وأا العرٌ والجاهٌ : فبه يدفم الإنسانٌ عن نفسه الذلَّ والضيم . 
ولا يستغني عنهُ مسلمٌ ٠‏ فإنّهُ لا ينفكٌ عنْ عدو يؤذيه » وظالم يشوّش عليه 
علمّهُ وعملهُ وفراغَهُ » ويشغلٌ قلبَهٌُء وقلبّهُ رأسُ ماله » وإِنّما تندفم هلذه 
الشواغلٌ بالعرّ والجاه » ولذلكَ قبل : ( الدينٌ والسلطان توءمان ) . 

وقال الله تعالل : © ولوا 

الأزض* . 

ولا معني للجاه إلا ملك القلوب ؛ كما لا معن للغنئ إلا ملك الدراهم. 

ومّنْ ملك القلوب. . تسخَّرَتْ له أربابُ القلوب لدفع الأذئ عنةٌ » فكما 


5 9 5000 0 2 


ا يدفع الذئبَ عن ماشيته. . فيحتاج أيضاً إلئ مَنْ يدفع الشرّ به عن نفسِه . 


وعلئ هنذا القصدٍ كان الأنبياءً الذينَ لا ملك لهُمْ ولا سلطنة يراعون 
السلاطينَ ويطلبون عندَهُمٌ الجاء » وكذلك علماء الدين » لا على قصدٍ 
التناولٍ مِنْ خزائنهم أو الاستتثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم . 

ولا تظدّنٌ أن نعمة الله تعالئ علئ رسوله صلَّى ال عليه وسلّم حي نصرَهُ 
وأكملّ ديتهُ وأظهرَهُ عل جميع أعدائه ومكنَ لهُ في القلوب حبّهُ حبّى اتسع به 
دا وونافي E a EE‏ 


إلى الهرب والهجرة . 


2200 


من قريش ( 
ولذلكَ كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ منْ أكرم الناس Ee‏ 
نسب آدم عليه السلام" . ۰ 
ولذلكَ قال صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « تخيّروا لنطفك الأكفاءَ ٠‏ . 
وقال و فك : ١‏ إيَاكم وخضراءً الدَّمَنِ » . فقيل : 
وما خضراءٌ الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناءٌ في المنبتٍ السوء »^ . 
فهلذا أيضاً من النعم > ولست أعني به الانتساب إلى الظلمة وأرباب a‏ 
الدنيا » بل الانتساب إل شجرة رسول الله صلَّى الله عليه وض > وإلى أئمة وي 
العلماء » وإلى الصالحينَ والأبرار المتزيّنِينَ بالعلم والعملٍ . 


ر 


BB BB 


. ) ٥۹٠۹(٩ رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 

00( الأرومة : الأصل » وروى مسلم ( ۲۲۷١‏ ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعاً : 
١‏ إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ قريشأ من كنانة » واصطفئ من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ٩‏ . 

(۳) رواهابن ماجه ( ١954‏ ) . والحاكم في « المستدرك »157/50 ) . 

(:) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( ۸٤‏ ) » والشهاب في « مسنده » (/ا90 ), 
والديلمي في « مسند الفردوس » ( ل/ا9١‏ ) . 
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SERAD 


فإن قلت : فما غناء الفضائل البدنئة ؟ 


فأقول : لا خفاءً بشدّة الحاجة إلى الصحة وإلى القرّة وإلئ طولٍ العمر ؛ 
إذ لا يتُ علمٌ وعملٌ إلا بهما » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : « أفضلٌ 
السعاداتِ طول العمر في طاعة الله تعالئ »220 . 

وإنّما يُستحقرٌ مِنْ جملته أمدُ الجمالٍ » فيقال : يكفي أن يكون البدنُ 
سليماً من الأمراض الشاغلة عنْ تحرّي الخيراتٍ » ولعمري ؛ الجمال قليلٌ 
الغناء » ولكنة مِنَّ الخيراتٍ أيضاً . أمًا في الدنيا. . فلا يخفى نفعُهُ فيها . 
وأمّا في الآخرة. . فمن وجهين : 

أحدّهُما : أن القبيح مذمومٌ » والطباعٌ عنة نافرةٌ ‏ وحاجاث الجميلٍ إلى 
الإجابة أقربُ » وجاهة في الصدور أوسع . فكأنَهُ منْ هنذا الوجه جنا مبلغ 
كالمالٍ والجاه ؛ إذ هو نوع قدرة » إذ يقدرٌ الجميلٌ الوجه على تنجيز 
حاجاتٍ لا يقدرُ عليها القبيحٌ ٠‏ وكلّ معين على قضاء حاجات الدنيا فمعينٌ 
على الاخرة بواسطتها . 


220 رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۳١۲‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما »› 
والخطيب في « تاريخ بغداد » ١7/50‏ ) من حديث عبد الله بن حنطب » وبلفظ : « إن 
السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل ٩‏ » وروی الترمذي ( ۲۳۲۹ ) عن 
«( من طال عمره وحسن عمله ) 5 


GOSS 


أن الجمال في الأكثر يدل على فضيلة النفس ؛ لأنّ نور النفس 
إذا تة إشراقة. . تأدّىئ إلى البدن"“ » فالمنظرٌ والمخبرُ كثيراً ما يتلازمان . 

ولذلك عرّلٌ أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئاتٍ البدنٍ 
وقالوا : الوجة والعين مرآة الباطن و ولذلك يظهد فيه أثرٌ الغضب والسرور 
والغة . 

ولذلكٌ قل : ( طلاقةٌ الوجه عنوانٌ ما في النفس ) . 

وقيل : ( ما في الأرض قبيحٌ إلا ووجهة أحسنٌ ما فيه ) . 

واستعرضَ المأمون جيشاً » فعُرضَ عليه رجلٌ قبيحٌ » فاستنطقة » فإذا مل 
هو ألكنٌ » فأسقط اسمَهُ من الديوانٍ وقالَ : الروحٌ إذا أشرقث على 2297 
الظاهر. . فصباحةٌ » أو على الباطن. . ففصاحةٌ » وهلذا ليس له ظامه اخ 
ولا باطن . ض 

وقذ قال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « اطلبوا الخيرَ عند حسانٍ الوجوه »© . 


)١(‏ وکل شخص فله حكمان : أحدهما من قبل جسمه وهو منظره » والآخر من قبل نفسه 
وهو مخبره . «إتحاف 9١/94()»‏ ) . 

(؟) رواه أحمد فى « فضائل الصحابة ٠۲٤١ ( ٠‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده » ( ٤۷0۹‏ ) » 
والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 47" ) من حديث جبرة بنت محمد بن ثابت عن 
أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ۷٥۲‏ ) من حديث ابن 
عمر مرفوعا » والطبراني في 7 الكبير 8١/١١( ٩‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 
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الوجه » حسنّ الاسم )20 . 


وقالَ الفقهاءً : إذا تساوث درجاث المصلينَ. . فأحسئْهُمْ وجها أولاهُم 
بالامامة ° . 


وقال الله تعالئ ممتناً بذلك : # وراد م بتسطة ف اليلر والْجسّر4 . 
وا ف اال ما د الشهرة اهن ذلك ار نوز تجا تع بد 


ارتفاع القامة على الاستقامة » مع الاعتدالٍ في اللحم » وتناسب الأعضاءِ › 
وتناصف خلقة الوجه . بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه . 


فان قلت ` فقد الت المال والجاة والنست والأهل والولد فی حير 
النعم وقد ذم الله تعالى المالٌ والجاة » وكذا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


عير 


0 . و O‏ » 24م ر وى سرك 
وسلّم”" » وكذا العلماءً ؛ قال تعالى : «إرك من أَرْوجِكم وا 


وڪم عدوا 


وأؤلد كر فِتَّنَةٌ * » وقالً 


س 


E‏ ر عرسم و ر ا سے 


حَذَرَوهمٌ » . وقالَ تعالي : #8 إِنَّمَا 2 


)١(‏ رو هلذا مرفوعاً أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي ٠‏ (54/ا) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)۲( وروى فيه البيهقي حديثاً مرفوعا في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/۳‏ ) . 

(*) روى الترمذي ( ۲۳۷۹ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا : « ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » . 


عليٌ رضي الله"عنةُ في ذمٌ النسب : ( الناسئٌ أبناءٌ ما يحسنونٌ )207 » و( قيمة 
کل امرىءٍ ما يحسنة )"2 » وقي : ( المرءٌ بنفسه لا بأبيه ) » فما معنئ 
كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا ؟ 

فاعلح : أنَّ مَنْ يأخذ العلومَ مِنَ الألفاظ المنقولة المؤولة والعموماتٍ 
المخصصّة. . كان الضلال عليه أغلب ما لم يهتدٍ بنور الله تعالئ إلى إدراك 
العلوم علئ ما هيّ عليه » ثمَّ ينرّلَ النقلّ على وف ما ظهر له منها ؛ بالتأويل 
مر وبالتخصيص غر ٠‏ فت تم مع عن اران 9 مير ا 
جحدها » إلا أن فيها فتناً ومخاوفٌ . 


فمثالٌ المال مثالٌ الحيّة التي فيها ترياق نافع وسم ناق » فن أصابها © 


المعزمٌ الذي يعرف وجة الاحتراز عنْ سمّها وطريق استخراج ترياقها نات 
النافع . . كانث نعمةً » وإن أصابها السواديٌ الغرٌ. . فهيّ عليه بلاءٌ وهلاڭٌ . ”ي 


وهو مثل البحر الذي تحبّهٌ أصنافٌ الجواهر واللآلىءِ » فْمَنْ 
ظفرَ بالبحر ؛ فإن كان عالماً بالسباحة وطريقٍ الغؤص وطريقٍ الاحتراز 
عنْ مهلكاتِ البحر. . فقدٌ ظفرَ بنعمه » وإن خاضهٌ جاهلاً بذلكَ. . فقذ 
هلك . 


فلذلكَ مدح الله تعالى المال وسكا خيراً » ومدحَةٌ رسو الله صلَّى الله 


)00( كذا أورده الماوردي فى « أدب الدنيا والدين » ( ص۸٤‏ 1 
(۲) كذا أورده العسكري فى ديوان المعانى » ( ١535/١‏ ) . 
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عليه وسلَّمّ وقالَ : « : نعم العون عل تقوى الله تعالى الماڻ » . 
وكذلك مدح الاو م انل ا غل رمل صل غ 
وسلَّم بأنْ أظهرَهُ على الدين كلَّه » وحيّبَُ في قلوب الخلق » وهو المعني 
بالجاه » ولكن المنقول في مدحهما قليلٌ » والمنقولٌ في ذم المالٍ والجاه 
كثيد » وحيثٌ ذم الرياء فهو ذمٌ الجاه » إذ الرياءً مقصودُةٌ اجتلاب القلوب » 
ومعنى الجاء ملك القلوب ٠‏ وإِنَّما كثرَ هنذا وقلّ ذاكَ لأنَّ الناس أكثْرهُم 
جهّال بطريقٍ الرقية لحيّة المال » وطريقٍ الغؤص في بحر الجاه » فوجب 
تحذيرْمُم ؛ الُم يهلكونّ سم الال قبلَ الوصولٍ إلى ترياقه ٠‏ ويهلكهم 
٠ aa‏ ولو كانا في أعيانهما مذمومين 


(J‏ بالإضافة إلى كلّ أحد. . لما 0 اد ينضاف إلى النبوّة املك ٤‏ كنا كان 


م E‏ ا ولآأن. يتضاف. إلنية العد 4 كنا كان 
لسليمان عليه السلامٌُ . 

فالتا كلك و الالقياء والعازكرن مد مون 
فق يضر الصبيّ ما لا يضر المعزمً . 

نعم > المعزم لو كان له ولد يريد بقاءهُ وإصلاحَة وقد وجدَ حيّة وعلم أنه 
3 أخذها لأجل ترياقها لا و ا ق 
)١(‏ رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7757 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً › 


ورواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ۱۳١۷‏ ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً › 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء 4 ( ص٤۲۲‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 


0 r E 


أ فهلّكَ. . فلهُ غرضصٌ في الترياق » ولهُ غرضٌ في حفْظ الولدٍ » فواجبٌ عليه 


أن يزن غرضة في الترياق بغرضه في حفظ الولدٍ » فإذا كان يقد على الصبر 
عن الترياق ولا يستضرٌ بو ضرراً كثيراً » ولو أخذها لأخذها الصبئٌ » ويعظم 
”ررهُ بهلاكه. . فواجبٌ عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرٌ على الصبيّ 
بالهرب » ويقبّحُ صورتها في عينه » ويعرّفةُ أنَّ فيها سمّا قاتلاً لا ينجو منه 
أحدٌ » ولا يحدَّنْهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإِنَّ ذلك ربما يعْرُهُ فيقدمُ 
عليه من غير تمام المعرفة . ۰ 


وكذلك الغوّاصٌ نے إذا علم أنه لو غاص : في البحر بمرأىّ مِنْ وله لاتبعة 


وهلك. . فواجتٌ علي أن حدر الصبي ساحلّ البحر والنهر » فان كان ق 
لا ينزجر الصبي بمجرّد الزجر مهما رأئ أباهُ يحو م حول الساحل . . فواجتٌ ر ْ 


عليه أن يبِعْدَ مِنَ الساحلٍ مع الصبيٌّ ولا يقرب منه بين يديه . 
فكذلكٌ الْأَمّة في حجر الأنبياءء عليهمٌ السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياء » ولذلك 
فا ها الها عا و 0 ]نما اک مدل الا رلت 


0 عليه امياد ابام ١‏ نكم تتهافتونَ على النار تهافت الفراش 
وأنا الخد بخجزكم ا" 


! حظهُمُ الأوفردٌ في حفظ أولادِهِئ عن المهالكِ › فإنَهُم رلا 


(۱) رواه أبو داوود ( ۸ ) » والنسائى ( ۳۸/۱ ) . وابن ماجه ( "١‏ ) . 
2 روا البخارئ ١‏ 1128 )وميك ( 44 : 
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لذلكَ » وليسَ لهُمْ في المالٍ حظً إلا بقذر القوتِ » فلا جرم اقتصروا على ١‏ 
قذر القوتٍ » وما فضلّ فلم يمسكوةٌ » بل أنفقوهٌ ؛ فن الإنفاق فيه الترياق » 
اموه لوا ع ل و o O‏ 
إلى سم الإمساك » ورغبوا عن ترياق الإنفاق » فلذلكَ فَبِحَتٍ الأموالٌ . 
والمعنيٌ Eh‏ ا 
نعيمها بما يوجبٌ الركون إلى الدنيا ولذَاتِها » فأمًا أخذها بقذر الكفاية . 
ساي ست 


وحقٌ كلّ مسافر ألا يحمل إلا بقذْر زادِه في السفر إذا صكَّم العم على أن 
كر ير انها حا ٠‏ فما إن سمحث نفسّةُ بإطعام س وتوسيع الزادٍ على 
ا الرفقاء. . فلا بس بالاستكثار 2 وقوه عليه الصلاة والسلام : « ليكن بلا 
4 أحدكم مِنَ الدنيا كزاد الراكب )20 معنا : لأنفسكم امه وال نقذ 
كان فِيمَنْ يروي هنذا اعد ويد بوكر اددج الي بره ني عرصم 
واحد ويفرّقها في موضعه » ولا يمسك منها َة . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۱۷۸١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا أردتٍ اللحوق بي. . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. . . » » ورواه 
ابن ماجه ( 5٠١5‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( عهد إلىّ ‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. . . ) . 

منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها › كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب ( ذم 
البخل ) عند بدء الكلام على حكايات الأسخياء وكذا سلمان رضي الله عنه » فقد روى 
أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹۸/١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم ٠‏ وكان أميراً =| 


و ذكرّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن الأغنيا يدخلون الجن 
ة. . استأذنةُ عبد الرحمانٍ بن عوف رضي اللهأعنهُ في أن يخرج عن جميع 
ا > فأذن له » فنزل جبريلٌ عليه السلامٌ وقالَ : مُرْهْ ا 
المسكينَ » ويكسو العاريّ » ويقري الضيففت. . . الحديث' . 
فإذاً ؛ النعمٌ الدنيويّة مشوبةٌ » قدٍ امتزج داؤها بدوائها > ومرجؤها 
تمخوفها ٠‏ ونفئها بها فمن بوتي بنصيرتة وكمال معر فته ...فل أن 
يقرب منها متقياً داءها ومستخرجاً دواءها » ومَنْ لا يقدرٌ على ذلك . . فالبعد 
البعة :والفر ار القرار عن مظان الأخطار + فلا تعدل بالسلامة شيئاً في حى 
عؤلاءِ » وهُمٌ الخلْنُ كلَّهُمْ إلا مَنْ عصمَة الله تعالئ وهداءٌ لطريقه . 
E 98 8‏ 
فان قلت : فما معنى النعّم التوة فيقئّة الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد 
والتسديد ؟ 
فاعلم : أنَّ التوفيقّ لا يستغني عنة أحدّ » وهو عبارةٌ عن التأليفٍ والتلفيق 
ِينَ إرادة العبدٍ وبينَ قضاءٍ الله وقدّره » وهلذا يشمل الشرّ والخيرّ » وما هو 


ساد ونا هو هار ولکن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق 


على زهاء ثلاثين ألفآ من المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها 
ES‏ 

» ) ۹4/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ›)۳١١/۳( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) ۳٠٠٤ (٩ والبيهقي في « الشعب‎ 


TTS 
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الاد م ج فا اف ال ؤقدرة > كه أن الالحاة عارة خن الميل + 
فخُصّص بِمَنْ يميلٌ إلى الباطل عن الحق . وكذا الارتدادٌ . 
ولا خفاءَ بالحاجة إلى التوفيق » ولذلكٌ قيل : ا 
إذا لَه يكن عون من الله للْقتى فَأَكْمَرُ ما يَجْنِي عَلَيْهِ أَجْتِهادُهُ 
فأًا الهداية : 
فلا سبيلَ لأحدٍ إلى طلب السعادة إلا بها ؛ لأنَّ داعية الإنسانِ قد تكون 


مائلة إلئ ما فيه صلاح آخرته » ولكنْ إذا لم يعلمْ ما فيه صلاح آخرته حى 
شر يظنٌ الفساد صلاحاً. . فمن أينَ ينفعةٌ مجرّد الإرادة ؟! فلا فائدة فى الإرادة 
١ EON :‏ والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية 1 


ر 


ولذلكَ قال تعالى : ## ربا لئ عط سىء علْمَمَْهَدَى) . 

وقال تعالين : وولا قبل لَه ملک ورن مارک متك ين ای بدا وک 
يرق من يِسَآه4 . 

وقالَ صلَّى الله" عليه وشم : « ما مِنْ أحدٍ يدخلٌ الجنة إلا برحمة الله 
تعالئ » أيْ : بهدايته » فقيل : ولا آنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 
ا 


)١(‏ البيت لسيدنا علي في «ديوانه ؛ الموسوم ب «أنوار العقول لوصي الرسول» 
( ص٤٣۲‏ ) . 
هم رواه البخاري ( 1۷۳ ) » ومسلم ( ۲۸۱۲ ) بنحوه . 


وللهداية ثلاث منازل : 3 

الأولئ : معرفة طريق الخير والشرٌ المشار إليه بقوله تعالى : «وكتيتة ‏ 2 
سين » وقد أنعم الله تعالئ به على كافّة عبادِه » بعضة بالعقل » وبعضة 
على لسانٍ الرس » ولذلك قال تعالئ : * وما كود فهديتهم َاسَتَحبوا ألم 
ع دى ) ٠‏ فأسباب الهدئ هي الكتبُ والرسل وبصائرُ العقولٍ » وهيّ 
مبذولة » ولا يمنع منها إلا الحسدٌُ . والكبرُ » وحبٌ الدنيا » والأسباب التي 
تعمي القلوب وإِنْ كاتث لا تعمي الأبصارَ . 


سم ساح سل ودرک و 
we‏ س 


قال تعالئ : # َإِتَهَالا ی ال صر وکن تع الْفُلُوبُ الى فى الور * . 


ومن جملة المعميات الإلفْ والعادة وحتٌ استصحابهما ¢ وعنه العبارة 3 2 
بقوله تعالیٰ : # إِنَاوجَرْئآ ءابا تال اَم . . . # الآية . ست 

وعن الكبر والحسدٍ العبارة بقوله تعالئ  :‏ الوأ أو رل هلدا لمران َل 
رَجُلٍ منَالْمرسَينِ عطي › وقوله تعالئ : ار يواعد 4 . 


فهلذه المعميات هي التى منعّت الاهتداءً . 


والهداية الثانية : وراءَ هلذه الهداية العامة » وهى التى يمد الله تعالى بها 
الود خالا بعد ال + و تمر المتجاهدة + حت قال حال +8 ورين 


جْهَدُوْ فينا لتهديتهم سبلا 4 . وهو المرادُ بقوله تعالئ : 9 ول هْتَدوَأرَادَهْرَ 
هذى . 


والهداية الثالثة : وراءً الثانية » وهو النورٌ الذي يشرق في عالم النبة 


والولاية بعد كمالٍ المجاهدة » فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقلٍ الذي 
يحصل التكليفٌ وإمكان تعلّم العلوم به. وهر الهدى المطلق . 
وماعداه حجابٌ له ومقدماثٌ » وهو الي شكَفة الله" تعالئ بتخصيص 
الإضافة إليه وإن كان الكل مِنْ جهته تعالئ » فقال تعالئ : لقُن إكَمُدَى اله 
فَوَأَطدَئ# . 


وأمًا الرشد : 


فنعنى به العناية الإللهيّة التى تعينٌ الإنسان عند توجّهه إلى مقاصده › 
©» عو ٠‏ ۰ ع 
فتقويه على ما فيه صلاحة » وتفترّةُ عمًّا فيه فساده » ويكون ذلك من 


الباطن » كما قال تعالئ : لوَِمَدَءَيَا ھم رشم من َل وکنا بو علي » 


فالرشدٌ : عبارة عنْ هداية باعثة إلى جهة السعادة » محرّكةٍ إليها » فالصبئُ 
إذا بلع خبيراً بحفظ الما وطرق التجارة والاستنماء ولكنّهُ مع ذلك يبِذَرُ 
ولا يريد الاستنماء. . لا يُسمّىئ رشيداً » لا لعدم هدايته » بل لقصور هدايته 
فريك و عض وكير ف ع 2 
أعطىّ الهداية ومُيّرٌ بها عن الجاهل الذي لا يدري أنه يضِدْهُ : ولكنْ ما عطي 
الرشد ٠‏ فالرشد بهلذا الاعتبار أكمل من مجرّد الهداية إل وجوه الأعمال › 


EBS 


فهو توجية حركاته إلى صوب المطلوب » وتيسٌْرُها عليه ليست في صوب 
الصواب في أسرع وقتٍ » فإِنَّ الهداية بمجرّدها لا تكفي » بل لا بد مِنْ 
عداية محكةٍ للداعية وهي الرشةٌ » والرشةٌ لا يكفي » بل لا بد ين تيسير 
الحركات بمساعدة الأعضاءٍ والآلاتِ حى يتم المرادُ مما انبعنّتِ الداعية 
إليه . 

فالهدايةٌ : محض التعريف » والرشدٌ : هو تنبيهٌ الداعية لتستيقظ 
وتتحوّكَ » والتسديدٌ : إعانةٌ ونصرة بتحريكِ الأعضاء في صوب السداد . 

وأمَا الابيد : 


و 


فكأنهُ جامع للكلّ » وهوّ عبارة عنْ تقوية أمره بالبصيرة مِنْ داخلٍ وتقوية 
البطعش ومساعدة الأسباب مِنْ خارج , وهو المراد بقوله تعالئ : # لذ 
E aT‏ بعتا ا جره إل 
يسبحٌ في الباطن يقوئ به الإنسان على تحرّي الخير وتجنْبٍ الشرّ » حى 


يصيرٌ كمانع مِنْ باطنه غير محسوس ٠‏ وإيّاهُ عني بقوله تعالئ : «وِلْفَدَ هَستَ 
ره نوا برهن ريه 4 . 

فهلذه هي مجامع النعم » ولن تتديت تبت إلا بما يحوَلة لمن الفهم الصافي 
الثاقب » والسمع الواعي ٠‏ والقلب البصير المتواضع المراعي » والمعلّم 
الناصح » والمالٍ الزائ على ما يقصرٌ عن ا قله » القاصر عمًا 


ن لحان وين ن 


EBES‏ ا د 


Û T1 gag EG EGG T TNS 
DS 


١ الأعداء‎ 


بحي ا الأسباب الستة عشر أسباباً » وتستدعي 
تلك الأسباب أسباباً » إلى أن تنتهي بالآخرة إلى دليل المتحيّرينَ وملجأ 
المضطرينَ » وذلك ربث الأرباب ETT‏ 

وإذا كانتت تلك الأسبابُ طويلة لا يحتملٌ مثل هنذا الكتاب 
استقصاءها. . ك غلم یی رل تعال : # ون 
عدوا نِعَمَتَ لَه لا تخصوها» ٠‏ وبالله التوفيق 


26 6 * 


GE Ya 


بیان وجا لأموؤج يلش ارعان و وساسا 
ورو حرا عن اخص موا لإحصاء 


اعلم : أنَا جمعنا النعمّ في ستة عشرَ ضرباً » وجعلنا صكَة 
منَ النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة . 

فهلذه النعمةٌ الواحدة لو أردنا أن نستقصيّ الأسباب التي بها تمّتْ هلذه 
العم : . لم نقدرٌ عليها عليها » ولكن الأكل أحذ أسباب الصكة . 

فلنذكن نبذة مِنْ جملة الأسباب التي بها : تم نعمة الأكل . 

ولا يخفئ أن الأكلّ فعلٌ » وكلٌ فعلٍ مِنْ هنذا النوع فهو حركة » وك ا 
حركةٍ فلا بد لها مِنْ جسم متحرّكِ هو آلثّها » ولا بد لها مِنْ قدرة على ج 
الحركة » ولا بد مِنْ إرادة للحركة » ولا بد من علم بالمرادٍ وإدراكِ له ل 
ولا بد للآكلٍ من مأكولٍ » ولا ب للمأكولٍ مِنْ أصل من يحصلٌ ء ولا بد له 
مِنْ صانع يصلحة . 


فلنذكز أسباب الإدراك » ثم أسباب الإراداتٍ ٠‏ ثم أسباب القدرة » ثه 
أسباب المأكولٍ على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصا 
* 6 د 


اعلم : أن الله تعالئ خلقَّ النبات » وهو أكملُ وجوداً من الحجر 
والمدر » والحديدٍ والنحاس » وسائر الجواهر التي لا تنمو ولا تغتذي . 
فإنّ النبات خُلِقَ فيه قو بها يجتذب الغذاءً إل نفسه مِنْ جهة أصله وعروقه 
التي في الأرض ٠‏ وهي له آلاتٌ فيها يجتذبُ الغذاءً > وهي العروق الدقيقة 
بي يا ا ال O‏ 
وتتشعب إلى عروقي شعراة تنبسط في أجزاءٍ الورقة حت تغيبَ عن البصر . 
ف إلا أن النبات مع هنذا الكمالٍ ناقصٌ ء فَإِنَهُ لوْ أعورَهُ غذاءٌ يساق إلبه 
ال ونا اص وبين > ولم يمكنْةُ طلبُ الغذاءِ مِنْ موضع آخرّ » فإ 
8 الطلب إِنّما يكون بمعرفة المطلوب وبالانتقالٍ إليه » والنباث عاجرٌ عنْ 
SS‏ ل ل 
في طلب الغذاء » فانظرٌ إلى ترتيب حكمة الله تعالئ في خلت الحواس 
الخمس التي هي آله الإدراك . 


واا َة اللمْس » وإِنّما لقث لك حى حت إذا متك نار محرقة أو 


0 و ا 
ولا ب ف وان ال وکود له هلذا الحسنٌّ ؛ لأنَهُ إن لم يحسنّ أصلاً. . 
فل وات وا رجات ال أن بخ نا ولاصنة ونا فز 1 


8 N 1 مدن د سكن د کو کو کن کک کن‎ ۳ 1Y سا محالت‎ G GG rEg Gs. 


لاتدرك اضر إلا شيعا حاير : وأمًا الغائبٌ. . فلا يمكنكَ معرفتْهُ إلا بكلام 


org Tororo) TY ESE rG و ا‎ ْ 


الإحساس بما يبعدٌ منهٌ إحساسسٌ أتدٌ لا محالة » وهلذا الحمنٌ موجودٌ لكل 
حيوان » حتّى الدودة التى فى الطين ٠‏ فَإنَّها إذا غرز فيها إيرةٌ. . انقيضَتٌْ 
للهرب ٠‏ لا كالنباتٍ ؛ فإن النبات يُقطع فلا ينقبض ؛ إِذْ لا يحستٌ بالقطع . 


إلا أك لولم يُخلق لك إلا :هنذا الخينٌ :> لكت ناقصا كالدود لا تقد 
عل طلب الغذاءِ مِنْ حيث يبعدُ عنك » بل ما يمسن بدنَكَ فتحنٌ به » 
فتجذيّهُ إل نفسكٌ فقط » فافتقرت إلى حسٌ تدر به ما بعد عنكَ » فخلقَّ 
لك الشمّ . 
إلا نك تدرك بو الرائحة » ولا تدري أنّها جاءث مِنْ أيّ ناحية » فتحتاج 5 
إلى أن تطوف كثيراً مِنَ الجوانب » فربّما تعئدُ على الغذاء الذي شممت ريحة ' ê‏ 
وركما لم تعئز » فتكونُ في غاية التقصانٍ لؤ لم يخلق لك إلا هنذا ء فخلق أي 
لالض لتذرك به ماعا هنك > «وقدرك جه فتقضد تلك اة 


إلا أنه لولم يخلق لك إلا هدذا. . لكت ناقصا ؛ إِذْ لا تدرك بهذا ما وراءً 
الجدرانِ والحجب ٠‏ فتبصرٌ غذاءً ليس بيتك وبينة حجابٌ » وتبصر عدوا 
لا خحات بك وة + واقا ما ك وة جات فلا E‏ 
الحجاب إلا بعدَ قرب العدوٌ فتعجز عن الهرب » فخلق لك السمع حءّ حت تدرك 
به الأصوات مِنْ وراءِ الجدرانِ والحجب عند جرياق: الحركات ولاك 


ينتظم مِنْ حروفب وأصواتٍ تدرك بحس السمع ٠‏ فاشتدّث إليه حاجِتّكٌ ؛ فخلق 
لكَ ذلك » وميّرت بفهم الكلام عنْ سائر الحيواناتٍ . 

وكلٌّ ذلكَ ما كان يغنيكَ لو لم يكن لكَ حمنٌ الذوقٍ ؛ إذ يصل الغذاء 
إليكَ فلا تدري أنه موافقٌ لك أو مخالفٌ ٠‏ فتأكلهُ فتهلڭ ؛ كالشجرة يُصتُ 
في أصلها كل مائع ولا ذوقٌ لها » فتجذيّهُ وربّما يكون ذلك سببَ جفافها . 

م كل ذلكَ لا يكفيكَ لو لم يُخْلقْ في مقدّمة دماغكَ إدراكٌ آخرٌ يسك 
حسّاً مشتركاً تتأدّئ إليه هلذه المحسوساث الخمسٌ وتجتمع فيه » ولولاه. . 
لطالَ الأمئ عليكَ » فنك إذا أكلت شيئاً أصفرَ مثلاً > فوجدتة مرّاً مخالفاً لك 
ال فتركتة ؛ فإذا رأيتةُ مره أخرئ. . فلا تعرفٌ أله مضدٌ ما لمْ تذقة ثانياً لولا 
8 الح المشتركٌ ؛ إذ العينٌ تبص الصفرة ولا تدرك المرارة » فكيف تمتنع 
: عنهٌ والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة » فلا بد مِنْ حاكم تجتمع عند 
الفا ولوار تعديفا » تعد إذا: ادو ل اا م سكم يانه عر > ق 
عن تناوله ثانياً . 

وهلذا كله تشاركُكَ فيه الحيواناث ؛ إِذْ للشاة هلذه الحوامن كلها » فلؤ 
لم يكن لكَ إلا هنذا. . لكنت ناقصآ » فإنَّ البهيمة يُحتَالٌ عليها فتؤخذ » فلا 
تدري كيف تدفمٌ الحيلةَ عن نفسها وكيف تتخلّصُ إذا يدث » وقد تلقي 
نفسّها في البئر ولا تدري أن لك ا وكذلك قد تأكل ال 
ما تستلذَهُ في الحا ويضؤها في ثاني الحالٍ » فتمرضٌ وتموت ؛ إِذْ لِيسَ لها 


إلا الإحساسٌ بالحاضر › فأمًا إدراكُ العواقب. . فلا » فميّرّكَ الله تعالئ 
وأكرمَك بصفة أخرى هي أشرفٌ من الكل > وهي العقلٌ » فبه تدرك مضرَة 
الأطعمة ومنفعتها في الحالٍ والمآلٍ » وبه تدرك كيفيّة طبخ الأطعمة وتأليفها 
وإعدادٍ أسبابها » فتنتفمٌ بعقلِكَ في الأكل الذي هو سببُ صِكَتِكَ » وهو 
أخمنُ فوائدٍ العقلٍ وأقلّ الجكم فيه » بل الحكمة الكبرئ فيه معرفةٌ الله تعالئ 
ومعرفة أفعاله ومعرفة الحكمة في عالمه . 


هو 


وعندَ ذلك تنقلبٌُ فائدة الحواسٌ الخمس في حقَّكٌ » فتكون الحوامئ 
الخمسسُ كالجواسيس وأصحاب الأخبار الموكّلينَ بنواحي المملكة » وقد 
كلت كل واحدة منها بأمر تختصيٌّ بوء فواحدةٌ منها بأخبار الألوان . 
والأخرئ بأخبار الأصواتٍ . والأخرى بأخبار الروائح » والأخرى بأخبار +( 
الطعوم » والأخرئ بأخبار الحرٌ والبرو » والخشونة والملاسة » واللين ا 
رالا وغ 

وهلذه البُرّد والجواسيسسٌ يقتنصون الأخبارَ مِنْ أقطار المملكة . 
ويسلمونها إلى الحسسٌّ المشتركِ » والحمنٌ المشترك قاعدٌ في مقدمةٍ الدماغ . 
مئْلُُ صاحب القصص والكتب على باب الملكِ » يجممٌ القصصّ والكتبَ 
الواردة من نواحي العالم » فيأخذها وهي مختومةٌ ؛ ويسلَّمُها إِذْ ليسّ لهُ إلا 
أخدها و وا فم معرفة حقائق ما فيها. . فلا » ولكنْ إذا 
صادفَ القلب العاقلَ الذي هوّ الأميرُ والملكُ. . سلَّمَ الإنهاءاتِ المختومة 
| إليه ء فيفتشها الملك ويطلع منها على أسرار المملكة > ويحكم فيها بأحكام 


THE‏ 3 0 وو لان الكو كن لذن كنا بدن 


عجيبة لا يمكنٌ استقصاؤها في هلذا المقام » وبحسّبٍ ما يلوح له مِنَ 
ار رادان ا اروا ».ربج الاما ا ی اللي ا 
في الهرب ٠‏ ومرّة في إتمام التدبيراتِ التي تعن له 

فهلذه سياقة نعمة الله عليكَ في الإدراكاتٍ » ولا تظتََ أنَا استوفيناها ؛ 
فان الحواس الظاهرة هي بعضٌ الإدراكاتٍ » والبصرٌ واحدٌ مِنْ جملة 
الحواسٌ » والعينٌ آله واحدة له » وقد رُكبّتٍ العينُ مِنْ عشر طبقاتٍ 
مختلفة » بعضها رطوباتٌ وبعضها أغشيةٌ > وبعضٌ الأغشية كأنّها نسج 
العنكبوتِ » وبعضها كالمشيمة » وبعض تلك الرطوباتِ كاله بياض 


هت البيض ٠»‏ وبعضها كأنَّهُ الجمْدٌ » ولكلّ واحدة منْ هلذه الطبقات العشر صفةٌ 


10 00 ¢ وشکل وهيئة 3 وعرٴض وتدوي وتر كنت ¢ لو اختلت طاو اة 

من جملة العشر » أو صفةٌ واحدة من صفات كل طبقة. . لاعت اله 
7 0 0 

وعجر عنه الأطباء والككّالون كلهم . 


ل a‏ و 0 
RES 000‏ ات 


فهلذه مرامرٌ إلى نعم الله تعالئ بخلق الإدراكاتٍ . 


بلطن ت ي : يأ صان جم عل الإر را 


اعلم : له لز ُقَ لك البصر حئ تدر بو الغلا ِن بغي ولم يُخلق ل 0 
ميل في الطبع وشوق إليه وشهوة له تستحدّكٌ على الحركة. . لكان البصرٌ 
معطلا » > فكمْ مِنْ مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطثُ 
شهوتة » فلا يتناولهُ » فيبقى البصِرٌ والإدراك معطّلاً في حقَه . 


ىه 


طروت إل أن يكرد ل ميل إل اواك س شو > وة 
غا لفك 3 تسمّ كراهة ؛ لتطلبَ بالشهوة » وتهرب بالكراهة » فخلق الله 
تعالئ فيك شهوة الطعام ٠‏ وسلّطّها عليكٌ » ووكلها بك ؛ كالمتقاضى الذي 8 


يضطرٌك إن التناول ¢ 0 تتناول ودی ¢ فتبفىئ بالغذاء ¢ وهلذا ما نا 
ام و ص : 
يشاركك فيه الحيوان دون النبات . 


ثم هلذه ES‏ لولم تسكن إذا أخذت مقدارَ الحاجة.. أسرفت 
وأهلكت نفِسَكَ . فخلق الله لك الكراهة عند الشبع ؛ لتترك الأكلّ بها › 
لا كالزرع OE‏ انال كدي العاف إذا انصبٌ في أساؤله حل يفسد » 
فيحتاج إلى آدميع يقدر غذاءة بقذر الحاجة » فيسقيه مرَة مرّة ويقطع عنه الماء 
خری . 

و الور حب تأكل فيبقئ به بدنكَ. . خلق لك 
شهوة الوقاع حب تجامع فيبقیٰ به نسلكَ . 


GOSS 
EY كتاب الصبر و الشكر‎ EG د عل لوي‎ 


٠‏ ولو قصصنا عليك عجائت صن اث تعالئ في خاي الرحم » ولي ده 
٣‏ الحيضٍ ٠‏ وتأليفٍ الجنينٍ مِنَ المنيّ ودم الحيض ٠‏ وكيفيّة حلي الأنثيين 
والعروقي السالكة إليها ين الفغار الذي هو متفر الطفة ٠‏ وكيفبة انصباب ماء 
المرأة منَ الترائي بواسطة العروق » وكيفية انقسام مة مقعرٍ الرحم إلى قوالبَ 
تقع النطفةٌ في بعضها فتتشكلُ بشكل الذكور » وتقمٌ في بعضها فشكل 
بشكل الإناثِ » وكيفيّة إدارتها في أطوار خلقها مضغةً وعلقةً » ثم عظماً 
ولحمأ ودماً » وكيفيّة قسمة أجزائها إلى رأس ورجلٍ وبطن وظهر ويدٍ وسائر 
الأعضاء. . لقضيت من أنواع نعم اللو تعالئ عليك في مبدأ خلقك كل 
. العجب فضلاً عا تراةٌ الآنّ ء ولكنًا لسنا نريدُ أن : نتعرّضَ إلا لنعّم الله تعالئ 
14 في الأكل وحدّه كي لا يطول الكلامٌ 


فإذاً ؛ شهوة الطعام أحدٌ ضروب الإراداتِ » وذلكَ لا يكفيكَ ١‏ فاته 
تأتيكَ المهلكاث مِنَّ الجوانب > فلؤ لم يُخْلقٌ فيك الغضبٌ الذي به تدفع كلّ 
ما يضادكٌ ولا يوافقكٌ. . لبقيت عرضة للآفات E‏ بها عطاك 
مِنَ الغذاء » فان كلّ واحدٍ يشتهي ما في يديكٌ » فتحتاجٌ إلى داعية في دفعه 
ومقاتلتء » وهيّ داعيةٌ الغضب الذي به تدفعٌ كلّ ما يضادٌكَ ولا يوافقُكَ . 


ثم هنذا لا يكفيك ؛ إذ الشهوة والغضبٌ لا يدعوانٍ إلا إلى ما يضر وينفع 
في الحالٍ » وأمًا في المآلٍ. . فلا تكفي فيه هذه الإرادة » فخلق الله تعالئ 
لك إرادة أخرئ مسخَّرة تحت إشارة العقل المعرّفٍ للعواقب ؛ كما حلي 


' ÇA Ya 
1 کتاب الصبر والشكر 0 عا ع‎ CRE IES TT. 


الشهوة والغضب مسخّرة تحت إدراك الحمنٌ المدرك للحالة الحاضرة › فتمّ 
بها انتفاعّكَ بالعقل ؛ إِذْ كان مججَدٌ المعرفة بان هلذه الشهوة مثلاً تضرك 
لا يغنيكَ في الاحتراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة » 
وهلذه الإرادة أفردت بها عن البهائم إكراماً لبني آدم » كما أفردت بمعرفة 
العواقب > وقد سينا هلذه الإرادة باعثاً دينياً » وفصلناءٌ في كتاب الصبر 


CEG rEg 0 2 0 2 5‏ رح المنحيات ا 
Ns‏ 


E? 


رقم ميلا أوفئ منْ هلذا 


اسف تت نجسلل تعاى فيل ق الد رہ ولا توک 


اعلمٌ : أنَّ الحسلّ لا يفيدُ إلا الإدراكَ » والإرادة لا معنئ لها إلا الميل إلى 
الطلب أو الهرب » وهلذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آلةٌ الطلب والهرب › 
فَكَمْ مِنْ رمن مشتاق إلى شيء بعيدٍ عنهُ مدرك له » ولكنّهُ لا يمكنة أن يمشيّ إليه 
لفقد رجْله » أو لا يمكنة أنْ يتناولهُ لفقد يده » أو لفلج وخَدَر فيهما » فلا ب 
مِنْ آلاتِ للحركة » وقدرة في تلك الآلاتِ على الحركة ؛ لتكون حركتها 
بمقتضى الشهوة طلباً » وبمقتضى الكراهة هرباً » فلذلك خلق الله تعالئ لك 
فيه الأعضاءً التي تنظرٌ إلى ظاهرها ولا تعرفٌ أسرارها » فمنها ما هو للطلب 
سنأ والهرب ؛ كالرجل للإنسانٍ » والجناح للطير» والقوائم للدوابٌ » ومنها 

58 ماهر للدفع ؛ كالأسلحة للإنسانٍ » والقرون للحيواناتِ » وفي هلذا تختلف 
الحيوانات اختلافاً كثيراً ؛ فمنها ما يكثد أعداؤةٌ ويبعدٌ غذاؤهٌ : فيحتاج إلى 
سرعة الحركة » فلق له الجناح ليطيرٌ بسرعة » ومنها ما خلق لهُ أربع قوائم › 
ومنها ما له رجلان » ومنها ما يدثُ » وذكرٌ ذلك يطول . 

فلنذكر الأعضاءً التي بها يتم الأكل فقط ؛ ليقاسَ عليها غيرُها » فنقول : 

رؤيثُكَ الطعام مِنْ بعد وحركثكٌ إليه لا تكفي ما لم :: تمك مر أن تازه 
فافتقرت إلى آلة باطشة » فأنعم الله تعالئ عليكٌ بخلقٍ اليدين » وهما طويلتانٍ 
ممتدّتان إلى الأشياء » ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرّك في الجهاتٍ › 
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ا س الكفٌ بخمسة أقسام هي الأصابع » وجعلها في صفِينٍ‎ 
بحيثُ يكون الإبهامٌ في جانب ويدورٌ على الأربعة الباقية » ولو كانّث مجتمعة أو‎ 
متراكمة. . لمْ يحصل بها تمامٌ غرضك » فوضعَها وضعاً إن بسطتّها. . كانت لك‎ 
رف ون فا كانت للك ره »يون جا كانت لك آله‎ 
للضرب » وإن نشرتها ثم قبضتها. . كانت لك آله في القبض » ثم خلقٌ لها‎ 
أظفاراً » وأسند إليها رؤوس الأصابع حمل لا تتفت » وحتَى تلتقط بها الأشياءً‎ 
فتأخدّها برؤوس أظفارك ش‎ ٠ الدقيقة التي لا تحويها الأصابع‎ 
| _ ثم هب أك أخذت الطعام باليد. . فين أينَ يكفيكَ هنذا ما لم يصل إلى‎ 
00 المعدة وهي في الباطن » فلا بد وأن يكون مِنَ الظاهر دهليرٌ إليها ؛ حتَّى‎ 
* يدخل الطعامٌ منةٌ  فجعل الم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه مِنّ الجكم الكثيرة‎ 
. سوئ كونه منفذاً للطعام إلى المعدة‎ 
» ثم إن وضعت الطعام : في الفم وهو قطعةٌ واحدة. . فلا يتسر ابتلاعة‎ 
EA 
وركب فيهما الأسنانَ » وطبّق الأضراس مِنَ العليا على السفلئ لتطحنّ بهما‎ 
. الطعامٌ طحناً‎ 
ثم الطعامٌ تارة يحتاج إلى الكسر »› وتارة إلى القطع › ثم يحتاج إلى‎ 
طحن بعد ذلك » فقسّمَ الأسنان إلى عريضة طواحنَ كالأضراس » وإلئ‎ 


و 


حادة قواطع كالرّباعِياتِ » وإلئ ما يصلحٌ للكسر كالأنياب . 


ثم جعلَ مفصلّ اللحيين متخلخلاً بحيث يتقدّمٌ الفكٌ الأسفل ويتأخَرُ ؛ 
حمل يدور على الفكٌ الأعلئ دوران الرحئ » ولولا ذلك. . لما تيسّرَ إلا 
ضربُ أحدهما على الآخر ؛ مثلَّ تصفيقٍ اليدين مثلاً > وبذلك لا يتم 
الطحنٌ » فجعلّ اللحيّ الأسفلّ متحرّكا حركة دوريّة » واللحيّ الأعلى ثابتأ 
لا يتحرّكَ » فانظئْ إل عجيب صنع الله تعالى ! فان كل رحئّ صنعَةُ الخلى 
ف هة الج الأسفل ودود الأعلين إلا هنذا الرحى الذي صنعة الله 
تعالى ؛ إذ يدور منهُ الأسفلٌ على الأعلئ » فسبحانة ما أعظم شانة وأعرً 
سلطانة وأتمّ برهاتة وأوسع امتنانة ! 


ثم هب أَنَكَ وضعت الطعامً في فضاء الفم. . فكيف يتحرّك الطعام إلى 


e 1 1 15‏ 0 و 5 2 
فا؛ ما تحت الأسنان ؟ أو كيف تستجةٌ الأسنان إلى نفسها ؟ أو كيف يتصرف 


باليدِ في داخلٍ الفم ؟ فانظ: كيف أنعم الله تعال عليكٌ بخلقٍ اللسانٍ » فإنه 
طرفي حراني الله ويرذٌ الطعامً من الوسط إلى الأسنان بحسّب الحاجة 
كالمجرفة التي ترد الطعامَ إلى الرحئ » هلذا مع ما فيه مِنْ فائدة الذؤقٍ . 
وعجائب قو النطتٍ التي لسنا نطنبٌ بذكرها . 


ثم هب أنّفَ قطعت الطعامً وطحنتّةُ وهو يابسنٌ. . فلا تقدرٌ على الابتلاع 
إلا بأنْ ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة » فانظز كيف خلق الله تعالى تحت 


0 


اللسانٍ عيناً يفيض اللعابُ منها وينصبٌ بقذر الحاجة ؛ حت ينعجنّ به 
الطعامٌ » فانظئ كيف سخَّرَّها لهلذا الأمر » فإنَّكَ ترى الطعام مِنْ بعد » فتثور 


المسكينةٌ للخدمة”'2 » وينصتٌ اللعاب حن تتحلّب أشدافكَ والطعامُ بعد 

نه هنذا الطعامٌ المطحونٌ المنعجنٌ مَنْ يوصلةٌ إلى المعدة وهو في الفم 
وغل أن وة ل رلا لمش يه خن با اجات 
الطعامَ ؟ فانظن كيف هيّا الله تعالى المريءَ والحَنجَرة » وجعل على رأسها 
طبقاتٍ تنفتح لأخذ الطعام » E ENE‏ ع حت يتَقلّبَ الطعامُ بضغطه › 
فيهويّ إلى المعدة في دهليز المريء . 

فإذا ورد الطعامٌ على المعدة وهو خبرٌ وفاكهة مقطعة. . فلا يصلحٌ لأن 
يصيرٌ لحماً وعظماً ودماً على هذه الهيئة » بل لا بدَّ وأن يُطبِحَ طبخاً تام ر 
حت تشاب أجزاؤةُ » فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قذر , ا 
لطعامٌ » فتحتوي عليه » وتنغلق عليه الأبواب » فلا يزال لابا فيها حتّى ا 
الهضم والنضح بالحرارة الى تبط بال + من الأعضاء الباطنة ؛ 0 
جانبها الأيمن الكبدٌ » ومن الأيسر الطحالٌ » ومِنْ قدَّام الََّْبْ" » ومن 
غلب ل الصلت + تسق التحرارة الها رن سكين جن الاما ون 
الجوانب » حتَّ ينطبحٌ الطعامٌ ويصيرَ مائعا متشابهاً > يصلحٌ للنفوذٍ في 
تجاويف العروق » وعندَ ذلك يشبهُ ماءً الشعير في تشابه أجزائه ورقته » وهو 


. ) فيثور الحنكان للخدمة‎ ( : )٠١8/8( في نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 
. الثرب : شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء‎ )۲( 


بعد لا يصلحٌ للتغذية . فخلق اله تعالئ بينها وبين الكب مجاري من العروقي , 
وجعلّ لها فوهاتٍ كثيرة حتىٰ ينصبٌ الطعام فيها › ب فينتهيّ إلى الكبدٍ . 


م 


ت 


اتکی سیون ین طي ادم حل كا د + وفي عرو کر شر 
منتشرة في أجزاءٍ الكبدٍ . الاسم الرقِيقٌ النافذ فيها . ونش فى 
أجزائها »› > حت تستولي عليه ة قرّة الكبدٍ » فتصبغةٌ بلونٍ الدم » فيستقرٌ فيها 
ريثما يحصل له زد نضح آخر » ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاءِ 
لأعضاء ‏ إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هنذا الدمّ ‏ فيتولة ين هنذا 
ا فضلتان كما يتولدُ في جميع ما يُطبح : إجداهما 4 شسهة بالدرديٌ 
EN‏ والعکر » وهو الخلط السوداويٌ » والأخرئ : شبيهة بالرغوة › وهي 
ل الصفراءً » ولؤ لم تفصلْ عنهّما هاتانٍ الفضلتان.. فس مزاج الأعضاءٍ » 
فل ا الى اران واا رخ لكر واشو ت اغا دة 
الكبدٍ داخلاً في تجويفه » فتجذبُ المرارة الفضلة الصفراويّة » ويجذبْ 
الطحالٌ العكرّ السوداويّ » فيبقى الدمٌ صافياً ليسَ فيه إلا زيادةٌ رقّةَ ورطوبة 
لما فيه من المائيّة » ولولاها.. لما انتشرَ في تلك العروق الشعريّة › 
ولا خرج منها متصاعداً إلى الأعضاء »> فخلق الله تعالى الكليتين › 
مِنْ كل واحدةٍ منهُما عنقا طويلاً إلى الكبدٍ » ومن عجائب حكمة الله تعالق 
أن عنقهُما ليس داخلاً في تجويب الكبدٍ » بل متصلٌ بالعروقٍ الطالعة مِنْ 


. الدردي والعكر : مايركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان‎ )١( 


GE >” 2 


حدبة الكبد » حى يجذب مائيتها بعد الطلوع مِنّ العروق الدقيقة التي في 
الكبد » إذ لو اجثذب قبل ذلكَ. . لغلظ ولم يخرجٌ من العروق » فإذا 
انفصلث منة المائيّةٌ. . فق صارَ الدمُ صافياً مِنّ الفضلات الثلاث › نقياً من 
كل ما يفسدٌ الغذاءً . 

ثم إن الله تعالئ أطلم مِنّ الكبدٍ عروقا » > ثم قسمّها بعد الطلوع أقساماً . 
وشعبّ كل قسم بشعبٍ » وانتشرٌ ذلكَ في البدن كله م ِنَ ارتي إلى القدم 
SS‏ 7 

تقيية: الغووف اليه ب كعروق الأوراقٍ في الأشجار . یٹ 

لا تدرك بالأبصار » فيصل منها الغذاءُ بالرشح إلى سائر الأعضاء . 

ولو حَلَّتْ بالمرارة آفةٌّ فلم تجذب الفضلة الصفراوية.. فسد الدم» ' 
وحصلّ منة الأمراضٌ الصفراويّةُ ؛ كاليرقانٍ والبثور والحمرة » وإنْ حلَّتْ 
بالطحال ل آفةٌ فلم يجذب الخلط السوداويّ ات ي الأمراض السوداوكة 
كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها''' » وإن لم تندفع الا دز 
الك :دت ت العا و ۰ 

ثم انظ إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رتب منافع على هلذه الفضلاتِ 
الثلاث الخسيسة : 


)۱( الماليخوليا : مرض يثوّر الوساوس والظنون والخوف . 
(۲) الاستسقاء : مرض احتباس السوائل ف في الجسم . 
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اكا المرارةٌ. . فإنها تجذبٌ بأحدٍ عنقيها وتقذف بعتق آخرَ إلى الأمعاء ؛ 
ليحصل به في ثفل الطعام رطوبة مزلقةٌ » ويحدث في الأمعاء لذعٌ يحرّكها 
للدفع › فتنضغط حى يندفع الشف وينزلق > وتكون صفرتة لذلكَ . 

وأمًا الطحال. . فَإنَّهُ يحيلٌ تلك الفضلة إحالةً يحصل بها فيه حموضة 
وقبض » ثم يرسل منها في كلّ يوم شيئآ إلئ فم المعدة » فيحرّكٌ الشهوة 
بحموضته » وينبهها ويثيرُها » ويخرجح الباقيَ مع الثفل . 

وأمًا الكلية. . فإنَّها تغتذي بما في تلك المائيّة مِنْ دم » وترسلٌ الباقي 

إلى المثانة . ۰ 
21 ولنقتصئ على هذا القذر مِنْ بيانِ نعم الله تعالئ في الأسباب التي أُعدّتْ 
100 للأكلٍ > ولو ذكرنا كيفيّة احتياج الكبدٍ إلى القلب والدماغ » واحتياج كل 
موإخ SSNS‏ إلى احا ف الات اة 
الضوارب مِنَ القلب إلى سائر البدنٍ التي بواسطتها تصل الروح"'2 » وكيفيّة 
انشعاب الأعصاب من الدماغ إلئ سائر البدن وبواسطتها يصل الحمنٌ . 
وكيفيّة انشعاب العروق السواكن مِنّ الكبدٍ إلئ سائر البدنِ وبواسطتها يصل 
الغذاء » ثم كيفية تركيب الأعضاء » وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها . 
وأوتارها ورباطاتها ٠‏ وغضاريفها ورطوباتها. . لطال الكلام ٠‏ وكلٌّ ذلك 
محتاج إليه للأكلٍ ولأمور ا 


. والمراد بالروح هنا : البخار اللطيف الذي محله القلب » كما سيبينه المصنف قريباً‎ )١( 
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بل في الادميّ آلافٌ من العضلاتٍ والعروق والأعصاب › مختلفةٌ بالصغر 
والكبر » والدقّة والغلظ » وكثرة الانقسام وقلَته » ولا شيءَ منها إلا وفيه 
حكمة أو اثنتان أؤ ثلاث أو أربع م إلى عشر وزيادة ٠‏ وکل ذلك نعم من الله 
م E‏ 

فانظر إلى نعمة الله تعالئ عليكٌ أوّلا ؛ لتقوئ بعدّها على الشكر › فنك 
لا تعرف مِنْ نعمة الله تعالئ إلا الأكلّ وهو أخسّها . ثم لا تعرفٌ منها إلا أنّكَ 
تجوع فتأكل » والحمارٌ أيضاً يعلم أَنَهُ يجوغ فيأكلٌ » ويتعبُ فينامٌ » ويشتهي 
جاده ويستريح فیشمَص ويُرمَح م637 » فإذا لم تعرفٌ أنت من نفسك إلا جه 
ما يعرفةٌ الحمارٌ. . فكيف تقومٌ بشكر نَم الله عليك ؟! ۱ 

وهلذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة مِنْ بحر واحدٍ مِنْ بحار نعم الله 
وود فنك + E E‏ 
التطويل . 

وجملةٌ ما عرفناءُ وعرقّةُ الخلق كلّهُمْ بالإضافة إلى ما لمْ يعرفوءٌ مِنْ 
ع اناري رزو يح a‏ 
شمَّةٌ من معاني قوله تعالئ : 8 وَإِن تنمت أ لاعصوهًا) . 


لم انظ كيف ربط الله تعال قوام هلذه الأعضاءٍ وقوام منافعها وإدراكاتها 


. الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضهاء والرَّمْح مثله» أو هو وصف للدابة إن رفست‎ )١( 


EG O 2 PG rs 3‏ رک ر چ ر ا لخي لشي د أن N‏ 7 ا 


وقوّاها ببخار لطيف يتصاعدٌ مِنَ الأخلاط الأربعة » ومستقرّة 
ويسري في جميع البدنٍ بواسطة العروق الضوارب ٠»‏ فلا ينتهي إلى جزءٍ من 
ا ادو اریت عن وی اه في تلك ا ا ای ا 
حمنٌ وإدرالك » وقوّة حركةٍ وغيرها ؛ كالسراج الذي يُدارُ في أطرافف البيتِ » 
ا 0 
خلت الله تعالئ واختراعه » ولكنّهُ جعلَ السراج سبباً له بحكمته . 

وهنذا البخارٌ اللطيفُ هو الذي تسمّيه الأطباءٌ الروح » ومسلّةُ القلبُ ؛ 
ا م نار السراج » والقلبُ له كالمَسْرَجة”'' » والدمٌ الأسود الذي في 
باطن القلب له كالفتيلة » والغذاءٌ لهُ كالزيتِ » والحياة الظاهرة في سائر 


ول6 أعضاء البدنِ بسببه كالضوءٍ للسراج في جملة البيتٍ » وكما أن السراج إذا 
انقطع زيه انطفاً. . فسراج الروح أيضاً ينطفىءٌ مهما انقطع غذاؤٌ . 

ركا أن الفلا قد ترق وتصية رما + يفيت ل قل الريت: 
فينطفىء السراج مع كثرة الزيت. . فكذلك الدمٌ الذي تشبّث به هلذا البخار 
في القلب قد يحترق بفرط حرارة القلب » فينطفىءٌ مح وجود الغذاءِ » فاه 
لا يقبلٌ الغذاءً الذي يبقئ به الروحٌ كما لا يقبلٌ الرمادٌ الزيت قبولا تتشبّثُ 
النار به 


كما أنّ السراج تارةً ينطفىءٌ بسبب مِنْ داخلٍ كما ذكرناة » وتارة بسبب 


. المسرجة : التي فيها الفتيلة والزيت‎ )١( 


ھا > 26> 
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من خارج كريح عاصفب. . فكذلك الروح تارة تنطفىءٌ بسببٍ مِنْ داخلٍ » 
واد مون جار وهر الال و 3 أو 


ع 


بعساد الفتيلة › أو برج عاصف ٠‏ أو بإطفاء إنسان كوه إلا بأسباب 
مقدّرة في علم الله تعالئ مرتبة » ويكوثٌ كل ذلك بقدر. . فكذلك انطفاء 
الروح » وكما أن انطفاءً السراج هو منتهئ وقتٍ وجوده » فيكونٌ ذلك أجِلَهُ 


ع 


ا صر 


الذي أَجلَ لهُ في أمٌ الكتاب. . فكذلك انطفاءٌ الروح . 
كما أنَّ السرا إذا انطفاً أظلم البيثُ كلَّهُ. . فالروحٌ إذا انطفاً أظلم البدثٌ 


مزاع 


07 > وفارقتة أنوارُةُ التي كان يستفيدّها مِنَ الروح > وهي أنوارٌ الإحساسات 
الول اكوا ها" مس وا سيد ا 1 


فهلذا أيضاً رمز وجيرٌ إلى عالم آخرّ مِنْ عوالم نعم الله تعالى وعجائب 4( ))! 
صنعه وحكمته ؛ ليعلم أنه لو كان البحرُ مداداً لكلمات ربّى . . لنفد البح 
ل أن دیات ا كه او ال کن 


ا 


سحقا . 


فان قلت : فقذ وصفت الروح ومثَّلتَهُ » و رسول الله 1 الله عليه وسلَّم 
سل عن الروح فلم يزذ على أن قال : ل فل الوح يِن مر رق » فلم لم 
يصفة لِهُمْ على هنذا الوجه ؟. 


)١(‏ أي : علئ أنه بخار لطيف محله القلب » وحديث السؤال عن الروح رواه البخاري 
)¥۲1 ( > ومسلم ( 4( . 


فاعم : أنَّ هاذه غفلةٌ عن الا شترا الواقع في لفظ الروح ٠‏ فن الروح 
يُطلقٌ لمعانٍ كثيرة لا نطول بذكرها » ونحنٌ إِنّما وصفنا مِنْ جملتها جسماً 
لطيفاً تسمّيه الأطباء روحاً » وقد عرفوا صفته ووجوده › وكيفيّة سريانه فى 


الأعضاء » وكيفئة حصول الإحساس والقوى فى الأعضاء به » حت إذا خدر 
بعضٌ الأعضاء . . علموا أنَّ ذلكَ لوقوع سدَّة في مجَرئ هلذا الروح » فلا 
يعالجونَ موضع الخدّر » بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها . 
ويعالجوتها بما يفتحُ السدة » فان هنذا الجسم بلطفه ينفذ في شباك 
ل دوو قدي إل سائر الأعضاءِ » وما ترتقي إليه 
َ أمَا ا 0 هي الأصلٌ » وهي التي إذا فسدّث فسد لها سائر 
ب“ البدن. . فذلكَ سو من أسرار الله لم نصفَهُ » ولا رخصة في وصفه إلا بأن 
يقال : هو أمرٌ ران كما قال تعالىل : # ُلٍ الرُوح مِنْ مر ى 4 والأمور 
الرانيّة لا تحتمل العقولٌ وصفها » بل تتحيّرُ فيها عقولٌ أكثر الخلق › وأمّا 
الأوهام والخيالات. . فقاصرة عنها بالضرورة قصور ال عن إدراك 


والعرض » المحبوسة فى مضيقها › فلا يُدركٌ بالعقل شيء مِنْ وصفه » بل 


والولاية » نسبئهُ إلى العقل نسبة العقل إلى الوهم والخيالٍ . 


الأصواتٍ » وتتزلزل في ذكر مبادي وصفها معاقدٌ العقولٍ المقيدة بالجوهر 


بنور آخرّ أعلئ وأشرف من العقل . يشرق ذلك النورٌ في عالم النبوّة 


5 خلق اش الى الل أطواراء فكما يدرك الف النسبوسات: |" 


ولا يدرك المعقولات ؛ لأنَّ ذلكَ طورٌ لم يبلعْهُ بعدٌ. . فكذلك يدرك البالغ 
المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءها ؛ لأنَّ ذلكَ طورٌ لم يبلغْهُ بعد » ونه لمقامٌ 
شر ومشرية ذب 4 ورو ماله :يها لط جات الح تور 
الإيمانٍ واليقين » وذلكَ المشرب أعزرٌ مِنْ أن يكون شريعة لكل وار » بل 
لا يطلع عليه إلا واحدٌ بعد واحدٍ » ولجناب الحقٌّ صدرٌ ٠‏ وفي مقدمة 
الصدر مجالٌ وميدان رحبٌ » وعلئ أوَّلٍِ الميدانٍ عتبةٌ هي مستقرُ ذلك الأمر 
الرئانيٌ » فَمَنْ لم يكن له على هلذه العتبة جوازٌ » ولا لحافظ العتبة 
مشاهدة سال اذ عضر إلى لدان »فكت بالاتعياء إلى اورا من 
المشاهدات العالية ؟! 

ولذلكَ قي : ( مَنْ لم يعرف نفسَة. . لم يعرف رب )"7 ٠‏ وأ يُصادف ان 
هلذا في خزانة الأطباء ؟! ومِنْ أينَ للطبيب أن يلاحظة ؟ بل المعنى المسمّل ۶ 
روحاً عند الطبيب بالإضافة إلى هنذا الأمر الرئانيٌ كالكرة التي يحركها ” 
صولجان الملكِ بالإضافة إلى الملكِ » فَمَنْ عرف الروح الطبّيّ فظن أنه 
أدرك الأمرَ الربانيَ . . كان كمَنْ رأى الكرة التي يحرّكها صولجان الملكِ فظن 
أنه زاف املك ولا يك في أن خطأهُ فاحش > وهلذا لكا أنه دا 
جدا . 


ولكًا كانتِ العقولٌ التي بها يحصل التكليف وبها تدرك مصالح الدنيا 


(۱) أورده ابن عطية فى « المحرر الوجيز » ( ۲۹۱/۰ ) عن على بن أبى طالب رضى الله 


3 كتاب الصبر و الشكر‎ TET 


عقولا قاصرةً عنْ ملاحظة كنْه هلذا الأمر. . لم يأذنِ الله تعالئ لرسوله 
صلّى الله عليه وسلّمَ أن يتحدّت عن » بل أمرَهُ أن يكلّم الناسَ على قذر 
عقولهم » ولم يذكر الله“ تعالئ في كتابه منْ حقيقة هذا الأمر شيئاً » لكنْ ذكر 
نسبتة وفعلةٌ » ولم يذكزٌ ذاتة ؛ أمًا نسبئة. . ففي قوله تعالى : مِنْ أَمَرٍ 
رق 4 » وأمًا فعلهُ. . فقذ ذْكِرَ في قوله تعالئ : «ا اا التفش الْمُظلمَيئةُ + 
جهن إل ريك راضیة ميه ا ادلی في ری داه ادلی جت . 

ولنرجع الآنَّ إلى الغرض ٠‏ فإِنَ المقصوة ذكْرُ نعم الله تعالئ في الأكل » 
فقذ ذكرنا بعضّ نعم الل تعالئ في آلاتِ الأكلٍ . ۰ 

BB ® @ 


ااا لرا ع , جسم تلن في الأصو ل لني متي تحصل الأ طم 
وتصی رصا ہلان احا ادیب د دک بنط 


اعلم : أن الأطعمة كثيرة » ولله تعالى في خلقها عجائبٌ كثيرةٌ 


لا عض + وأسباب متوالية لا تتناهل » وذكرٌ ذلك في کل طعام مما 


كو 


يطول » فن الأطعمة إمّا أدويةٌ » وإمًا فواكة . وإمّا أغذيةٌ » فلنأخذ 


الأغذية ؛ فإِنّها الأصلٌ » ولنأخذ مِنْ جملتها حبّةَ مِنَ اليد > ولندع سائر 


چا ا و" 
الاغذية فنقول : 


إذا وجدت حبّة أو حبّات » فلو أكلتها. . فنيّث وبقيت جائعاً .» فما أ 


أحوجَّكَ إلى أن تنم الحبّهٌ في نفسها » وتزيد وتتضاعف حى تفي بتمام ' ظ 


حاجتك ٠‏ فخلق الله تعالئ في حبّة الحنطة مِنَّ القوى ما تغتذي به كما خلق 
ف ا ا وال ل الك د 
الاغتذاء ؛ لاه يغتذي بالماء ويجتذب إلى باطنه بواسطة العروق كما تغتذي 
أنتَ وتجتذبٌُ » ولسنا نطنبُ في ذكر آلاتِ النباتٍ في اجتذاب الغذاءِ إلى 
نفسه » ولكن ن* نشيرٌ إلى غذائه فنقول : 

كما أن الخشب والتراب لا يغْذّيكَ » بل تحتاج إلى طعام مخصوص. . 
Ss‏ حي اي بسكا إلى نيوو امخصوصن دابل 
أنك لو تركتها في البيت. . لم تزذ ؛ لأنهُ لِيسَ يحيط بها إلا الهواء » ومجرّد 


الهواء لا يصلح لغذائها » ولو تركتها في الماء. . لم تزذ » ولؤ تركتها في 
أرض لا ماءَ فيها. . لمْ تزذ » بل لا بد مِنْ أرض فيها ماءٌ يمتزج ماؤها 
بالأرض فيصيدُ طينا » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : ر لون إل طعايوء 8 

نه لا يكفي الماءٌ والترابٌُ ؛ إِذْ لؤ تركث في أرض نديّة صلبةٍ متراكمة. . 
لم تنبت ؛ لفقد الهواء » فيحتاج إلى تركها في أرض رَخوة متخلخلةٍ › 
يتغلغلٌ الهواءٌ إليها . 

ثم الهواءٌ لا يتحر إليها بنفسه » فيحتاج إلى ريح تحرّكُ الهواءً وتضرية 
8 بقهر وعنف على الأرض حت ينفذٌ فيها » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 
ل . < روسن البح رح 4 وإنّما إلقاحها في إيقاع الازدواج بينَ الهواء والماء 
والأرض ش 

نم كل ذلكَ لا يغنيك لؤْ كان في برد مفرطٍ وشتاءٍ شاتِ ٠‏ فتحتاج إلى 
حرارة الربيع والصيف . 

فق بان احتياح غذائه إلى هلذه الأربعة » فانظن إلئ ماذا يحتاجٌ كل 
واحدٍ ؛ إِذْ يحتاج الماءٌ لينساق إلئ أرض الزراعة مِنَ البحار والعيونٍ والأنهار 
والسواقي > فانظ؛ كيف خلقّ الله البحارّ » وفجّرَ العيون » وأجرئ منها 
الأنهارَ . 


نه الأرضٌ رما تكون مرتفعة والمياهُ لا ترتفع إليها » فانظز كيف خلق 


الغيوم وكيفت ساط الرياح عليها لتسوقها بإذنه إل أقطار الأرضٍ » وهيّ 
لك نا سن بالناد ع ف اننا E‏ مترازا على الأراقي ف 
وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة . 

وانكاة انك علو لجال ا متها و ا ا 
خرجّث دفعة. . لغرقت البلاد » وهلك الزرع والمواشي » ونعم الله تعالى 
في الجبالٍ والسحاب والبحار والأمطار لا يمك إحصاوها . 

وأمًا الحرارة. . فإِنّها لا تحصلٌ بِينَ الماء والأرض » وكلاهما باردانٍ » 
فانظز كيفت سخَّرَ الشمسس » وكيفت خلقها مح بعدها عنِ الأرضٍ مسخّنة 
للأرض في وقتِ دون وقتٍ ؛ ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد » والح 


عندَ الحاجة إلى الحرٌ » فهلذه إحدئ حکم الشمس > والحكم فيها أكثرُ مِنْ © 


ا 

ثم النباثُ إذا ارتفع عن الأرض. . كان في الفواكه انعقادٌ وصلابة › 
فتفتقرُ إل رطوبة تنضجًها » فانظز كيف خلقٌ القمرّ وجعلٌ مِنْ خاصّيتِه 
الترطيبت » كما جعل مِنْ خاصية الشمس التسخينَ » فهو ينضح الفواكة 
ويصبّحُها بتقدير الفاطر الحكيم » ولذلكَ لو كانّتِ الأشجارٌ في ظلّ يمنع 
شروق الشمس والقمر وسائر الكواكب عليها. . لكاّث فاسدة ناقصة » حت 
إل الشجرة الصغيرة تفس إذا أظلَنها شجرة كبيرة » وتعرفٌ ترطيبَ القمر بأن 
تكشف رأسَكَ له بالليل » فتغلبَ على رأسكَ الرطوبة التي يُعبّرُ عنها 
بالزكام » فكما يرطْبُ رأسَكَ يرطبُ الفواكة أيضا . 


>26 Da qa 


ولا نطول فيما لا مطمع في استقصائه » بل نقول 

كل كوكب في السماءٍ فقذ سُّخُرَ لنوع فائدة كما سُخْرَتِ الشمسُ للتسخين 
والقمرُ للترطيب » فلا يخلو واحدٌّ منها عنْ حكم كثيرة لا تفي قرّة البشر 
بإحصائها » ولو لم يكنْ كذلك . . لكان خلقها عبئاً وباطلاً ٠‏ ولمْ يصح قول 
تعال : ربا ما حََقَّتَ مدا بطل © » وقولّهُ تعالئ : 8 وما قتا لسوت 
وَالَْرَضَ وما تما عيبت € » وكما أَنَّهُ ليسَ في أعضاء بدنِكَ عضرٌ إلا 
لفائدة. . فليسَ في أعضاء بدن العالم عضر إلا لفائدة › والعالمٌ كله كشخص 
واحدٍ » وآحاد أجسامه كالأعضاء له وهي ار اياون غا بدنك في 
جملة بدك » وشرح ذلك يطول . 

ولا ينبغي أن نظن أنَّ الإيمان بأنَّ النجوم والشمسسّ والقمرَ مسخراتٌ 
بأمر الله تعالى في أمور جُعلث أسبابآ لها بحكم الحكمة. . مخالفٌ للشرع ؛ 
لما ورد فيه مِنَ النهي عن تصديقٍ المنجّمِينَ وعن علم النجوم''' » بل المنهي 
عنة في النجوم أمران : 


3 


اا3 أن تفن انها فاع الأثازها سيق ا اا ت 


مسخَّرة تحت تدبير مدبّر خلقهًا وقهرّها » وهلذا كفرٌ . 


)١(‏ فقد رو أبو داوود ( 7905 ) » وابن ماجه ( 717/77 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « من اقتبس علماً من النجوم. . اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » » وروئ 
أحمد فى « المسند » ( ۷۸/١‏ ) » والخرائطى فى ١‏ مساوىء الأخلاق » (1ل/الا) 
مرفوعاً : ٠‏ يا علي ا الجر ١‏ 
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والثاني : تصديقٌ المنجُّمينَ في تفصيل ما يخبرون عنهُ مِنَ الاثار التي 
لس ل ل 
أحكام النجوم كان ا لبن ا ثم اندرس ذلك العلمٌ » فلم 
اام ا اا فاعتقاد کون 
الكواكب اسا لاثار تحصلٌ بخلَقٍ الله تعالى في الأرض وفي النباتِ وفي 
الحيوانٍ. . ليس قادحاً في الدين » بل هوَ حق » ولكنْ دعوى العلم بتلك 
الآثار على التفصيل مع الجهل قادح في الدين » ولذلك إذا كان معَكَ ثوب 
غسلتة وتريدٌ تجفيفَةُ » فقالَ لك غيرُكَ : ( أخرج الثوب وابسطة ؛ فإنَ 
لبون الاجلرقظ وجي الور الاب لا ابلوتك رهد يبه » ولا يلزمّك الإنكار 
عليه بحوالته حَمِيَ الهواء على طلوع الشمس » وإذا سألتٌ عن تغثر وجه 7 
الإنسان بذلك » فقال : ( قرعثني الشمسٌ في الطريق فاسود وجهي ). . لم ' 
لزمْكَ تكذيبّةُ بذلكَ » وقمن بهلذا سائر الآثار . 

إلا أنَّ الآثار بعضها معلومٌ وبعضها مجهولٌ » فالمجهولٌ لا يجوز دعوى 
العلم فيه » والمعلوم بعضه معلوم للناس كافّةَ ‏ كحصول الضياء والحرارة 
بطلوع الشمس » وبعضة لبعض الناس ؛ كحصولٍ الزكام بشروق القمرٍ . 

i + الا سمي‎ SS Rs كلتك‎ EE 
وفي (أ) : ( لأنهم‎ » ) ١1١8/9 (٩ قيل : هو إدريس » وقيل : هو دانيال . « إتحاف‎ )١( 
. لا يقولون ذلك عن جهل ؛ فإن علم أحكام. . . ) » ولا يبعد‎ 


GEO 7 ه22‎ 


نظن رول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورا قولة تعالئ : ريام 


حَلَقَتَ هذ هلدا بطلا سبحت فَقِنَاعَدَابَ ألنَارٍ» ثم قال : : « ويل لمَنْ قر أ هلذه الاية 


ثمّ مسح بها سَبَلتَهُ 2007 » ومعناةٌ : أن يقرأ ويتركَ التأكُل » ويقتصر من فهم 
ملكوت السماواتٍ على أن يعرف لون السماءٍ وضوءً الكواكب » وذلكَ مما 
تعرفة البهائمٌ أيضاً » فَمَنْ قنع منهُ بمعرفة ذلكَ. . فهو الذي مسح بها سبلت . 

لله تعالئ في ملكوتٍ السماوات والآفاق والأنفس والحيوانات والنباتٍ 
عجانث طا مغر فته المحتون اش ال عافن م اخ غالا يرال 
يترا ای ا و ر لقوق عا عجافي ا ا 
فن فكذلكَ الأمرُ في عجائب صنع الله تعالى » فإِنَّ العالم كلّهُ مِنْ تصنيفه » بل 
0 تصنيففُ المصتَفينَ مِنْ تصنيفه الذي صَنَفَهُ بواسطة قلوب عباده » فان تعجّبت 
“بز سقفي قاذ عكة ون المعفي ع ين يذ EN‏ الس 
ا يما ات عليه م هداق و ور كما را لحت 
المشعوذ ترقصٌ وتتحرَ حركاتٍ موزونة متناسبة . . فلا تتعجّبْ من اللعب ؛ 
فإنّها خِرَقٌ محركة لا متحرّكةٌ » ولكن تعجّب مِنْ حذق المشعوذ المحرّك لها 
بروابط دقيقة خفيّة عن الأبصار . 

فإذاً ؛ المقصودٌ أن غذاءً النباتِ لا يت إلا بالماءِ والهواء والشمس والقمر 


)000( كذا لفظه في «القوت» .)١54/١(‏ وروی أبن حبان فى ( صحيحه » ( ٦۲۰‏ ) 
تححوه » والتبلة : الشارب › أو الدائرة فى وسط الشمة العليا » أو ما على الذقن إلى 


ا و :567 ربع المنحیات | و5 تيدر 65ے 5ه م .)| كتاب الصبر والشكر کن“ عدن 


3 
طقل 


والكواكب > ولايتةٌ ذلك إلا بالأفلاك التي هي مركوزة فيها » ولا تتم 
الأفلاكٌ إلا بحركاتها . ولا تنخ حركاتها إلا بملائكة سماويّة يحرّكونها , 
وكذلك ای ذلك إن ابات بد را ذكرها تا با ا عار 
ما أهملناةٌ » ولنقتصرٌ على هنذا مِنْ ذكر أسباب غذاءٍ النباتِ . 
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اسز س ارعان في الاب سب رصل دراطم ليك 


اعلم :ال هنذو الأطعمة كلها لا توج في كل مکان » بل لها شر 


مخصوصة لأجلها وا ي بعض الأماكن دون بعضٍ » والناسُ منتشرون 
على وجه الأرض ¢ el,‏ 6 ويحول بيهم وبينها البحار 
والبراري . 


فانظ: كيف سكَّرَ الله تعالى التجّارَ » وساط عليهمْ حرص المالٍ وشرة 
الربح » ٠‏ مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شينا ل يجمغون + إما أن تغرق 
an‏ بها السفنٌ » أو تنهبها قطاعٌ الطريق » أو يموتوا في بعض البلاد فيأخذها 
اس السلاطينٌ ؛ وأحسنٌ أحوالهم أنْ يأخذها ورثتهُمْ وهُمْ أشدٌ أعدائهم لو 
8 عرفوا . 
فانظ: كيف ساط الله الجهلَ والغفلة عليهئ » حت يقاسون الشدائد في 
طلب لويخ ويركبون الأخطارَ » ويغررون ¿ بالأرواح في ركوب البحار › 
فيحملونٌ الأطعمة وأنواعٌ الحوائج مِنْ أقصى الشرقٍ والغرب إليك . 
وانظؤ كيفت علَّمَهُمُ الله تعالئ صناعة السفن » وكيفيّة الركوب فيها , 
وانظ كيفت خلق الحيواناتِ » وسخرَها للركوب والحمْلٍ في البراري ؛ 
| وانظ: إلى الإبل كيفت خُلقَتْ » وإلى الفرس كيف ا 
وآ الحمار كيف جُعِلَ صبوراً على التعب ؛ وإلى الجمال كيف تقطع 
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البراريّ وتطوي المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش > وانظ؟ 
ف ال راط القن راترات في: انر وال يحبار 
إليكَ الأطعمة وسائرٌ الحوائج . 

وتأمَّلُ ما يحتاج إليه الحيوانات مِنْ أسبابها وأدواتها وعلفها » وما تحتاج 
إليه السفنٌ » فقدْ خلقّ الله تعالئ جميع ذلك إلى حدّ الحاجة وفوق الحاجة . 
وإحصاءً ذلك غيرٌ ممكن > ويتمادئ هنذا إلى أمور خارجة عن الحصر نرئ 
تركها طلباً للإيجاز . 
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طن سسس . في اص صااح ازز طم 


اعلم : أن الذي ينبت في الأرض من الباتٍ › وما يُخلق مِنَّ 
الحيوانات. . لا يمكنْ أن يُقضم ويُؤكلَ وهو كذلك . بل لا بد في كل واحدٍ 
صلا ويد وت عب نظا aS‏ وإبقاءء البعض ٠‏ إلى أمور 
ا ا ذلك في كلّ طعام طويلٌ » فلنعيّنْ رغيفاً 
واغهدا 6« لننظة ال ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حا حتیٰ يستديرَ ويصلح 
للأكل مِنْ بعد إلقاءِ البذر في الأرضٍ . 
8 فول ما يحتاجٌ إليه الحرّاثُ ؛ ليزرع ويصلحَ الأرضَ » ثم الثورٌ الذي 
أ يشي به الأرض والفَدَانُ وجميعٌ أسبابه » ثم بعد ذلك التعهّدُ بسقي الماء 
وبا يا > ثم الحصادٌ » ثم الفرك والتنقية » ثم 
الطحنٌ » ثمَّ العجنُ » ثم الخبز . 

فتأمّلَ عدد هلذه الأفعالٍ التي ذكرناها وما لمْ نذكرْةٌ » وعدد الأشخاص 
القائمينَ بها » وعدد الآلاتٍ التي يُحتاجٌ إليها من الحديدٍ والخشب والحجر 
وغيره . 

وانظرْ إل أعمالٍ الصتاع في إصلاح آلاتِ الحراثة والطخن والخبز ؛ مِنْ 
و ا إلى ا رعا 
اا وا ت ع ف ا ن الاجا والمعادن > توك 
جعل الأرضي قطعاً متجاورات مختلفة . 


فإن فتشت. . علمت أنَّ رغيفاً واحداً لا يستديدُ بحيث يصلحٌ لأكلك 
يا مسكينٌ ما لم يعمل عليه أكثرُ م مِنْ لف صانع » فابتّدىءَ مِنَ المَلكِ الذي 
يزجي السحاب لينزل الماءَ » إلى آخر ااا ا 

تنتهيّ النوبة إل عمل الإنسانٍ » فإذا استدار. . طلبه قريبٌ مِنْ سبعة آلاف 
صانع > كل صانع أصلّ مِنْ أصولٍ الصنائع التي بها تنم تج مصلحة الخلق . 

هَ تأمَلْ كثرة أعمالٍ الإنسان في تلكَ الآلاتِ » حت إِنَّ الإبرة التي هيّ 
آل صغيرةٌ فائدتها خياطةٌ اللباس الذي يمنع البرد عنكَ لا تكملُ صورتها مِنْ 
حديدة تصلحٌ للإبرة إلا بعد أن تمرّ على يد الإبْريٌ خمساً وعشرينَ مرّة . 
يتعاطئ في کل مر منها عملا ٠‏ فلؤ لمْ يجمع ال تعالئ البلاد » ولم يسر :0 
اا ع و ا ا ر 
عمرك وغيخزت عله 1 

أفلا ترئ كيف هدى الله عبدَهُ الذي خلقةٌ منْ نطفة قذرة لان يعمل هلذه 
الأعمالَ العجيبة والصنائع الغريبة ؟! 

فانظ: إلى المقراض مثلاً وهما جَلَمانِ متطابقان » ينطبق أحدّهُما على 
الآخر » فيتناولانِ الشيءَ معاً ويقطعانه بسرعةٍ » ولو لم يكشفف الله تعالى 
طريقّ اتخاذه بفضله وكرمه لِمَنْ قبلنا » وافتقرنا إلى استنباط الطريق فيه 
كرا ا إلى لتحم لعي رد Ne N‏ 
| بها يعمل المقراضٌ » وعمّرَ الواحدٌ متا E‏ ا أكمل العقول. . 


SETS 
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1 ت عرد عن استنباط الطريق في إصلاح هلذه الالة وحدها فضلاً عن 


غيرها . 


2 


هلذا البيان ! 

فانظر الآن لو خلا بلدّكَ عن الطحانٍ مثلاً » أو عن الحدّادٍ » أو عن 
الحجًام الذي هوّ أخسٌ العمّالٍ » أو عن الحائكِ » E‏ 
الصتاع. . ماذا يصيبُك من الأذى › وكيف اوت داك ا ا 


ولنوجز القولَ في هلذه الطبقة أيضاً › فان الغرض التنبية على النعّم دون 


*# 36 %* 


فسبحان مَنْ ألحق ذوي الأبصار با لعميانٍ ! وسبحان مَنْ منع التبيّنَ مع 


قان من سحخْرَ بعض العباد لبعض عدا نفدت يه عشيكنة + ونه 


اعلم : أنّ هؤلاء الصاح المصلحينَ للأطعمة وغيرها لز تفرّقت راهم 
وتنافرث طباعَهُمْ تنافر طباع الوحش . . لتبدّدوا وتباعدوا » ولم ينتفع بعضهُم 
بعض » بل كانوا كالوحوش لا يحويهم مكان واحدٌّ » ولا يجمعُهُمْ غرضٌ 
واحدٌّ » فانظئ كيف ألَّفَ الله تعالئ بينَ قلويهم . e eS‏ 
عليهئ » « لَوْأفقَتَمَائِ الْأَرَضِ یماما لفت ب وهن * » فلأجل الإلْفٍ 
وتعارفٍ الأرواح اجتمعوا وائتلفوا » وبتؤًا المدن والبلاد ورتبوا المساكنَ 
والدورَ متقاربة متجاورة » ورتبوا الأسواق والخاناتِ وسائرٌ أصناف البقاع › 


و 


مما يطول إحصاوة . 

ثم هلذه المحبّة تزول بأغراض يتزاحمون عليها » ويتنافسون فيها . 

يله" الؤنمان الك :والحينة e E‏ رهما يرقف إلى 
والتنافر > فانظئ كيف سلَّط الله تعالى السلاطينَ وأمدَّهُمْ بالقرّة والعدة 
والأسباب ٠‏ وألقئ رعبَّهُمْ في قلوب الرعايا حتّئ أذعنوا لهي طوعا وكرهاً » 
وكيفَ هدى السلاطينَ إل طريت إصلاح البلادٍ » تار دوا اعد ار اليلد کا ا 
أجزاء شخصِ واحد » تتعاون على غرضٍ واحد » ينتفع البعض منها 
بالبعض » فرتبوا الرؤساءً والقضاة والشّحَنَ وزعماءً الأسواق » واضطروا 


الخلّقَ إلى قانون العدّلٍ » وألزمومُّمُ التساعدَ والتعاون » حت صارّ الحداد 
ينتفع بالقصَّابٍ والخبّازِ وسائر أهل البلدٍ » وكلّهُمْ ينتفعونَ بالحدّادٍ » وصارَ 
الحجَامٌُ ينتفع بالحرَاثِ » والحرّاثٌ بالحجّام » وینتفع كل واحدٍ بكلّ واحدٍ 
تد ي واجتماعهمْ وانضباطهہ فدات لاان وعم 4 كنا 
يتعاون جميمٌ أعضاءٍ البدن وينتفع بعضها ببعض : 

وانظر كيف بعت الأنبياء عليهم السلامٌ حت أصلحوا السلاطينَ المصلحين 


للرعايا » وعرَّفوهُمْ قوانينَ الشرع في حفظ العدُلٍ بِينَ الخلقٍ » وقوانينَ السياسة 
في ضبطهم > وكشفوا مِنْ أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدّوا به 


وانظرْ كيف أصلحَ الله تعالى الأنبياءَ بالملائكة » وكيفَ أصلح الملائكة 
بِعضَهُمْ ببعض » إلى أن ينتهيَ إلى الملكِ المقرّب الذي لا واسطة بين 
وبين الله تعالئ . 

فالخبّازٌ يخبرٌ العجينَ » والطكان يصلحٌ الحبٌ بالطخن . والحرّاثُ 
يصلحُهٌ بالحصادٍ » والحدّاد يصلح آلات الحراثة » والنجَّارٌ يصلح آلاتِ 
الحدَّادٍ » وكذا جميمٌ أرباب الصناعاتٍ المصلحينّ لالاتِ الأطعمة › 
والسلطانٌ يصلحٌ الصنّاعَ > والأنبياءً يصلحونً العلماءً الذينَ هُمْ ورثتُهُمْ . 
اللا تلج او وا حون الأننناء نإل أن يحي 
إل حضرة الربوبيّة التي هيّ ينبوعٌ كل نظام › ومطلع كل حسن وجمالٍ › 


و کل ترنيب وتأليف › وکل ذلك نعم من رب الأرباب ووبب 
الأسباب SEG‏ وين هدو فيا لدي 
ا لما اهتدينا إل معرفة هلذه النبذة اليسيرة مِنْ نعم الله تعالئ › 
ولولا عَرْلَهُ إيّانا عن أنْ نطمحَ بعين الطمع إلى الإحاطة بكنه نعَمِه. . لتشوّفنا 
إلى طلب الإحاطة والاستقضاء » ولكنه تعالي عزلنا بحكم القهر والقدرة 

فقالَ تعالل : « وَإِنَتَحُدُوانسَمَتَ الو انحصومًا» . 
فن لها اا اتام ون كا تعره افا ]ذ 
لا معطي لما من » ولا مانع لما أعطئ ؛ لأا في كلّ لحظةٍ مِنْ لحظاتِ 
العمر قبل الموتِ نسمع بسمع القلوب نداءً الملكِ الجبّار : لمن الماك الوم 
لو لور ألمَهّار 4 » فالحمذ لله الذي مير ينا عن الكقّار »> وأسمعنا هنذا النداء :3 6 
قبل انقضاء الأعمار . ا 
*#* 034 
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OTE 
عليهم السلامٌ وهدايتهم » وتبليغ الوحي ي إليهم » ولا تظنن أنهم مقتصرون في‎ 
أفعالهمْ على ذلكَ القذر » بل طبقاث الملائكة مم كثرتها ترب مراتبها تنحم‎ 
. بالجملة في ثلاثِ طبقاتٍ : الملائكة الأرضيّةٌ » والسماوبة » وحملة العرش‎ 

فانظر كيف و أ الله تعالئ بك فيما يرجع إلى الأكل والغذاء الذي 
ذكرناهُ دونَ ما يجاوز ذلك م الهداية والإرشاد وغيرهما . 

18 واعلم : أن كل جزء مِنْ أجزاء بدنِكَ » بل مِنْ أجزاءِ النبات. . لا يتغذّى 
8 إلا بان يُوكلَّ به سبعةٌ مِنَ الملائكة هر أقلَّهُ إلى عشرة » إلى مئة » إلى ما وراءً 


وبيائُ : أن معنى الغذاءٍ أن يقومَ جزءٌ مِنّ الغذاءِ مقام جزءٍ قذ تلف . 
وذلك الغذاء يصيرٌ دما في آخر الأمرء ثم يصيرٌُ لحماً وعظما ٠‏ فإذا صارَ 
E FL‏ رودو Vy‏ 
واختيارٌ » فهي لا تتحرّك بأنفسها » ولا تتغيّدُ بأنفسها ٠‏ ومجرّد الطبع 
لكف في راوها في اطا كما ل ل يول بيد سيا و 

عجيناً » ثمّ خبزاً مستديراً مخبوزاً إلا بصنّاع ؛ فكذلكَ الدمٌُ بنفسه لا يصية 
لحمآ وعظما وعرقا وعصباً إلا بصنّاع » والصنّاعٌ في الباطن هم الملائكة ؛ 


كما أن الصناع في الظاهر هُمْ أهل البلد » وقد أسبغ الله تعالى عليك نعمّة 
٠ 5 7‏ ر 0 11 و 
ظاهرة وباطنة » فلا ينبغى أن تغفل عنْ نعمه الباطنة » فاقول : 
لا بد من مَلَكِ يجذب الغذاءً إلى جوار اللحم والعظم » فان الغذاءً 
لا يتحو بنفسه » ولا بد من مَك آخرَ يمسك الغذاءً فى جواره » ولا بد مِنْ 
الثِ يخلع عنهُ صورة الدم » ولا بد مِنْ رابع يكسوهٌ صورة اللحم والعظم 
والعرق » ولا بدَّ مِنْ خامس يدفع الفضلّ الفاضل عنْ حاجة الغذاء » ولا بد مِنْ 
سادس يلصق ما اكتسبَ صفة العظم بالعظم » وما اكتسبّ صفة اللحم 


0 


باللحم ؛ 2 جا 1 ايكون منفصلاً › ويه و سام يرعى المقاديرٌ في 


الإلصاق . فيلحقٌ بالمستدير ما لا يطل استدارتة ٤‏ وبالعريض ما لا 0 2 


عانة 1ن وب ی ا ليطن عورد رغ كل را اسه 
انه لو جُمِعّ مثلاً مِنَّ الغذاء على أنف الصبيٌ ما يجمع على فخذه. . لكبر أنفه . 
لاما ل ل ات 
وإلى الحدقة مع صفائها » وإلى الأفخاذ مع غات غلظها » وإلى العظم مع صلا 

22١‏ ا ا و و 
بعضٌ المواضع > وضعفَ بعض المواضع » بل لو لم يراع هنذا الملك العذلَ 
وح لا الصببيٌ وسائر بدنه مِنَّ الغذاءِ ما ينمو به 
إلا إحدى الرجلين مثلاً. . لبقَيَث تلك الرجْلٌ كما كادّث في ح د الصغر »وكير 
جميع البدنٍ > فکنت تر شخصاً في ضخامة رجلٍ وله رجل واحدة كأنّها رجل 


a 


وهظي » کچ 


فمراعاة هلذه الهندسة في هلذه القسمة مفوّضةٌ إلى ملك م الملائكة , 
تق أن الدع بطعه يدس شكل فيه > فان محل هه الأمون عا 
الطبع جاهل لا يدري ما يقول . 

فهلذه هى الملائكة الأرضيّةُ . 


وقد شغلوا بك وآنت في النوم تستريح 3 وفي الغفلة تتردّد » وهم 
يصلحون الغذاءَ في باطنِكَ ٠‏ ولا خبرَ لك منهُمْ » وذلكَ في کل جزءٍ مِنْ 
أجزائك التي لا تتجرَّا > حتَّى يفتقرٌُ بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر 
من مثة ملك » تركنا تفصيلَ ذلكَ للإيجاز . 
تمد ل الأرضي eg‏ 
8 والملكوت عو o‏ کت مالك 
الملكِ ذو الجلالٍ والإكرام 

والأسياذ الواودة في الملائكة الموكلينَ بالسماواتٍ والأرض وأجزاء 
النبات والحيوانات E‏ وَمِنَ المطر » وکل سحاب ينجر مِنْ جانب 
إل جانب . ا أن تف ال 6 الي د 


a I.‏ هيد 

® & 

E 2 0 E 
1 ا ار‎ 


(1) ينظر « الحبائك في أخبار الملائك » لمزيد التوسع » ففيه ما يشفي ويكفى . 


GE TDS 
ا كتاب الصبر والشكر اج ججدات و‎ 
0 چ 2 5< ب‎ 


فإِنْ قلت : فهلاً فضت هلذه الأفعالَ إلى ملك واحدٍ . ولم افتقرَ إلى إي 
سبعة أملاكِ » والحنطةٌ أيضاً تحتاح إلى مَنْ يطحنٌ أولاً » ثم إلى مَنْ يمير عنة ‏ | 
النخالة ويدفع الفضلة ثانياً » ثم إلى مَنْ يصتٌ الماء عليه ثالثا » ثم إلى مَنْ 
SS SUES‏ 
رغفانا عريضة سادسا » ثم إلى مَنْ يلصقها بالتنور سابعاً » ولكنْ قد يتولئ 
جميع ذلك رجلٌ واحدٌّ يستقلٌ بو » فهلاً كاتث أعمال الملائكة باطناً كأعمالٍ 
الإنس ظاهراً . 

فاعلمٌ : أنَّ خلقة الملائكة تخالفُ خلقة الإنس » وما مِنْ واحدٍ منهُمْ إلا 
وهو وحدانئ الصفة » ليسَ فيه حلط وتركيبٌ ألبتةَ » فلا يكون لكلّ واحدٍ ا 
منم إلا فعلّ واحد» وإليه الإشارة بقوله كال :8د وكا كا له لم مقام 3 

عم ٠‏ فلذلك ليس بينهُم تنافسٌ وتقاتل . ٠‏ بل مثالَهُمْ في تعن مرتبق کل ” 3 
واحدٍ منهج وفعله مثا الحواسٌ الخمس » فاد البصرّ لا يزاحمٌ السمع في 
إدراك الأصواتٍ . ولا الشهٌ يزاحمُهُما » ولا هما ينازعانٍ الشمّ » وليسَ 
كاليد والرجل ؛ ل فتزاحمٌ به 
اليد » وقد تضربُ غيرَكَ برأسك فتزاحمٌ اليد التي هيّ آلة الضرب › 
ولا كالإنسانٍ الواحد الع د ا ق 
نوع مِنَّ الاعوجاج والعدولٍ عن العدل:: سبية الات ضفات الإنسان 
واختلافٌ دواعيه د لز لقن و > فلم يكنْ وحدانيّ الفعلٍ . 
زلذلك ترق اسان يطيع الله مرّة ويعصيه أخرئ ؛ لاختلاف دواعيه 


GE OS® 


وصفاته › وذلك غيرُ ممكن في طباع الملائكة › بل هُمْ مجبولون على 
الطاعة ء لا مجالَ للمعصية في حمَهمْ . فلا جرم لا يعصون الله ما أمرَّهُمْ . 
ويفعلون ما يُؤمرون » ويسبّحون الليلٌ والنهارَ لا يفترون » والراكع منهم 
راكع أبداً . والساجدٌ منهَمْ ساجدٌ أبداً » والقائم قائم أبداً > لا اختلاف في 
أفعالهِمْ ولا فتورّ » ولكلّ واحدٍ مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاة'' . 

وطاعتهُحْ لله تعالئ مِنْ حيثٌ لا مجالَ للمخالفة فيهم يمكنٌ أن تشب بطاعة 
أطرافكَ لك ؛ فإك مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان. . لم يكن للجفن 
الصحيح تردٌّدٌ واختلافٌ في طاعتِكٌ مرّة ومعصيتِكَ أخرى » بل كأنهُ منتظ* 
ت e‏ ا 


ورظاقا : ل lS‏ 

فإذاً ؛ هذه نعمة الله عليكَ في الملائكة الأرضيّة والسماويّة » وحاجتكٌ 
إليهما في غرض الأكل فقط دون ما عداها مِنَ الحركاتٍ والحاجات كلها . 
إن لم نطول بذكرها . 


» وأبو الشيخ في « العظمة‎ » ) ۲٠١ ( » وقد روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
مرفوعاً : « إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك يقطر دمعة‎ ) ٠٠١ ( 
من عينه إلا وقعت ملكا قائماً يصلي » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السماوات‎ 
والأرض » لم يرفعوا رؤوسهم › لا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ركوعاً لم‎ 
يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض » فلا يرفعونها إلئ يوم القيامة » فإذا‎ 
. » رفعوا رؤوسهم ونظروا إل وجه الله . . قالوا : سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك‎ 


توورمة 


فهلذه طبقة أخرئ مِنْ طبقاتِ النعم » ومجامع الطبقاتِ لا يمكن 
إحصاؤها » فكيف آحادُ ما يدخل تحت مجامع الطبقاتٍ ؟! 

فإذاً ؛ قذ أسبغ الله تعالئ عليك نعمّهٌ ظاهرة وباطنة » ثم قال : # ودرا 
هر الاثم وَبَاطِمَهُ 4 . فتركٌ باطن الإثم مما لا يعرف الخلقٌ مِنَ الحسد 
وسوءٍ الظنّ والبدعة وإضمار الشرٌ للناس إلى غير ذلك مِنْ آثام القلوب. . هو 
الشكدٌ للنعّم الباطنة » وتر الاثم الظاهر بالجوارح شك للنعمة الظاهرة . 

بل أقولٌ : كل مَنْ عصى الله تعالئ ولو في تطريفة واحدة ؛ بِأنْ فت جفتة 
مثلآً حيث يجبُ غض البصر. . فقذ كفرَ كل نعمةٍ لله تعالئ عليه في 
السماواتٍ والأرض وما بِينَهُما » فإنّ كل ما خلقة الله تعالئ حى الملائكة 


والسماوات والأرض والحيوان والنبات بجملته نخمة على کل واحل من 4 : 


العباد » قد تم به انتفاعٌةٌ وإِنٍ انتفع يره أيضاً به ؛ فان لله تعالى في كلّ 
تطريفةٍ بالجفن نعمتين في نفس الجفنٍ ؛ إذ خلقَّ تحت كل جفن عضلاتٍ 
ا وا عله بأعصاب الدماغ » بها يتم انخفاضٌ الجفن 
الأعلئ وارتفاعٌ الجفن الأسفلٍ » وعلئ كل جفن شعورٌ سود » ونعمة الله في 
سوادها أنّها تجمع ضوءً العين ؛ إذ البياضُ يفرّقٌ الضوءً » والسوادٌ يجمعْةُ . 
ونعمة الله تعالئ في ترتيبها صفَاً واحداً أن يكونّ مانعاً للهوامٌ مِنَ الدبيب إلى 
باطن العين » ومتشبثا للأقذاء التي تننائُ في الهواء » وله في كل شعرة منها 
نعمتانٍ مِنْ حيثٌ لين أصلها . ومع اللين قرم نصبُها » وله في اشتباك 
الأهداب نعمة أعظمٌ مِنّ الكلّ » وهو أن غبارَ الهواء قد يمنعٌ مِنْ فتح العين » 


ولو طبّىّ. . لم يبيصن » فيجمع الأجفانَ مقدارَ ما تتشابك الأهدابُ » فينظرٌ 
مِنْ وراء شبًاك الشعر » فيكون شبَاكُ الشعر مانعاً مِنْ وصولٍ القذئ مِنْ 
نك إِنْ أصاب الحدقة غبارٌ. . فقذ خلقّ أطرافٌ الأجفان حادَةَ منطبقةً على 
ت و ماع - 

الحدقة » كالمصقلة للمرآة ٠‏ فيطبقها مرّة أو مرّتين وقد ا: نصقلت الحدقة منَ 
الغبار » وخرجت الأقذاء إلى زوايا العين والأجفانٍ . والذباب لما لم يكن 
لحدقته جفنٌ. . خلق له يدين . فتراة على الدوام يمسح بهما حدقتيه 
ليصقلهُما من الغبار . 

ي وإذ تركنا الاستقصاءً لتفاصيل النعّم لافتقاره إلى تطويل يزيد على أصلٍ 
اسان هنذا الكتاب ٠‏ ولعلنا نستأنف له كتابا مقصوداً فيه إن أمهلَ الزمان وساعد 
التوفيقٌ » نسمٌّيه : « عجاتب صنع الله تعالئ »*'. . فلنرجع إل غرضنا . 


و 


فنقول : 


مَنْ نظرَ إلى غير مَخرم. . فقَدْ كفرَ بفتح العين نعمة الله في الأجفان" , 


)١(‏ ذكره ابن السبكى فى « طبقات الشافعية الكبرئ »4 ( /٦‏ ۲۲۷ ) ضمن ما سرد للمصنف 
نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلى معرفة الله سبحانه 
الحكمة. . . ) » والله تعالئ أعلم . 

الحافظ الزبيدي . 


ELD 


AERA 


ولا تقوم الأجفان إلا بعين > ولا العين إلا برأس > ولا الرأسٌ إلا بجميع 
الف و د إل ا ا إله باتماء:.والارن ١‏ واليواء 


والمطر والغيم والشمس والقمر ء ولا يقومٌ شيء مِنْ ذلك إلا بالسماواتٍ › 
ولا السماوات إلا بالملاكة فان الكل كالتيء الوااجل + يرقبط العف م 
بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض » فإذاً ؛ قد كفرَ كل نعمة لله تعالى 
. 5 5-5 ۾ ت ١‏ ۰ كل :م ا 7 
في الوجود من منتهى الثريًا إلى منتهى الثرى › فلم يبق فلك ولا ملك 
ولا حيوان ولا يات ولا عاد إلا ويلسة 4 و للك ورد الأخياز أن القعة 
التي يجتمع فيها الناسنٌ إِمَا أن تلعنَهُم إذا تفقوا أو تستغفرَ له“ » وكذلكَ 
ورد أن العالمَ يستغفرُ لهُ كل شىء حى الحوث في البحر”” » وأنَّ الملائكة چ 
يلعنون العصاة”” » في ألفاظ كثيرة لا يمكنُ إحصاؤها . وكل ذلك إشارة +(0): 


(1) بهلذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعنئ مبثوث في كتب 
السنة » روى الترمذي ( 71505 ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من مؤمن إلا وله 
بابان » باب يصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه . فإذا مات . . بكيا عليه » فذلك 
قوله عز وجل : ظهَمَابَكْعَلْمُ لسَمَآء وا رش وماکوأسظرد) » . 
وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7474/0 ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه 
مرفوعاً : ” إن الأرض لتستغفر للمصلي في السراويل » » وفي خبر أيوب عليه السلام 
الاتي ما يفيد هلذا المعنم كذلك . 
رواه أبو داوود ( 755١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » وابن ماجه ( ۲۲۳ ) . 
روئ مسلم ( ۲۱۱١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من أشار إلى أخيه 
بحديدة. . فإن الملائكة تلعنه حت يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه » . 
وروی الطبري في « تفسيره » ( ۲/ ۲/ 75 ) في تفسير قوله تعالل : 8 ولعم ألْلدجوْ» 
عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 


يج 


إل أن العاصيّ بتطريفة واحدة جنئ على جميع ما في الملك والملكوتٍ › 
وقذ أهلكَ نفْسّهُ » إلا أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها » فيتبدلٌ اللعنْ 
بالاستغفار » فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنة . 

وأوحى الله تعالئ إلى أيُوبَ عليه السلامٌ : ( يا أيوب ؛ ما من عبد لي من 
الادميينَ إلا ومعَهُ ملكان . فإذا شكرني على نعمائي. . قال الملكان : 
الهم ؛ زدْهُ نعم علئ نعم » فَإنَّتَ أهلٌ الحمدٍ والشكر ٠‏ فكنْ من الشاكرينَ 
8 ےا e 1: “e 2 26 a ١‏ ۾ و و 
قريبا » فكفئ بالشاكرين علو رتبة عندي اني اشكر شكرهم › وملائكتي 
عرد لقع ووالاقا] مساك E‏ 


ماخر ]نات كر E‏ . فاعلم أن في كل نفس 


اا بط وينقبض نعمتين ؛ إِذْ بانبساطه يخرجٌ الدخان المحترق مِنَّ القلب . 
ولو لم يخرج . . لهلك » وبانقباضه يجمع روح الهواء إلى القلب » ولو سُدَ 
متنفسّة . . لاحترق قلبّهُ بانقطاع روح الهواء وبرودته عنهُ وهلك . 


بل اليومٌ والليلة أرب وعشرون ساعة » وفي كلّ ساعة قريبٌ مِنْ ألف 

نفس » وكل نفس قريبٌ مِنْ عشر لحظاتِ » فعليكٌ في كل لحظة آلاف آلاف 
TT‏ من أجزاءٍ بدنِكٌ » بل في كلّ جزءٍ مِنْ أجزاءِ العالم » فانظرز 
هل يُتصوَّرٌ إحصاء ذلك اَم لا ؟! 


ولكًا اتكشف لموسئ عليه السلامٌ حقيقة قوله تعالئ : # وَإِن تدوأ يْصَسَتَ 


.)17١١/١(بولقلا قوت‎ )١( 


له لا تُحْسُوهَا *. . قالَ : ( إللهي ؛ كيف أشكركَ ولكَ في كل شعرة مِنْ 
سدق تحال © أن لبت أصلها .وان نمست راشي 0001 


فق قلّ علمَة › وحضر عذائة )" . 
وجميع ما ذكرناة يرجع إلى المطعم والمشرب › فاعتبز ما سواه من 
النعم به » فان البصيرٌ لا تقع عينةٌ في العالم على شيءٍ ولا يلج خاطرة 


ا 
اض 
2 


E‏ 7 م 


فلنترك الاستقصاءً والتفصيل ؛ فاته طمع في غير مَطْمّع . 
% 6 36 


. ) ۲٠۹/۱ ( قوت القلوب‎ )1١( 
. عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ) ۲٠١ /١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ (۲( 


بإ ں تب شارف لق عن شر 


اعلم : أَنَهُ لم يقصر بالخلقٍ عن شكر النعمة إلا الجهلٌ والخفلة » فاته 
مُنعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعّم ٠‏ ولا يُتصوًّ رر شكرٌ النعمة إلا بعد 
معرفتها » ثم إِنَّهُمْ إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكرٌ عليها أن قول بلسانه : 
الحمد لله » الشكٌ لله » ولم يعرفوا أنَّ معنى الشكر أن يستعملّ النعمة في 
إتمام الحكمة التي أَرِيدَتْ بها » وهيّ طاعةٌ الله تعالئ » فلا يمنع مِنَّ الشكر 
بعدَ حصول هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ الشهوة واستيلاءٌ الشيطان . 


6 ی الغفلة عن النعم. . فلها أسباب » وأحدٌ أسبابها أن الناسَ بجهلهم 
1 وار ما الحو ا لق ي ج ار م ب فال 
لايشكرونٌ علئ جملة ما ذكرناةٌ مِنّ النعم ؛ لأنّا عامةٌ للخلْقٍ مبذولة لهُمْ 
في جميع أحوالهم عد رد واي اشير لماه ره فلا يعد 
ل ل ل 
لحظةٌ حتّى انقطع الهواء عنهمْ. . ماتوا » ولؤ حُبسوا في بيت حمام فيه هواءٌ 
حارٌ » أو في بعر فيه هواءٌ ثقلّ برطوبة الماءِ. . ماتوا غمّاً » فإنٍ ابتلي واحدٌ 
منهم بشيءٍ مِنْ ذلك ثم نجا. . ربّما قدّرَ ذلك نعمة » وشكر الله عليها . 
وهلذا غايةٌ الجهلٍ ؛ إذْ صارَ شكرُهُمْ موقوفا على أن تسلب عنم النعمةٌ ثم 
ترد عليه في بعض الأحوال » والنعمةٌ في جميع الأحوالٍ أل بن تشكر 


TO OT 
ولمًا كانت ام واسعة على الخلق › مبذولة لهم في جميع‎ 
» فلم ب عل اجاور نعمةً » وهلذا الجاهل مثلّ العبد السوء‎ . 0 
خان يضرت اا 32 ]كا ب قاقي ا ا شان ررك‎ 


ضريّة على الدوام. له الطر ور الشكة 4 فار الاس للا كرون إلا 
المالَ الذي يتطرّقٌ الاختصاصٌ إليه مِنْ حيثٌ الكثرة والقلّة . وينسون جمبع 
واد ل 

: شكا بِعضِهُم فقَرَه إلى : بعض آرباب البصائر » وأظهرَ شدَّة اغتمامه e‏ ْ 


به › فقال اع وباس ساس لبدو اساي 
فقالَ : أيسوّك أك أخرس ولك عشرة آلاف ؟ فقالَ : لا . فقال : 


نك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفآ ؟ فقالَ : لا 


aT 


أك مجنون ولك عشرة آلافي درهم ؟ فقال ا فقال : أ 
لد لاا" 
وحكي أنَّ بعض القرَاء اشتدّ به الفقة حت حت ضاق به ذرعاً » فرأى في 


المنام كأ قائلاً يقولُ لوجر | الشكاك سور | الأنعام وأنَّ لك ألف دينار ؟ 


)١(‏ والعبارة في غير (أ) : ( ولما كانت رحمة الله واسعة.. عَم الخلق » وبذل لهم في 
جميع الأحوال. .. ) . 
0) قوت القلوب (١/١١؟1).‏ 


فال 2 لقال" : قسورة هوو ؟ فال 2 لا قال > فسورة ورس ؟ قال + 
لا فلم بزل يعدّد عليه سوراً. 0 : فمعَكٌ قيمة مئة ألفٍ دينار ونت 
تشكو ؟! فأصبم وقد سُرَيَ عة 

ودخلّ ابن السمّاكِ علئ بعض الخلفاء وبيده كوز ماء يشرة , فقال له 
عظني » فقالَ : لز لم تعطّ هدذ الشربة إلا بيذ جميع أموالكَ الا ليت 
عطشان. . فهلْ كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقالَ لولم نط لا 
كله . . فهل كنت تتركةٌ ؟ قال : نع » قال : فلا تفرح بملك لا يساوي شربة 
1 


فبهنذا يبن أنَّ نعمة الله تعالئ على العبد في شربة ماءِ عند الحطش أعظة 


١ر‏ + من ملك الأرض كلها . 


وإذا كانت الطباعٌ مائلةً إلى اعتداد النعمة الخاصّةٍ نعمة دون العامّة وقد 
ذكرنا النحَمَ العامة . . فلنذكن إشارة وجيزة إلى النسّم الخاصّة » فنقولٌ : 


ما مِنْ عبد إلا ولو أنعمَ النظرَ في أحواله. . رأئ من الله تعالئ نعمة أو 
ن و عر 7 وي 
نعماً كثيرة تخصّهٌ » لا يشاركة فيها الناسئٌ كافةً » بل يشاركة عددٌ يسية من 


. ) ۲۱١/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) والخبر في ( أ) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفي يده كوز ماء ليشربه » فقال : 
عظنى » قال : أرأيت لو منعت هلذه الشرية أكنت مفتديها بملكك ؟ قال : بلى » قال : 
اقرب نكا “شرب + :كل :قال ارايت لو معت اجات رها ماك ؟ 
قال : بل » قال : يا أمير المؤمنين ؛ وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟! ) » وقد 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص75١‏ ) . 


الناس » رركا لا شاركة 'فنها اس + وذلكَ يعترفٌ به كل عبد في ثلاثة 
3 و 
أمور : في العقل » والخُلقٍ » والعلم . 


أا العقل : فما مِنْ عبدٍ لله تعالئ إلا وهوّ راض عن الله تعال في عقله » 
يعتقدٌ أنه أعقلُ الناس » وقلّما يسألٌ الله العقلّ ٠‏ وإنَّ منْ شرف العقل أنّْ 
يفرح به الخالي عنهٌ كما يفرح به المتصففُ به » فإذا كان اعتقادة أنه أعقَلُ 
الناس. . فواجبٌ عليه أن يشكرةٌ ؛ لأنّهُ إن كان كذلكَ. . فالشك واجت 
عليه » وإ لم يكن ولكنّه يعتقدٌ آنه كذلك. . فهر نعمةٌ في حقَّه » فَمَنْ وضع 
كنزاً تحت الأرض فهو يفرح به ويشكرٌ عليه » فن خد الكنزُ مِنْ حيثُ 
لا يدري. . فيبقئ فرحة بحسب اعتقاده » ویبقی شکرهٌ ؛ لأنَهُ في حقه .ا 


وأمًا الخُلْقُ : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عيوباً يكرهها وأخلاقاً 
يذمُها » وإِنّما يذمُها مِنْ حيثٌ یری نفْسَّهُ بريثاً عنها » فإذا لم يشتغلٌ بذ 
الغير. . فينبغي أنْ يشتغلَ بشكر الله ؛ إذ حم خُلْقَهُ وابتلئ يره بالخ 
| 

وأا العلم : فما مِنْ أحدٍ إلا ويعرفٌ مِنْ بواطنٍ أمور نفسه وخفايا أفكاره 
ماهو منفردٌ به » ولو كشف الغطاءٌ حتَّى اطلع عليه أحدٌّ من الخلق. . 
لافتضحَ » فكيفف لو اطلع النامسٌ كافّةَ ؟! 


فإذا ؛ لكل عبدٍ علمٌ بأمر خاصصٌ لا يشاركة فيه أحدّ مِنْ عباد الله » فلم 


وا ال يع يي ١١ EG TG REG‏ 1 عي ور م ب 
SDS‏ 


E OS® 
| كتاب الصبر والشكر‎ 


لا يطلع عليه أحدٌّ ؟! 

فهلذه ثلاث مِنَ النعَم خاصّةٌ يعترفٌ بها كل عبدٍ ؛ إِمّا مطلقا . وإمًا في 
بعض الأمور » فلننزل عنْ هلذه الطبقة إلى طبقةٍ أخرئ أعم منها قليلاً . 
فنقول : 

ما مِنْ عبد إلا وقد رزقة الله تعالى في صورته أو شخصه ء أو أخلاقه أو 
صفاته » أو أهله أو وله » أو مسكيه أو بلده » أ رفيقه أو أقاربه » أو عرّه 
أوْ جاهه » أو في سائر محابّه. . أموراً لؤْ سُلبَ ذلك منة وأعطيّ ما حْصّصَ 


)ين N‏ بره بولك يون أن عجملة مقا لذ كافرا بيطا 


لااجهادا 6 وإتسانا لا هة وذكرا لأ انرا > اضيا ل مريضا : 
وسليمآ لا معيبآ » فان كلّ هدذه خخصائص وإِنْ كانَ فيها عمومٌ أيضاً ؛ فإنَّ 
هاه الا حرا لو لت بافت ايعان اله برضن بيا ابل اله أموة ا ذلا 
اخ الاھ اغا ولك إكا ايكون بچ لا یال نی و ا 
مى الخلت » أو لا يبدلة بما حص به الأكثرٌ » فإذا كان لا يبدّلُ حال نفسه 
بحالٍ غيره. . فإذاً حالهُ أحسنٌ مِنْ حال غيره » فإِنْ كان لا يعرف شخصاً 
يرتضي لنفسه حالَةٌ بدلاً عن حال نفسه إِمّا على الجملة وإمّا في أمر خاصٌ . . 
فإذا لله تعالئ عليه نعم ليست له على أحدٍ مِنْ عباده سواه > وإنْ كان يبدل 
حال نفسه بحالٍ بعضهم دون البعض. . فلينظر إلى عددٍ المغبوطينّ عندَهُ » 


ننه لا حال يراه و > فيكونٌ مَنْ دوت في الحالٍ 
أكثرٌ بكثير ممَّنْ هو فوقَهُ » فما بالَّهُ ينظرُ إلى م مَنْ فوقةُ ليزدري نَم الله تعالى 
على نفسه ولا ينظرٌ إلى مَنْ دونه ليستعظم نعم الله تعالئ عليه ؟! وما بال 
لا سوق دنياة بذينه ؟ الس إذا اكه فة غل س فار فها يعفر إليها بان 
في الفاق كثرة » فينظرٌ أبداً في الدين إلى م مَنْ دوتة لا إلى مَنْ فوقةٌ ؟! فلم 
لا يكون نظرّهُ في الدنيا كذلكَ ؟ 

فإذا كان حال أكثر الخلتٍ في الدين خيراً منهُ » وحالَُ في الدنيا خيراً مِنْ 
0 
ولهلذا قال لى اه علدو ن تكله فى لدا ليل ن هرر 


ونظر في الدين إلى مَنْ هو فوقة. . كته الله صابراً وشاكراً » ومَنْ نظر في 5[ ): 


الدنيا إلى مَنْ هو فوقةٌ » وفي الدين إلى مَنْ هو دونّة. . لم يكتبةُ الله صابراً 
ولا شاكرا :20 . 

فإذاً ؛ کل من اعتبرَ حال نفسه وفتّشَ عمًا حص به. . وجد لله تعالئ عل 
نفسه نعمآ كثيرة ٠‏ لا سيّما مَنْ حص بالستة والإيمانٍ » والعلم والقرآنٍ » ثم 
الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك . 

ولذلك ا ° [من البسيط] 

من شاءً عيش رحيباً يستطيبٌ به في ديه ثم في دنياهٌ إقبالا 


)1( رواه الترمذي ( ۲( . 
(؟) البيتان لأبي الفتح البستي في « ديوانه ؛ ( ص٤۲۸‏ ) . 


فون انرا تق gl‏ .ولنظدون إلا كر بوونة معالا 

ولذلكَ قال صلی الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ لمْ يستغن بآيات الله. . فلا 
أغناء اله 2336 + وهلذ] إشارة إل نعمةٍ العلم . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ  :‏ إن القرآنَ هو الغنى الذي لا غنى بعدَهُ 
ولا فق معة 0 الا( 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ آتاهُ الله القرآن فظن أ 


ب فقد استهزاً بآيات الله ا" 
م ےه e‏ ص كاه )£( 
: « ليس منا مّن لم يتغن بالقران “ 
: « كفو باليقين غنت 2964 , 


وقالٌ بعضٌ السلف : ( يقول الله تعالل : إن عبداً أغنيثة عنْ ثلاثة لقذ 
أتممث عليه نعمتى ؛ عنْ سلطان يأتيه وطبيب يداويه» وعمًا فى يد أخحيه)07) 0 


. ) وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ‎ » ) ۲٠١/١ ( » كذا في « القوت‎ )١( 
.) ١757/8 (64» إتحاف‎ « 

(۲) رواه أبو يعلى فى « مسنده » ( ۲۷۷۳ ) » والطبراني ف في « الكبير » ( ۲٠١/۱‏ ) من 
حديث أنس رضي الله عنه بنحوه . 
قوت القلوب ( ۲٠١ /١‏ ) . وروى البخاري في « التاريخ الكبير » ( ۲٦١/۳‏ ) نحوه . 
رواه البخاري ( ۷٥0۲۷‏ ) . 
رواه القضاعي في « مسند الشهاب ٠٤١١١ ( ١‏ ) » والبيهقي في «الشعب) 
( ¥۲ ) . 
قوت القلوب ( ۲٠١/۱‏ ) . 


وعبّرَ الشاعرٌ عن هلذا فقالً“ : 
ذا البو ما ل يدك لكيه ا 
راا أعسنا حزن 'فحلة قازتبيك العسرن 


بل أرشق العباراتٍ وأفصح الكلماتِ كلامٌ أفصح مَنْ نطق بالضادٍ » حيث 
فل عابو ون د هلمم تان :23 ای ای 
معافىّ قي بِديْه » عندَّهُ قوت يومه.. فكأنّما حيرّث له الدنيا 
بحذافيرها »" . ظ 
رموه ES E‏ ويتألّمون من أمور وراءَ 
هلذه الثلاثِ مم أنّها وبال عليه ٠‏ ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاثِ ٠‏ 97 
ولا يشكرونَ نعمة الله عليهم في الإيمانٍ الذي به وصولْهُمْ إلى النعيم المقيم 5 
والملكِ العظيم . ١‏ 
0 إلا بالمعرفة واليقين والإيمانٍ » بل نحن نعلم 
ل , جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض من 
اي EE: ON‏ 
عليك » بل عن عشر عشير علمك. . لم يأخذهٌ » وذلكٌ لرجائه أن نعمة 


)١(‏ البيتان متنازع في نسبتهما » فهما في « زهر الآداب » ( 877/7 ) لمنصور الفقيه » وفي 
٠‏ محاضرات الأدباء 7١4 8١/7 ( ٩‏ ) لأبي العتاهية » وفي « تاريخ دمشق » 
٦/١١ (‏ )للإمام الشافعي . 

| (۳) رواه الترمذي ( ۲۳٤١‏ ) » وابن ماجه( 4١5١‏ ) . 


العلم تفضي به إلى قرب الله سبحاتة وتعالئ في الآخرة » بل لوْ قيلَ له : لك 
ا فخذْ هلذه اللدَّاتِ في الدنيا بدلاً عن التذاذِكَ 
بالعلم في الدنيا وفرحكٌ ب. . لكان لا يأحذة ؛ لعلمه بأنَّ ذه العلم دائمة 
لا تنقطع وثابتةٌ لا تسرق ولا تخصبُ ولا يُنافسُ فيها » وأنّها صافيةٌ لا كدورة 
ا ول ا و N‏ لا يفي مرجوها 
ا ا 
وكا كرون ها ن الان واد ما لمث لات الدنيا إلا لشُجلت بها 
العقول الناقصة 00 حت إذا اتخدعت وتقتدت بها انت عليها 
اك واستعصّث ؛ كالمرأة الجميل ظاهرّها » تتزيّن للشابٌ الشبق الغبيّ » حتى 
7/5 إذا تقيّد بها قلبةُ. . استعصّث عليه واحتجبّث عنة » فلا يزال معّها في عناء 
8 دائم وتعب قائم » وكلٌ ذلكَ باغتراره بلذَّةِ النظر إليها في لحظةٍ » ولؤ عقلّ 
وغضٌ البصرَ واستهان بتلكٌ اللذة. . سلم جميع عمره › فهكذا وقعث آرباب 
الدنيا في شباك الدنيا وحبائلها . 

ولا ينبغي أن نقولٌ : إن المعرض عن الدنيا متألّمْ بالصبر عنها ؛ فان 
المقبلَ عليها أيضاً متألّمٌ بالصبرٍ عليها وحفظها وتحصيلها ودفع القصُودٍ 
عنها('" » وتألّمُ المعرض يفضي إلى لذَّةِ في الآخرة » وتلم المقبل يفضي 
إل آلام في الاخرة › كرا لبعد E Ns‏ 


)1( وفي (ق) ونسخة الحافظ الزبيدي : (اللصوص ) بدل ( القصود) . «إتحاف) 
(9/ ۳۳( . 


9 وَلَاتَهِمُوا ف ابتَعَاءِ لموم إن كوا تالمو ن ق الو ا ل TET‏ 
من أله ما لا رجو فإذاً ؛ إِنَّما انسدّ طريقٌ الشكر على الخلق لجهلهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة 3 والخاصّة والعامّة . 


فان قلت : فما علاجٌ هلذه القلوب الغافلة حت تشع بنعم الله تعالئ 
فعساها تشک ؟ 

فأقول : أمّا القلوبُ البصيرة.. فعلاجها التأمْلْ فيما رمزنا إليه من 
أصناف نعم الله تعالى العامّة » وأمًا القلوبُ البليدة 0 
إلا إذا خصّنها » أو أشعر بالبلاء معها. ا ال حر 
ويفعلَ ما كان يفعلةُ بعض الصوفية . إِذ كان يحضرٌ كل يوم دار المرضئ 
والعقار والمواضه القن ا ايها التحذوة + كان بح وار ارف 
ويشاهد أنواع بلاءِ الله تعالئ عليهم ٠‏ ثم يتأمّلُ في صحته وسلامته ؛ ليشعر 
قله بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكر الله تعالئ » ويشاهد 
الجناة الذينَ يُقتلونَ وتقفطم أطرافهُمْ ويُعدَبِونَ بآنواع العذاب ؛ ليشكر الله 
تعالئ على عصمته مِنٌ الجناياتِ ومِنْ تلك العقوباتٍ » ويشكر الله تعالئ علو 
نعمة الأمن » ويحضرٌ المقابرٌ فيعلمٌ أنَّ أحبٌ الأشياء إلى الموتئ أن يُردُوا 
إلى الدنيا ولو يوماً واحداً ؛ أمّا م عصى الله. . فليتدارك » وآمًا مَنْ أطاع. . 


فليزيدَ في طاعتّه » فإن يوم القيامة يومٌ التغابن : فالمطيع مغبون ؛ إِذ يرى 
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جزاءً طاعته فيقولٌ : كنت أقدرُ على أكثرَ منْ هلذه الطاعات » فما أعظم 
غبني إِذْ ضيّعتُ بعضّ الأوقات في المباحاتٍ ! وأمًا العاصي. . فغبنةُ ظاهرٌ › 
فإذا شاه المقابر » وعلم أنَّ أحبٌ الأشياءٍ إلِيهم آن يكون قذ بقي لَهُمْ مِنَ 
العمر ما بقيَ لهُ.. فيصرفٌ بقيّة العمر إلى ما يشتهي أهل القبور العود 
لأجله ؛ ليكون ذلك معرفة لنعمة الله في بقيّة العمر » بل في الإمهالٍ في كل 
نمس مى الأنفاس » وإذا عرف تلك النعمة. . شكر بأن يصرف العمرٌ إلى 
ما خلقَّ العم لأجله » وهو التزؤد من الدنيا للآخرة . 
فهلذا علاجٌ هلذه القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالئ فعساها تشكرٌ . 


ولقدْ كان الربيع بن خثيم مع تمام استبصاره يستعينُ بهلذه الطريني تأكيدا 


2 ا ت 5 و لق اي 5 ا 
يا للمعرفة َ فكان قد حفر في داره قىرا : فكان يضع غلا في عنقه وينام في 


ر ےر 


25 چ اس‎ 3 OL ETT 
: لحده ثم يقول : رت آنجعون # لعل أعمل صلِحا» » ثم يقومٌ ويقول‎ 


يا ربيع دع املو نياك > فاعملٌ قبل أن تسألَ الرجوع فلا ترج“ . 
وممًا ينبغي أن تعالجَ به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعر أنَّ النعمة إذا لم 

تشكز. . زالّثْ ولم تعد » ولذلكَ كان الفضيلٌ بن عياض رحمَة الله يقرلٌ : 

( عليكُمْ بمداومة الشكر على النعم ٠»‏ فقلّ نعمةٌ زَالَثْ عنْ قوم فعادت إليهة)”" . 


7 


وقالٌ بعض السلف : ( النعم وحشيّة 4 فقيّدوها بالشكر )"ا ت 


. )7١١/١١(2» رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )١( 
. قوت القلوب ( ۲۰۹/۱ ) » والسياق عنده‎ )۲( 
. ) ۲۹۹/۱ ( قوت القلوب‎ (۳) 


وفي الخبر : ( ما عظمّث نعمة الل تعالى على عبد إلا كثرث حوائجٌ 
الناس إليه » فْمَنْ تهاون بهئ. . عرض تلك النعمة للزوال )20 . 
وقال الله سبحانة وتعالي : # إت اله لا عر ما بوم حى يبروأ م 


باق‰ . 
فهلذا تمامٌ هنذا الركن . 


)1( كذا في ١‏ القوت (٩‏ ۲۰۹/۱ )2 وأصله من كلام لسيدنا علي رضي الله عنه رواه له ابن 


الاک باس ےرا 


ان ا ا ر ف ست وا 


ا 
الا سر 


لعلّكَ تقول : ما ذكرتة في النعم إشارة إلى أن لله تعالئ في كلّ موجودٍ 
نعمةً » وهلذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلاً » فما معنى الصبر إذآ ؟ 
اش وإن كان البلاءٌ موجوداً. . فما معنى الشكر على البلاءِ وقد ادّعى مدّعونّ أت 
72 نشك على البلاء فضلاً عن الشكر على النعمة » فكيف يُتصوّرُ الشكد على 
2 ظ البلاء ؟ وكيف يُشكرٌ على ما يُصبرٌ عليه والصبرٌ على البلاءِ يستدعي ألمأ 
وال باع فرحا وهم ادان كاوها مع ما دک وة أن اة 
في كلّ ما أوجدهٌ نعمة على عباده ؟ 


فاعلم : أن البلاءَ موجودٌ كما أن النعمةً موجودة » والقول بإثباتِ النعمة 
يوجبُ القول بإثبات البلاءِ ؛ لأنَّهُما متضادان » ففقدٌ البلاءِ نعمةٌ » وفقد 
النعمة بلاءٌ » ولكنْ قد سبق أنَّ النعمة تنقسمُ إلئ نعمة مطلقةٍ مِنْ كلّ وجه ؛ 
أما في الآخرة.. فكسعادة العبدٍ بالنزول في جوار الله تعالئ » وأمًا في 
الدنيا. . فكالإيمانِ وحسن الخلق وما يعين عليهما » وإلى نعمة مقيّدةٍ مر 
وجه دون وجه ؛ كالمالٍ الذي يصلح الدينَ من وجه ويفسدة منْ وجه . 
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الاو إلا ور أن تس كلق وناك بالاهيافة اليه > فكذلك ما منْ بلاء 


فكذلكَ البلاءُ ينقسمٌ إلى مطلقٍ ومقيّدٍ ؛ أمّا المطلق في الآخرة. . فالبعدُ 
من الله تعالئ إِما مدّة وإمًا أبداً » وأمًا في الدنيا. . فالكفرٌ والمعصية وسوءُ 
الخلت » وهيّ التي تفضي إلى البلاءِ المطلقٍ ٠‏ وأمًا المقيّدٌ. . فكالفقر 
والمرض والخوفب وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين بل في 
الوننا . 


فالشكدٌ المطلقٌ للنعمة المطلقة » أما البلاءٌ المطلقٌ في الدنيا. . فقذ 
لا يُؤْمِرٌ بالصبر عليه ؛ لان الكفرَ بلاء » ولا معنئ للصبر عليه » وكذا 
المعصية » بل حق الكافر أن يتركَ كفرّهُ وكذا حن العاصي . 

نعم »› الكافد قد لا يعرف أنه كاف" » فیکون كمَنْ به علَّةٌ وهو لا يتألّمُ بها a‏ 
چ 55 أو غيرها » فلا صبرَ عليه » والعاصي يعرف أنه عاص ٠‏ فعليه 9 
ترك الد بل كل بلا يقد الإنسانُ علئ ديه فلا يُؤمُ بالصبر عليه » 
فلؤ ترك الإنسان الماءَ مع طول العطش ع حت عظم ألمّة. . فلا يُؤْمِرُ بالصبر 
عليه » بل يُومرٌ بإزالة الألم › وإتما الصبرٌ على ألم ليس إلى العبدٍ إزالتة 

إذً ؛ پرجع الصبُ في الدنيا إلئ ما ليس ببلاء مطلتي » بل جوز أن يكون 
نعمة منْ وجه » فلذلك يُتصوَرٌ أ أن تجتمع عليه وظيفة الصبر والشكر › ٠‏ فان 
الغنئ مثلاً يجوز أن يصيرٌ سببَ هلاك الإنسان » حت يُقصدٌ بسبب ماله » 
نل وس ا وات افيا ا فما مِنْ نعمة مِنْ هلذه النعم 


سے © ماسر 


إلا ويجوز أن يصيرَ نعمة » ولكنْ بالإضافة إلى حاله » فرب عبدٍ تكون 
الخيرة لهُ في الفقر والمرضٍ › ولو صح بدنْهُ وكثرَ ماله . لبطِرَ وبغئ » 
قال الله تعالی : # وو سط آنل الررْفَ لِعِبَادو لعاف الأض» . 
وقال تعالى : إِنَالْحِنَنَ لطب # أن اء أستنق # . 
وقالَ صلى ال عليه وسلَم : « إنَّ الله ليحمي عبدَهٌ المؤمنَ مِنَ الدنيا وهو 
يحي كما يحمي أحذُكن مريضَّة 230 . 
وكذلك الزوجة والولدٌ والقريبُ وكلُ ما ذكرناهٌ في الأقسام الستة عشرَ 
| مِنَ النعم سوى الإيمان وحسن الخلتق. . فإتها يُتصوَّرٌ أن تكون بلاءً في حقٌّ 
في بعض الناس » فتكونّ أضدادُها إذاً نعم في حقّهِمْ ‏ إذ قد سبق أنَّ المعرفة 


لبت كمال ونعمةٌ » فإنَّها صفة مِنْ صفات الله تعالئ » ولكنْ قد تكون على العبدٍ 


في بعض الأمور بلاءً » ويكون فقدُها نعمة . 

قال جهل الإساة باخلة ع :قإنة لعمة عله إذ لو غرف ربا 
مض غل الج م وطال يذلك غ ر 

وكذلكَ جهله بما يضمرةٌ الناسٌ عليه مِنْ معارفه وأقاربه نعمةٌ عليه ؛ إذ 
لو رفم الستدُ وأطلع عليه. . لطال أله وحقدٌهُ وحسدة واشتغالَهُ بالانتقام 1 

وكذلكَ جهلة بالصفات المذمومة مِنْ غيره نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لو عرقها. . 
أبغضة وآذاهٌ » وكانَ ذلك وبالاً عليه في الدنيا والآخرة . 


)1( رواه الترمذي ( ۲۰۴۳۲٣‏ ) › والحاكم في « المستدرك ۳٠۹/٤ (٩‏ ) . 


E RY 


بل جهلة بالخصالٍ المحمودة في غيره قد يكونٌ نعم عليه » فإنَهُ ربما 
يكون ولا لله تعالئ وهو يُضطَرُ إلى إيذائه وإهانته » ولو عرف ذلك وآذئ. 
كان إِثمُهُ أعظم لا محالة » فليسَ مَنْ آذ نبيّآً أو وليّاً وهو يعرف كمَنْ آذ 
وهوّلا يعرف . 

ومنها إبهام الله تعالى أمرَ القيامة » وإبهامّة ليلة القدر , وساعة يوم 
الجمعة » وإبهامّةٌ بعض الكبائر » فكل ذلك نعمةٌ ؛ لأن هنذا الجهل يوقَدٌ 
دواعيّك على الطلب والاجتهاد . 


فهلذه وجوه نعم الله تعالئ في الجهل > فكيفف في العلم ؟! 


ت 


و حف قلنا : إن لله تعالئ في كل موجود د نعمة. . فهو 00 > وذلك © 
مطردٌ في حقٌ كلّ أحدٍ » ولا يُستننئ عنه بالظنّ إلا الالام التي يخلقها في ية 
بعض الناس ء وهي أيضا قد تكون نعمةً في حن المتألّم بها » فان لم تكن 
نعمةٌ في حقهٍ ؛ كالألم الحاصل من المعصية » كقطعه يد نفسه » ووشمه 
بشرتة : فاته يتألمُ بو وهو عاص بو ء وألم الكقار في النار. . فهيَ أيضاً 
نعمة » ولكن في حقّ غيرِهِمْ مِنَّ العبادٍ لا في حقَهم ٠‏ فان مصائب قوم 
عند قوم فوائدٌ » ولولا أن الله تعالئ خلقَ العذاب وعدّب به طائفة . . لما 
عرف المتنعّمون قدْرَ نعميه » ولا كثر فرحَهُم بها . ففرحٌ أهل الجن إِنَّما 
يتضاعففُ إذا قروا في آلام أهل النار » أما ترئ أهلّ الدنيا ليس يشت 
+ وة ينور اسمس ىم دا E‏ بعرت | نا عاق ار ؟ 


GOSS 
n. 


ولا يشتدٌ فرحُهُمْ بالنظر إلئ زينة السماء وهيّ أحسنٌ مِنْ كلّ بستانٍ لهُمْ في 
الأرض يجتهدون في عمارته » ولكنْ زينة السماءٍ لما عمّث. . لمْ يشعروا 
بها » ولم يفرحوا بسببها ؟ 

فإذاً ؛ قد صح ما ذكرناةٌ مِنْ أن الله تعالئ لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة » 
ولا لق شيئاً إلا وفيه نعمةٌ » إِمّا على جميع عباده » أو على بعضهم . فإذاً 
ن اه ال الاد اغبا عة إقاعى الم اوغ غير اا ١‏ 
فإذا كرا E‏ ملظ ولأ هوه فزها على 
العبدٍ وظيفتانٍ : الصبرٌ والشكرٌ جميعاً . 

فن قلت : فهما متضادان » فكيفَ يجتمعان ؟! إِذْ لا صبرَ إلا على 
غم » ولا شكر إلا على فرح . 

فاعلج : أنَّ الشيءَ الواحد قد يتم به مِنْ وجوء ويُفرحٌ به مِنْ وجه 
اعوع تيكون ال ا حي الإا وال مث حيث افرح : 

وفي كل فقر ومرض وخوفب وبلاءِ في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح 
العاقل بها ويشكر عليها : 

أحذها : أن كل مطيية ومرض فور أن بكرن أكبر متها ٢اد‏ 
مقدوراث الله تعالا لا تتناهی › فلو ضعَّفها الله تعالئ وزادّها. . ماذا كان 


يرد ويحجرةُ ؟ فليشكز إذ لمْ تكن أعظم منها في الدنيا . 
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)۳( قوت القلوب ( ۲١١/١‏ ) دون نسبة بنحوه . 


الثاني : أنه كان يمكن أنْ تکون مصيبئهُ في دينه » قالَ رجلٌ لسهلٍ 
رضي الله عنة : دحل اللصنٌ بيتي وأخذ متاعي . فقالَ : اشكر الله تعالى » 
لو دحل الشيطان قلبَكَ وأفسدَ التوحيد. . ماذا كنت تصن 206 . 

ولذلكَ استعاذ عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ في دعائه إِذْ قال : ( اللهة ؛ 
لا تجعل مصيبتي في ديني )“ . 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالیٰ عنهُ : ( ما ابتليثُ ببلاءٍ إلا كان لل 
تعالئ علي فيه أربع نعَمٍ ؛ إذ لمْ يكن في ديني » وإِذْ لم يكن أعظم منة » وإذ 
ل أخوه رفيا به ررد أ E E‏ 

وكان لبعض أرباب القلوب صديقٌ » فحبسّة السلطان » فأرسل إليه عل 7 2 
ويشكو إليه » فقالَ له : اشكر الله > فضربة » فأرسل إليه يعلمُهُ ويشكو إليه ٠‏ م 
فقال : اشكر الله» فجيء بمجوسي فحُبِسَ عندهُ وكانَ مبطوناً » فقيّدَ » وجُعلَ 
حلقة من قبدِه في رجْله وحلقةٌ في رجْلٍ المجوسيٌّ » فأرسل إليه » فقالَ : 
اشكر الله » فكان يحتاج المجوسيٌ إلى أن يقوم مرّاتِ وهو يحتاح أن يقومَ معَهُ 
ويقف على رأسه حتّئ يقضي حاجتة » فكتب إليه بذلكَ » فقال : اشكر الل 
فقال : إلئ متئ هنذا ؟ وأيٌ بلاءِ أعظمٌ منْ هنذا ؟! فقالَ : لو جُعلَ الزتاد 


. ) ۳٠۳ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
» المصنف‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ » ) 77/١١» رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )۲( 
. ) ۲۳۷ ( » الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ۲۳۷۷ ( 


الذي في وسطه على وسطكٌ. . ماذا كنت تصنع ؟!“ . 


ا اال صن العا في بر د 


ظاهراً وباطناً في حق مولاة. لكان يوي أله سك كن وكا امي عا 
وآجلاً ٠‏ ومن استحق قَّ علِيك أن يضربَكَ مئةَ سوط » فاقتصر على عشرة. 
ما ا ا نَّ عليكَ أن يقطع يديك » فترك إحداهما. . 
ولذلكَ مر بعض الشيوخ في شارع » فصب على رأسه طشتٌ مِنْ رمادٍ » 
فسجدّ لله تعالئ سجدة الشكر » فقيلَ له : ما هلذه السجدة ؟ فقالَ : كنتٌ 
فق أنتظر أن تصت علي النارٌ » فالاقتصارٌ على الرماد نى . 
وقيل لبعضهم : ألا تخرج إلى الاستسقاء ؛ فقد احتبسّت الأمطاد ؟ 
)3 فقال : أنئ تستبطئون المطرّ وأنا أستبطىء الحجر”” . 


فان قلت : كيف أفرح وأرئ جماعة ممَّنْ زادث معصيتهم على معصيت 
0 و 03 
و م يصابوا بمثل ما أصبت به حتى الكفار ؟ ! 


فاعلمّ : أنَّ الكافرَ قد حُبّىءَ له ما هو أكثرُ » وإِنّما أمهلّ حب يستكثرٌ من 


الرسالة القشيرية ( ص١7‏ ) . 

وهو أبو عثمان الزاهد » وعبارته كما فى « الرسالة القشيرية » ( ص٤١٤‏ ) : ( من 
استحق أن يصب عليه النار فصولح على الرماد. . لم يجز له أن يغضب ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية ۳۷١ /۲ ( ٩‏ ) » وصاحب الخبر هو مالك بن دينار . 


م 


ج226 


الإثم » ويطول عليه العقابُ ؛ كما قال تعالى : # إتما نعلي هم لِمَرَدَادواأ 


وأما العاصي. . فمن أينَ تعلمٌ أن في العالم مَنْ هرّ أعصئ منك ؟! ورب 
خابط ا ا 
والزنا وسائر المعاصي بالجوارح ٠‏ ولذلك قال تعالئ في مثله : # ومسبوتم 
یاوش عن َف » فين أينَ تعلم أن غير أعصئ منك ؟! 

ثم لعل قذ َرَت عقوبئة إلى الآخرة وعَجَلّت عقوبئُكَ في الدنيا » فلم 
لا تشكرٌ الله تعالئ على ذلك ؟ 

وهلذا هوّ الوجةٌ الثالث في الشكر » وهو أنه ما مِنْ عقوبةٍ إلا وكان 


عه اي 5 5 7 و CO‏ 
يُتصوّر أن تؤخر إلى الاخرة » ومصائبٌ الدنيا يُتسلى عنها بأسباب أخر تهون نس 


5 و م‎ AKA e E 
المصيبة فيخف وقعها » ومصيبة الاخرة تدومٌ » وإن لم تدمْ. . فلا سبيلَ إلى‎ 
ست‎ ٍِ 5 2 
تخفيفها بالتسلى . إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكليّة قى الآخرة عن‎ 
ده عرس يواه ې اورم 1 و ره لر و ا # إن‎ 

ومن عجلت عقوبته فى الدنيا. . فلا يعاق انيا ؛ إذ قال رسول الله 

صلی الله عليه وسل : ١‏ إِنَّ العبدَ إذا أذنب ذنباً » فأصابيةُ شد أو بلا فى 
الدنيا. . فاللهأكرمٌ مِنْ أن يعذَبَهُ ثانا “٠‏ . 


)١(‏ رواه الترمذي 55750 ). وابن ماجه ( 7١54‏ ) ولفظه : « من أصاب حذاً فعْجًا 


عقوبئه في الدنيا. . فالله أعدل من أن يني على عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب 
حدّاً فستره الله عليه وعفا عنه. . فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه » . 


: چ 24 47 ءا“ Eg rEg‏ يب .17 ونه Gg‏ ا ۷ ۲ ٤‏ 1 و وح مجن کن کن E‏ 


ووه 


الرابع : أن هلذه المصيبة والبليّة كانت مكتوبة عليه في أمَّ الكتاب › 


وكان لا بدَّ منْ وصولها إليه > وقذ وصلث › ووقع الفراغ » واستراح مِنْ 
1 غى ‌ e e‏ شه 
بعضها أو من جميعها » فهلله نعمة . 


الخامسن : أنَّ ثواتها أكثدُ منها ؛ فإنَّ مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة مِنْ 


٠ وجهين‎ 


أحدهما الوجة الع يكرت نيالنوا الک تمه في حقٌّ المريض › 
ويكونٌ المنمٌ من أسباب اللعب نعمة في حقٌّ الصبيّ › ا 
ع اس اسار ديدي السو ع 


1252 فكذلك المال والأهلّ والأقارب والأعضاء حتَّى العينٌ التي هي ع أعدٌ الأشيا 


د تكون سبباً لهلاك الإنسانٍ في بعض الأحوالٍ . 


بل العقل الذي هو أعرٌ الأمور قذ يكون سبباً لهلاكه › فالملحدة غداً 
يتمتون لو كانوا مجانينَ أو صبياناً ولمْ يتصرّفوا بعقولهم في دين الله تعالئ › 
فما مِنْ شيءِ من هلذه الأسباب يوج مِنّ العبدٍ إلا ويتصوَّرُ أن يكون له فيه 
غير 3 قعل أن يحسرّ الظرٌ بالله تعالى » ويقدّرَ فيه الخيرة ويشكرَة 
عليه ؛ فن حكمة الله تعالئ واسعة » وهو بمصالح العبادٍ أعلمٌ من العباد , 
وعدن الساذ على الناكيا ذا روا کرات اله على البلذيا كما شك اليم 
بعد العقل والبلوغ أستادةُ وأباةٌ على ضربه وتأديبه ؛ إذ يدرك ثمرة ما استفادة 


e~ 5 4‏ » مو N‏ 5 ۰ 0 
منّ التأديب » والبلاء تأديبٌ من الله تعالئ » وعنايته بعباده أتمٌ وأوفرٌ مِنْ 


7 0015-1905-1126 7ج حاق حة اسهد سق ol EYA‏ 


عناية الآباءِ بالأولاد ؛ فقن رُويَ أنَّ رجلاً قال لرسول الله صلَّى الله عليه 
د أوصنى » فقال : « لا تنهم الله في شيءِ قضاهٌ عليكٌ 6 


ونظرَ صلَّى الله عليه سل إلى السماءِ فضحك » فسئل . 
١‏ عجبث لقضاء الله تعالئ للمؤمن ؛ إن قضئ له بالسرًاء . . رضي وكان خيراً 
له » وإن قضئ له بالضرًاء . . رضي وكان خيراً لهُ »2 . 

- الوجة الثاني أن رس الخطايا المهلكة حبٌ الدنيا » ورأس أسباب 
النجاة التجافي بالقلب عنْ دار الغرور » وهو آتاة النعم على وف المراد من 
بر تراك جاع ويه نورت لماج القات إلى الدنيا وأنساً بها » حت بي 
تصيرَ كالجلّة في حقّهِ » فيعظمٌ بلاوُهُ عند الموتِ بسبب مفارقته » وإذا كثرث ©١‏ 
عليه المصائبٌ. . انزعج قلبّهُ عن الدنيا » ولم يسكن إليها » ولم يأنسن بها . 
وصارّث سجناً عليه » وكادّث نجاته منها غايةً اللذَّةِ ؛ كالخلاص من 
اج 


1 


الكافر »“ » والكافرٌ كل مَنْ 0 عن الله ان ولمْ يرد إلا الحياة 


.)1؟١4/4( وقد رواه أحمد في «المسند»‎ .)۲۱۷/١( كذا في «القرت»‎ »١( 
. ) 9757 (» والبيهقى فى « الشعب‎ » ) ۳۱۸/٩ ( 

(1) كذا في « القوت » ( ۲۱۷/۱ )ء وهو عند مسلم ( ۲۹۹۹ ) دون ذكر النظر إلى السماء 
والضحك » وقد ورد ذكر ذلك في أخبار مقاربة » انظر ‏ الإتحاف »( ١5١/9‏ ) 


رواه مسلم ( ۲407 () 


الدنيا » ورضيّ بها › واطمأنٌ إليها › as‏ 
شديدٍ الحنين إلى الخروج منها 5 والكفرُ بعضّهُ ظاهرٌ وبعضّةُ خفيٌ » وبقذر 
حبٌ الدنيا في القلب يسري فيه الشركٌ الخفيٌ › > بل الموحٌدٌ المطلقٌ هوَّ الذي 
لا يحب إلا الواحد الحقّ . 1 


فإذاً ؛ في البلاءِ نَم مِنْ هلذا الوجه » فيب الفرح به . 
وأمّا التألم . . فهوَ ضروريٌ » وذلك يضاهي فرحَك عند الحاجة إلى 
مجاناً ؛ فَإِنَّكَ تتأَلّمُ وتفرحٌ » فتصبرٌ على الألم > وتشكرْةُ على سبب 


١ 1 ' PS‏ 0 و 1 7 .و 
8 الفرح ٠‏ فكل بلاءِ في الأمور الدنيويّة مثالةٌ الدواء الذي يؤلمٌ في الحالٍ وينفع 


اا في الما . 


بل مَنْ دخلَ دار ملك للنضارة » وعلم أنه يخرح منها لا محالةً ‏ 
فرأئ وجهاً حسناً لا يخرج معَهُ مِنَّ الدار. . كان ذلكٌ وبالاً وبلاءً عليه ؛ لأ 
بوره الأنن بمنزل لا يمكثة المُقام فبو » ولز كان عليه في المُقامٍ خط ين أن 
يطلمٌ عليه الملكُ فيعذْبَهُ ٠‏ فأصابَهُ ما يكره حتّئ نفرَهُ عنٍ المقام . . كان ذلك 
نعمة عليه » والدنيا منزلٌ . وقد دخلها الناسٌ مِنْ باب الرحم . وهم 
خارجونّ عنها مِنْ باب اللحدٍ » فكل ما يحققٌ أَنْسَهُمْ بالمنزلٍ فهو بلاءٌ . 


2 ت على ى 7 و 1 eT‏ »س ° ٠ e‏ 
وكل ما يزعج قلوبَهم عنها ويقطع أَنسَهُمْ بها فهو نعمة ٠»‏ فَمَنْ عرف هلذا. . 


ب 0 REG 21 Eg EG.‏ للج ٠‏ م عه طن بدن بك بك كن E TE‏ 98 | : 


تصوّرَ منةُ أن يشكر على البلاءِ » ومَنْ لنْ يعرف هلذه النعمة في البلاءِ. . لَمْ 
يحصو منة الشكذ ؛ لأنَّ الشكر يتبعٌ معرفة النعمة بالضرورة » ومَنْ لا يؤمنُ 
بأل ثواب المصيبة كبر من المصيبة. . لم يُنصِوَّرُ منة الشكد على المصيبة . 


وحكي أنَّ أعرابياً عرَّى ابنَ عباس على أبيه رضي الله عنما فقال"“: [من الكامل] 


اه رر ص هه ى a OT.‏ 2 ص 


0 ~ 1م 5م وي ره مو الى او واعع 
خير من العبّاس اجرك بعده وَالله خر منك للعبّاس 
فقال ابنْ عباس : ما عرّاني أحدٌ آحسنَ مِنْ تعزيته”") ظ 
د ر e‏ ر 1 
2 1 3 1 1 1 ا 
صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يرد الله به خيراً. . يصب منة 76 . انمد ور 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ قال الله تعاليئ : إذا وجهث إلى عبد من اج 
عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أؤ ولدِه » ثمّ استقبل ذلك بصبرٍ جميلٍ. . 


¢ عم 


استحييث منة يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً »”*' . 


-- 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ما مِنْ عبد أصيب بمصيبة » فقالَ كما 


أمرَهُ الله تعالئ : إنَا ته ولا له جود € . اللهمَ ؛ أجُرني في مصيبتي » 


. بسياق مختلف‎ ) ۲٤۷ /٤ ( » البيتان في « التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۱۱/۱ ). 

2 رواه البخاري ( 05546 ) . 

(O |‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۲۲۲ ) › وابن عدي في ١‏ الكامل ' 
16١ /۷ (‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب ١577 (٩‏ ) . 


: موي سي ل 


gE YTS gE 7 ج22‎ 

کتاب الصبر والشكر 5 9 ربع المنحيات : 
o»‏ 50 د ”> وش وني )1 
وأعقبنى خيرا منها. . إلا فعل الله ذلك به » 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدَّمَ : « قال الله“ تعالئ : مَنْ سلبتُ كريمتيه. 
فجزاؤٌةٌ الخلودُ في داري ٠»‏ والنظرٌ إلى وجهي )29 . 


وروي أنّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ذهب مالي ء EA aE‏ 
فقال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا خير في عبدٍ لا يذهب ماله ولا بسقۂ 


جسمة » إن الله إذا أحتّ عبداً. . ابتلاهٌ » وإذا ابتلاةٌ. . صَكدَمٌ ا" . 


a 


ت م و 2 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنَّ الوَجلَ لتكون له الدرجة عند الله تعالئ 


اه لا يبلغها بعمل حتّى يُبتلئ ببلاء في جسمه » فيبلغها بذلكَ )2*8 . 


وعنْ خبّاب بن الأرثُ قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 


› رواه مسلم (8١9)ء و(أجرني ) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل‎ )١( 
آجرني > أجرني » أجُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد والوصل » أو من الإجارة‎ ( 
. عل النصن‎ 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط ؛ ( 886٠‏ ) » وعند البخاري ( 57057 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. . عوضته منهما 
الجنة » . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 7054 ) . 

)755/١( )» والحاكم في « المستدرك‎ » ) ۲۹٠۸ ( ٩ صحيحه‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )٤( 


بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 1 


. 2 EÇ لخن : .حي لحن حر‎ a 7 A ۲ TIEG EG EG EG EG REG EG ا‎ 9 


GETS 
ا كتاب الصبر والشكر‎ 


٠‏ و 


1 ليُؤتئ بالرجل » فيُحفرُ له في الأرض حفيرة » ويجاءٌ بالمنشار » فيوضع 

على رأسه » فبُجعلٌ فرقتينٍ » ما يصرفة ذلك عن دينه »27 . 

وعنْ علي كرّمَ الله وجه قال : ( أَيْما رجلٍ ان فاليا 
فيات :فير توي o‏ .فب قتي لاني وال ايها : 
( مِنْ إجلالٍ الله ومعرفة حقَهِ ألا تشكو وجعَكٌ » ولا تذكرَ مصيبتكَ )^ . 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنة : ( لاون و بو هرون 
للخراب » وتحرصون على مايفنئ » وتذرون ما يبقئ › ألا حبذا 
المكزوهات اللات ال والمرض والموت )559 : 

وعنْ أنس رضي الله" عنهُ قال : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
aa AS‏ سو زاك أن a‏ بولك قله اناوه N Ala‏ 
عليه ثجّاً . فإذا دعاةٌ. . قالَّتِ الملائكة : صوثٌ معروفٌ » فَإِنْ دعا ثانياً 
فقال : يا ربك. . قال الله تعالئ : ليك عبدي وسعديكٌ » لا تسألني شيعا إلا 
أعطيتك أو دفعث عنك ما هو خير » وادّخرتٌ لك عندي ما هو أفضل من ع 


ع بي 


فإذا كان يومٌ القيامة. . جيءَ بأهل الأعمالٍ » فؤُقُوا أعمالَهُمْ بالميزان » آهل 


. ) ۲۹٤۹ ( رواه البخاري (>*5337)ء وأبو داوود‎ )١( 

(0) أوردهالأبشيهي في « المستطرف ۳۳١/۲ (٩‏ ) . 

00 ا تلع ا و وا رو انق آي اا ار 
والكفارات » [۲۲۳] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ). ١الإتحاف‏ » /٩۹(‏ ۲۹ ) . 
وقول سفيان رواه أبو نعيم في « الحلية /٦( ٩‏ ۳۸۹ ) أيضاً . 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( )۲٠١۲‏ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(/اغ/ ١5”‏ ). 


الصلاة والصيام والصدقة والحج › م يوت ت بأهل البلاء . . فلا يُنصبُ 
اي SEE‏ 
البلاءٌ صبّآ » فيودٌ أهلّ العافية في الدنيا لو أَنَّهُمْ كاتث تقرض أجسادهم 
بالمقاريض لما يرون ما يذهبٌ به أهلّ البلاءِ منّ الثواب ٠‏ فذلك قولة 
تعالىئ  :‏ إِتَمَاموَقَّ السرو أ جره بعر ساب 4 7 
حمر کو ١‏ و ا 

المي ع و ا O E‏ 
اا ت وی ليك 


.2 وعلى معاصيك 2 تزوي عنه البلاء » وتبسط له الدنيا ١‏ فأوحى الله تعالیٰ 


سا إليه : إن العباد لي » والبلاء لي » وكل يسبّحٌ بحمدي › فيكون المؤمن عليه 
منَ الذنوب » فأزوي عنة الدنيا » وأعرضٌ لهُ البلاء » فيكون كفارة لذنوبه ؛ 
7 ' 1 و 

حي يلقاني فأجزَيَهُ بحسناته » ويكون الكافرٌ له الحسناث » فأبسط له في 


الرزق > وأزوي عنة البلاءً » فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ حتّئ يلقاني فأجزيه 


لكا نول قولةُ تعالل : # من يعمل سُوءًا َر به .. قال 


رواه بتمامه التميمى فى « المحن » ( ص 785 ) › والترمذي ( 51٠05‏ ) روى بعضه › 
وهو قوله : ١‏ يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئ أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم 
كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض »© . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١77/8‏ ) . 


207 ر 


ار بكر الصديقٌ رضي اللهعنهُ : كيف الفرحٌ بعد هلذه الآية ؟ فقالَ رسولٌ الل 


و و 4 
يصيبّك الأذى ؟ ألست تحزن ؟ فهلذا ما تجزون به 2١7)‏ ؛ يعنى : 


صلَى الله عليه وسَلَّمَ : « غفرَ الله“ لك يا أبا بكر ؛ ألستٌ تمرض ؟ ألستٌ 


2 


س و . ىم 2 
ما يصيبك يكون كفارة لذنوبك . 


PPO‏ ل 

١‏ إذا ريثم الرجلّ يعطيه الله ما يحب وهو مقيجٌ على معصيته. . فاعلموا أن 
ذلك استدراج + ئة قرأ قولَهُ تعالن : اوماد سا بی تتا ات 
بوب ڪل س و( » يعني ET‏ . فتحنا عليهم 
أبوابَ الخيراتِ » #حَوّه إِذَا رحا 4211 اك جما اعطوا: مِنّ الخير » 


© مد 5 0 هم بمْنَه# . 


وعن الحسن البصريٌ رحمّة الله : أن رجلاً مِنَ الصحابة رأى امرأة كان 
يعرفها في الجاهلية » فكلَّمَها ثم تركها » فجعلَ الرجلُ يلتفثُ إليها وهو 
يمشي » فصدمَةُ حائط » فأثَرٌ في وجهه » فأتى النبيّ صل اله عليه وسلَمَ . 
فأخبرَهُ » فقالَ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا أراد الل بعبدٍ خيراً. . عجَّلَ 
له عقوبة ذنبه في الدنيا 7" . 


22320 رواه أحمد في ١‏ المسند ١١/١ ( ٩‏ ) » وابن ن¿ حبان في 7 صحيحه » ( ۲۹۱۰ ) . 
(۲( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١50 /٤‏ ) » والطبراني في الأرسط 4۲۹۸(٩‏ ) . 
)۳( رواه أحمد في « المسند» (417/4) »› وابن ن¿ حبان في ١‏ صحیحه ۲ ( ۲۹۱۱ ) عن 


الحسن عن عبد الله بن مغفّل رضى الله عنه ١‏ 
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وقالَ على كرّمَ الله وجهّهُ : ألا أخبركم بأرجئ آية في كتاب الله عد 
وجل ؟ قالوا : بل » فقراً عليهم : ٭ وما سبكم : من مُصِبَةَ فما سيت 
دیک وَيَعْفُواْ عن کشر 4 › فالمصائت في الدنيا بكسب الأوزار ؛ فإدا 
باذ الثاني لاجد قله ترج ور ا 


فالله أكرم م مِنْ أن يعذَبَهُ يوم القيامة ل 


وعنْ أنس رضي الله تعالئ عنةُ عن لنب صلَّى اله عليه وسلَّمَ قال : « ما 
تجرع عبدٌ قط جرعتين أحبٌّ إلى الله مِنْ جرعة غيظ ردَّها بحلم » وجرعة 
مصيبة يصبد الرجلٌ لها » ولا قطرّث قطرة أحبٌ إلى الله منْ قطرة دم أهريقث 


في سبيل الله » أو قطرة دمع في سواد الليل وهو ساجدٌ ولا يراه إلا الله 


ا تمان ٠‏ وما خطا عبد خطوتين أحبٌ إلى لل تعان ين خطوق إل صلاة 
3 2 11 ) 
الفريضة ء وخطوة إلى صلة الرحم "' 


)۱( رواه مرفوعآ الحاكم في « المستدرك ۳۸۸/٤ (١‏ ) » وأحمد في « المسند » /١(‏ 806). 
(۲) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق ٠‏ من حديث علي بن 
أبي طالب » دون ذكر القطرتين » وفيه محمد بن صدقة > وهو الفدكي » منكر 
الحديث » وروی ابن ماجه ]5١89[‏ من حديث ابن عمر بإسناد جيد : « ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله » > وروى الديلمي في 
« مسند الفردوس » ]575١5[‏ من حديث أبي أمامة : « ما قطر في الأرض قطرة أحب 
إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل » ٠‏ وفيه 
محمد بن صدقة » وهو الفدكي › منكر الحديث ) . « إتحاف » .)١55/9(‏ وروى 
ابن وهب في « جامعه 4 ( ٤۷۸‏ ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس 


ون أبي الدرداءِ قال : توفي ابن لسليمانَ بن داوود عليهما السلامٌ » 
فوج عليه وجدا شديداً » فأتاةٌ ملكانٍ » فجلسا بين يديه في زيٌّ الخصوم › 
فاق ا ا 
للآخر : ما تقول ؟ فقالَ : أخذث الجادة فأتيث على زرع » فنظرث يمينا 
وا ا ا مان عليه ال .وله ر مان 
الطريت ؟ أما علمت أن لا بد للناس مِنَ الطريتي ؟! قال : فلم تحزن على 
ولدك ؟ أما علمت أنَّ الموت سبيلٌ الآخرة ؟! فتاب سليمان عليه السلامُ إلئ 
ربّه » ولم يجزغ على ولده بعد ذلك . 


ودخلَ عمرٌ بنٌ عبدٍ العزيز رحمة الله عليه على ابن له مريض › فقال : 
يا بنيّ ؛ لأن تكون في ميزاني أحتٌ إلىّ مِنْ أن أكون في ميزاتِكَ » فقالَ : 
ذا يك لأن كود ها GET‏ أن يكوه ها O‏ 


. 08 عور - 0 5 3 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه ابنة له فاستر جع وقال : 
عورة سترها الله ومؤنةٌ كفاها اله وأجر قد ساقه الله » ثم نزل فصلى 
ركعتين » ثم قال : قد صنعنا ما أمرَ الله تعالى ٠‏ قال الله تعالئ : # وَاسْتَعِينُوا 
ِالصَّيْرٍ وال ليد ١‏ 


. ) 5611١7 ( » المصنف‎ ١ رواهابن أبى شيبة فى‎ )١( 

68 رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( ٠٠١‏ ) » والدينوري فى « المجالسة وجواهر 
العلم ؛ ( ص١8"‏ ) . 

(۳) عزاه الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص )5١5‏ لابن أبي الدنيا فى «العزاء» . 


وعن ابن المبارك أله مات له ابن » فعرَّاهُ مجوسييٌ يعرفةٌ فقالَ لهُ : ينبغي 
للعاقل أنْ يفعلَ ايوم ما يفعله الجاهلٌ بعد خمسة أيام » فقالَ ابن المبارك : 
اكتبوا عنة هذه" ۰ 

كال سف ا الله لله تعال ليبتلي العبدَ بالبلاءِ بعد البلاء . 
حتّى يمشيّ على الأرض وما له ذنبٌ )"“ . 

وقال الفضيل ان الله عر وجل ليتعاهد عبِدَهُ المؤمنّ بالبلاءِ كما 
يتعاهدٌ الرجل أهلَهُ بالخير ٠)‏ . 
5 وقالَ حاتم الأصة : ( إِنَّ الله عر وجل يحت على الخلقٍ يوم القيامة 
كه بأربعة أنفس على أربعة أجناس : على الأغنياء بسليمانَ » وعلى الفقراء 
اتنا ا »دوعن الس و ر ار ار او ا 
ا 


ص 


وروي أن زكريا عليه السلامٌ لما هرب مِنَ الكفار مِنْ بني إسرائيل › 


. ) ۳۳۸/٤ (٩ أورده الراغب في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

(۲) روى الحاكم في « المستدرك )747/١(»‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً » والطبراني في ١‏ الكبير ١79/7 ( ٩‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً . 

(۳) روي هنذا من حديث حذيفة رضى الله عنه مرفوعاً كما هو عند البيهقى فى « الشعب ١‏ 
(9548 ) » وبلفظ : « إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما تاك الوالد ولده 
بكم 4 قال و قر أيامي لعيني يوم أدخل على أهلي فيشكون إلي الحاجة . 


2 7ج 


واختفئ فى الشجرة » فعرفوا ذلك » فجيء بالمنشار » فتشرّت الشجرة حت 
بلغ ال إل رار زكريا › أن مله دج فأوحى الله تعالئ إليه : 


يا زكريا ؛ لعن صعدّث منك أنه ثانية لأمحونّكٌ مِنْ ديوان النبوّة » فعض 


و eS.‏ )01 
زكريا عليه السلامٌ على الصبر حت قطع بشطرين ' ۰ 


مال ع 5 ا د د م 
ع 5 2 60 ا سرس ك َه 
صدراً. . فكأنّما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به رئة عر وجل )أ . 


ٍِ“ و ت 
وقالَ لقمان رحمة الله لابنه : ( يا بني ؛ إن الذهب يجرب بالنار ء 
وَالْعنَدَ الصالح يجرب بالبلاء » فإذا أحبٌ الله قوماً.. ابتلاهم » فَمَنْ 
5 2 
رضي . . فلة الرضا » ومَنْ سخط . . فلهٌ السخط )7 . 


وقالَ الأحنف بن قبس : أصبحث يوماً أشتكي ضرسي » فقلت لعمّي : 
ما نمث البارحة مِنْ وجع الضرس ٠.‏ حى قلتها ثلاثاً » فقال : لقذ أكثرت مِنْ 


)01( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص5١‏ ) عن وهب بن مثبه . 

(۲) أورده الراغب في ١‏ محاضرات الأدباء » ( ٠١۷/٤‏ ) . 

(۳) هلذا القول متوازع في المرفوع › فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير » ۱١1/۸(‏ ) » 
والحاكم في المستدرك » ( ۳٠٤١/٤‏ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار. .. » 
الحديث » وروی الترمذي ( 75947 ) » وابن ماجه ( 107١‏ ) من حديث انس رضي الله 
عنه مرفوعاً : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء > وإن الله إذا أحب قوماً. . ابتلاهم › 
فمن رضي . . فله الرضا . ومن سخط . . فله السخط » . 


شكوئ ضرسك في ليلةٍ واحدة » وقد ذهبّث عيني هلذه منذ ثلاثينَ سنة 


Eb 
وأوحى الله تعالئ إلى عزير عليه السلامٌ : إذا نزلث بك بليّهُ. . فلا‎ 
تشكني إلى خلقي »واشكُ إلّ كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدَث‎ 
نسأل الله مِنْ عظيم لطفه وكرمه سترَّةٌ الجميل في‎ ٠ بمساوئِكَ وفضائحك!"‎ 

الدنيا والآخرة . 


ل 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( ٩٥۸۳‏ ) عن ابن أخ للأحنف » وصاحب القول هو 
الأحنف نفسه » ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 779/17 ) عن الأحنف 
وعمه المتشمس بن معاوية ولم يعيّن الشكوى . 

(0) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 6١5‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أوحى الله عز وجل إلى أخي العزير : يا عزير. . . » الخبر . 


سيا نسل ام لالسلا 


ص 


ت تقول : هلذه الأخبارٌ تدلٌ على أنَّ البلاءَ في الدنيا خير م العم » 
فهل لنا أن نسأل الله البلا ؟ 
فأقولٌ : لا وجه لذلكَ ؛ لما روي عنْ رسول الله صلى الله عليه وسدَّم أنه 
كان يستعيذ في دعائه مِنْ بلاءِ الدنيا وبلاءِ الآخرة“ » وكا يقولٌ هو 
والأنبياء علیهم السلامٌ : ل را ءا ن اليا حمككة وف الْأحْرة 
1452" 4 و کارا دون م شحاتة الأعداء وغيرها(”" . 
وقالَ علييٌ كرّمَ الله وجهة : اللهم ؛ ني أسألْكَ الصبر » فقال صلَّى الله كي 
عليه وسَلّمٌ : ١‏ لقذ سألت الله البلاء . . فاسألة العافية “٠‏ . 1 
وروی الصدَّيقُ رضوان الله عليه عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه 
قال : « سلوا الله العافية » فما أعطي أحدٌ أفضلّ مى العافية إلا اليقينَ »© , 
وأشارَ باليقين إلى عافية القلب عنْ مرض الجهل والشكٌ » فعافية القلب 
أعلئ مِنْ عافية البدنٍ . 
)١(‏ إذ روئ أحمد في « مسنده ۱۸۱/٤ ( ٩‏ ) من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 
(۲( وكان هلذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما رو ذلك مسلم ( 759٠9‏ ) . 
ف رواها النسائي ( ۸/  ) ٠٠١‏ والحاكم في المستدرك 071/1١06»‏ ) . 


(8) رواه الترمذي ( ۳٥۲۷‏ ) ولم يذكر أن القائل هو على رضي الله عنه » وعيّنه ( 7075 ) . 5 
(0) رواهابن ماجه ( ۳۸٤٩۹‏ ) بنحوه . 9 
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وقالَ الحسنٌ رحمَة الله : ( الخيرٌ الذي لا شر فيه العافية مع الشكر . 
فکم مِنْ منعم عليه غير شاكرٍ )""2 . 

وقالَ مطرّفٌ بن عبد الله : ( لأن أعافئ فأشكرٌ أحتُ إليّ مِنْ أن 
قاضو 

وقال صلَّى الل“عليه وسلّمَ في دعائه : « وعافيئُكَ أحث إليّ 4 

وهلذا أظهرُ منْ أن يُحتاجّ فيه إلى استشهادٍ » وهلذا لأنَّ البلاءً صارَ نعمة 
باعتبارين : 


أحدّهُما : بالإضافة إلى ما هو أكثرُ منه ؛ إِمّا في الدنيا » أو في الدين . 


والآخرٌ : بالإضافة إلى ما يُرجئ مِنَ الثواب ٠‏ فينبغي أن يسأل الله تمام 


)١(‏ كذافى «القوت »0()6١/57١؟2)1,‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية 6 5054/5 ) عن عون بن 


عبد الله . 
(۲) رواه عبدالرزاق في «المصنفف» »)5107/١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
CTD‏ 


(۳) كذا في « القوت » ( ۲٠٦/١‏ ) » وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى الله عليه وسلم 
يوم حرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام في « سيرته » ( 47١ /١‏ ) ولفظه : 
« ولكن عافيتك هي أوسع لي » ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
( السيرة 4# ٠‏ > وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الدعاء » من رواية حسان بن عطية 
مرسلاً » ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من 
يجهل ) . «إتحاف »( ۱٤۸/۹‏ ) . 


الشكر عل نعية > فإنه قاد” عل أن يط على الشكر ما يعطيه على الصبر ٠‏ 


SE FB BR 


ru 
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فان قلت : فقدُ قال بعضهُ” : ( وذ أن أكون جسراً على النار يعبرٌ علي 
الخلق كلهم فينجون» وأكون أنا في النار ) . 
TT‏ ا م اا 
ا قي ا ا 
ال سوال للبلاءِ . 
فاعلم : ٿه كي عنْ سمنون رحمه الله أنه بُلِيَ بعد هنذا البيتِ بعل 
الحصر » فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقولٌ للصبيانِ : 
( ادعوا لعمّكُمُ الكذاب ) . 
وأمّا محبّهُ الإنسانِ ليكون هوّ في النار دون سائر الخلقٍ. . فغيرُ ممكنة ؛ 
ولكنْ قد تغلبُ المحبة على القلب » حى يظنّ المحبٌ بنفسه حبّآ لمثلٍ 
ذلك » فمَنْ شرب بكأس المحبة.. سكر » ومَنْ سكرٌ.. توسّع في 
الكلام » ولؤْ زايلة سکره .. علم أن ما غلب عليه كان حالة لا حقيقة لها . 
فما سمعتة مِنْ هلذا الفنّ فهوَ كلام العشاق الذينَ أفرط حَبّْهِنْ » وكلام 
العشَّاقٍ يُستلذٌ سماعٌةُ ولا يُعوّلُ عليه ؛ كما حُكِيَ أن فاخت كان يراودُها 
زوجُها فمنعنَةُ » فقالَ : ما الذي يمنعْكِ عتي ولو أردت أن أقلبَ لك ملك 


سليمانَ ظهراً لبطن.. لفعلتة لأجلكِ » فسمعَةٌ سليمانٌ عليه السلامٌ . 
فاستدعاةٌ وعاتبّة » فقال : يا نبي الله ؛ كلام العشّاقٍ لا يُحكي”"' » وهو كما 
قال . 

وقول لاء : [من الوافر] ' 

أريد وصالَهُ وَيُرِيدٌ مَجْرِي بابز كذ هنا ا لما نويد 

هو أيضاً محال » ومعناةٌ : أني أريدٌ ما لا أريدٌ ؛ أن مَنْ أراد الوصال 
4 ما أراد الجر » فكيفف أرادَ الهجرّ الذي لخ يردهُ ؟! بلْ لا يصدق هنذا الكلامُ 
يم إلا بتأويلين . 
10 أحدهُما : أن يكون ذلك فى بعض الأحوالٍ حتّى يكتسب به رضاءٌ الذي 

0 7 و و ى 

57 يتوصّل به إلى مراد الوصالٍ في الاستقبال » فيكون الهجران وسيلة إلى 
الرضا » والرضا وسيلةً إلى وصالٍ المحبوب . والوسيلة إلى المحبوب 
محبوبٌ » فيكون مثالهٌ مثال محبٌ المال إذا أسلم درهماً في درهمين » فهو 
بحبٌ الدرهمين يتركُ الدرهم في الحالٍ . 

الثاني : أن يصيرَ رضاءٌ عندَهُ مطلوباً مِنْ حيثٌ إِنَّهُ رضاً فقط » ويكون له 
ذه في استشعارة رضا محبويه متهُ تريد تلك اللذة على لذيه في مشاهديه مم 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص 07١٠‏ ) بنحوه » والفاختة : الحمامة المطوقة . 


(0) البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات ۳١٠/۲ ( ٠»‏ ) › و«الوافي 
بالوفيات (٩‏ 11۸/1۸ ) . 


GE ® 


oT‏ يتصوّر أن يريد ما فيه الرضا » فلذلكٌ قد انتهى حال 
بعض المحينَ إلى أن صارّث لذتهُمْ في البلاء مع استشعارهم رضا الله عنم 
أكثرَ مِنْ لذَاتِهِمْ في العافية مِنْ غير شعور الرضا » فهؤلاءِ إذا قدّروا رضاءُ في 
البلاء. . صارَّ البلاءٌ حب إليهم مِنَ العافية » وهلذه حالةٌ لا يبعدُ وقوعها في 
غلبات الحتٌ » ولكتها لا تتبث » وإِنْ لتت مثلاً. . فهل هى حال صحيحة 
أمْ حالةٌ اقتضّئها حالةٌ أخرئ وردّث على القلب فمالّث به عن الاعتدال ؟ 
هنذا فيه نظرٌ » وذكرٌ تحقيقه تحقيقه لا يليق بما نحن فيه . 

وقد ظهر بما سبق أل العافية خير ين البلاء » سال ال تعالى المنا 
بفضله على جميع خلقه العفو والعافيةَ في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع ي 
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سيدا نمضن اسب رار 

اعلم : أن الناسَ اختلفوا في ذلك : 

فقالَ قائلون : الصبرُ أفضل مِنّ الشكر . 

وقال آخرون : الشكرُ أفضلٌ . 

وقال آخرون : هما سيّان . 

وقالَ آخرون : يختلفٌ ذلك باختلاف الأحوال . 

اده كر تررق كدر يديد الامظارات N‏ > فلا 
' معنى للتطويلٍ بالنقلٍ » بلي المبادرة إلى إظهار الحقٌّ أولئ ٠‏ فنقولٌ : في بيان 


المقام الأول البيان على سبيل التساهل ج: 

وهو أن يُنظرَ إلى ظاهر الأمر ؛ ولا يُطلب بالتفتيش تحقيقة ٠‏ وهوّ البيان 
الذي ينبغي أنْ يُخاطبَ به عوامٌ الخلق ؛ 2 أفهامهم عنْ درك الحقائق 
الغامضة » وهلذا الف م مِنّ الكلام هو الى ينيقي أن بعتم الوعاظ + إذ 


مقصودٌ كلامي: مِنْ مخاطبة العام إصلاحيٌ: ‏ والظر المشفقةٌ لا ينبني أذ 
تصلح الصبي الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات ٠‏ بل باللبن 
اللطيف . وعليها أن توخرَ عنهُ أطايب الأطعمة إلى أنْ يصيرَ محتملاً لها 
بقوّته » ويفارق الضعف الذي هر عليه فى بنيته » فنقولٌ : 


هنذا المقامٌ في البيانٍ يأبى البحثٌ والتفصيل » ومقتضاهٌ النظرُ إلى الظاهر 
العفهوم مر موارد الشرع + و ف تفصيل الصير ؛ فن الشكرّ وإِنْ 
وردت iy‏ أضيف إليه ما ورد في فضيلة الصبر. . 
كانت فضائل الصبر أكثر > بل فيه ألفاظً صريحة في التفضيلٍ ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : ١‏ م مِنْ أفضل ما أوتي تيتَمٌ اليقينُ وعزيمة الصبر »220 . 

وفي الخبر : ( يُؤتئ بأشكر أهل الأرض ٠‏ فيجزيه الله جزاءً الشاكرينَ . 
ويُؤتى بأصبر أهل الأرض ٠‏ فيْقَالٌ له : أترضئ أن نجزيَكَ كما جزينا هلذا 
الشاكرٌ › فيقولٌ : نعم يا رب » فيقول الله تعالئ : كلا » أنعمث عليه 
فشكرٌ » وابتليئلكٌ فصبرت ٠‏ لأضعفرة لك الأجرَ عليه » فيُعطا أضعافٌ جزاء 
الاک 


و ب صر 


وقد قال الله تعالئ :¥ تََابوَقَ ألصَّدِروَ جره يقير حِسَابٍ # . 


ا عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ الطاعمٌ الشاكرُ بمنزلة الصائم 
الصابر “*. . فهو دليلٌ على الفضيلة في الصبر ؛ إذ ذكرٌ ذلك في معرضٍ 
لوال ام وري ادر باضه بالعير E E‏ 
ولولا أنه فهم م مِنَ الشرع علو درجة الصبر. . لما كان إلحاق الشكر به مبالغة 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « القوت » ( ۱۹٤/١‏ ) من حديث شهر بن حوشب الأشعري 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : « من أقل » بدل ١‏ من أفضل »© . 

(۲) كذافي ١القورت ١96/١(6»‏ ) » ولميذكر رفعه . 

| (۳) رواه الترمذي ( ۲٤۸٩‏ ) . وابن ماجه( ١54‏ ) . 


GE DS 


مرائ رو ررس ع a‏ 
المساكين " » « وجهاد المر لمرأة حسنٌ حمر الل ' ٠‏ وكقولو صلی لذأ علي 
و َم : « شارب الخمر كعابدٍ وثن "” ا 
أعلئ رتب » فكذلكَ قولة صلى الفأعليه وسلّم : « الصبرٌ نصفتُ الإيمانٍ ٠‏ 
لاي ف أن الع كله ع ومو عفرل على اللا عله ول : :9 الضوم 
نصفُ الصبر 6”* ؛ فإِنَّ كلّ ما ينقسمٌ بقسمين يسك أحدُّهُما نصفاً وإن كان 
بينّهُما تفاوثٌ ؛ كما يُقَالُ : الإيمان هوّ العلمُ والعملٌ ٠‏ فالعملٌ نصفٌ 
الإيمان » فلا يدل ذلك على أن العمل يساوي العلم . 


وي ار النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « آخرُ الأنبياء دخولاً الجن 


E (0‏ بن داوود عليهما السلام ؛ لمكان ملكه ¢ وا أصحابي ور 


» والقضاعي في « مسند الشهاب‎ ٠ ) ١ /۲ ( » رواه أبو نعيم في « تاريخ م أصبهان‎ )١( 
)من ديت ابن غاس ری آله‎ 6 /١/ ( » وابن ¿ عساكر في 7 تاريخ دمشق‎ ۰ ) 780 
. عنهما مرفوعاً‎ 
› عن على رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر‎ ) ٠٠١١ ( » رواه البيهقى فى « الشعب‎ 
دروك ابن آي الدئيا في« اتميال © (6۲۸) ديك وافدة الساء الي وضفت من ال‎ 
أقرتي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج‎ ١ : الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه‎ 
. تعدل ما هناك » وقليل منكن تفعله. . . » الخبر‎ 

(۳) رواهابن ماجه( ۳۳۷۵ ) . 

, ) ۲۲۷/۱۳ ( » تاريخ بغداد‎ ١ والخطيب في‎ . ) ۳٤/٥ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )٤( 
. على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ٠١5 /4 ( » وأوقفه الطبراني في « الكبير‎ 
. ) ۱۷٤١ ( رواه الترمذي ( 55019 ) › وابن ماجه‎ 


الجنة عبد الر من ين عوف ؛ لمكانٍ غناه ) » وفي لفظ آخرّ : « يدخل 
سليمان بعد الأنبياءِ بأربعينَ خريفا »2300 . 

وفي الخبر : ( أبوابٌ الجن كلّها مصراعانٍ إلا باب الصبر » فإنّهُ مصرا 
واحدّ » وأُوَّلُ مَنْ يدخلة أهلٌ البلاء أمامَهُم أَيُوبُ عليه السلا" . 

وكلّ ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر ؛ لأنَّ الصبرَ حال 
الفقير » والشكرّ حال الغنىٌ . 

فهلذا هو المقامٌ الذي يقنع العوامً > ويكفيهم في الوعظ اللائقٍ بهم › 
والتعريف لما فيه صلاح دينهم . 


المقام الثاني : هو البيان الذي نقصدٌ به تعريفت أهلٍ العلم والاستبصار بحقائي ا 


الأمور بطريق الكشف والإيضاح : 
فنقول فيه : كل أمرين مبهمين لا تمكنُ الموازنة بينهُما مع الإبهام ما لم 


)001 كذا في « القوت » ( ۲٠۳/١‏ ) » وقد روى الطبراني في « الأوسط » ( 1١70‏ ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود 
وسليمان بألفي عام... » الحديث . وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
(404 ) بلفظ : « يدخل الأنبياء كلهم قبل داوود وسليمان الجنة بأربعين عاماً » » 
وروی البزار في « مسنده » ( 7٠١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أول 
من يدخل الجنة من أغنياء أمني عبد الرحملن بن عوف » والذي نفس محمد بيده لن 
يدخلها إلا حبواً ؛ . 


(۲) كذافي « القوت (٩‏ ۲۰۳/۱ ) » ولم يرفعه ء بل قال : ( وقد جاء في الاثار. .. ) . 


تمه 


يُكشففْ عن حقيقة كل واحدٍ منهما » وكل مكشوف يشتمل على أقسام 
0 مه انير 1 َ 
لا تمك الموازنة بينَ الجملة والجملة » بل يجبُ أن تفرد الاحادٌ بالموازنة 
حت يتين الرجحان » والصبرٌ والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة ٠»‏ فلا يتبيّن 
حكمُهُما في الرجحانٍ والنقصان مع الإجمال » فنقول : 
قد ذكرنا أنَّ هلذه المقاماتِ تنتظمٌ منْ ثلاثة أمور : علوم » وأحوالٌ » 
وأعمالٌ »> والشكد والصب وسائ المقاماث هى كذلكٌ > وهلذه الثلاثئة إذا 
وُزن البعض منها بالبعض.. لاح للناظرينَ إلى الظواهر أن العلوم تراد 
£ 014 و و و 014 و ء ٍ عر © 
للأحوال » والأحوالٌ تراد للأعمال » والأعمال هى الأفضل ٠»‏ وأمًا أربابُ 
البصائر. . فالأمر عندهُم بالعكس مِنْ ذلك » فإِن الأعمال تراد للأحوال . 


Cy ١‏ : والأحزال تراد للعلوم ¢ فالأفضل العلوم 4 ثم الأخوال 4 تم الأغهال 4 ل 
26 كل مراد لغيره فذلكٌ الغيدُ_ لا محالة ‏ أفضل منه . 


وأا آحادُ هلذه الثلاثة. . فالأعمالٌ قدْ تتساوئ وقد تتفاوث إذا أضيف 
بعضها إل بعض > وكذا آحاد الأحوال إذا ضيف بعضها إل بعض ؛ وكذا 
آحاد المعارف . 

وأفضلٌ المعارف علومٌ المكاشفة » وهي أرفع من علوم المعاملة » بل 
علومٌ المعاملة دون المعاملة ؛ لأنّها تراد للمعاملة . ففائدثها إصلاح 
العمل » وإِنّما فضل العالم بالمعاملة على العابدٍ إذا كان علمُّهُ ممًا يعمُ 
نفعُهُ ٠‏ فيكون بالإضافة إلى عمل خاصٌ أفضلَ » وإلا. . فالعلمٌ القاصرٌ 
بالعملٍ لِيسَ بأفضل مِنَّ العمل القاصر » فنقول : 


AERIS 
تاب الصبر والشكر‎ 


فائدة إصلاح العمل إصلاحٌ حال القلب » وفائدة إصلاح حال القلب أنْ 
يتكدت له جلال اللو مانن في دات وصقاتد وافعالة » قارف علوم البكاحةة 
معرفة الله سبحانه وتعالى + وهي الغايةٌ التي تطلث لذاتها ؛ قان السغادة تال 
بها » بل هي عينٌ السعادة » ولكنْ قذ لا يشعرُ القلبُ في الدنيا بها عينُ 
السعادة » واا يشعرٌ بها في الآخرة » فهي المعرفة الحدّة التي لا قيد 
عليها » فلا تتقيّذ تكن روا و ها عذاقا ون المعار فو ع وخدم ااه 
البهاع فاا نما اذ لأجلها» ,وتنا كانت هراد للخليا:. كان شارا 
بحسّب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالئ » فان بعضّ المعارف يفضي 
إلى بعض ؛ إِمّا بواسطة وإمّا بوسائط كثيرة » فكلّما كانتِ الوسائط بِينَهُ وبينَ 
معرفة الله تعالئ أقلّ . . فهيَ أفضل . 

وأمًا الأحوال. . فنعني بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عنْ شوائب * 
الدنيا وشواغل الخلتٍ » حتَّْ إذا طهر وصفا. . اتضحَ له حقيقة الحقّ . 

فإذاً ؛ فضائل الأحوال بقذر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده 
لان تحصلّ لهُ علوم المكاشفة » وكما أ أن تفيل الغراء وا إلن أن ف 
علئ تمامه أحوالٌ للمرآة » بعضها أقربٌ إلى الصقالة مِنْ بعض . . فكذلك 
أحوالٌ القلب » فالحالة القريبة أو المقرّبة مِنْ صفاء القلب هيّ أفضلٌ مما 
ل له 

وهكذا ترتيبٌُ الأعمال قن اك برها في تأكيدٍ صفاءٍ القلب وجلب 
الأحوالٍ ل وك عمل إمّا أن يجلبَ إليه حالة مانعة مِنَّ المكاشفة › 


موجبةً لظلمة القلب ٠‏ جاذبة إل زخارف الدنيا » وإمًا أن يجلب إليه حالة 
مهي للمكاشفة » موجبة صفاءَ القلب وقطع علائتٍ الدنيا عنة » واسم الأول 
المعصيةٌ » واسم الثاني الطاعة . 

والمعاصي مِنْ حيث التأثيرُ في ظلمة القلب وقساوته متفاوتة » وكذا 
الطاعاثٌ في تنوير القلب وتصفيته » فدرجاتها بحسّبٍ درجات تأثيرها . 
وذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ » وذلكَ أنَّا بالقول المطلقٍ ربما نقول : 
الصلاة النافلة أفضلٌ مِنْ كل عبادة نافلة » وإِنَّ الحجّ أفضلٌ من الصدقة » وإنَّ 
قبا اليل أفضل من غيره . 

ولكنّ التحقيقّ فيه : أنَّ الغنَ الذي معَهُ مال وقذ غلبَة البخلُ وحبٌ المالٍ 


لق على إمساكه. . فإخراج درهم له أفضل منْ قيام ليالٍ و صيام أيام ؛ لأ 


الصيامً يلِيقٌ , بكر عات هوه البطن فأراد كسرّها . أو منعة الشبع عنْ صفاء 
الفكر في علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع » فأمًا هلذا المدبز * إذا 
لم تكن حالَهُ هلذه الحال . . فليس يستضرٌ بشهوة بطنِه » ولا هو مشتغلٌ بنوع 
فكر يمنعةُ الشيمٌ منة » فاشتغالّة بالصوم خروجٌ منة عن حاله إلى حال غيره » 
وهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن ٠‏ إذا استعملٌ دواءً الصداع. . 3 
ينتفع به » بل حقّة أن ينظرَ في المهلك الذي استولئ عليه » والشحٌ 
المطاع من جملة المهلكاتٍ › ازول سوا E‏ 
ذرَةَ > بل لا يزيلةُ إلا إخراج المالٍ » فعليه أن يتصدَقَ بما معَهُ » وتفصيل 
هلذا ممّا ذكرناه في ربع المهلكات » فليرجع إليه . 


ج28 
ناب الصبر والشكر 


فيلك . . فلهُ غرضٌ في الترياق » ولهُ غرضٌ في حفظ الولدٍ » فواجبٌ عليه 
أن يزن غرضة في الترياق بغرضه في حفظ الولدٍ » فإذا كان يقدرٌ على الصبر 
عن الترياق ولا يستضرٌ بهو ضرراً كثيراً » ولو أخذها لأخذها الصبئٌ » ويعظم 
ض”ًررُهٌ بهلاكه. . فواجبٌ عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرُ على الصبيّ 


7و 


بالهرب » ويقبّح صورتها في عينه ٠‏ ويعرّفة أن فيها سمّآ قاتلا لا ينجو منه 
أحدٌّ » ولا يحدّثهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإِنَّ ذلك ربما يغْرٌهُ فيقدمُ 
عليه مِنْ غير تمام المعرفة . 


وكذلك الغرّاصُ إذا علم أنه لو غاص في البحر بمرأىّ مِنْ ولده لاتبعة 


مه 9 0 8 2 
وهلك. . فواجب عليه أن يحذر الصبيَّ ساحل البحر والنهر ٠‏ فإن كان ,جوت 
لا ينزجد الصبئٌ بمجرد الزجر مهما رأئ أباهُ يحومٌ حول الساحل . . فواجث ؛(لل)): 


عليه أن يبِعُدَ من الساحل مع الصبيٌ ولا يقرب من بين يديه . 

فكذلك الأمَهَ في حجر الأنبياء عليهمُ السلامٌ كالصبيان الأغبياء » ولذلكَ 
قال صلَّى اله عليه وسَّم  :‏ إنّما أنا لكَمْ مئلٌ الوالدٍ لولده »230 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : « إِنَكُمْ تتهافتونَ على النار تهافت الفراش 
وأنا آخذ بخجركة e‏ 


وحظَهُمٌ الأوفرٌ في حفظ أولادهِن عن المهالك ٠‏ فإِنَهُمْ لم يُبِعثوا إلا 


. ) 71١7 ( وابن ماجه‎ » ) 78/1١ ( رواهأبو داوود(8) > والنسائي‎ )١( 
. (TAS ( ومسلم‎ , ) 1٤۸۳ ( رواه البخاري‎ 22 
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«وَأَحْد السَدََّتِ4 » فكيف لا يكون الفعلٌ والإنفاق هر الأفضلَ ؟ 


فاعلم : أنَّ الطبيبَ إذا أثنى على الدواء. . لم يدل علئ أنَّ الدواءَ مراد 
لعينه » أو على أنه أفضلٌ من الصحة والشفاء الحاصل به » ولكنّ الأعمال 
علاجّ لمرض القلوب » ومرض القلوب مما لا بُشعرٌ به غالباً » فهو كبرص 
عل وجه مَنْ لا مرآة مَعَهُ » فاته لا يشعرٌ به » ولو ذكرّ له لا يصدّق به » 
ا ی 
الورد يزيل البرص ؛ حت يستحتّهُ فرط الثناءِ على المواظبة عليه » فيزولً 
ا فان لو ذْكِرَ له أن المقصود زوال البرص عنْ وجهك. . ربما ترك 
E2:‏ العلاج » وزعم أن وجهّةُ لا عيب فيه . 


Ren f0 
ENE 


8 8ن 
ولنضرب مثلاً أقرب منْ هنذا فنقول : 

لهُ ولد علّمَهُ العلم والقرآنَ » وأرادً أن يك يثبت ذلك في حفظه بحيث 
aT‏ وعلم أن لو أمرة بالتكرار 5 ليبق له محفوظاً. . 
لقال : إِنَهُ محفوظ . ولا حاجة بي إلى تكرار ودراسةٍ ؛ لأنَهُ يظٌ أن 
ای لجال يبق كذلك أبداً » وكان لهُ عبيدٌ » فأمرَ الولدَ بتعليم 
العبيد › ووعدة على ١‏ عل :ذلك بالجميل ؛ لتو داعيتة على كثرة التكرار 
بالتعليم » فربما يظنٌّ الصبئٌ المسكينٌ أن المقصود تعليم العبيدٍ القرآن » وأنه 
قد استخدم لتعليمهم » فيشكلّ عليه الأمرُ فيقول : ما بالي قد استخدمث 


3 
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س 
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لأجلٍ العبيدِ وأنا أجل منهُم وأعرٌ عند الوالد ؟ وأعلم أنَّ أبي لو أرادَ تعليم 
العبيد. . لقدرَ عليه دون تكليفي ؟ وأعلم أَنَهُ لا نقصان لأبي بفقدٍ هؤلاء 
العبيدٍ فضلاً عنْ عدم علمهم بالقرآن ؟! 


فربما يتكايسٌ هلذا المسكينٌ فيترك تعليمَهُمٌ اعتماداً على استغناء أبيه 
وعلئ كرمه في العفو عنة > فينسى العلم والقرآن ٠‏ ويبقئ مدبراً محروماً مِنْ 
جت لا يدرف : 

وقد انخدع بمثل هلذا الخيال طائفة » وسلكوا طريق الإباحة » وقالوا : 
إن الله تعالئ غنيٌ عنْ عبادتنا وعنْ أن يستقرض متا » فاي معنى لقوله : من 
دا الى يُقَرصٌ آله قرسا حَسَكَا» ولو شاء الله إطعامَ المساكين. . لأَطْعمَهُمْ ؟ 0 7 
فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهم » كما قال تعالئ حكايةً عن الكفار : ظ 
ل لا قیل کی فقوا متا ذف ک رآ قال ا حك مرو لأر انوا نمم من لو اء أله 
أَطْمَمَهُ 4 » وقالوا أيضآ : لو سا أ مآ شرك ول ءَابَآوْمَا» » فانظه 
كيف كانوا صادقينَ في کلامهم وكيف هلکوا بصدقهم . 


ا 


فسبحان مَنْ إذا شاءَ. . أهلكَ بالصدق » وإذا شاءً أسعدَ بالجهل » يض 
فهؤلاءِ لما ظنوا أَنَهُحُ استخدموا لأجل المساكين والفقراء » أو لأجل الله 
تعالئ » ثم قالوا : لا حظ لنا في المساكين » ولا حظ لله فينا وفى أموالنا › 
سواء أنفقنا أو أمسكنا. . هلكوا كما هلكٌ الصبِنٌ لما ظن أن مقصود الوالد 


ستخدامُةُ لأجل العبيد » ولم يشعر بِأنَّهُ كان المقصودٌُ منهُ ثبات صفة العلم 
في نفسه » وتأكدَهٌ في قلبه » حى يكوت ذلك سببَ سعادته في الدنيا » ونما 
كان ذلك ور ار مرق ا ما معاد 

فهلذا المثالٌ يِبيّنُ لك ضلال مَنْ ضلّ مِنْ هلذا الطريق 

نذا © السك لاجد لمالت عرقي راب الان حت الببغل وبحت 
الدنيا من باطنِكَ » فاته مهلك لك › فهو كالحجَام » يستخرجٌ الدم منك 
ليخرج بخروج الدم العلّة المهلكة من باطنِكٌ » فالحجَامٌ ادم م لك ٠‏ لا أنتَ 
SAN a pe E‏ انها انبا يكن لا غود ني 
2 أن يصنع شيئآ بالدم » ولمّا كانت الصدقاث مطهرة للبواطن » ومزكية لها عن 
: ئث الصفات . . امتنع رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ مِنْ أخذها » وانتهئ 
3 عنها ؛ كما نهئ عنْ كسب الحجّام''' » وسمّاها أوساخ أموال الناس » 
وشرَفَ أل بيه بالصيانة عنها(”" . . 

اة أنَّ الأعمالَ مؤشراتٌ في القلبٍ كما سبق في ربع 
المهلكاتٍ . والقلبُ بحسب تأثيرها يستعدٌ لقبول الهداية ونور المعرفة . 
فهلذا هوّ القولٌ الكليئٌ والقانون الأصلئٌ الذي ينبغي أن يُرجع إليه في معرفة 
فضائل الأعمال والأحوالٍ والمعارف . 


)2230 رواه النسائى ( ۷/ 7١١‏ ) » وابن ماجه ( 5١560‏ ) ا 
(۲( كما رویٰ ذلك مسلم ( ¥۲( , 


GOSS 


فلنرجع الان إلئ خصوص ما نحنٌ فيه مِنَ الصبرٍ والشكرٍ » فنقولُ : 
في كل واحدٍ منهُما معرفةٌ وحالٌ وعملٌ » فلا يجوز أن تقال المعرفةٌ في 
أحدهما بالحالٍ أو العملٍ في الآخرٍ ‏ بل يُقابل كل واحدٍ منها بنظيره » حن 
يظهرٌ التناسبٌ » وبع التناسب يظهرٌ الفضل . 

ومهما قَوبلتْ معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفة 
واحدة ؛ إذ معرفةٌ الشاكر أن يرئ نعمة العينين مثلاً مِنَّ الله تعالئ » ومعرفةٌ 
الصابر أن يرى العم مِنّ الله » وهما معرفتان متلازمتان ومتساويتان » هنذا 
إن اعثبرَ في البلاء والمصائبٍ » وقذ بيا أنَّ الصبرٌ قد يكونُ على الطاعة وعن 
المعصية » وفيهما يتّحدٌ الصبرُ والشكرٌُ ؛ لأنَّ الصبرٌ على الطاعة هو عين فرش 
شكر الطاعة ؛ لأنَّ الشكرٌ يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ماهو 0[4): 
المقصودٌ منها بالحكمة » والصبرَ يرجع إلئ ثباتِ باعثِ الدين في مقابلة " 
باعثِ الهوى . فالصبرٌ والشكرٌ فيه اسمان لمسمَى واحد باعتبارين 
مختلفينٍ » فثبات باعثِ الدين في مقابلة باعثِ الهوى يُسمّئ صبراً بالإضافة 
إلى باعثٍ الهو » ويُسمّئ شكراً بالإضافةٍ إلى باعثِ الدين ؛ إذ باعثُ الدين 
إتما خُلِقَ لهدذه الحكمة » وهو أن يصرع به باعثٌ الشهوة » فقذ صرقَةُ إلى 
مقصود الحكمة » فهما عبارتانٍ عنْ معنىّ واحدٍ » فكيف يفضل الشيءٌ على 


نفسه ؟! 


فإذاً ؛ مجاري الصبر ثلاث : الطاعة . RT‏ والبلايا 4 وقد ظهرَ 


وأمًا البلاء. . فهر عبارةٌ عنْ فقد نعمة » والنعمة إِمَا أن تقح ضرورية ؛ 
كالعينين مثلاً » وإمًا أن تقع في محل الحاجة ؛ كالزيادة على قذر الكفاية مِنَ 
الغال .+ 

أكَا العينان. . فصبرُ الأعمئ عنهّما بألا يُظهرَ الشكوى » ويظهرَ الرضا 
بقضاء الله تعالئ » ولا يترخَص بسبب العم في بعض المعاصي » وشكر 
البصير عليهما مِنْ حيث العمل بأمرين : 

أحدهما : ألا يستعينَ بهما على معصية . 

والآخرٌ : أن يستعملهما في الطاعة . 
9 وکل واحدٍ مِنّ الأمرين لا يخلو عن الصبر ؛ فَإِنَ الأعمئ كفي الصبرَ عن 
ا8 الصور الجميلة لأنّهُ لا يراها » والبصيرٌ إذا وق بصرُهٌ علئ جميلي فصبر. . 
كانّ شاكراً لنعمة العينين » وإن أتبع النظر. . كفرَ نعمة العينين » فقذ دخل 
ع 

وكذا إذا استعانَ بالعينين على الطاعة. . فلا بد أيضاً فيه من صبرٍ على 
الطاعة » ثب قد يشكرّها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالئ » ليتوصل به إلى 
معرفة الله سبحائَهٌ وتعالئ » فيكونٌ هلذا الشكر أفضل مِنّ الصبر . 

ولولا هنذا. . لكانّث رتبةُ شعيب عليه السلامُ مثلاً ‏ وقد كان ضريراً ‏ من 
الأنبياء فوق رتبة موسئ عليهما السلامٌ وغيره مِنَ الأنبياء ؛ لأنَّهُ صر على فق 
البصر » وموسئ عليه السلامٌ لم يصب مثلاً » ولكان الكمالٌ في أن يُسلبَ 


الإنسان الأطراف كلّها ويرك كلحم على وَضم + وذلك محال جداً ؛ لان كل 
واحدٍ مِنْ هذه الأعضاء آله في الدينٍ » فيفوث بفواتها ذلك الركنْ مِنَ الدين . 
شك ها اناما فما هن ال فم الذين > وذلك ل كرف زلة بضر 
وأمًا ما يقع في محل الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية منّ المال. . فَإِنَهُ إذا 
لم يؤت إلا قذّرَ الضرورة وهر محتاج إلى ما وراءة.. ففي الصبر عنة 
اف وهو جهاد الفقراء » ووجود الزيادة نعمةٌ » وشک ها أن تصرف 
إلى الخيراتٍ ٠‏ أوْ ألا تستعمل في المعصية » فإن أضيف الصبرٌ إلى الشكر 
الذي هرّ صرف إلى الطاعة. . فالشكر أفضل ؛ لأنَهُ تضمَّنَ الصبرَ أيضاً › 
ا او امي 


ا لتنعم العاج ٠‏ وكان الحاصل يرجع م إلى أن * شيئين أفضل من شيء 2 


واخد + وأنّ الجملة ا ا لد ْ 5 
الموازنة بينَ الجملة وبينَ أبعاضها . ) 

والاإاكات مكراد مس رساو م aT‏ 
المباح . . فالصبرٌ هلهنا أفضل مى الشكر » والفقيدُ الصابدُ أفضلٌ مِنّ الغنيٌ 
الممسك ماله الصارف له إلى المباحات » لا منّ الخنيٌ الصارف ماله الى 
اتل التق قد اسه تفن وي وود ياج واي اا 
بلاءِ الله تعالئ » وهلذه الحالة تستدعي ‏ لا محالة ‏ قرَّةَ » والغنئٌ أتبع نهمتة 
وأطاع شهوتةٌ » ولكنّه اقتصرَ على المباح » والمباح فيه مندوحة عن 
الحرام » ولكن لا بد من َة في الصبر عن الحرام أيضا » إلا أن لق التي عنها 


يصدرٌ صبرٌ الفقير أعلئ وأتمٌ مِنْ هذه القوّة التي عنها يصدرٌ الاقتصارٌ في التنعّم 
على المباح » والشرف لتلكَ القوّة التي يدل العمل عليها » فإنَّ الأعمال لا تراد 
إلا لأحوال القلوب . ولك فا للقلب تختلف بحسّب قوَّة اليقين 
والإيمانٍ » فما دلَّ على زيادة قوّة في الإيمانٍ فهو أفضل لا محالة . 

وجميع ما ورد مِنْ تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر في الآياتِ 
والأخبار إنّما أريدَ بو هلذه الرتبةٌ على الخصوص ؛ لأنَّ السابقّ إلئ أفهام 
الناس من النعمة الأموال والغنل بها » والسابق إلى الأفهام مِنَّ الشكر أن 
هرك الأنعاة :1( الحمة بل ) »دو مقي بالنسدة حجان المسفيية.: لا أن 
يكن يصرفها إلى الطاعة » فإذاً ؛ الصبرُ أفضلٌ مِنّ الشكر ؛ أي : الصبرٌ الذي 
0 تفهمُهُ العامة أفضلٌ من الشكر الذي تفه العامة . 
8 وإلئ هنذا المعن على الخصوص أشار الجنيدٌ رحمّة الله حيث سل عن 
الصبر والشكر أيُّهُما أفضل ؟ فقالَ : ( ليس مدح الغنيٌ بالوجودٍ » ولا مدح 
الفقير بالعدم » وإِنَّما المدح في الاثنين قيامُهُما بشروط ما عليهما » فشرطً 
لقره مكل E E a‏ بده 
فيما عليه أشياءٌ تلائم صفبَهُ وتقبضها وتزعجُها » فإذا كان الاثنان قائمين لله 
عر وجل بشرط ما عليهما. . كان الذي آلم صفتَةُ وأزعبجها أتمّ حالاً مكَنْ مم 
EE‏ 


. ) ۲١٠۱/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 


والأمد على ما قَالَهُ , وهوّ صحيحٌ مِنْ جملة أقسام الصبر والشكر في 
القسم الأخير الذي ذكرناة » وهوَّلم يرد سواه . 1 

ويُّقالٌ : كان أبو العباس بن عطاءٍ قد خالفَهُ في ذلك وقالَ : - 
الشاكرٌ أفضل من الفقير الصابر ) » فدعا عليه الجنيدٌ » فأصابَهُ ما أصابَهُ مِنَ 
البلاء من قتل أولاده وإتلافٍ أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنةً ٠‏ فكانَ 
يقولٌ : دعوة الجنيدٍ أصابَدي » ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغنيٌ 
الشاك . 

ومهما لاحظت المعاني التي ذكرناها. . علمت أنَّ لكل واحدٍ مِنَ القولين 
وتاي يتقي الاجر E‏ 


ورب غنيٌ شاكر أفضل مِنْ فقير صابر » وذلك هو الغني الذي یری نفسّه مثل ا ع 
الفقير » إِذْ لا يمس لنفسه مِنَّ الما إلا قدرَ الضرورة ٠‏ والباقي يصرة إلى 9 
الخيراتٍ » أو يسكْة على اعتقادٍ أله خازنُ المحتاجينَ والمساكينَ » ونم 
بنتظرٌ حاجة تسنح حتول يصرف إليها ١‏ ثم إذا صرف . ا 
وصيتٍ . ولا لتقليدٍ منَةِ » بل أداءً لحقٌّ الله تعالى في تفقدٍ 

أفضل مِنَ الفقير الصابر . 


فان قلت : فهلذا لا يقل على النفر > والفقيرُ يثقلٌ عليه الفق ؛ لأنَّ 


.)١؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 


هنذا يستشعر لذ القدرة » وذاكَ يستشعدُ ألم الصبر » فإنْ كان متألّماً بفراق ٠‏ 
المال. . فينجب ذلك بلذته في القدرة على الإنفاق . 


فاعلم : أن الذي نراه أنَّ مَنْ ينفقُ مالّهُ عنْ رغبةٍ وطيب نفس أكملٌ حالاً 
ممَّنْ ينفقَهُ وهو بخيلٌ به » وإِنَّما يقتطعٌةُ عنْ نفس قهراً » وقد ذكرنا تفصيل 
هلذا فيما سبقّ مِنْ كتاب التوبة » فإيلامٌ النفس ليس مطلوباً لعينه » بل 
لتأديبها » وذلكَ يضاهي ضرْب كلب الصيدٍ » والكلبٌ المتأدّبٌ أكمل مِنَ 
الكلب ب المحتاج إلى الضرْب وإِنْ كان صابراً على الضرب » ولذلك يحتاج 
إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا يحتاج إليهما في النهاية ٠‏ بل النهاية 


7 أن يصير ما كان مؤلما في حف لذيذاً عند » كما يصيرُ التعلّمْ عند الصبي 


© لعاقل لديذا وقد كان ونيا له اكلا وموك لكا اناا كلق إلا الأقلينَ 
فى ادا يز اق ل كن الان اطلى الد القول بار الى 
يؤلمُ صفبّةُ أفضلٌ » وهو كما قال صحيحٌ فيما أرادَهُ مِنْ عموم الخلق . 


فإذاً ؛ إذا كنت لا تفصّلٌ الجواب ء وتطلقة لإرادة الأكثر. . فأطلق القول 
بأنَّ الصبرَ أفضلٌ مِنَ الشكر ؛ فاته صحيحٌ بالمعنى السابق إلى الأفهام . 


فأمًا إذا أردت التحقيق. . ففصل › فإِنّ للصبر درجات ان تك 
الشكوئ مح الكراهة » ووراءها الرضاء وهو مقامٌ وراءً الصبر » ووراءة 
الشكرٌ على البلاءِ » وهو وراءً الرضا ء إذ الصبرُ مع التلّم والرضا يمكنٌ بما 
لا ألم فيه ولا فرح » والشكرٌ لا يمكن إلا على محبوب مفروح به 


وكذلكَ للشكر درجاثٌ كثيرة » ذكرنا أقصاها » ويدخل في جملتها أمورٌ 
دونها › فان حياءً العبدٍ مِنْ تتابع نَم الله عليه شكرٌ » ومعر فته بتقصيره عن 
الشكرٍ شك » والاعتذارٌ مِنْ قله الشكرٍ شكرٌ » والمعرفةٌ بعظيم حلم الله 
وكنفب ستره شك » والاعتراف پان النعم ابتداء من الله تعالئ من غير 
استحقاق شكرٌ » والعلمُ بان الشكرٌ أيضاً نعمة مِنْ نعم الله وموهبةٌ منهُ شك , 
وحسن التواضع للنعّم والتذْلَلُ فيها شك . وشكر الوسائط شك ؛ إذ قال 
علي الصلاة والسلام : من لم يشكر النامن ٠:‏ اله بشكر اه + ون 
ذكرنا حقيقة ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وقلّةُ الاعتراض وحسرٌ الأدب بِينَ 


يدي المنعم م شكرٌ » وتلقي النعم ؛ بحسن القبولٍ واستعظام صغيرها شكرٌ . 


فا يندرج من الأعمال والأحوال E‏ اسم الك وا ! لا ت و ا 
آحاذها » وهی درجاتٌ مختلفة » فكيف يمكنٌ إجمال القول بتفضيل أحدهما ”ي 
على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد في الأخبار 


عو 


وقذ رُوِيَ عنْ بعضهم أنه قال : : رأيث في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد 
طعنّ في السن »> فسألتة عن حاله » فقال : إنى كنث في ابتداء عمري أهوى 
ابنةَ عم لي » وهيّ كذلكَ كانّث تهواني ٠‏ فاتفق أنّها زوجت مني » فليلة 
زفافها قلت : تعالئ حت نحبيّ هلذه الليلةَ شكراً لله تعالئ على ما جمعَنا . 


.)١9614 ( والترمذي‎ » ) 14١١ ( رواهأبو داوود‎ )1١( 


ARN‏ أعلة 


فصلًينا تلك الليلة » ولم يتفرغ أحدُنا إلى صاحبه > فلمًا كاتتِ الليلة 
الثانية. . قلنا مثلَ ذلكَ » فصلينا طول الليل » فمنذ سبعينَ أو ثمانينَ سنة 
ند عن كلت الا ك انين كلك اف ؟ قال الجر رة هه 
كما يقولٌ الشيخ . 

فانظنَ إليهما لز صبرا على بلاءِ الفرقة أن لو لم يجمع الله بينهُما » وانسبٌ 
صبرَ الفرقةٍ إلى شكر الوصالٍ على هنذا الوجه. . فلا يخفئ عليكَ أنَّ هنذا 
الشكرٌ أفضل . 

فإذاً ؛ لا وقوفٌ على حقائق المفضلاتٍ إلا بتفصيلٍ كما سبق » والله 


* * *# 
راض ريشم 
وھ و اکنا ساسا فيرع اجا تاتب اتيس ,علوم ارين 
واد مده لوا شع ينا مر وآ لايرس 
يلو مان اهار و وف 


: )۱۹۳/۹( قال الحافظ الزبيدي فى «إتحاقه»‎ . ) "١5 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
وفائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال بالله من حالة الصبا إلى‎ ( 


OLED IDL 
2 و" بذ سهد ب رقي‎ 
ا مه‎ 
دا‎ ٠. ماله . فا .وارع »ناي‎ 


GE TOS 
. 0م ا کتاب الرجاء والخوف ن“‎ 


الحند انل اعرد E O O‏ 
قلوب أوليائه برَوْح رجائه » حت ساقهُمْ بلطائف آلائه إلى النزولٍ بفنائه . 
والعدولٍ عنْ دار بلائه » التي هيّ مستقرٌ أعدائه > وصرف بسياط التخويف 
وزجره العنيف وجوه المعرضينَ عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته » وصدَّهُم , 
عن التعدؤض لأئمّتِهِ » والتهدّف لسخطه ونقمته » قوداً لأصناف الخلقٍ 7 
بسلاسل القهر والعنف وأزمّة الرفق واللطف إلى جنته . / 
والصلاة علئ محمدٍ سيد أنبيائه وخير خليقته » وعلئ آله وأصحابه 
e‏ 
أءا بوكر : 
فن الرجاءً والخوفَ جناحانٍ بهما يطيرُ المقرّبونَ إلى كل مقام محمودٍ » 
ومطيّنانٍ بهما يُقطع مِنْ طرق الاخرة كل عقبةٍ كؤودٍ » فلا يقودُ إلى قزب 
الرحملن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء » ثقيل الأعباء » محفوفاً 
بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء . . إلا أزْمّة الرجاء » ولا يصدٌ 
راتحي والتاذات الق مع كرنه مرا بلطف الشهواتِ وعجائب 


GE TES 


e 5 5-5 ٠. 
٣ CNS ظ‎ 


ع 


اللات . . إلا سياطً التخويف وسطواث التعنيف . 
فلا بد إذاً مِنْ بيانِ حقيقتهما وفضيلتهما » وسبيلٍ التوصّلٍ إلى الجمع 
بيتهُما مع تضادّهما وتعاندهما » ونحنْ نجمع ذكرّهما في كتاب واحدٍ سير 
علئ شطرين : 
الشطرٌ الأول : في الرجاء . 
والشطرٌ الثاني : في الخوف . 
# 36 60 


الشَّط وَل 
n‏ / ربا / 6 


ما الشطرٌ الأؤل. . فيشتملٌ على بيان حقيقة الرجاء » وبيان فضيلة 
الرجاء ٠‏ وبيان دواء الرجاء » والطريق الذي يُجتلبٌ به الرجاء . 


اعلم : أنَّ الرجاءَ مِنْ جملة مقاماتٍ السالكينَ » وأحوال الطالبينَ » وإِنّما 

يُسمّى الوصفث مقاماً إذا ثبت وأقامَ » وإنّما يُسمّئ حالاً إذا كان عارضاً سريع : 
اوداق وكا افد کا ا مط ا ت 
الزوال ؛ كصفرة الوَجَل » وإلئ ما هوّ بيتهُما ؛ كصفرة المريض . . فكذلكَ 
صفات القلب تنقِسحُ هلذه الأقسام » فالذي هو غير ثابتٍ يُسمّىْ حالاً ؛ ل 
يحول على القرب وهلذا جار في كل وصفب مِنْ أوصافب القلبٍ"" ْ 

وغرضنا الآنَّ حقيقةٌ الرجاء » فالرجاءٌ أيضآ يتم مِنْ علم وحالٍ وعمل » 
فالعلم سببٌ يه يثمرُ الحالَ » والحالٌ يقتضي العمل » وكأنَّ الرجاءَ اسه للحال 
من جملة الثلاثة . 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. ) ١٦٥0/۹ ( » فما يعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . ( تحاف‎ 6 


أن كلّ ما يلاقيك مِنْ مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجودٍ في 
الحال » SS‏ ل الا فإذا خطرَ 
a‏ 5-6 وذوقاً وإدراكاً » وإِنّما سُمَّيَ وجداً لأنّها 
حالةٌ تجدڏها مِنْ نفسك“ » وإن كان ق خطر ببالكَ وجودٌ شيءِ في 
الاستقبال » 0 ذلك على قلبك . . 2-6 سم انتظاراً و فن كان 
المتظة مكروهآ. . حص منة أله في القلب بسكي حرفا وإشفاقا ٠‏ وإ كان 
محبوباً. . حصل من انتظاره وتعلّقٍ القلب به وإخطار وجوده بالبالٍ له في 
القلب وارتياح يُسمّئْ ذلك الارتياح رجاءً »> فالرجاءٌ : هو ارتياح القلب 


رر )1 لانتظار ما هو محبوب عندة . 


ولك ذلك المحبوب المتوقمٌ لا بد أن يكونّ لهُ سببٌ » فإن كان انتظارة 
لأجلٍ حصولٍ أكثر أسبابه. . فاسمٌ الرجاء عليه صادق » وإِنْ كان ذلك 
انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرابها. . فاسمٌ الغرور والحمق عليه أصدق مِنِ 
امح اا وإذ له کو( مره ررد ر ا اا 
فاسمٌ التمتي أصدق على انتظاره ؛ لأنَهُ انتظارٌ منْ غير سبب . 

وعلئ كلّ حال فلا يُطلقٌ اسم الرجاء والخوف إلا على ما يُتردَّد فيه » أما 
ما يُقطع - فلا ؛ إذ لا يقال : أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع › 


)١(‏ وإنما سمى ذوقاً على التشبيه بالذوق الذي هو تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم » وإنما 
سمى إدراكاً لأنه أحاط عليه علماً بكماله . « إتحاف »)( ١58/9‏ ) . 


وأخافٌ غروبها وقت الغروب ؛ لأنّ ذلكَ مقطوعٌ به » نعم » يقال : أرجو 
نزول المطر وأخاف انقطاعَة . 

وقد علمَ أرباب القلوب أنَّ الدنيا مزرعة الآخرة » والقلبُ كالأرض › 
والإيمان كالبذر فيه » والطاعاث جاريةٌ مجرى تقليب الأرض وتطهيرها . 
ومجرئ حفر الأنهار وسياقة الماء إليها » والقلبٌُ المستهتَرُ بالدنيا المستغرق 
بها كالأرض السّبخةٍ التي لا ينمو فيها البذْرُ » ويومٌ القيامة يوم الحصادٍ . 
ولا يحصدٌ أحدٌّ إلا ما زرح » ولا ينمو زر إلا مِنْ بذر الإيمانٍ » وقلَّما ينفع 


٤ 7 ۴ٍ 7 0 ب‎ 


فينبغي أن يقاس رجاءٌ العبدٍ المغفرة برجاء صاحب الزرع . 
فكل م مَنْ طلب أرضاً طيبةٌ » وألقى فيها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوّس » 


ثم أمدّهُ بما يحتاجٌ إليهِ وهو سوق الماء إليه في أوقاته › ثم نقى الأرضّ عن r‏ 


الشوك والحشيش وکل ما يمنمٌ نبات البذر أو يفسدّة » ثم جسن منتظراً مِنْ 
فضل الله دفع الصواعقٍ والافاتٍ المفسدة إلى أن يتم الزرعٌ ويبلغ غايتة. . 
سم انتظارُةٌ رجاءً . 

وإن بثّ البذرَ في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينص إليها الماءٌ » ولم 
يشتغلّ بتعهّدٍ البذر أصلاً » ثم انتظرَ حصا الزرع منة. . سُمّيَ انتظارُهُ حمقاً 
وغروراً » لا رجاءً . 

وإِنْ بت البذْرَ في أرض طيِبَةٍِ » لكنْ لا ماءً لها » وأخذ ينتظرٌ ميا الأمطار 
حيث لا تغلب الأمطارٌ ولا تمتنع نم انشا بشي التظازة ا ارجا 


فإذاً ؛ اسم الرجاء نما يصدق على انتظار محبوب تمهِّدَتْ جميع أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبد » ولح يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره » وهو 
فصل الله تعالئ بصرف القواطع والمفسداتِ . 

فالعبدٌ إذا بثَّ بذرَّ الإيمان » وسقاهٌ بماءِ الطاعاتِ » وطهَّرَ القلبَ عن 
شوك الأخلاقٍ الرديئة » وانتظرَ مِنْ فضل الله تعالئ تثبيتة على ذلك إلى 
الموف + وح الحا المفضية : إلى المتعفرة:.:. كان النظازة رجاه 
حقيقياً » محموداً في نفسه > باعثاً لهُ على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب 
الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت . ۰ 


وإِنْ قطم عنْ بذر الإيمانٍ تَعهّدَهُ بماء الطاعاتٍ » أؤ ترك القلبَ مشحوناً 


© برذائل الأخلاق » وانهمكَ في طلب لذَّاتٍِ الدنيا » ثم انتظرَ المغفرة. . 
فانتظارة حمق وغرور » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الأحمق مَنْ أتبع نفس 
هواها وتمنیٰ على الله 206 . 

وقال تعالم : © فخلف من بعرم خف أ وأ اصَلوهَ وأتّبعوا الوب فسوف يلقون 


پک ا ا را ری سے رو ور 
0 


ا 52 ر ل ت ر كرو مع ر سے سر ر له سس ا 
وقال تعاليل : # فَحَلفٌ م بحَدِهِمِ حَلف وروا الكتب يأخذون عرض هذا الأدف 


أ 


ولون س کک 


٠. 


وتقولون سيغه رلنا 


»ت ل س 3 م م ع8 ل سا سا سسا 
وذمٌ الله تعالى صاحب البستان إِذْ دخل جِنَتَهُ وقال : ما أظن أن تيد هلزو 


21 رواه الترمذي ( ۲٤٥۹‏ ) › وابن ماجه ( (ETT‏ 5 


Lk‏ س ام سي 


ساعد فَأَيِمَةَ ولون ردد ت إل ری خمد خا َنام 4 . 

فإذاً ؛ العبد المجتهدٌ في الطاعاتٍ » المجتنبٌُ للمعاصي . د ان 
يننظرّ مِنْ فضل الله تمام النعمة » وما تمامٌ النعمة إلا بدخولٍ الجئة » وأا 
العاصي ؛ فإذا تاب وتداركَ جميع ما فرط من مِنْ تقصير. . فحقيقٌ بأنْ يرجو 
فول التوية :و أكا قبل النوبة إذااكان كارها للمعضبية + سو السيئة وتسذة 
الخد » وهر يذه سه ويلوتها م بريشعيى الترية وتا إلبها.. فحني 
أن د خرن الله الوق لر 4 لان كراعتة البغصية رة علن:العورة 
يجري مجرى السبب الذي قذ يفضي إلى التوبة » وإنَّما الرجاءٌ بعد تأكَدٍ 
الأسباب . 

ولذلك قال تعالیٰ : 8 إن اَی ١٠ء‏ الین اجر يدوا وسيل 
ولك بجو يَمْمَتَ أل © ؛ معناهُ : أولئكَ يستحفُونَ أن پرجوا ر 
وما أراد به تخصيصَ وجود الرجاءِ ؛ أن غيرَهُم أيضاً قد يرجو » ولكن 
خصّصَ بهم استحقاق الرجاء . 

فأمًا مَنْ ينهمك فيما يكره الله تعالئ » ولا يذمٌ نفسَهُ عليه » ولا يعزمٌ 
على التوبة والرجوع. . فرجاؤٌةٌ المغفرة حمقٌ ؛ كرجاءٍ مَنْ بت البذرَ في 
أرضٍ سبخةٍ وعزم على ألا يتعهدّهٌ بسقي ولا تنقية . 

قال يحيئ بن معاذ : ( مِنْ أعظم الاغترار عندي : التمادي في الذنوب 


)010( وروی الطبري في ١‏ تفسيره » ( ۹/ ۳٠۲/٠١‏ ) عن قتادة في وصف صاحب البستان : 
( كفور لنعم ربه » مكذب بلقائه » متمنٌ على الله ) : 


مم رجاء العفو مِنْ غير ندامةٍ » وتوقُمٌ القرب مِنَ الله تعالئ بغيرٍ طاعةٍ » 
وانتظارٌ زرع الجنة ببذر النار »> وطلبٌ دار المطيعينَ بالمعاصي ٠‏ وانتظارٌ 
الجزاء رع > والتمني على الله عر وجل مع الإفراط ) . 

ترجو آلنّجاة وَلَمْ تنك مَسالكها ‏ إِنَّ آلسفيتة لا تري عَلى ألَْسٍ٠‏ 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومَظتَةٌ . . فقد علمت أتها حالة أثمرها العلم 
بجريان أكثر الأسباب > وهلذه الحالة تثمرٌ الجهد للقيام ببقية الأسباب على 
حسب الإمكان ٠‏ فان مَنْ حَسٌنَ E Oa‏ و اوا 
رجاؤٌهُ » فلا يزالُ يحملّهُ صدق الرجاءِ على تفْقّدٍ الأرض وتعّدها » وتنحية 
عر كل حشيش ينبت فيها » فلا يفت عن تعؤدها أصلاً إل وقتٍ الحصاد » وهلذا 
احا لأن الرجاءً يضَادَهُ اليأُ » واليأسُ يمنم مِنَ التموكنة فك هرف أن ارظن 
ese e Am‏ 
الأرض والتعبَ في تعهّدِها . 

ا ا اع و ولام را وو ا ارف 
عق الل ارت ل لاان ا هرر 0 كما ای ا 
بل هو باععثٌ آخرٌ بطريق الرهبة » كما أن الرجاءً باعثٌ بطريق الرغبة . 

فإذاً ؛ حال الرجاء يورت طول المجاهدة بالأعمال » والمواظبة على 
الطاعات كيفما قلت الأحوال » ومن ن آثاره اتلد بدوام الإقبال على الله 


. )١95 (ص‎ ٩ البيت من البحر البسيط » وهو لأبى العتاهية فى « ديوانه‎ )١( 
(۲) 


GEO YDS 


تعالئ » والتنقُمُ بمناجاته » والتلطّفُ في التملّق لهُ » فن هنذه الأحوالً 


ابوا كلوز علق كن د عرق كلكا اين الملوك أذ ان 
الأشخاص ٠‏ فكيف لا يظهر ذلك فى حى الله تعالى ؟! 


فإن كان ذلك لا يظهرٌ. . فليستدلً به على الحرمان عن مقام الرجاءِ » 
والنزول في حضيض الغرور وال 

فيلا هود انان لضان الساو ع بو لمأتي مِنَّ العلم » ولما استثمر 
مِنَ العمل . 

ويدل غ لباب داعال ت ل ول ر 
صلی الله عليه وسلَّمَ : جئٹ لأسألَكَ عن علامة الله فيمَنْ يريد ٠‏ وعلامته واي 
فمن لا يريد » فقال : ١‏ كيف أصبحت ؟ ١‏ قال : أصبحث أحتٌ الخ كا 
وأهلةٌ » وإذا قدرث على شيء منة.. سارعث إليه وأيقنثُ بثوابه ٠»‏ وإذا 
فاتني شيءٌ منة. . حزنث عليه وحننث إليه » فقالَ : « هلذه علامة الل فِيمَنْ 
نوند + ولو أزادك بالا شر .:: مأك لهاء “> 00 فى أن أوديتها 
a E‏ ا له عليه وسل علامة OT‏ 
الا زه ا 

60 36 * 


)00( رواه الطبرانى فى « الكبير “ ) )2 وابن عدي فی « الكامل » ) ۲/۲(« 
وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( ۳۷١/١‏ ) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه › وفيه أنه 
صلی الله عليه وسلم سماه زيد الخير وغيّر له اسمه 3 


سيا ئضي لا الرمبسار الہ 

اعلمٌ : أنَّ العمل على الرجاءِ أعلئ منهُ على الخوف ؛ لأن قرب العباد 
إلى الله تعالئ أحبِّهُمْ له » والحبٌ يغلبٌ بالرجاء . 

واعتبز ذلك بمَلِكين ؛ يُخدمٌ أحذهُما خوفا مِنْ عقابه » الاخ راء 
لثوابه . 

ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظنٌ رغائبٌ » لا سيما في وقتِ 
الموت » قال تعالى  :‏ لا نَفْمَطوأ من َة ال4 » فحرّمَ أصل اليأس , 

وفي أخبار يعقوب عليه السلامٌ أن الله تعالئ أوحئ إليه + أندوي ل رفك 


ا تلو يو سف ؟ لقولك ا أن يأكلة لذت وأنتمُ عنةُ غافلون : لم خفت 
لذب ولم ترجُني ؟ وم نرت إلى غفل إخوتو ولم ظز إلى حفطي له 08 . 
وقال ص ا غو 06 لا يموتنّ آحدكم إلا وهو يحسنٌ الظنّ بالله 
تعالى 2( 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال الله عر وجل : أنا عند ظنٌّ عبدي 
٠» 7‏ فليظنّ بي ما ا 


.)7١6/١(بولقلا قوت‎ )١( 


(۲) رواه مسلم ( ۲۸۷۷ ) . 
رواه أحمد في « المسند » ( 19١/7‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( ٦۳۳‏ ) » وأصله 


ودل صلى اله عليه وسلّمَ علئ رجلي وهر في التزع ‏ فقا : ٠‏ كي 
تجدُّك ؟ » فقالَ : جني آخاف ذتوبي.وآرجو رحمة ري + فقال صلی اله 
عليه و لم : « ما اجتمعا في قلب عبدٍ في هنذا الموطن إلا أعطاة الل 
فا رحا وا فعا اف .. 

وقال علي رضي الله عنةٌ لرجل آخرجَةٌ الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه : 
( يا هلذا ؛ يأسّكَ مِنْ رحمة الله أعظم مِنْ ذنويك )”'* . 

وقالَ سفيان : ( مَنْ أذنت ذنبا فعلم أنَّ الله تعالى و 55 


مص : لأن الله عر وجل عبر قوماً فقال : 


« وکل طني لی ظتنشم برک أَرَدسهرْ» . وقالَ تعالئ « رش کے طرك الو لطي 


7 ے Fen‏ ل 
وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله تعالئ قول لبد بد القيامة : 
ما منعَكَ إذْ رأيت المنكر أن تتكرة ؟ فان لِقَنَهُ الله حجبَة 


س 
3 
ع 
6 
G6:‏ 


زو » قال فقول الله تعالیٰ ae‏ 


)00 رواه الترمذي ( 985 ) 2 والنسائي ف في « السئن الكبرئ » ( ٠855‏ )2 وابن 


(551غ). 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالله » ( ٩٤‏ ) بنحوه » وهو بلفظه هنا في « القوت » 
9/0 ). 


(۳) كذا في «القوت »1(١/ا١1).‏ 
©( رواه ابن ماجه ( /ا١ 6٠‏ ( 7 


٠ 5‏ ۽ 4 3 0 20 و 0 
وقي الخبر الصحيح IN‏ رحلا كان يداين الناس فيسامح الغنيّ › 
E 7‏ 001 7 0 2 1 س 5 3-1 0 
ويتجاوز عن المعسر » فلقي الله ولم يعمل خيرا قط . فقال الله عز و- 
مَنْ أحقٌ بذلك منا ؟ فعفا عنهُ لحسن ظنه ورجاته أنه يعفو عنهُ مع إفلاسه عن 
الطاعات 200 . 
t~‏ ا 2 م و ص الى ر 0 
وقال الله تعالئ : # إن الذين تلوت كنب الله 7 


رو کر سے کے سے رار 
ررقم يرا وَعَلَانيَةُ جوت رة أن بور 4 . 

بل مك انه علو ل ا ا 
قليلاً » ولك كرا ولخرجتم إلى الصّعدات لون صدوركخ » 


3 


E 2 1 8 0006‏ 3 020005 اي و 
وتجارون إلى ربكم » . فهبط جبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقول 
لك : لم تقنط عبادي ؟ فخرج عليهم فرجَاهمَ وشوّقهب”"ا : 


وفي الخبر : إن الله تعالىل أوحئل إلى داوود عليه السلا : اخ 


ريأ 


وأحبٌ مَنْ حبني » وحببني إلئ خلقي » فقال : يا رب ؛ كيف أحيبك إلى 


هو 


خلقك ؟ قال : اذكرنى بالحسن الجميل > واذكز آلائى وإحساني » وذكرْهُم 


: تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا‎ ١ : ولفظه‎ ) 1١50 ( رواه مسلم‎ )١( 
أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لا » قالوا : تذكز » قال : كنت أداين الناس » فآمر‎ 
فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر . قال : قال الله عز وجل : تجوّزوا‎ 
. ) ۲۳۹۱ ( عنه 4 » وهو مختصراً عند البخاري‎ 

(۲) كذا في «القوت »)7١١/١(6»‏ ورواهابن حبان في « صحيحه » ( ١١7‏ ) » ولیس فيه 
ذكر الصعدات » وهي عند أحمد في « المسند » ( ٠۷۳/١‏ ) . 


ذلك » فاته لا يعرفون مني إلا الجميل . 

ورْتِيَ أبان بن أبي عيّاش في النوم وكان يك؛رٌ ذكرّ أبواب الرجاء » فقالَ : 
اوفقي :انل" ال غير يلنيه ها0 : ما الى حملت غل د اة + 
أردث أن أحيَّبَكَ إلى خلقكَ » فقالَ : قد غفرث لك . 

ورئيَ يحيئ بن أكثم في النوم بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : أوقفني بِينَ يديه وقالَ : يا شيخ السوءِ ؛ فعلت وفعلت › قال : 
فأخذني من الرعب ما يعلمٌ الم ثم قلتُ : يا رب ؛ ما هلكذا حدثث 
عنكَ » فقال : وما حدثت عني ؟ فقلتُ : حدثنا عبد الرزاق » عنْ معمر ٠‏ 


5 وبع 9 7000 1- 2 2 1 0 : 
عن الزهريٌّ » عن انس ٠‏ عن نبيّك صلى الله عليه وسلم ؛ عن جبريل عليه ته 


السلامٌ : أك قلت : آنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ فليظنَ بي ما شاءَ ٠‏ وكنث اظ +( ) 


يي 2 Fa‏ واه لالت 3 ِ و د 2 
بك ألا تعذبّنى » فقال الله عر وجل : صدق جبريل » وصدق نبيّى » وصدق 
أن » وصدق الزهرئ » وصدق معم” › وصدق عبد الرزاق » وصدقت › 
2 0 9 ع م 
قال : فألبست ومشئ بينَ يديّ الولدان إلى الجنة » فقلث : يا لها منْ 


فرح( 


)1١(‏ کذا فی ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۲۲/۱ ) » وقد رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً 
ا کے لے ا و وو الى شك کے ی 
( 01486" ) عن عبد الله بن الحارث من كلامه . ٠ ١‏ 

(0) قوت القلوب 755/١(‏ ) . 

)۳( كذا في « القوت » ( ۲۲۲/۱ ). ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 5١5/١4‏ )2 

وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩۱/٦٤ (٩‏ ) . 


1 
وفي الخبر TE‏ ارات كات باط الات وقد علب > 
E‏ القيافة + النوة O‏ وحمي كما E‏ 
غنادی ا : 

وقالَ النبْ صلَّى الل عليه وسلَّمٌ : « إِنَّ رجلاً يدخلٌ النار » فيمكثٌ فيها 
ألف سنة ينادي : يا حنَّان » يا منّان » فيقول الله تعالى لجبريل : | 
فأتني بعبدي » قال : فيجيءٌ به » فيوقفَةُ علئ ربّهِ » فيقولٌ الله تعال : كيف 
وجات فكانات © فقول + شر مکان » قال فقول ردو اليل مات > 
قال : فيمشي ويلتفث إلى ورائه » فيقول الله عر وجل : إل أي شيء 
لشي تلتفث ؟ فيقولٌ : لقذ رجوث ألا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتّي منها . 
يط فيقولٌ الله تعالئ : اذهبوا به إلى الجنة "١‏ » فد هنذا على أنَّ رجاءَهُ كان 
چ سبب نجاته » نسال الله حسنَ التوفيق بلطفه وكرمه . 

: 


(۱( كذا في « القوت » ( ۲۲۳/۱ ) » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۸۸/۱١‏ ) › 
EG E a‏ 

(۲) رواه أحمد في « المسند » (۳/ ٠ ) ۲٠١‏ وابن أبي الدنيا في « حسن الظن بال » 

٠٠۹ (‏ )» وأبو يعلى في « مسنده » ( 55١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 5١5‏ ) من 

حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


کن“ .کن N‏ 5 


GE 7 2‏ 
وق سيف تيوهي هه .هي أ كتاب الرجاء والخوف 


بیان ووار ارم وکیل لزي كص لش عا ل لجار واب 
اعلمْ : أنَّ هنذا الدواءَ يحتاج إليه أحدٌ رجلين : إِمًا رجلٌ غلب عليه 
اليأمٌ فتركَ العبادة » وإمًا رجلٌ غلب عليه الخوفٌ فأسرفٌ في المواظبة على 
العبادة حى أضر بنفسه وأهله > وهلذانِ رجلان مائلانِ عن الاعتدال إلى 
طرفي الإفراط والتفريط » فيحتاجانٍ إلئ علاج يرذهُما إلى الاعتدالٍ . 


فأمًا العاصي المغرورٌ المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام 
المعاصي. . فأدوية الرجاء تنقلبُ سموماً في حقه مهلكة » وتنزل منزلة 
العسل الذي هو شفاء لمَنْ غلب عليه البردُ » وهو س مهلك لمَنْ غلب عليه #لق: 
السرا > بل الور لا تل في ست إا آذ الخوقي + والآبييابت ا 
اة : 
ET OT O‏ الخلتي متلطفاً » ناظراً إل مواقع العلل . 
بخالجا لكر NON E GE‏ 
والقصْدٌ في الصفاتٍ والأخلاق كلّها > وخيرٌ الأمور ااا 2 6 
الوسط إلى أحدٍ الطرفين. . عوج بما يردُهُ إلى الوسط » لا بما يزيدٌ في ميله 
عن الوسط . 
وهلذا الزمان زمانٌ لا ينبغي أن يُستعملَ فيه مع الخلق أسباب الرجاءٍ . 
بل المبالغة في التخويف أيضا تكاد ألا تردَّهُمْ إلى جادّة الحقٌّ وسنن 


رأ 


0 


SIEGES RES EES ES ES EES U hs 5‏ کن كن کن مدن ربكن 2ن کن ر 
دده 


gE 7 2‏ 
و2 :ت کتاب الرجاء والخوف Dg. Dg‏ اليه هيمر gO gO‏ 


الصواب ٠‏ فأمًا ذكرٌ أسباب الرجاء. . فيهلكُهُحْ ويرديهم بالكلّيّة » ولكنّها لما ' 
كانّتْ أخفٌ على القلوب » وألذ عند النفوس » ولمْ يكنْ غرضٌ الوعَّاظٍ إلا 
استمالة القلوب ‏ واستنطاقٌ الخلقٍ بالثناء كيفما كانوا. . مالوا إلى الرجاء ‏ 
حى ازداد الفسادٌ فساداً » وازداد المنهمكون في طغيانِهم تمادياً . 

قال عل كرَم الله وجهه : ( إِنّما العالمٌ الذي لا يقتط الناس مِنْ رحمة الله 
تعالى › ولا يمَنهُم مِنْ مكر الله )237 . 

ونحنٌ نذكر أسباب الرجاءِ لتستعمل في حقٌ الايس ٠»‏ أؤْ فيمَنْ غلب عليه 
الخوفٌ ؛ اقتداءً بكتاب الله عالق وساو رولو صلی علي وام ييا 


و 


| الحاجة استعفال الطبيب الحاذق » لا استعمال الأعرق الذي 01 اَن 7 


N LR 


f e EAS E 5 
ED ٤ 3 
ر و‎ E 


وحال الرجاء يخلب بشيئين : 


أحدهُما : الاعتبارٌ . 


)01( كذا في القوت » ( 5757/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ ۷۷ ) بلفظ : YÎ)‏ 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من عذاب الله › 
ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القران رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة 
لا علم فيها » ولا خير في علم لا فهم فيه » ولا حير في قراءة لا تدبر فيها ) . 


ج22 ٠7‏ 2ج 
موك جيف ووه هم |e‏ كتاب الرجاء والخوف إحن- 


والاخَد : استقراءً الايات والأخبار والاثار . 
ال : فهو أن يتأمّلَ جميع ما ذكرناةُ في أصناف النعم مِنْ كتاب 
الشكر ء حت إذا علم لظائف نعم الله تعالىئ لعباده ه في الدنيا 6 وعجائت 
حكمه التي راعاها في فطرة الإنسانٍ » حت أعدٌ له في الدنيا كلّ ما هو 
ضروريٌ له في دوام الوخروة كالات الحاو و 


والأظفار . وا ينه “له ؛ كاستقواس الحاجبين › واختلاف ألوان 
العينين » وحمرة الشفتين › وغير ذلكَ ممًّا كان لا ینشلم بفقده غرضٌ 
مقصودٌ » وإنّما كان يفوت به مزيّةُ جمالٍ » فالعنايةٌ الإلنهية إذاً لم تقصر عن | 
عباده في أمثالٍ هلذه الدقائق » حت لم يرض لعباده أنْ تفوتهُم المزايد ,+ 
والمزايا في الزينة والحاجة. . كيف يرضئ بسياقهم إلى الهلاك المؤتدٍ ؟! ‏ ار 


)١(‏ الاعتبار هنا : استقراء أول الوجود » فإنك ترى الوجود من قمة العرش إلى منتهى 
الفرش خيراً كله » ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب إلى جنس المكلفين » والمكلفون 
في جزء يسير من الأرض » والأرض جزء يسير من الدنيا » وما الدنيا في الآخرة إلا كما 

يضع أحدكم إصبعه في اليم » وهلذا ظاهر في الاستقراء ؛ لأن عالم الاخرة أوسع من 
عالم الدنيا » > بل ملك من الملائكة يعدل الخلق أجمع » فموجبات الرحمة في الوجود 
أكثر من موجبات الغضب » ولذلك آثار كثيرة أثن بها على نفسه فقال : الرحملن › 
الرحيم » الفتاح » الكريم » الجواد . الأكرم » التواب » الوهاب » العفو » الغفور » 
الشكور » الصمدء المجيب » الودود » البرء الرزاق ٠‏ اللطيف . الرؤوف › 
المحسن » المنعم » المنان » الرفيق » الهادي » مع مايضاف إلى هلذا من الرضا 
والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما أشبه هنذا » فالنظر إلى آثار هلذه الأفعال 
وما ورد من الأخبار في فضائل الأعمال شفاء للإياس » وترويح للخائف » وترغيب 
للمعتدل . « إتحاف » ( ۱۷۳/۹ ) 


A 


وا ا . علم أنَّ أكثر الخلقٍ قذ هِيّى له أسباب 
السعادة في الدنيا » حتَّى إِنَهُ يكره کک ارت ورت ا 
لآق ديع السوع ها أؤالا نيحد أضلا ٠‏ فليسَت كراهتُهُمْ للعدم إلا لأن 
أسباب النعم أغلبُ لا محالةً » وإنَّما الذي يتمتى الموت نادرٌ » ابت 
الاق عا اد مورا حا رة 

فإذا كانَ حال أكثر الخلتي في الدنيا الغالبُ عليه الخيرُ والسلامة . 
فسنّةٌ الله لا تتجدٌ لها تبديلاً. . فالغالبٌ أنَّ أمر الآخرة هنكذا يكون ؛ لأنَّ 


= 


مدير الدنيا والآخرة واحد ء وهو غفور رحيم » لطيفٌ بعباده 4 مطاف 


. . ٠. 
6 5 5 
2 . 

. . يما 

a‏ سے 

ih 
U SSS 
5 : : 
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فهلذا إذا تومل حى التأمُل . . قويّ به أسبابُ الرجاء . 

ومن الاعتبار أيضا النظرٌ في حكمة الشريعة وسننها في مصالح الدنيا . 
ووجه الرحمة للعبادٍ بها » حتّ كان بعض العارفينَ يرئ آيةً المداينة في سورة 
البقرة مِنْ أقوئ أسباب الرجاء » فقيل له : وما فيها مِنَ الرجاء ؟ فقال : 
الها كلها فلل :ررق الإنسان ها فلل + والدين قليل من وزكر + قالظن 
كيف أنزلَ الله تعالئ فيه أطول آية ليهديّ عبِدَهُ إل طريتي الاحتياط في حفظ 
تق كنت اللا وديظ ديه الذى TD‏ 


لفن الثاني : استقراءُ الآياتِ والأخبار : فما ورد في الرجاء خارج عن 
الحصر . 


بر 


أا الآباثٌ : 


فقذ قال الله تعالئ : لهُلْ يبَادى أَلَنَ أسَرَهوا عل انمه لا تَقْمَطوأ من يحم 
أله َه يَمْفرُ الوب جمِيعً* » وفي قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« ولا یبالی ( 9 إن هو الْمَعُورٌ اي4 


لرن وص 7 راس ر صو ساح ل 


وقال تعالئ : #والمَلیکه سيحون بحمد ريهم وستغفروت لمن ف 


وأخبرَ تعالئ أن النارَ أعدَّها لأعدائه » وإِنّما خرّفٌ بها أولياءَهٌ فقال : 
« م تن موقم لكل ناكار وین عو لكك و اش اد4 . 


س ا رم هبر وهام ارج چ د وص 
وقال تعالئ : #وَاتَهُوا لار الى أعِدَّتَ لِلْكفْرنَ» . 
وقال تعالئ : « فَاَنْدَردْكٌ ارا تلن 8# لا يَسْلنها إلا الام ب الى كدب 


سه 
ر مر سے يو 


وتو . 
وقال تعالئ : 9 ولت ريك لذو مَمْفِرَةَ إَاس عل مه4 . 


رال د :]إن ال صلی انه عاب ول ل برل سان ی اه خن فل 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۳۲۳۷ ) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعته صلی الله عليه 


Û حه جه كو <و ادن حن‎ Ao CCG E SG EG GTS ES م‎ 
#وورمه‎ 


لاي ر 


۴ ب هم ع واه 2 . 2 ىم 
له : أما ترضئ وقد أنزلت عليك هلذه الاية : # ون ريك لذو معفِرة 


ظُمهرَ» ٩إ(‏ . 
وفي تفسيرٍ قولو تعالئ : 5اس يليك رَبك رت 4 قال : ٠‏ لا 


يرضئا محمد وأحد من أمّته فى النار ۳ 5 


وكان أبو جعفر محمد بن عليٌ يقولٌ : أَنتُمْ ‏ أهلّ العراقٍ ‏ تقولون : 
أرجئ آية في كتاب الله عر وجل قول : « فل يَبادى لد روأ عل نهم لا 
تَفْمَطوا من َة لَه . . . » الاية » ونحنٌ ‏ أهلّ البيتِ - نقول : أرجئ آيةٍ في 
كتاب الله تعالئ قولة تعالى : # وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبك فَرَضَ 274 . 


چپ حر مه 


@ ® يه 


: : وأمًا الأخبار 


مرحومةٌ » لا عذاب عليها في الآخرة » عَجلَ عقابُها في الدنيا ؛ الزلازل 


)۱( كذا في « القوت » ( ۲۱۳/۱ ) » وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ۱۲۱٤١‏ ) عن 
سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هنذه الآية : < ون ريك لذو مَْفِرَةَ اطهط وَإنَّ 
ريت لَسَدِيدٌ الاب € : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لولا عقوبة الله 
وتجاوزه. . ما هنأ أحد العيش ٠‏ ولولا وعيده وعقابه. . لاتكل كل أحد »2 . 
رواه الخطيب في ١‏ تلخيص المتشابه » ( ۱۷۳/١‏ ) ء والديلمي في « مسند الفردوس » 
( ¥1۷۹4 ). 

كذا في « القوت » ( ۲٠١/١‏ ) » ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 
۷ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۱۷۹/۳ ) . 


ه2٠28‏ 
| کتاب الرجاء والخوف 


والفتنُ » فإذا كان يوم القيامة. . دفع إلى كلّ رجل مِنْ أمّتي رجلٌ مِنْ أهلٍ 
الكتاب » فقيلَ : هلذا فداؤك منّ النار »200 . 


وفي لفظ خر : ١‏ يأني کل رجي بن هلذه لم يهود أذ نصراني إلا 
ش فقول : هلذا فدائى منّ النار » فيُلقئ فيها 00" . 

5 ر 2 7 | 

اك 1 الله عليه وسلم : « الحمّىئ من فيح جهنم » وهي حظ المؤمن 
م 5 (۳ 
من النار » 


أن الله فا ادا 2000 3 ا 
حئ إلى بيه عليه م أني بَ آمك | 
قالَ: ١‏ لا يارب » أنتَ خير لهم مني » » فقالَ : إذاً ؛ لا نخزيك فيه . 


 اذإف‎ ( : دون قوله‎ ) ٤۲۷۸ ( والحديث رواه آبو داوود‎ . ) ۲۱۳/۱ ( ٩ کذا في « القوت‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )٤۲۹۲( كان يوم القيامة. . . )» وهلذه رواها ابن ماجه‎ 

69 رواه أحمد في « المسند » ( 50//5 ) بلفظه هنا » وبنحوه عند مسلم ( ۲۷۹۷ ) . 
رواه أحمد في المسند » ( ٠٠۲ /١‏ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
« الحمئ من كير جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار » 
كذا في « القوت » ( 7١77/١‏ ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالله » ( 87 ) 

عن الحسين بن عبد الرحملن عن شيخ من قريش وذكره » وروئ أحمد في ١‏ المسند » 

( 97/0" ) عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً » فلم يخرج حتئ ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج. . سجد سجدة » فظننا أن نفسه 
قد قبضت فيها . فلما رفع رأسه قال : « إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا 
أفعل بهم » فقلت : ما شئت أي رب » هم خلقك وعبادك » فاستشارني الثانية » فقلت 
له كذلك . فقال : لا أحزنك في أمتك يا محمد. . . » الحديث . 


: آل رسول الله صلَى الله عليه سل سأل رڳه في ذنوب 
رب » اجعلْ حسابَهُمْ إلى لئلا يطلع على مساوئهم 
يوسي ابيا A‏ ا 
منك » لا أجعل حسابَهُم إلى غيري ؛ لئلا تنظرَ في مساوئهم أنتَ 
ولا غيل . 


وو ا اي ا E i‏ 2 
اي اي ا واد وو N‏ را 


منها سيئاً. . استغفرث الله تعالئ لكمْ )20 . 


CG’ 66‏ ص 
f 2‏ 


ا رج سا ال يمي 
2 ثم بدّلَها حسناتٍ بكرمه”) 


)١(‏ كذا فى « القوت » 7١7/١(‏ ) حيث قال : ( وروينا فى خبر سلمة بن وردان » عن 
الى بعالك رر ق ب )وذكره . 

(۲( رواه ابن سعد في « طبقاته ؛ ( ۱۷٤/۲‏ ) » والبزار في مسنده » ( 1975 ) » والديلمي 
في « مسند الفردوس » ( 1۸7 ) بنحوه . 

(۳) كذافى «القوت» 7١/١(‏ )ء وفيه : ( أنَّهُ ) بدل ( أن ) المخففة » وقد رواه 
أبو الشيخ في « العظمة » ( ۱۸١‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع جبريل إبراهيم 
الخليل. . . ) ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذا رواه البيهقي في 
« الشعب » ( 11٤۳‏ ) عن بعض الرهاويين . 


۴ عه 
وو سر و SOR‏ ا يام EG EG EG‏ ووو LEG‏ عن کن 7 لعن کو کن ربكن بورد 5 2 
e‏ 1 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ يوماً : « يا كريم العفو » » فقالَ جبريلُ عليه 


6 


وسمع النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ رجلاً يقولٌ : اللهمً » إن أسأَلكَ تمام 
النعمة فقال : « هل تدري ما تمامٌ النعمة ؟ » قال : لاء قالَ : « دخول 
ال ش 
فقال العلماء : قد أتمّ نعمتهٌ علينا برضاهٌ الإسلام لنا ؛ إذ قال تعالئ : 
3 وأمَمَّتُ ت ع EKE‏ وتيت 1 AK‏ دينًا» . 
وفي الخبر : ١‏ إذا أذنب العبدٌ فاستغفر الله. . يقول الله عر وجل 
لملائكته : انظروا إلى عبدي » أذنب ذنباً » فعلم أنَّ لهُ ربا يغفرٌ الذنوب 
ويأخذ بالذنب ٠‏ أشهدکم أن قذ غفرث له »239 . 
وف اكير 87 لو اتال هذا تلع وة عات العام عفرا له 
ما استغفرني ورجاني . 
وفي الخبر : ١‏ لوْ لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبآً. . لقي بقراب 
الأرض مغفرة )240 . 
وفي الحديثِ : « إن الملكَ ليرفع القلم عن العبدٍ إذا أذنت مت 
ساعاتٍ » فإن تاب واستغفر. . لم يكتبْة عليه » وإلا. . كتبها سيئةً ٠‏ » وفي 


)01 رواه الترمذي ( 70717 ) . وأحمد في ١‏ المسند 57١/0 (٩‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۷٥۰۷‏ ) » ومسلم ( 71708 ) بنحوه . 

9و4 رواه الترمذي ( 7014٠‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » ومطلعه : « يا بن آدم ؛ إنك 
ما دعوتنى . . . » الحديث . 

E ae ليت ز‎ Cas 0 


O OF 0 o جه‎ O | EA CEE E E 6 O ا يا‎ 


عو حت 


و ارح وري a‏ رساي با 
الشمال وهو أميرٌ عليه : ألق هلذه السيئة حتّ ألقيّ مِنْ حسناته واحدة منْ 
ع لتر رار عيبي ب و 
وروی أن في حَديثٍ : أنه عليه الصلاة والسلامٌ قال : « إذا أذنبَ العبدٌ 
ذنباً. . كُتب عليه » » فقالَ أعرابيئٌ : فإنْ تاب عن ؟ قال : « مُححِيَّ عنةُ » , 
قال : فإنْ عاد ؟ قال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ يكتبٌ عليه » » فقالً 


الأعرانة + فاد تات ؟ قال م ع صحفي ا قال : إلى فى ؟ 
قال : ١‏ إلى أنْ يستغفرَ ويتوب إلى الله عر وجل » إِنَّ الله لا يمل منَ المغفرة 
0 حى يمل العبدٌ مِنَ الاستغفار » فإذا هم العبذ بحسنة. . كتبها صاحبٌ اليمينٍ 
:)+ حسنة قبل أنْ يعملّها » فإِنْ عملها. . كتبّث عشرَ حسناتٍ › ثم يضاعفها اله 


( ۹۲۰ ( » بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في « الزهد‎ ) ۲۱٤/۱ ( 6» كذاة فى « القوت‎ )١( 
عن أبى أمامة رضى الله عنة مرفوعا : « الملك الذي على اليمين آمير على الملك اللي‎ 
عن اال ا فير جه ال اا اال + "انها + راذا عمل هه‎ 
) الكبير‎ ١ قال له : دعها » لا تكتبها سبع ساعات ؛ لعله يستغفر » ورواه الطبراني في‎ 
بنحوه وفيه : « وإذا عمل سيئة.. قال له صاحب اليمين : امكث ست‎ ) ۱۹۱/۸( 
. » ساعات » فإن استغفر. . لم يكتب عليه » وإلا. . أثبت عليه سيئة‎ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ) ۱٤١/۱۳ /۸ ( » ورواه مطولا الطبري في « تفسيره‎ 
وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم مع العبد من ملك ؟ فقال صلى الله عليه‎ 
وسلم : « ملك على يمينك على حسناتك » وهو أمين على الذي على الشمال » فإذا‎ 
عملت حسنة. . كتبت عشراً » وإذا عملت سيئة. . قال الذي على الشمال للذي على‎ 
. اليمين : أكتبُ ؟ قال : لا ؛ لعله يستغفر الله ويتوب . . . » الحديث‎ 


3 3 2 .0 
عر وجل إلى سبع مئة ضعف . وإذا هم بخطيئة. . لم تكتب عليه ؛ فإن 
صر ا 3 ت ص 5 8 0 2 
عملها. . كتبّث خطيئة واحدة » ووراءها حسْنْ عفو الله عر وجل )!2 . 


وجاءَ رجل إلى النبيٌ صلی الله عليه وسلّم فقالَ : يا رسول الله ؛ إني 

لا أصومٌ إلا الشهرَّ لا أزيدٌ عليه » ولا أصلَّى إلا الخمسَ لا أزيدٌ عليها . 

وليسَ لله في مالي صدقة ولا حح ولا تطوُعٌ . أينَ أنا إذا مث ؟ فتبسم 

عرو رصي وري ا aS‏ 

: الغلّ والحسدٍ » ولسانَكٌ من اثنتين : الغيبة والكذب » وعينيك من 

ره اناتور اذ a‏ 
ا هاتين »“ . 


وفي الحديثِ الطويل لأنس : أن الأعرابيَّ قال : يا رسول الله ؛ مَنْ يلي اي 
0 ر 7 اس 
حساب الخلق ؟ فقال : « اله تبارك وتعالئ » » قال : هو بنفسه ؟ قال : 
نعم > فتبكم الأعراينُ » فقال صلى الله عليه وسَلّمَ : « مه ضحكت 
يا أعرابييٌ ؟ » فقالَ : إن الكريم إذا قدر. . عفا » وإذا حاسب. . سامح » 


)١(‏ كذا في « القوت»4(١/4١7)».‏ ونعته بحديث أنس الطويل ٠‏ وستأتى قطعة منه بعد 
لخر ی وف وو ای ا 5267 )عن اتی تق ]عن قال : 
ا رل قاف يا رهوف ال إنئ ات ل اسر يريك نان قال 4 ا 
ثم أعود » قال : ١‏ فإذا عدت . . فاستغفر ربك » ثلاث مرات أو أربعاً ‏ شك عمر - 
فقال : « استغفر ربك حتئ يكون الشيطان هو المحسور » » والحديث عن غيره متوازع 
معناه في الصحيح . 
قوت القلوب ( 7١8/١‏ ) . 


فقالَ النبيئ صلَّى الله قله وسل : « صدق الأعرابينٌ » ألا ولا كريم 
مِنَ الله تعالئ » هو أكرمٌ الأكرمينَ » » ثم قال : « فقة الأعرابئ ثم )23 » وفيه 
أيضاً : « إن الله تعالن شرف الكعبةً وعظّمّها » ولو أنَّ عبداً هدمّها حجراً 
حجراً ثم أحرقها. . ما بلغ جرم مَّن استخففٌ بوليٌ مِنْ أولياء الله تعالى » › 
قال الأعرابئُ : ومَنْ أولياءٌ الله تعالى ؟ قال : « المومنون كله أولياة ا 


42 راسعرزمرء رو سم 


ار : # أنه و4 ل اذى يري ءامنوا يخرجهم من 


دل 


ر ” سے 


الظلمني إلى ألنور 4 71 


وفي بعض الأخبار : « المؤمنُ أفضل م من الكعبة 206 » و« المؤمنْ طيّبٌ 
لك طاهه 270 » و« المؤمنٌ أكرمٌ على الله تعالئ من الملائكة »7 . 


و )١( ٠‏ كذا في « القوت 5١4/١ (٩‏ ) » وهو قطعة من حديث أنس المنقول قبل الخبر السابق » 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ١19/401‏ ) . 

. ) ”7١5/١(6» كذافى«القورت‎ )۲( 

)۳( روق ابن ماه ( ۴۹۳١‏ ) من عدية أبن غمر رفن الله عنهما فال + ارايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك 
وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك 
ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً ؛ . 

» ) 5١5/١ (6 هنذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب « القوت‎ )٤( 
۷ رع البشاري 3 :)ومسل‎ 

)٥(‏ رواهابن ماجه ( ۳۹٤۷١‏ ) ولفظه : « المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض 

ملائكته » » وروىٰ وكيع في « الزهد » ( ۸٤‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ١5١١‏ ) عن 

أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه : ( المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 


وفي الخبر : ( خلقّ الله تعالئ جهنم مِنْ فضل رحمته سوطاً يسوق الله به 
غَبَادَة إلى الك )207 : 


وفي خبر آخخرٌ : ( يقول الله عر وجل : إِنّما خلقثُ الخلقّ ليربحوا 
على » وله أ: قَهُمْ لأربح 5 E‏ . 


وفى حديث أبي سعيدٍ الخدريّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسل : 
« ما خلق الله تعالول شيئاً إلا جعل له مايغلبة > وجعل رحمتة تغلب 


rS‏ لا" 


وفي الخبر المشهور : « إل الله تعال كتبَ على نفسه قبل أن يخلق ٠+.‏ 


الخلق : ٳن رحمتي تغلب غضبي كر 


- وروى البيهقي في « الشعب » ( ٠١١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم » » قال : 
قيل : يا رسول الله ؛ ولا الملاتكة ؟ قال : « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
والقمر » . 

)۱( كذا في « القوت » ( ۲۱۹/١‏ ) » وعند البخاري ( ۳٠٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ؟ . 

(۲) کذا فی « القوت ٩‏ ( ۲۱۹/۱ ) » وأورده القشيري فى « رسالته » ( ص 70١‏ ) من قول 
داوود عليه السلام. : ۰ 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك ٠) ۲۹/٤ ( ٠‏ والديلمي في « مسند الفردوس » 

1٠۷ (‏ ) » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ٤1۳/١١(‏ ) عن زيد بن أسلم 

مرسلا . 

رواه البخاري ( ۷٥۴۳‏ ) » ومسلم ( ۲۷١۱‏ ) . 


قال : لاإلة إلا اش . 0 الج 0 ا 0 
إلا الله. . لح تمسّهُ انار“ » و« مَنْ لقي الله لا يشركٌ به شيئاً. ارت 
عليه النارٌ ۳4( ٠‏ و لا يدخلها مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرّة مِنْ إيمان 7 : 

وفي خبر آخرٌ : « لو علمَ الكافرٌ سعة رحمة الله. . ها اسن هرا ت 
يي" 

ولمّا تلا رسول الله صلی الله عليه و ْم قولهٌ تعاليل : # إرّ رأ 
حر ع كب قل 31 انرود اق يرع بعت 1 هذا بوم يتاك لام علد 


5 


0 السلام : : قم ؛ فابعث بع ي النار من درت > فيقول کم ؟ فيُقال : فين كل 


8 


و2 )١(‏ كذا في « القوت » ( ۲٠۹/١‏ ) مع الأخبار الثلاثة الآنية بألفاظها وسياقها » وقد روا 
النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( ١١4١‏ ) من حديث معاذ : « اعلم أن من شهد أن 
لا إلله إلا الله. . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذلك : « من 
مات يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله موقناً من قلبه. . دخل الجنة » . 

(۲) رواهأبو داوود ( ١١7‏ ) وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار ) . 

)۳( رواه البخاري ( ۱۲۹ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ بن جبل : ١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئاً. . دخل الجنة » » وهو عند 
مسلم ( ٩۳‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 1١7/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

مرفوعاً ولفظه : « ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان » › وجاء عند 

البخاري ( ۷٤٤١‏ ) » ومسلم ( ۱۸۳ ) إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو 

خير من النار . 

رواه البخاري ( 5539 ) » ومسلم ( ۲۷۵۵ ) . 


الع ا ا 
° الور ار ارا Ee‏ 


ألفب تسم مئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنّة » » قال : ابلس 
القومٌ » وجعلوا يبكون » وتعطلوا يومَهُمْ عن الأشغالٍ والعمل » فخرج 
عليهمْ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال : «ما لكم لا 
فقالوا : ومَنْ يشتغل بعمل بعد ما حدثتنا بهلذا ؟ فقا : « كم أنتمْ في 
الأمم ؟ أينَ تاويلٌ وتاريسٌ ومنسك ويأجوجٌ ومأجوحٌ ؟ أمدٌ لا يحصيها 


إلا الله عر وجل » إِنّما أنشُمْ في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلدٍ الثور 
907 


الأسودٍ » وكالرقمة في ذراع الدائة 


فانظئ كيف كان يسوق الخلقّ بسياط الخوفب ٠‏ ويقودُهُمْ بأزمّة الرجاء 
إلى الله تعالئ ؛ إذ ساقَهُمْ بسياط الخوف أوّلا » فلمًا خرج ذلك بهم عن حد ك 
الاعتدال إلى إفراط اليأس . . داواهُم بدواء الرجاء > وردَّهُمْ إلى الاعتدال 6 
والقصْدٍ » والآخِرٌ لم يكنْ مناقضا للأوَّلٍ » ولكنْ ذكرّ في الأول ما رآ سبياً ٠‏ 
للشفاء واقتصر عليه » فلمًا احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء.. ذكر تمام 
الأمر ْ 


فعلى الواعظ أن يقتدىّ بسيّد الوعَاظٍ » فيتلطّفُ فى استعمال أخبار 
الخوفف والرجاء بحسّب الحاجة » بعد ملاحظة العلل الباطنة » وإِنْ لم يراع 


سے 


)١(‏ رواه الترمذي )7١78(‏ بألفاظ مقاربة » وأصله عند البخاري )۳۳٤۲۸(‏ » ومسلم 
( ۲۲۲ ) » وليس عندهم ذكر تاويل وتاريس ومنسك » ووقع ذكرهم عند الطبري في 
من داخل » وهما رقمتان في ذراعيها . 


XERA 
كتاب الرجاء والخو فب‎ 


ذلك . كان ما يفسدة بوعظه أك ما بضلحة . 


وفي الخبر : « لو لمْ تذنبوا. . لخلق الله خلقاً يذنبون ليغفرَ لِهُمْ » . 
وفي لفظ آخرَ : « لذهب بكم وجاءَ بخلتي آخر يذنبون فيغفرُ لهم » إِنَهُ هو 
الغفورٌ الرحيمٌ )"2 . 

١ . 5 ۳‏ و س ١‏ » :. ر 7 3 اه ره 
وفي الخبر : «لوْ لم تذنبوا.. لخشيت عليكم ماهو شر من 
الذنوب » . قيلّ : وما هو ؟ قال : ١‏ العجبُ 90" . 
وقال فل الل عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ؟ لله أرحم بعبذه 
المؤمن مِنَ الوالدة الشفيقة بولدها »”" . 
بمو ب 2 
ا وفي الخبر : « ليغفرن الله تعالئ يوم القيامة مغفرة ما خطرّث قط على 
RA‏ قلب أحد سح إن ا لتظاول لها وخا أن E‏ : 

وفى الخير: ١‏ إن بك تحال هكة رة ١:‏ ادر متها عكدة تسا وتسعية 
رحمة » وأظهرَ منها في الدنيا رحمةً واحدة » فبها يتراحمٌ الخلقٌ » فتحنٌ 
الوالدة إلئ ولدها » وتعطفثُ البهيمةٌ على ولدها » فإذا كان يومٌ القيامة. . 
و ا م 5 5 > وي 1 ١‏ و 2 
ضم هلذه الرحمة إلى التسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه › وکل 
)203 رواه مسلم ( ۲۷٤۹ › ۲۷٤۸‏ ). 

(۲( رواه البزار في « مسنده ٩‏ ( 519725 ) . 
)۳( رواه البخاري ( ۹٩۹٩‏ ) ›» ومسلم ( ۲۷٤‏ ) . 


62 رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( ٩۳‏ ) » وقريب منه عند ابن المبارك فى 
« الزهد »( ۱۲۷١‏ ). 


6ج 
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رحمة منها طباق السماوات والأرضينَ » قال : فلا يهلك على الله يومئذ إلا 
هالك )2320© , 

+ + ا e‏ وو 71 1 5 

وفى الخبر : « ما منكم مِنْ أحد يُدخلهُ عملة الجنة . ولا ينجيه من 
النار»» قالوا : ولا أنت ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 


بر حمتهة 


و 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «اعملوا وأبشروا » واعلموا أن أ 
E‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إنّي اختبأث شفاعتي لأهل الكبائر مِنْ 
أ تي © « أتروتها للمصمّينَ المتقينَ ؟ بل هيّ للمخلطينَ المتلوئينَ E‏ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « بُعثث بالحنيفيّة السمحة السهلة )200 . 


ا 


)۱( كذا في « القوت ۲۲١٠/١ ( ٩‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( ٠٠٠١‏ 2 5154 ) » ومسلم 
(Yo (‏ . 

(0) رواه البخاري ( ٩٦۷۳‏ ) » ومسلم 738150 ) . 

(۳) قوت القلوب (۲۲۱/۱) . 

(:) كذا فی «القوت ٩‏ ( ۲۲۱/۱ ). جاء الخبر مستقلاً عما بعده » وقد رواه البخاري 
)۳£( ومسلم ١98(‏ ) بلفظ : « لكل نبي دعوة يدعوها › فأريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 

)٥(‏ كذا في « القوت ٩‏ ( ۲۲۱/۱ )ء ورواه ابن ماجه ( 57١١‏ ) بنحوه » وفي (أ) : ( بل 
هي للمخطئين المتلوثين ) . 

(3) رواه أحمد فى « المسند » ( 777/0 ) . دون قوله : ( السهلة ) » وهى فى « القوت » 
659/6 وق روات الك غتد الب في تاربع داد 091/00 


ا 
ويدلٌ على معنا استجابة الله تعالئ للمؤمنينَ في قولهم : #وَلاسَمْمِلَ َا 
إِضَرًا » وقالَ تعالئ : « يصح عَنْهُحَ إصْرَهُم وَالْْدَلَ لى كات عَيَهِرَ 4 . 
وروئ محمد بن الحنفيّة عنْ علي رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : لكا نزل 
ا صمح ألصّفْمَ َيل 4. . قال : « يا جبريل ؛ وما الصفح 
الجميلٌ ؟ » قال عليه السلامٌ : إذا عفوت عمَنْ ظلمك. . فلا تعاتب » فقال : 


« ياجبريل فالله تعالئ أكرمٌ مِنْ أن يعاتب مَنْ عفا عنةُ » 2 فبك جبريل وبكى 


في النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم » فبعث الله تعالئ إليهما ميكائيلَ عليه السلامُ 


يمأ وقالَ : إن ربكما يقرثُكما السلام ويقولُ: كيف أعاتبُ مَنْ عفوثُ عنة ؟ هنذا 
مالا 
والأخبارٌ الواردة في أسباب الرجاءِ أكثرٌ مِنْ أن تحصئ . 


E ® ® 


كذا في القوت ٩‏ ( ۲۲۲/۱ ) » ورواه أحمد في « المسند » ۱١۱١/١(‏ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إني أرسلت بحنيفية 
سمحة » . 

كذا في «القرت» ۲۲۳/١(‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في 
١‏ التفسير » موقوفاً على علي مختصراً » قال : الرضا بغير عتاب » ولم يذكر بقية 
الحديث » وفي إسناده نظر ) . « إتحاف » (94/ ٠۸١‏ ) » ورواه البيهقي في « الشعب 4 
۷۸٩ (‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


فقذ قال عل كرّمَ الله وجهَهُ : ( مَنْ أذنب ذنباً فسترة الله عليه في 
الدنيا. . فالله أكرمٌ مِنْ أن يكشفت سترَهٌ في الآخرة » ومَنْ أذنبَ ذنباً فعوقبَ 
عليه في الدنيا. . فالله تعالئ أعدلٌ مِنْ أن يثنيّ عقوبتة على عبده في 
الا 

وقالَ الثوريٌ : ( ما أحتٌ أن يُجِعلَ حسابي إلى أبويّ ؛ لأني أعلم أن الله 
تعالئ أرحم بي منهما )"' . 

وقال بعض السلف : ( المؤمنّ إذا عصى الله تعالل.. ستره الله عنْ 
أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عليه )”" . 


وكتبت محمد بِنُ مصعب إلى أسود بن سالم بخطه : ( إن العبدَ إذا كان ٠‏ 


مسرفاً علئ نفسه » فرفع يديه يدعو يقولٌ : يا ربٌ. . حجيّت الملائكة صوتة 
ذلك الغانية واكاك سق ذا قال الزاعة # ياو قال انه تفال ٠:‏ 
A 53‏ 7 2 2 2 

حت مت تحجبون عني صوت عبدي ؟ قد علم عبدي ف انهل لة يزيا و 
الذنوب غيري » أشهذكم أني قد غفرث له ) . 


قوت القلوب ( ۲۱٤/۱‏ ) » ورواه الترمذي (77؟5”7 )ء. وابن ماجه ( 7١85‏ ) من 
حديثه رضى الله عنه بنحوه مرفوعاً . 

.) ١١/١ تاا‎ 

قوت القلوب ( ۲۱۳/۱ ) . 

قوت القلوب ( ۲۱٤۴/۱‏ ) . 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله عليه : خلا لي الطواف ليلة > وكانث 
ليله مطيرة مظلمة » فوقفث في الملتزم عند الباب » فقلت : د 


اعصمني حت لا أعصيّك أبداً > فهتفَ بي هاتف من البيتٍ : يا إبراهيم ؛ 
أنتَ تسألني العصمة » وكلٌّ عبادي المؤمنينَ يطلبون ذلك » فإذا عصمتهم. . 
ل ل 
وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( لولم يذنب المؤمنٌ.. لكان يطيرٌ في 
الملكوتِ » ولكنّ الله تعالئ قمعَهُ بالذنوب )”7 . 
وقالَ الجنيدٌ رحمة الله تعالئ : ( إن بدت عينٌ مِنَّ الكرم. . ألحقتِ 
المسين بالمحتية )20 . 1 


ولقيّ مالك بن دينار أباناً » فقالَ لهُ : إلى كم تحدّثُ الناس بالرخص ؟ 
فقال : يا أبا يحيئ ؛ إِنّي لأرجو أنْ ترئ مِنْ عفو الله يوم القيامة ما تخرق له 
كساءَك هلذا مِنَ الفرح . 

وفي حديث ربعي بن حراش عن أخيه » وكان مِنْ خيار التابعينَ » وهو 
مَمّنْ تكلّمَ بعدَ الموتِ » قال : لما مات أخي . . سُجيَ بثوبه » وألقيناة على 


نعشه » فكشف الثوب عنْ وجهه واستوئ قاعداً وقالٌ : إني لقيثٌ ري عر 


. )۲۲۰/۱( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب (١/١١؟1).‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75/٠١‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » 85 ) . 


وجل . فاي بروج وريحانٍ » وربٌ غير غضبانَ » وإنّي رأيثُ الأمرَ أيسرَ 
مك لون + ولا تتعؤواة واد مهدا على الله عليه وسل بى 
وأصحابَهُ حت أرجع إليهم » قال : ثم طرح نفسَهُ > فكأنها كان حصاة 
وفعت في طستٍ الم اها ود , 

وفي الحديثٍ : « أن رجلين مِنْ بني إسرائيلٌ تواخيا في الله عر وجل . 
نكاد اهما يبت جز قف وكان اا غاا ذوكان م وو 
فكان يقولٌ : دغني وربّي » أَبُعنتَ على رقيباً » حت رآهُ ذات يوم على 
كبيرة »> فغخضبَ › فقال : لا يغفرٌالله لك » قال : فیقول ال“ تعالل يوم 
اقا ان ا آذ ب رجض غل عاي 19 انت آنت فد ر 
غفرتث لك » ثم يقولٌ للعابد : وأنتَ فقذ أوجبث لك النارَ » » قال : 4 
فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ تكلم بكلمةٍ أهلكّث دنياهُ وآحرتة”"“ . 

وروي أيضاً أن لصا كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعينَ سنةٌ » فمرٌ 
عليه عيسئ عليه السلامٌ » وخلفة عابدٌ مِنْ عبّادِ بني إسرائيل م من الحواريين › 
فقا اللصضٌ في نفسه : هلذا نبي الله يمرُ وإلئ جنبه حواري » لؤْ نزلت فكنت 
معهما ثالثاً » قال : فنزل › ا ان من الحواريٌ ويزدري نفسه 
تعظيماً للحواريّ ويقولٌ في نفسه : مثلي لا يمشي إلى جنب هنذا العابدٍ » 
قال : وأحسسنّ به الحواريٌ » فقال في نفسه : هلذا يمشي إلى جانبي » فضم 


.)؟؟؟/1١( قوت القلوب‎ )١( 
. والقول في آخره لأبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 540١ ( رواه أبو داوود‎ )۲( 
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من نفِسّهٌ وتقدَّمَ إلى عيسئ عليه السلامٌ > فمشئ إلى جانبه » فبقي اللصٌّ 
خلفةُ » فأوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه السلامٌ : قلّ لهما يستأنفا العمل" . 
فَقِذ اأحظت ما لف مِنْ أعمالهماء أما الحوارئ. . فقد أحبطت حسناته 


فأخبرّهما بذلك 3 وضم اللصنّ إليه في سياحته › وجعلة من حوار ی" : 


عنقهُ حت ألزق الحصئ بجبهته » قالَ : فرفع النبيئُ عليه الصلاة والسلامٌ 
رآ فيا قال اا ان لق فار اها فا اله ااا 
5 عليَ في عبادي ؟! ٳني قد غفرثٌ ل . 

ویقرب منْ هلذا ما روى ابن عباس رضي لله عنهما : أن رسول الله 
بسي اماي امب e E‏ 
قولَهُ تعالى : « َس لك مي الْأَئر مَيْءٌ . . .€ الآيةَ » فتركَ الدعاءً عليه . 


وروي عنْ مسروق : أن نبيّآً من الأنبياء كان ساجداً » فوطىءَ بعض العتاة 
وهدى الله تعالئ عامّة أ أولئتك للإسلا سلام“ . 


وروي في الأثر : أن رجلين كانا مِنَّ العابدينَ » متساويين في العبادة . 


(1) في (1) : ( ليستأنفا العمل ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۲۲۳/۱ ) . 
)۳( ا 

)٤(‏ كذا فى «القوت » ( ۲۲۳/١‏ ) » ورواه البخاري ( ۰ )»۰ ومسلم ( 1۷٥‏ ) من 
EET‏ مهو 


0. 


قال : فإذا دحلا ال رفع أحدهما في الدرجات العلا على صاحبه . 
فيقولٌ : يا رب » ما كان هلذا في الدنيا بأكثر مني عبادة » فرفعت على في 
عليين فقول الله فت ِنَّهُ كان يسألني في الدنيا الدرجات العلا وأنت 
كنت تسألني النجاة مِنَ النار » فأعطيتٌ كل عبد سؤلة29 . 

وه ادل عل أن الفا جل اجا اض > لأن ال اع خلن 
الراجي منها على الخائف » فكم مِنْ فرق في الملوك بين مَنْ يُخدمُ اتقاء 
لعقابه . وبينَ مَنْ يُخدمٌ ارتجاءً لإنعامه وإكرامه » ولذلك أمرّ الله تعالى 
بحسن الظنّ » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سلوا الله الدرجاتٍ 
ال نما كنا لون كر 11 2 

وقال عليه الصلاة و السلام : « إذا سألتم الله. . فأعظموا الرغية » وسلوا اسن 
الفردوس الأعلى ؛ فإنَّ الله تعالیٰ لا يتعاظمة شيء ا ٍ 


وقال بكر بنُ سليم الصوافٌ : دخلنا على مالكِ بن أنس في العشيّة التي 

. ) ”5؟>4/١( قرت القلوب‎ )١( 

(؟) كذا في «القوت ۲۲٤/۱ ( ٩‏ ) » وروی الترمذي ۲٥۷۱(‏ ) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يسأل » وأفضل 
العبادة انتظار الفرج » . 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹۷۹ ) ولفظه : « إذا دعا أحدكم. . فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن 
شئت » ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . 
وروى البخاري ( ۲۷۹١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ فإذا سألتم الله. . 
فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . 


قف فا فقا با اناعد اله + كيت تجذة فال + ل أدرى ها 
لكو » إلا أنَكُمْ ستعاينونَ مِنْ عفو الله مالم يكن لكمْ في حساب » ثم 
ا خا اة . 

وقال يحيئ بن معاذ في مناجاته : ( يكاد رجائي لك مع الذنوب يخلب 
رجائي لك مع الأعمال ؛ لأني أعتمدُ في الأعمالٍ على الإخلاص » وكيفَ 
أحرزها وأنا بالآفة معروفٌ ؟! وأجدني في الذنوب أعتمدُ على عفوك › 
وكيفَ لا تغفْرُها وأنت بالجود موصوفٌ ؟! ) . 


وقي : إِنَّ مجوسيّاً استضاف إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ » فقالَ : إن 


فض أسلمت. . أضفئْكَ » فمرَ المجوسيٌ » فأوحى الله تعالئ إلى إبراهيم عليه 


7 ر 00 00 وا له دم ع ات ور 

ا السلام : يا إبراهيم ؛ لم تطعمه إلا بتغيير دينه ونحن من سبعينَ سنة نطعمه 

على كفره ؟! فلو أضفتة ليلة ماذا كان عليك ؟ فمرّ إبراهيم يسعئ خلفٌ 

المجوسيّ » فردَهُ وأضاقة » فقالَ له المجوسيٌ : ما السببٌ فيما بدا لك ؟ 

فذكرَ له : فقالَ له المجوسئ : أهكذا يعاملني ؟ ثم قال : اعرض علي 
م f.‏ 20 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 86 ) » ومن طريقه رواه القشيري في 
« رسالته (٩‏ ص 45؟). ٠‏ 
(؟) . الرسالة القشيرية ( ص١٤۲‏ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص ۲٤١‏ ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه ٩‏ ( ۱۸۹/۹ ) : 
( وجه تعلق هلذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب الضعيفة موصلة لغفران الذنوب 


EG Gg rEg TOG PFEG EG REG 2 3 2‏ 0۰0۵0 اکن کن کن کن بحي کن ونان 7 کی 


[ 


واه مهاد أبو سهل الصُّعْلوكنٌ أبا سهل الزجّاجيّ في المنام0" » 
وكان مقو نوهي لقن" فقا هكلت بعالك لقال وجدنا الأمه 
أسهلّ مما توهمنا”" . 

ورأئ بعضّهُمْ أبا سهلٍ الصّعْلُوكيَ في المنام عل هيئةٍ حسنةٍ لا توصفُ . 
فقال له : يا أستاذ ؛ بم نلت هنذا ؟ فقال : د 0 

وحكِيَ أنَّ أبا العباس بنَّ سُرِيجٍ رحمّة الله تعال رأئ في مرض موته في 
منامه كأنّ القيامة قد قامَث > وإذا الجا سبحانة يقولُ : أينَ العلماء ؟ قال : 
فجاؤوا » ثم قال : ماذا عملت فيما علمتم ؟ قال : فقلنا : يا رب ؛ قصّرنا 
وأسأنا » قال : فأعادَ السؤال كأنّهُ لم يرضّ بالجواب وأرادٌ جواباً غير 


| ع 93 را هه 0 : 
فتلت اما أنا. . فليس فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن عم ا 


و 


م 0 3ن الوه و 5 31 س ofe‏ 
ل : اذهبوا به » فقد غفرت لكمء ومات بعد ذلك بثلاث 


3 


ما دونه » 


لا ٠‏ 
وقيلّ : كان رجلٌ شرّيبٌ جمع قوما مِنْ ندمائه » ودفع إلئ غلام له أربعة 


)١(‏ وضبطه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 1894/9 ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح الصاد 
وسكون العين المهملتين ) . 

(۲) فسوّئ بين الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجاز » فلو أوعد الله بعقاب.. فعنده 
لا بد من وقوعه . 

)۳( رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص 117 ) . 

. ) 517 ص‎ (٩ رواه القشيري فى « رسالته‎ )٤( 

)5( الرسالة القشيرية (ص 788 ) . 


26ج 


54 


62ج 
#بوج | كناب الرجاء والخوف) 


دراهم ¢ وأمرَّة أن يستري E‏ من الفواكه للمجلس 3 فمدّ الغلام بياب 
. 2 5 عي 5 5 8 75 و ا 27 ا 
مجلس منصور بن عار » وهو يسال لفقير شيئا ويقول : مَنْ دفع إليه أربعة 


2 - 
5 
+ 


دراهم. . دعوت له أربع دعواتِ » قال : فدفع الغلام الدراهم إليه › فقال 
شو 1 ما الى تر أن أذغو لك ؟ قال : لى س ارد أن اتخلصن م : 
تدعا مضو 6 وقال د الأحرى ؟ ال 2 أن يكلف اله على دراه 
فدعا » ثم قال : الأخرى ؟ قال : أن يتوب الله على سيّدي . فدعا ء ثم 
قال : الأخرى ؟ فقالَ : أن يغفرَ الله لي ولسيّدي ولك وللقوم ٠‏ فدعا 
مصون .: 

0 . فرج الغلامٌء فقالَ له سيّدُهُ : لِم أبطأت ؟ فقصّ عليه القصّة » قال : 
ع وبم دعا » فقالَ : سألتُ لنفسي العتق » فقالَ له : اذهب فأنت حر , قال : 
٤‏ وأيش الثاني ؟ قالَ : أن يُخلفَ الله على الدراهم » فقالَ : لك أربعة آلاف 
ذزهني وای الثالتُ ؟ قال : أن يتوب الله عليكٌ » قال : تبث إلى الله 
تعالئ » وأيش الرابع ؟ قال : أن يغفرَ الله لي ولك وللقوم وللمذكر » قال : 
هنذا الواحد ليس إلىّ ‏ فليا بات تلكٌ الليلة. . رأئ في المنام كأنَّ قاثلا 
يفوك له > انت فعلت ما كاد إلبك » أفتريل أنى لا افع ما إل ؟! قذ عفرت 
لكَ وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرينَ أجمعين"'' . 


فر 


وروي عنْ عبد الومّاب بن عبد المجيدٍ الثقفيٌ قال : رأيثُ جنازة يحملها 


© الال القشيرية ( ض0۹ 


ثلاثةٌ مِنَ الرجالٍ وامرأة » قال : فأخذث مان المرأة » وذهبنا إلى المقبرة › 
وصلينا عليها » ودفنا الميّتَ » فقلت للمرأة : مَنْ كان هلذا الميثُ منك ؟ 
فالآ :اقلت : ول يكن لكمْ جيرانٌ ؟ قَالَتْ ولك عدروا 
أمرّهُ » فقلٹ : وأيشٍ کان هنذا ؟ قالث : مخْدّناً » قال : فرحمتّها وذهبثٌُ 
بها إلى منزلي » وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباً » قال : فرأيث تلك الليلة 
كأنهُ أتاني آتٍ کات القمر ليلةَ البدر » وعليه ثيابٌ بيضٌ » فجعلّ يتشر لي » 
فقلث : مَنْ نت ؟ فقالَ : المخنث الذي دفنتموني اليوم » رحمّني ريي 
باحتقار الناس إِيّايَ"'' . 


وقال إبراهيم الأطروشٌ : كنا قعوداً ببغدادَ مع معروفب الكرخيٌّ على 
دجلة » إذ مر قومٌ أحداثٌ في زورق يضربون بالدفٌ ويشربون ويلعبونَ . 
فقالوا لمعروفب : أما تراه يعصون الله تعالئ مجاهرينَ ؟ ادع الله عليهم , 
فرفع يديه وقال : إللهي ؛ كما فَرَحتَهُمْ في الدنيا فَفرَحْهُمْ في الآخرة » فقالَ 
القومٌ : إنَّما سألناكَ أن تدعو عليه » فقالَ : إذا فْرَحَهُمْ في الآخرة. . تاب 
عليهه”"' . 

وكان بعضٌ السلف يقولٌ في دعائه : يارب ؛ وأيّ أهل دهر لم 
بعصو ؟ ثم كانت نعمتُكَ عليهم سابغةً » ورزقكٌ عليهم دارا » سبحانكَ 
ما أحلمَكَ ! وعرَّتكَ ؛ إِنَكٌ لتعصى ثم تسبغ النعمة وتدرُ الرزق حمل كأنّكَ 


. ) ۲٠١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
. ) 50١ والقشيري فى « رسالته ؛ ( ص‎ » ) 1۲۷١ ( » رواه البيهقى فى « الشعب‎ )۲( 


جو > GE‏ 
چ چا كتاب الرجاء والخوف/- 


ن 30 و و ار ع 34 و 2 
يا ربّنا إِنّما تطاع » مات نا ات ١‏ ي واا ی وت ای 


حدرا: لكاناك يا ركنا لآ ف 

فهلذه هيّ الأسبابُ التي يُجتلبٌ بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين 
والآيسي » فأمًا الحمقى المغرورون. . فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً مِنْ ذلك . 
بِنُ يسمعونَ ما سنوردُةٌ في أسباب الخوف » فان أكثرٌ الناس لا يصلحٌ إلا 
على الخوف ؛ كالعبد السوءٍ والصبيٌ الحرم » لا يستقيمٌ إلا بالسوط 
والعصا » وإظهار الخشونة في الكلام » وما ضد ذلكَ. . فيُسِدٌ عليهِم باب 
الصلاح في الدين والدنيا . ۰ 


* 6 * 


. ) ٠١١/۸ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


GE TOS 


الشَظوَالتَانِ مِنَ الاب 
وفيه نيان حقيقة الخوف 0 وتان درجاته 2 بان أقسام المخاوف 3 
وبيان فضيلة الخوف » وا الأفضل من الخوف والرجاء » ونان دواء 
انه :ونان ع اا ينان ا و 


صلواث الله عليهم والصالحينَ رحمة الله عليه . 


اعلم : أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توفع مكروه في 5 
الاستقبال » وقد ظهرَ هنذا في بيان حقيقة الرجاء . ۰ : 

ومَنْ أنسّ باه » وملك الحقٌ قلبَهُ » وصارّ ابن وقته » مشاهداً لجمال 
الحقٌ على الدوام. . لم يبق له التفاث إلى المستقبل ؛ فلم يكن له خوفٌ 
NCC EN CGY‏ 
النفسَ عن الخروج إلى رعوناتها . 

وإلئ هنذا أشارَ الواسطئٌ حيث قالَ: (الخوفٌ حجابٌ بينَ الله وبينَ العبد). 


7 
ٍ 
ٍ 
3 
ٍ 
3 
3 
ٍ 
ٍ 
3 
3 


» رسالته‎ ١ رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ۲۳۳ ) » وأورده القشيري في‎ )١( 


وقالَ أيضاً : ( إذا ظهرَّ الحقٌ على السرائر. . لا يبقئ فيها فضلةٌ لرجاءٍ 
ولا خوف ) . 

وبالجملة : فالمحبٌ إذا شغل قلبَهُ في مشاهدة المحبوب بخوفٍ 
الفراق. . كان ذلكَ نقصاً في الشهود » وإِنَّما دوامٌ الشهود غاية المقاماتِ › 
ولكنًا الآنّ إنما نتكلّمُ في أوائل المقاماتٍ » فنقولٌ : 


حال الخوف ينتظمٌ أيضاً مِنْ علم وحالٍ وعمل . 


أا العلم : فهو العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكروه » وذلك كَمَنْ جنى 
۰ _ على ملك ٠‏ ثم وقعّ في يده » فيخافٌ القتلّ مثلاً ٠‏ ويجوز العفو أو 
[5// الإفلات » ولكن يون تألم قلبه بالخوف بحسّب قرّة علمه بالأسباب 


* ۾‎ ٠ 0. 7 ۾ مه + سر په‎ BE 
المفضية إلى قتله » وهو تفاحش جنايته » وكون الملك فى نفسه حقودا‎ * 


7 


غضوباً منتقماً › وكونة محفوفاً بمَنْ يحتَّهُ على الانتقام » خالياً عمَّنْ يتشفع 
إليه فى حقه » وكان هنذا الخائفُ عاطلاً عن كل وسيلة وحسنة تمحو أئْرَ 
جنايته عند الملك . فالعلم بتظاهر هلذه الأسباب سببٌ لقوّة الخوف وشدَّة 


10 5 ب 2 5 5 5 ٠,‏ ظر 98 و 
تألم القلب ¢ وبحسّب ضعف هلذه الأسباب يضعف الخوف . 


( ص۲۴۳۷ ) » وقال : ( وهلذا اللفظ فيه إشكال » ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت 
ثان » وأبناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) . 
أورده القشيري في « رسالته » ( ص۲۳۹ ) » وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعناه : إذا 
اصطلمت شواهد الحق تعالى الأسرار. . ملكتها . فلا يبقئ فيها مساغ لذكر حدثان ء 
والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) . 


وقد يكون الخوفٌ لا عنْ سبب جناية قارقها الخائفُ » بل عنْ صفة 
المَحُوفٍ ؛ كالذي وقع في مخالب سبع ؛ فإنَّهُ يخافٌ السبعّ لصفة ذاتِ 
السبع » وهي ا وحرصة على الافتراس غالباً » وإن كان افتراسّة 
بالاختيار . ۰ 

وقذ يكون مِنْ صفةٍ حي للمَحُوفٍ منة ؛ كخوف مَنْ وقع في مجرئ 
سيل أو جوار حريتي ؛ فان الماءَ يُخَافٌ لاله بطبعه مجبولٌ على السيلان 
والإغراق » وكذا النارُ على الإحراق . 


فالعلة باساب 'المكروه هر النيث: الناعث اله لكستراق. القلب 


وتألّمه » وذلك الاحتراق هرّ الخوفٌ » فكذلك الخوفٌ مى الله تعالى ؛ تارة و 


يكون لمعرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته وأنَهُ لو أهلكَ العالمينَ. . لمْ يبال ول ا : 
يمنعْهُ مانم » وتارة يكون لكثرة الجناية من العبدٍ بمقارفة المعاصي » وتارة ”ي 
کن مهما خا . 


وبحسب معرفته بعيوب نفسه » ومعرفته بجلال الله وتعاليه واستغنائه » 
عر 1 ٠‏ و 0 ع ا ٠‏ 2 2 ۴ 
لا يُسأل عمًّا يفعل وهم يُسألون. . تكون قرّة خوفه . فأخوف الناس لريّه أعرة 
E u‏ 2 و ق 
بنفسه وبريّه » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ آنا أخوفكة لله ۳“ » 


)١(‏ رواه البخاري ( 0077 ) من حديث انس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين 
تقالُوا عمله صلی الله عليه وسلم . فقال : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . . » 
الحديث » وعند البخاري ( 51١١1١‏ ) › ومسلم (7705 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : « فوالله ؛ إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 


ولذلك قال الله تعالي : # إِنَّما عخشى أله من عِبَادو العلموأ © . 
ند إذا كملّت المعرفةٌ.. أورثث حال الخوف واحتراق القلب » ثم 


ع 


يفيض أنرُ الحرقة من القلب على البدنٍ » وعلى الجوارح » وعلى 


أمَا فى البدن. . فبالنحول » والصفار › والغشية » والزعقة » والبكاء › 
وقد تنشقٌ به المرارة فيفضي إلى الموتِ » أؤ يصعدٌ إلى الدماغ فيفسد 
العقلّ » أو يقوئ فيورث القنوط واليأسّ . 
ْ وأما في الجوارح. . فبكمّها عن المعاصي » وتقييدها بالطاعاتٍ ؛ تلافياً 
E‏ تاقرط + وداد لهه .ولذلك فز +( ليبن العافت من يكن 


: :| ويمسحٌ عينيه » بل مَنْ يترك ما يخاف أن يُعاقبَ عليه )' . 


وقالَ أبو القاسم الحكيم : ( مَنْ خاف شيئاً.. هرب منة » ومَنْ 
غخافة الله زم شري O‏ 

2. Srey فى و‎ e a e »اه‎ e “م‎ e 

وقبلَ لذي النون : مت يكون العبد خائفاً ؟ قال : إذا أنزل نفسّه منزلة 
السقيم الذي يحتمى مخافة طول السقاه9© 1 
000 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص٦۳‏ ) من كلام إسحاق بن خلف . 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص ۲۳١‏ ) » وأبو القاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي » وليس 


القشيري . 
الرسالة القشيرية ( ص 575 ) 1 


وأمًا في الصفات. . فهر أن يقمع الشهواتٍ » ويكدّرٌ اللذاتِ » فتصير 
المعاصي المحبوبة عندَهُ مكروهة كما يصيرُ العسلّ مكروها عند مَنْ يشتهيه إذا 
عرف أنَّ فيه سما » فتحترق الشهواثُ بالخوف ٠»‏ وتتأدِّبُ الجوارح › 
ويحصلُ في القلب الذبولٌ » والخشوع › الا ويقارقه 
الكبرُ » والحقدٌ » والحسدٌ » بل يصيرُ مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر 
عاقبته » فلا يتفرغ لغيره » ولا يكو لهُ شغلٌ إلا المراقبة » والمحاسبة . 
والمجاهدة » والضنَّةُ بالأنفاس واللحظاتٍ ٠»‏ ومؤاخذة النفس في الخطراتٍ 
والخطواتٍ والكلماتٍ » ويكون حالهُ حال مَنْ وقع في مخالب سبع ضار » 


7 و واه o‏ 0 7 + 0 1 
لا يدري أنه يغفل عنة فيفلت › أو يهجم عليه فيهلك » فيكون ظاهرة وباطنه 5-5 


مغل نيا هو خا مه > لا متسع فيه لغيره . 
5 و 55 20 5 0 ۰ 1 د ص 
هنذا حال مَنْ غلب الخوف واستولئ عليه > وهلكذا كان جماعة من 


وقوّة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسّب قوّة الخوف الذي هو تألم 
القلب واتكراقة ونر التحوق يتن وة المعرفة خلال الله تال واه 


وأفعاله » وبعيوب النفس وما بينَ يديها منَ الأخطار والأهوالٍ . 


وأقلٌّ درجات الخوف مما يظهئُ أثرْهُ في الأعمال أن يمنع عن 
ارات ج ل الكت العام عن ارات ورها ۾ فار رادت 


مم ا 


.. كفت عمًا يتطرَقٌ إليه إمكانُ التحريم » فيكفثٌ عمًا لا يمن أيضا 


3 


چا كتاب الرجاء والخوف )يج چ يج 
تحريمة :وسكا ذلك قوی 4 إذ القری أن عر ما بر ا عا 
ا ا ا Co‏ و 
الصدق ذ في التقوئ › رتح اواك الا الل وان 
سگ ا U‏ ولا يلتفث إلى دنيا يعلمٌ أنها تفارقةٌ . 
ولا يصرفٌ إلى غير الله تعالئ فسا من أنفاسه. . فهر الصدذق » وصاحبْه 
عدي بأن اك ضاف بويد في الصدق التقوئ » ويدخل في التقوى 
الورع > ويدخل في الورع العفّة ؛ فإنّها عبارة عن الامتناع عن مقتضى 
الشهوات خاصة . ۰ 


بإ فإذاً ؛ الخوفٌ يؤثّرٌ في الجوارح بالكففٌ والإقدام » ویتجدد له بسبب 
سينا الك اسم العمّة ٠‏ وهو كف عن مقتضى الشهوة . وأعلئ منة الورع » فَإِنَهُ 
1ض أعمٌ ؛ لأنَّهُ كفت عن كلّ محظور » وأعلئ منهُ التقوئ » فاته اسم للكفٌ عن 
المحظور والشبهة جميعاً › ووراءةٌ اسم الصديق والمقرّب » وتجري الرتبة 
الأخيره قا لها حرق العم رد الام > فإذا ذكرت الأخصّ. . فقذ 
ذكرت الک » كما انك : قول : الإنسان إا عرب وإمًا عجميٌ » والعريئ إا 
قرشي أو غيرة » والقرشئ إِمَّا هاشميٌ أو غيره » والهاشحي | اما 0 3 


م 
ww‏ 


غيرّه » والعلويٌ إا حسنئٌ أو حسينينٌ » فإذا ذكرت آنه حست مثلاً. . 


60 وهلذه هي الدرجة الثالثة من درجات الورع › وهي ما لا تحرمه الفتوئ ولا شبهة في 
ا 3 ولكن يُخاف أداؤه إل محرم > وهو ورع المتقين 1 « إتحاف ١44/4‏ ( 5 


|[ GETS 
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| كتاب الرجاء والخوف) 


ad e yy 
ينبغي أن تظنّ أن كثرة هدذ الأسامي تد على معان كثيرة متباينة » فيختلط‎ 
عليكَ كما اختلط على كل مَنْ طلب المعانيّ مِنّ الألفاظ > ول يتبع الألفاظ‎ 

اا 


كالمعرفة الموجبة له » ومن جانب السفل ؛ كالأعمال الصادرة منهٌ كما 
وإقداماً . 


فهلذه إشارة إل مجامع معاني الخوف » وما يكتنقة مِنْ جانب العلو ؛ 


*# 6 %# 


بان ددجا ت كوف وا تش لاق في العو وإصعف 


اعلم ا ورا ف اک ماھ ميعمرة فیا گان 
أقوىٰ وأكثرَ. . كان أ و > بل الخوفٌ سوط اا س 
عبادَهُ إلى المواظبة على العلم والعمل ؛ لينالوا بهما رتبة القْب مِنَ الله 
تعالئ » والأصلح للبهيمة ألا تخلوَ عنْ سوط > وكذا الصبئٌ » ولكنّ ذلك 
لا يدل على أنَّ المبالغة في الضزب محمودة » وكذلكَ الخوفٌ له قصورٌ . 
وَل إقراط > وله اعتدال » والبسورة الع وال ا 1 


فأنًا القاصرٌ منة. . فهر الذي يجري مَجرى رة النساء » يخطرٌ بالبال عند 


ا سماع آية من القرآنِ » فيورثٌ البكاءَ » وتفيض الدموع » وكذلك عند 


مشاهدة سبب هائل » فإذا غاب ذلك السببٌ عن الحمنٌّ. . رجع القلبٌ إلى 
الغفلة » فهلذا خوفٌ قاصرٌ قليلُ الجدوئ ضعيفُ النفع › وهو كالقضيب 
الفسيت اللا تغيرت اة ف لا زلا ألما رسا > فلا يمونها إلى 
المقصدٍ » ولا يصلح لرياضتها . 

ووا الناس كلهم الا الفازقية بوالقلماء .ولك اعت بالعلماء 
المترسمينَ برسوم العلماء » والمتسمينَ بأسمائهم ؛ فنَهّمْ أبعدٌ الناس عن 
الخوف» بل أعني العلماء ء بال وبأيايو وبأفعاله» وذلكَ مما قذعرٌ وجودة الآنَ . 


ولذلكٌ فال الفضيلٌ بن عياض رحمّة الله : ( إذا قيل لك : هل 


GE TDS 
وت وت ربع المنجيات‎ 
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تخافٌ الله : فاسكث ؛ فإك إن قلت : لا. . كفرت » وإِن قلت : نعم. . 
كذبت )230 » وأشارَ به إلى أنَّ الخوف هر الذي يكف الجوارح عن 
المعاصي ٠‏ ويقيّدّها بالطاعاتٍ » وما لم يؤثر في الجوارح. . فهو حديث 


نفس وحركةٌ خاطر » لا يستحقٌ أن يُسمّى خوفاً . 
وأنًا المفدطً. . فهرَ الذي يقوئ ويجاوزٌ حدّ الاعتدالٍ حت يخرج إلى 
اليأس والقنوط . وهو مذمومٌ أيضا ؛ لأنّهُ يمنع مِنَ العمل » والمرادٌ مِنَ 
ارت باهو 1 GS‏ 
كان احرف كيالا ول بات فان + الأن مها الجر وال : 
أا الجهلٌ . . فإنَهُ ليس يدري عاقبة أمره » ولو عرف. . لمْ يكن خائفاً ؛ 
لأنَّ المَحُوفَ هوّ الذي يُتردّدُ فيه . 


فإذاً ؛ هو محمودٌ بالإضافة إلى نقص الادميّ » وإنَّما المحمودٌ في نفسه 
وذاته هو العلدُ والقدرة » وكلٌ ما يجوز أن يُوصف الله تعالئ به » وما لا 
يجوز وصفُ الله به. . فليس بكمالٍ في ذاته » وإِنّما يصير محموداً بالإضافة 
إلئ نقص أعظم منهُ ٠‏ كما يكون احتمالٌ ألم الدواء محموداً لاله أهون مِنْ أ 
المرض والموتٍ » فما يخرج إلى القنوط فهر مذموم . 


وقد يخرجٌ الخوف أيضاً إلى المرضٍ والضعف » وإلى الوله والدهشة 


3 


(1) “قوت القلوت (5995/9) : 


7 ميج 
جد | كتاب الرجاء والخوف ليمي يج 


وزوال العقل ٠‏ وقد يخرج إلى الموتِ » وكلّ ذلك مذمومٌ » وهو كالضرب 
الذي يقتلُ الصبيَ » والسوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسرٌ عضواً 
من أعضائها » وإنّما ذكرٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ أسباب الرجاء وأكثر 
منها ليعالج بها صدمة الخوف المفرط المفضي إلى القنوط أو أحدٍ هلذه 
الأمور » فكل ما يراد لأمر فالمحمودٌ منهُ ما يفضي إلى المرادٍ المقصود 
منةٌ » وما يقصرٌ عنهُ أو يجاوزهٌ فهو مذمومٌ . 

وفائدةٌ الخوف : الحذرٌ ء والورعٌ » والتقوئ » والمجاهدة › 
والعبادة » والفكرُ » والذكرٌ» وسائرٌ الأسباب الموصلة إلى الله تعالئ » 
. وكلُ ذلكَ يستدعي الحياة مح صكَة البدنِ وسلامة العقل » فكل ما يقدح في 


لديا هلذه الأسباب فهو مذمومٌ . 


98 م 


فان قلت : مَنْ حاف فمات مِنْ خوفه فهو شهيدٌ » فكيفَ يكون حالة 


فاعلم : أنَّ معن كونه شهيداً أن له رتبةٌ بسبب موته م من الخوف كان 
لا ينالّها لؤ مات في ذلك الوقتٍ لا بسبب الخوف » فهو بالإضافة إليه 


+ سير 


فضيلة + قأمًا بالإضافة ة إلى تقد ير بقائه وطول عمره في طاعة الله وسلو 


سبله. . فليسَ بفضيلة »› بن للسالك سبيل الله تعالئ بطريق الفكر والمشاهدة 


له 1 : 
والترقي في درجاتٍ المعارف في كل لحظة رتبة شهيدٍ وشهداء » ولولا 


Ups 


8 1000 11 1 111011111010101[ 01۸ وو عدن حن کو کن کی ey‏ 


هلذا. . لكانث رتبة صبئ يقت أو مجنون يفترسة سبع أعلى من رتبة نبي أَؤْ ولي 
يموت حتف أنفه » وهو محال » فلا ينبغي أن يُظنَّ هنذا » بلْ أفضلُ السعاداتِ 
طول العمر في طاعة الله تعالئ » فكل ما أبطلَ العمرَ أو العقل أو الصحّة التي 
يتعطلٌ العم بتعطّلها. . فهو خسران ونقصان بالإضافة إلى أمور > وإنْ كان 
بعض أقسامها فضيلة بالإضافة إلى أمور أخرّ ؛ كما كانت الشهادة فضيلة 
بالإضافة إلئ ما دونها » لا بالإضافة إلى درجة النبينَ والصدّيقينَ . 

فإذاً ؛ الخوفٌ إن لم يؤر في العمل. . فوجودَهٌ كعدمه ؛ مثل السوط 
الذي لا يزيد في حركة الدابّة » وإِن أثْر. . فلهُ درجاتٌ بحسّب ظهور أثره » 
فان لم يحمل إلا على العمَةٍ وهي الكفٌ عنْ مقتضى الشهوات. . فلهُ درجةٌ » 
فإن أثمرَ الورع. . فهو أعلئ » وأقصئ درجاته أن يثمرَ درجات الصدَّيقِينَ . 


وهو أن يسلبَ الظاهرَ والباطنَ عمّا سوى الله حتَّ لا يبق لغير الله فيه 


متسع › فهلذا أقصئ ما يُحمدٌ منهٌ » وذلك مع بقاء الصحّةٍ والعقل 8 


م 


فإن جاور هنذا إلى إزالة العقل أو الصحّة. . 


عليه » ولو کان و لما وجب علاجة بأسباب الرجاء وبغيره 
اول ولذلك كان سهلّ رحمة الله يقول للمريدين الملازمين للجوع أياماً 
كثيرة : ( احفظوا عقولكم ؛ فاته لم يكنْ لله تعالئ ولي ناقصٌ العقل )37 . 
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. )۲۳۸/۱( قوت القلوب‎ )١( 
: 


GOSS 
جا كتاب الرجاء والخوف أ“‎ 


ہیا ناقام کو ف بلإضا ضف ہا اجان نہ 


اعلمٌ : أنَّ الخوفَ لا يتحقَّقُ إلا بانتظار مكروه ١‏ والمكروة إمًا أن يكودّ 
مكروهاً في ذاته كالنار » وإِمًا أن يكون مكروهاً لأنَّهُ يفضي إلى المكروه ؛ 
كما تكرهُ المعاصي لأدائها إلئ مكروه في الاخرة » وكما يكره المريض 
القواكة الف لكذاقها إلى :لوت : ولا بد لکل غنات أن يتمكل فى شه 


5 


مكروهاً مِنْ أحدٍ القسمين › ويقوى انتظاره في قلبه 2 حبّ يحترق قلبَهُ بسبب 
استشعاره ذلك المكروة . 


5م ومقامٌ الخائفينَ يختلف فيما يغلبٌ على قلوبهمْ مِنَ المكروهات 
8# المحذورة » فالذينَ يغاب على قلوبهم ما لي مكروهآ لذاته بل لغيه ؛ 
كالذينَ يغلبُ عليه خوفٌ الموتٍ قبل التوبة » أؤْ خوف نقض التوبة ونكثِ 
العهد » أو خوف ضعف القوّة عن الوفاء بتمام حقوق الله » أو خوف زوال 
رة الب وقبذلها بالفساوة أو خرف الميل عن الاستقامة » الا غوف انتيل 
العادة في اتباع الشهواتٍ المألوفة . اغ أذبيكلة ف ا ا جاه 
التي اتكلّ عليها وتعرَّرٌ بها في عبادٍ اللو » أو خوفٌ البطر بكثرة نَم الله عليه . 
أو خوفٌ الاشتغالٍ عن الله بغير الله . أو خوف الاستدراج بتواتر النعّم » أَوْ 
غرف الكثناق غوائل طاعائة جت نيدو له ون ارم اال يكن بخ 
خوفٌ تبعاتٍ الناس عندَهُ في الغيبة والخيانة والغش وإضمار السوء 


خوفٌ ما لا يدري أنه يحدث في بقيّة عمره » أو خوفٌ تعجيل العقوبة في 
الدنيا والافتضاح قبلَ الموتٍ ٠‏ أو خوفٌ الاغترار بزخارف الدنيا » أو خوف 
اطلاع الله عل سريرته في حالٍ غفَلتِه عن » أو خوفٌ الخثم لهُ عند الموتِ 
ا الوه أل :عبرت اننا به الى سيط لقاش ا نقد كلها 
مخاوفٌ العَارفينَ » ولكلّ واحدٍ خصوصٌ فائدة »> وهو سلوك سبيل الحذر 
عمًا يفضي إلى المَحُوفٍ . 

فمَنْ يخافٌ استيلاءَ العادة عليه. . فيواظبٌ على الفطام عن العادة . 
والذي يخافٌ مِنٍ اطلاع لله عل سريرته يشتغلُ بتطهير قلبهِ عن الوساوس و 
وهلكذا إلى بقية الأقسام . 


رأفلك هنن المخاوق علق ال خرف الا ا الأرد فيه د 
مُخْطد » وأعلى الأقسام وأدلّها عل كمال المعرفة زف السابقة ؛ لان | 
الخاتمة تتبع السابقة » وفرع يتفرع عنها بعد تخلّلٍ أسباب كثيرة » فالخاتمةٌ 
نظهرٌ ما سبق به القضاءٌ في أمَّ الكتاب . 


والخائفٌ مِنَ الخاتمة بالإضافة إلى الخائف مِنَ السابقة كرجلين وقع 
الملكُ في حقهما بتوقيع . > يحتمل أن يكو فيو حر الرقبة » ويحتمل أن 
يكونَ فيه تسليمٌ الوزارة إليه » ولم يصل التوقيع إليهما بعد » فيرتبط قلبُ 
أحدِهما بحالة وصولٍ التوقيع ونشره » أنه عمّاذا يظهرُ » ويرتبط قلبُ الآخر 
بحالة توقيع الملكِ وكيفيته وأنَّهُ ما الذي خطر لهُ في حال التوقيع من رحمةٍ أو 


غضب » وهلذا التفاث إلى السبب » فهو أعلئ من الالتفات إلى ما هو 
فرعٌ ؛ فكذلك الالتفاث إلى القضاءٍ الأزليٌ الذي جرى بتوقيعه القلمٌ أعلئ 
من الالتفات إلى ما يظهرٌ في الأبد . 

وإليه أشارَ النَينُ صلَّى الله عليه وسلّمُ ؛ حيثٌ كان على المنبر » فقبض 
ES‏ هلذا كتاتُ الله » كتب فيه أهلٌ ا ة بأسمائهم 
وأسماءِ آبائهم › لا يُرَادُ فيهمْ ولا ينقصُ » » ثم قبض كمّهُ اليسرئ وقال : 
« هدذا كتابُ الله » كتب فيه أهلٌ النار باسمائهم وأسماءِ آبائهم › لا باد فيهم 
ظ ولا ينقصٌ ٠‏ وليعملنَ أهل السعادة بعملٍ آهل الشقاء 1 حت يقال كأنهُمْ منهم . 
في بل هم هم » ثم تدهم اله تعالئ قبل الموت ولؤ براق ناقةٍ » وليعمان 


0 )1 أهلٌ الشقاء بعمل أهل السعادة حت يُقالَ كأَنَهُمْ منهُمْ » بل هُم هُم » تم 
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يستخرجهم الله عر وجل قبلَ الموتِ ولو بفواقٍ ناقة » السعيد مَنْ سعد 
بقضاءٍ الله » والشقئٌ مَنْ شقيّ بقضاء الله » والأعمال بالخواتيم ٠»‏ 

وهلذا كانقسام الخائفينَ إل من يخاف معصيتة وجنايتة » وإلئ مَنْ 
بخان اه ما ف لمر و جد ارس اف الي نتفي الب لا مالا 
فهنذا أعلئ رتبة » ولذلكَ يبقئ خوفة وإِنْ كان في طاعة الصدّيقينَ » وأما 
الآحَرُ. . فهرَ في عرضة الغرور » والأمن إن واظبَ على الطاعاتِ . 


)غ2 رواه الترمذي ( 7١5١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان > فقال : « أتدرون ما هلذان الكتابان ؟ » 


ثم ساقه بنحوه : 


4 TO و لقو‎ OTT OT TS oY TEGO RGT TG ET RT OTT NR 


SEDs 


AERA GE > 2‏ 
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فالخوف منّ المعصية خوفٌ الصالحينَ > والخوفٌ من الله خوفٌ 
الموحٌدينَ والصدَّيقِينَ » وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى » فكل مَنْ عرقة 
وعرف صفاته. . علم مِنْ صفاتِه ما هو جديث بأن يُخافَ مِنْ غير جناية » بل 
العاصي لو عرف الله حقّ المعرفة. . لخاف الله ولم يخفْ معصيتةٌ » ولولا 
أنه مَحُوفٌ في نفسه. . اا ال ا 
ا E‏ 
معصية | شف بها آن پر للع و تى غك أسسبائها 6 ولاس فل 
الطاعة وسيلة توسّل بها مَنْ يُسَّرتْ له الطاعاث ومُهّدَ له سبيلٌ القربات › 
ابو با يي ظ 
محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم إل أعلئ علبينَ من غير وسيلة سبقث منة قبل 4( )1 
وجوده » ويضع أبا جهل في أسفلِ سافلينَ مِنْ غير جناية سبقث منة قبل ا 
وجوده. . جديرٌ بأنْ يُخافَ لصفة جلاله ٠»‏ فان مَنْ أطاع الله. . أطاع بان 
ساط عليه إرادة الطاعة » وآناهُ القدرة » وبعدَ خلق الإرادة الجازمة والقدرة 
التائّة بصي الفعلٌ ضروريآ » والذي عصئ . . عصئ لاله سلّط عليه إرادة قويّة 
جازمة » وآتاهُ الأسباب والقدرة » فكان الفعلٌ بعد الإرادة والقدرة ضرورياً . 

فليت شعري ؛ ما الذي أوجبَ إكرام هلذا وتخصيصّة بتسليط إرادة 
الطاعاتِ عليه » وما الذي أوجبَ إهانة الآخر وإبعادَهُ بتسليط دواعي 


المعصية عليه ؟! وكيف يُحالُ ذلكَ على العبد ؟! وإذا كانت الحوالة 
ترجع إلى القضاءٍ الأزليٌ مِنْ غير جناية ولا وسيلة. . فالخوف ممن يقضي 


ہما يشاءً ويحكم بما يريدٌ حزمٌ عند كل عاقلٍ : 
- 1 5 و و 
ووراءَ هلذا المعنئ سر القدر الذي لا يجوز إفشاؤه : 


ولا يمكنٌ تفهِيمٌ الخوف من في صفاته جل جلالَهُ إلا بمثالٍ لولا إذن 


تعالئ أوحئ إلى داوود عليه السلام يداوو وحن عب عدا لين 
الضار )537 

فهلذا المثال يفهمُكَ حاصلّ المعنى » وإن كان لا يقف بك على سببه › 
فان الوقوفٌ على سببه وقوفٌ على سر القدر » ولا يُكشف ذلك إلا لأهله . 
007 والحاصلٌ : أن السبع حاف لا لجناية سيقت إليو منلك» بل لصفو وبطدء 

59 وسطوته » وكبره وهيبته » ولأنَّهُ يفعلٌ ما يفعلٌ ولا يبالي » فإن قتلك. . لم 
يرق قليُهُ ولم يتألَّْ بقتلكَ » وإن خلأكَ . . لم يخلّكَ شفقة عليكَ وإبقاءً على 
روحك » بل آنت عنده أخسنٌ م من أن يلتفت إليكٌ حيّا كنت أو ميتاً » بل 
إهلاكٌ ألف مثلكٌ وإهلاكُ نملة عندَهُ على وتيرة واحدة ؛ إذ لا يقدح ذلكَ في 


عالم سبعيته » وما هو موصوفٌ به مِنْ قدرتو وسطوته » وله المثل الأعلى . 


)١(‏ قوت القلوب ( 741١/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف 
قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات » فإنه عبر عنه بقوله : جاء في الخبر » وكثيراً ما يعبر 
بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة ) . « إتحاف ۲٠۷/۹ (٩‏ ) . 

وعند السيوطي في « الدر المنثور ۲۷١ /۳ ( ٩‏ ) : ( وأخرج ابن المنذر عن جعفر قال : 
أوحى الله إلى داوود : خفني على كل حال. . . ) . 


ERE OT oF دن‎ OFF OV lC SG Gg € Gg EGG. 


DS 


اس . لمْ يستجرىءٌ على ذكره ذو بصيرة » فقد جاء في في الخبر : أن اش 


1 اھ‎ 
ê 


E 
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ولكنْ مَنّْ عرفة. . عرف بالمشاهدة الباطنة التي هيّ أقوى وأوثق وأجلى 
مِنَّ المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله : ( هؤلاءِ في الجن ولا أبالي » 
وهؤلاءِ في النار ولا أبالي 2١")‏ » ويكفيك مِنْ موجباتِ الهيبة والخوف 
المعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة . 


الطبقة الثاني مِنَ الخائفينَ : أن يتمَّنَ في أنفسهم ماهو المكروةٌ . 
وذلك مثل سكراتٍ الموتِ وشدَّتِه » أو سوال منكر ونكير » أو عذاب 
القبرٍ » أو هول المُطلّع » أو هيبة الموقفِ بِينَ يدي الله تعالئ » أو الحياء مِنْ 
E SE‏ لتر ول الشراا رعارو , 
وكيفيّة العبور عليه » أوالخوف من النار وأغلالها وأهوالها » أو الخوف منّ 
الحرمانٍ عن الجتة دار النعيم والملكِ المقيم » وعنْ نقصانٍ الدرجاتٍ » أو 
الخوف من الحجاب عن الله تعالئ . 

وكلّ هلذه الأسباب مكروهةٌ في أنفسها » فهيَ ‏ لا محالةَ - مَحُوفةٌ › 
وتختلفٌ أحوال الخائفينَ فيها » وأعلاها رتبة هو خوفٌ الفراق والحجاب 
عن الله تعالئ » وهو خوف العارفينَ » وما قبلَ ذلكَ خوفٌ العابدينَ 

والصالحينَ والزاهدينَ وكافة العاملينَ . 


ومَنْ لم تكمل معرفتة » ولم تنفتخ بصيرتة. . لم يشعر بلذة الوصالٍ . 


© ا ل ل ا ل ل د 
عبد الرحملن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً . 


GOS 
2 
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ولكبالد بحنب والفرانر. وزذا نك ل اذ العارف كلا رفانت الاك يواتن 
يخاف الحجاب. . وجدّ ذلك منكراً في باطيهِ » وتعجّبَ منة في نفس » 
ورإما أنكر لذ النظر إل وجو الله الكريم لولا منع الشرع إِيّاهُ مِنْ إنكاره » 
فيكون اعترافةُ به باللسانٍ عن ضرورة التقليدٍ » وإلا. . فباطنة لا يصدق به ؛ 
لاه لا يعرف إلا د ابعر والفرج ¢ والعين بالنظر إلى الألوان والوجوه 
الحسان » وبالجملة : كل لذة تنا ركه البهائمٌ فيها . ا . فلا 
ا ر و ی ی و كان 
أهلاً له . . استبصر بنفسه واستغنیٰ عن أن يشرحَة له غيرةٌ . 

فإلئ هلذه الأقسام يرجم خوف الخائفينَ » نسأل الله تعالئ حسنَ التوفيق 
ا بكرمو . 

06 6 


اعلم : أنَّ فضلَّ الخوفف تارة يُعرفٌ بالتأّل والاعتبار » وتارة بالآياتِ 
والأخبار . 


7 روء 7 

أمَا الاعتبارٌ : فسبيلة أن فضيلة الشيء بقذر غنائه في الإفضاء إلى سعادة 
لقاء الله تعالئ فى الآخرة ؛ إذ لا مقصود سوى السعادة » ولا سعادة للعبد 
إلا في لقاء مولاهٌ والقرّب من » فكل ما أعان عليه فلهُ فضيلة › وفضيلتة بقذر 
إعانته »› وقد هة أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله فى الاخرة إلا بتحصيل 
محبّته والأنس به في الدنيا ولا خضل التحكة إلا بالمعرفة ¢ ولا تحصل ا ج 


الجعرفة إلا بدوام الفكر » ولا يحصل الأنسٌ إلا بالمحبة ودوام الذكرٍ » 
5 لا تتبسدُ المواظبة على الذكر والفكرٍ إلا بانقلاع حبٌ الدنيا مِنَ القلب . 
ولا تقلع 5 إلا برو نات الدنيا رفم رياو يمكن ترك المشتويات إلا 

بقمع الشهواتٍ » ولا تنقمعٌ الشهوة بشيءٍ كما تنقمع بنار الخوف » فالخوفٌ 
ل 


والتقوئ 1 الاه 4 وهي الأعمال الفا الحو التي يُتقرّبٌ بها 
إلى الله زلفى ؟! 


وأما بطريق الا قتباس مِنَ الاباتِ والأخبار : فما ورد في فضيلة الخوف 
خارجٌ عن الحصر » وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالئ للخائفينَ 
الهدئ والرحمة والعلم والرضوان » وهيّ مجامع مقاماتِ أهل الجنانٍ » 
قال الله تعالئ : # هذى ورحة لذبن هم لِرَيَهمُ هبوك . 


وقالَ تعاليئ : طإَِنَا تى أله ين عبارو الما € » فوصفَهُمْ بالعلم 


+ م 9 


سے 
ر 


وقال تعالئ : 8 رضی آله عنم وروا عله ذلك لِسَنْ شی ويه 

وكلٌ ما دلٌ على فضيلة العلم د عل فيلة الطرف: + لآن الكوف رة 
العلم » ولذلكَ جاءَ في خبرٍ موسئ عليه السلامٌ ناكا الارن قان 
لم الرفيقَ الأعلئ » لا يُشاركون فيه )”2 , 0 أفردَهُم بمرافقة 
الرفيق الأعلئ » وذلك لأنَهُمٌ العلماءً » والعلماء ء لهم رتبة تبة مرافقة الأنبياء ؛ 
انُه وز الأناء > ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومَنْ يلحقٌ بهم » ولذلك 
)١(‏ كذا في « القوت » (١/89؟؟1)ء‏ ورواه الطبراني في «الکبير» ›)١٠١١/١۲(‏ 


والبيهقي في « الشعب ٠٠١59 (٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ضمن خبر » 
وفيه : « وأما الباكون من خشيتي.. فأولائك لهم الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه 


الأوّلِينَ والآخرينَ لميقاتِ يوم معلوم. . ناداهُم بصوتٍ يُسمع أقصاهُئ كما 


جه > كيج ظ 
ج كتاب الرجاء والخوف )ع عبات وما 


لکا خير رسولٌ اللو صلی الله عليه وسم في مرضي موته بین ع البقاء في الدنيا 
وبين القدوم على الله تعالئ. . كان يقولٌُ : « أسألكٌ الرفيق الأعلئ »“ . 


3 


فإذاً ؛ إن نظرَ إلى مُثمره. . فهو العلمُ » وإ نظرَ إل ثمرته. . فالورع 
والتقوى » ولا يخفئ ما ورد في فضائلهما » حى إِنَّ العاقبة صارّث موسومة 
بالتقوئ مخصوصة بها كما صارَ الحمد بوي بالله تعالل والصلاة 
برسول الله صلَّى الله عليه وسل » : ( الحمد لله رت العالمينَ : 
ع PY ORO‏ 

وقد خصّص الله تعالئ التقوى بالإضافة إلى نفسه » فقال تعالى : # لن 
یتال أله لحومها ولا وماؤا ولون بال الوق يك » وإنّما التقوئ عبارة عن كه 
LD E a E‏ 
السك 6ع انلك حكن أن ا ا ا 
تعالو : وقد وَصَيمَا لين ونوا الكتبين یم ولاک أن انما ا4 . 

وقال تعالیٰ : # وَحَافُونٍ إن كم موی 4 > فأمرَ بالخوف وأوجبَهُ وشرطة 
في الإيمانٍ » فلذلك لا يُتصوَّرٌ أن ينفكٌ مؤمنٌ عنْ خوف وإِنْ ضعف › 


وو 
g8 >‏ 2.0 3 بر ٠‏ ۰° 4 


ۇقال رضول ا « إذا جمع الله 


سمح أدناهُم فيقولٌ : يا يها النامٌ ؛ إن قد أنصتُ لك منذ خلفتكة 
يويکم هذا » فأنصتوا لي اليوم » إِنّما هي أعمالْكُةْ ترد عليكُن, أيه 
الناسُ ؛ إنّي قذ جعلث نسبآ وجعلُمْ نسبآ » فوضعتُمْ نسبي ورفعتم نسبكم . 
قلت : «إنَّ ڪرم عند آله نگم 4 . وأَبِيتُمْ إلا أن تقولوا : فلانُ بُ 
فلا » وفلان أغنئ مِنْ فلانِ » فاليوم أضع نسبَكُم وأرفع نسبي » أينَ 
المتقون ؟ فيُنصبُ للقوم لواءً » فيتبع القومٌ لواءَهُمْ إلى منازلهم » فيدخلونَ 
ال ر خا 213 , 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ J;‏ راس الحكمة اة الله 20 5 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ لابن مسعوذ : « إن أردت أن تلقاني. 5 فأكثن 


ا 0 1 0 م حاف الله . . دل لفوت عل کل )0 . 


كذا في «القوت » »)۲۲٠٣/۱(‏ ورواه الطبراني في «الصغير» ۲۳١/١(‏ )› 
و« الأوسط ٠٥٠۸ (٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 471/7 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

رواه البيهقي في « الشعب ۷۳١ ( ٩‏ ) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » وفى 
الدلائل الو( 9141/6 )من ديرت فقا بن غاي رضي اه غه قن خير طويل ) 
وفيه : « رأس الحكم... » » وتقدم أنه فاتحة الزبور » وهو ما رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳٠١۳۹۲۳ (٩)‏ ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص٣۲۲‏ ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص٣۲۲‏ ) . 


وقال الشبلئٌ رحمة الله : ( ما خفث الله يوم إلا رأيث له باباً مِنَ الحكمة 


والعبرة ما رأيث قط )200 . 
٠. ET‏ إن 5 
وقال يحبئ بن معاذ : ( ما مِنْ مؤمن يعمل سيئة إلا وتلحقة حسنتانِ : 
خوفٌ العقاب » ورجاء العفو » كثعلب بينَ أسدين )20 . 
5 و an‏ 7 و 
وفي خبر موسي عليه الصلاة والسلام : ( وأمًا الورعون. . فإنه لا يبقئ 
أحدٌ إلا ناقشئة الحسات » وفتشث عمًا فى يديه إلا الورعينَ ؛ فإنى 
اس ستحبيهم وأجِلّهُمْ أن أوقفَهُمْ للحساب ) . 
والورعٌ والتقوئ أسام اشتقث مِنْ معان شرطها الخوفٌ . فإن خلا شيءٌ a.‏ 
منها عن الخوف. . لم تسم بهلذه الأسامي . 
وكذلك ما ورد في فضائل الذكر لا يخفى › وقد جعلة الل" تعالى د 
مخصوصاً بالخائفينَ » فقال # سید س نى . 
وقال تعال : #8 وَلِمَنَحَافٌ مقام َي جتان © . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ  :‏ قال الله عر وجل : وعرّتي ؛ لا أجمع 
على عبدي خوفين » ولا أجمع لهُ أمنين » فإذا أمئني في الدنيا. . أخفتة يو 


ا وس 


)223 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۸ ) . 
(۲) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۸ ) . 
(۳) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( ١١٠١ /١7‏ ) » والبيهقى فى 7 الشعب »9(6ا85١١٠١).‏ 


gE Ta 
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القيامة » وإذا خافني في الدنيا. . أَمَنتَةٌ يوم القيامة »200 . 


حو 


وقال صلَّى الله عليه وسل :» من خاف الله تعالىئ . . خافة كل شيء 


سه ولوگ وت س و بل ۶ ا 2 
ومن خاف غير الله. . خوّفه الله من كل شيء » 5 


وقال صلَّى الل عليه عدم « أتمّكمْ عقلاً أشدٌكم لله تعالل خوفاً » 


8 نو ع8 ١‏ ا 
وأحستكم فيما أمرٌ الله تعالئ به ونهئ عنهُ نظرا»" . 


كما يخاف الفقرَ. . دحل الجنة )^ . 


وقالَ ذو النون رحمة الله تعال : ( مَنْ حاف الله تعالئ. . ذاب قله » 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(0) 


وقالَ ذو النون أيضاً : ( ينبغي أن يكون الخوف أبلغ مِنّ الرجاء . 


رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 51١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب » ( ۷٥۹‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الثواب » من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف جداً » ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الخائفين » بإسناد معضل ) . « إتحاف » 
(۲۱1/۹) . 


وقالَ يحيئ بن معاذ رحمة الله عليه : ( مسكينٌ ابن آدمّ » لو خاف النار 


من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل ؛» . انظر « الإتحاف »( 108/١‏ ) . 
رواه الخطيب فى « تاريخ بغداد ) )۲10/14( وأورده القشيري 2 « رسالته » 
(ص؟؟١7).‏ 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۹ ) » وبنحوه القشيري في « رسالته » 
( ص۲۳۸ ) . 
4 
1 


he o ن‎ e و بن عقن‎ TG TG EG BG EG GR 


1 غلك ارجا ا ردن الم 
وان انو الحم الق رقن ( غاد البيناذ#عوت الشقانة: لان 
الخوف زمامٌ بينَ الله تعالئ وبينَ عبدِه » فإذا انقطع زمامة. . هلك مع 
ERO‏ 
وقي ليحيئ بن معاذ : مَنْ آمنُ الخلق غداً ؟ قال : أشذهم خوفاً 
ا 
وقالَ سهلٌ رحمة الله : ( لا تجدٌ الخوفٌ حتَّئ تأكلَ الحلال )”24 . 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيد : كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوّفوتنا حت 
تكادٌ قلوينا تطيد ؟ فقالٌ : نك والله أنْ تخالط أقواماً يخوّفوتكَ حتّى يدركك 75/4 


آم ا لك م أن نص قوما يو نونك خي يذركك الخو , 
قال أن لمان الداران رخمة ان 4( مافارق النشوف فليا إلا , 


Tu‏ ه a‏ ۳ 5 0001 رص ع اک الح ار سر ر اس م 
وقالت عائشة رضى الله عنها : قلت : يا رسول الله ؛ # والذين تون ماءاتوأ 


دوو ر م 


وقلوبهم وجل € هو الرجل يسرق ويزني ؟ قال : « لا » بل الرجل يصومٌ 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص٠۲‏ ) . 

26 - أوودة الخركوشى فى «اتهذيب الأسرار» ( ص۲۳ ) :: 

5( رداک کر شی فى اهيديب ار ر 

)6( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) » وكان السائل له المغيرة بن مخادش . 
(3) رواه القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص۲۳۷ ) . 


ويصلي ويتصدّقٌ ويخافٌ ألا قبل من »230 . 

والتشديداث الواردة في الأمن مِنْ مكر الله وعذابه لا تنحصرٌ > وکل ذلك 
ا على الخوق > لأن مذ الشوعائناة علو غد الذي يفيه + .وعد 
a‏ + كنا a‏ ركه ولت نتذكة الفقوط علا 
فضيلة الرجاء فكذلك تدلٌ مذمّةٌ الأمن على فضيلة الخوف المضادٌ لهُ . 


و 7T‏ ا ١‏ 
بل نقول : كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على فضل الخوف ؛ 
لأنَهّما متلازمانٍ ؛ فان كل مَنْ رجا محبوباً. . فلا بد وأن يخاف فوته > فن 
كان ات و ف ل كلق كون اا را ٠»‏ لى 


ر والرجاءٌ متلازمان » يستحيل انفكا أحدهما عن الاخر . 


نعم » يجوز أن يغلت أحَدُهُما على الآخر وهما مجتمعانِ » ويجوز أن 
يشتغلَ القلبُ بأحدهما ولا يلتفثُ إلى الاخر في الحالٍ لغفلةٍ عنةُ » وهلذا 
لأنَّ مِنْ شرط الرجاء والخوف تعلّقَهُما بما هرّ مشكوكٌ فيه ؛ إذ المعلومُ 
لا يرج ولا حاف . 

وة اللنحوث الاق ج وج ير ع لا ل نقد 
وجوده يروّح القلبّ » وهو الرجاء » وتقديرُ عدمه يوجع القلبّ » وهو 
الخوفٌ » والتقديرانٍ يتقابلان - لا محالة - إذا كان ذلك الأمك المنتظه 
مشكوكاً فيه . 


غ2 رواه الترمذي ( ه/ا١”‏ ) » وابن ماجه ( 4١948‏ ( . 


GE OS 

جد مإ كتاب الرجاء والخوف ]مح 

نعم > أحدٌ طرفي الشكٌ قذ يترجّحٌ على الآخر بحضور بعض الأسباب . 
بزلل كنا فكو ولك سس ةقان اخزهها على لحر ناذا غلك 
على الظنٌ وجودٌ المحبوب. . قويّ الرجاءٌ وخفيّ الخوف بالإضافة إليهِ , 
وكذا بالعكس : 

وعلئ کل حال فهما متلازمان » ولذلكٌ قال تعالى : #ويدعوتتا رَعَبَا 
ورهبًا» » وقالَ : « یعون رهم خوفا وم طمعًا» . 


7 4 


ولذلك عبد العرث عن الخوف بالرجاء » قال تحال : مالک لا مون ل 
وق € أي : لا تخافون' » وكثيراً ما ورد في القرآن الرجاء بمعنى 
اقرف > وذلك لتلازيهما + إذْ غادة العرب التعبية عن ألشيء بما 


يلازمه . 


بل أقول : كل ما ورد في فضلٍ البكاء مِنْ خشية الله فهر إظهارٌ لفضيلةٍ 


)01( قال الإمام الطبري في « تفسيره » ( 117/78/14 ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب قول من قال : معن ذلك : ما لكم لا تخافون لله عظمة » وذلك أن الرجاء قد 
تضعه العرب إذا صحبه الجحد - النفي - في موضع الخوف ) . ثم أنشد قول 
أبي ذؤيب : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعَها وخالفها في بيت ثوب عواسلٍ 

(؟) ومن ذلك قوله سبحانه : « إن لیے لا يورت لِقَآءنا » > وقوله سبحانه : ۾ بل ڪا لا 

يجت شو 4 » ومنه قوله تعالئ : < لين ءامنا عفر للت لا رَو اام اَ4 ؛ 


والمعنيل فيها : لا يخافون . 


كيرا . وقال تعالئ : ا یکوت ودر خشوعا * وقال تعالئ : 8 أَفِّنْ هدا 
ممع رس لع 


1 > ب ب 1 7 مكاي 2 
دك تعجيول ۲ ود ل و1 کن 4 وأنتم سَلِم دون # . 


o ت ل ۶ ت 6 و و‎ . e 
ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه‎ ١ : وقال النبينّ صلى الله عليه وسلم‎ 
دمعةٌ وإن كاتت مثلّ رأس الذباب مِنْ خشية الله تعالئ ثم تصيبُ شيئاً من حر‎ 
. * وجهه. . إلا حرَّمَة الله على النار‎ 
1 8 508 5 5 0 ت‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا اقشعرٌ قلبٌ المؤمن من خشية الل‎ 
كه ى و و‎ 
. 7) تعالى . . تحاتث عنهُ خطاياهٌ كما يتحاثٌ من الشجرة ورقها‎ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لا يلج النار أحدٌ بكى منْ خشية الله تعالئ 


قال فة عار يننا الحا ا سير ل 21 ال > ١‏ ايك غلك 
لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيسك 2296 . 


وقالّثْ عائشة رضي الله عنها فلك وا ا ل ادو 


(1) رواهابن ماجه ( 5١97‏ ) » وححَدٌ الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه . 

)۲( رواه البزار في ( مسنده ٠ ) ٠١۲۲ ( ٩‏ وابن قانع في « معجم الصحابة » ( ٠٤١١‏ ) من 
حديث العباس رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله عز 
وجل . . تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها » . 

(۳) رواه الترمذي ( 17777 ) › والنسائي (5/؟١‏ ) . 

.)؟1٠05( رواه الترمذي‎ )٤( 


متك الجنة بغير حساب ؟ قال : « نعم » مَنْ ذكرَ ذنوبَةٌ فبك 2300 . 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « ما مِنْ قطرة أحتٌ إلى الله تعالى مِنْ قطرة 
دمع مِنْ خشية الله » أو قطرة دم أهريقَت في سبيل الله سبحاتةُ “٠‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ الله ؛ ارزقني عينين هطالتين تشفيان 
بذروف الدمع قبل أن تصيرَ الدموع دماً والأضراس چا 2( : 

وقال صلى الله عليه وسلم : « سبعة يظلَهُم الله يوم لا ظلَّ إلا ظَلَّهُ » 
وذكرّ منهُّمْ رجلاً ذكرّ الله خالياً ففاضت عيناة؟ . 

وقال أبو بكر الصدّيقُ رضي اللهعنةُ : ( مَن استطاع أن يبكي . . فلييكِ . 
ومن ل معطم :ااك 

ركان محمد بن المنكدر إذا کی مسح وجهه ولحيتة من دموعه 
ويقول : ( بلغني أن النارَ لا تأكلٌ موضعا مسَيْهُ الدموعغ )20 . 


. ) أغفله العراقى‎ ( : ) 5١5/9 ( » قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه‎ )١( 

(۲( رواه الترمذي ( 1559 ) . 1 

(۳) رواه الطبراني في « الدعاء» ( ٠٠١١‏ ) › وأبو نعيم في « الحلية» ( ۱۹١/۲‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

() رواه البخاري ( 55٠١‏ ) » ومسلم(١١١).‏ 

(5» رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠ ) ١7١‏ والبيهقي في « الشعب ) ( 785 ) . وقال : 
( يعني : التضرع ) . 0 

3 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١7‏ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ 

دمشق ٩‏ ( 00/55 ) » وروى البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۷۸١‏ » ۷۸۷ ) عن علي کرم الله 


وقالَ عبد الله ب عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( ابكوا ء فإن لہ 
کراب فشاكراء فوالذي نفسي بيده ؛ لؤ يعلمٌ العلم أحدُكم . . لصرځ حم 
ينقطع صونّةُ »> وصلّى حت يتكسرٌ صله )27 . 

وقال أبو سليمان الدارانيئٌ رحمة الله : ( ما تغرغرّت عينٌ بمائها إلا لم 
يرهق وجة صاحبها ة تر ولا ذلةٌ يوم القيامة » فإ سالّث دموعٌة. أطنا انه 
بأوّل قطرة منها بحاراً م مِنّ النيران » ولو أنَّ رجلاً بكئ في أَمَةٍ مه ما عُذْبَتْ تلك 
kt‏ 


وقالَ أبو سليمان : ( البكاءً منّ الخوف » والرجاءً والطربٌُ مِنّ 


وقالَ كعبٌ الأحبار : ( والذي نفسي بيده ؛ لأن أبكي مِنْ خشية الله حى 
وقالَ عبد الله بن عمرو رضي الشعنهما : ( لأن أدمع دمعة منْ خشية الله 

أحبٌ إليّ م مِنْ أن أتصدَّق بالف دينار )”2 . 

زوق عن عله قال ا عند رول الل مان علو وميك : 


= وجهه قال : (إذا دمعت عيناك وسالت دموعك على خدك.. فلا تكفها بثوبك › 
وامسح بها وجهك حتئ تلقى الله بها ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٥۷۸/٤‏ ) . 

نقله صاحب « القوت » . « إتحاف 4( 7١89/9‏ ) . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 77797 )ء وأبو نعيم في « الحلية » (777/0). 
رواه البيهقي في « الشعب ب (A11)‏ . 


فوعظنا موعظة رقَّتْ منها القلوبُ » وذرقث منها العيونٌ » وعرفنا أنفسنا » 
فرحنت إن اهل وات می الا مرف ا من جد اا 
فنسيثُ ما كتا عليه عند رسول الله صلَّى الل"عليه وسلّمَ » وأخذنا في الدنيا ء 
ثم تذكرث ما كنث فيه » وقلٹ في نفسي : قد نافقثُ حيثُ تحوّلّ عني 
ما كنت فيه مِنّ الخوف والرقة » فخرجث وجعلث أنادي : نافقَ حنظلة , 

فاستقبلني أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهُ فقالَ : كلا لم يناف حنظلة » 

قدخلث غلن رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأنا أفول * نافقّ حنظلة + فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كلا ء لم تنافق » » فقلتُ : 

نا ومول اله 4 كنا دك > فرغظتا موعظة وجلت مها القلرت > ودرفت 
منها العيون » وعرفنا أنفسنا » فرجعت إلى أهلي » فأخذنا في حديثِ 
الدنيا » ونسيث ما كنا عندَّكَ عليه » فقال عليه الصلاة والسلامٌ : « يا 
حنظلة ؛ لو أَنَكُمْ كنم أبداً على تلك الحالة. . لصافحتكمٌ الملائكة في 
الطرق وعلى فشک » ولكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وساعةٌ “١‏ . 


فإذا ؛ كل ما ورد في فضل الرجاءٍ والبكاءِ » وفضل التقوئ والورع . 
وفضل العلم ومذمّة الأمن. . فهر دلالةٌ على فضل الخوف ؛ لأنَّ جملةً ذلك 
كطلفة يوه ]كسان E‏ 
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23 رواه مسلم ( ٠‏ )بألفاظ مقارية 1 


ہیا ناا تضرع و عابت و ف أو غاب تالز ہار او اعرا لہا 
اعلمْ : أن الأخبارَ في فضل الخوف والرجاء قذ كثرّث ٠‏ وربما ينظرُ 
الناظرٌ إليهما فيعتريه شك فى أن الأفضلّ أَبْهُما ؟ 
وقول القائل : الخوفٌ أفضلٌ آم الرجاءً. . سؤالٌ فاسدٌ » يضاهي قول 
القائل : الخبرٌ أفضلٌ أم الماءً > وجوابه أن يُقالَ : الخبرٌ أفضلٌ للجائع . 
والماءٌ أفضلٌ للعطشان » فإن اجتمعا. . نظرَ إلى الأغلب » فإِنْ كان الجوعٌ 
أغلت.. فالخبرٌ أفضلٌ وإنْ كان العطش أغلت.. فالماءٌ أفضلٌ وإن 


2 : ع و و 
ey‏ | استويا. . فهما متساويان > وهلذا لان کل فاا ا د AF‏ ا 


تناز بالإضافة إلى مقصوده لا إلئ نفسه . 

والخوفٌ والرجاء دواءان تداوئ بهما القلوث:© ففضلهما بحسب الذاء 
الموجود » فإنْ كان الغالبُ على القلب داءً الأمن منْ مكر الله والاغترار به. . 
فالخوفٌ أفضلٌ > وإِنْ كان الأغلبٌُ هر اليأس والقنوط مِنْ رحمة الله. . 
فالرجاءٌ أفضلٌ » وكذلك إِنْ كان الغالبُ على العبدٍ المعصيةً. . فالخوفٌ 


و 


أفضل . 


وور أن تقال فطلا ارف اف كلق العاويل ای تقال ف 
و كل م و و . و 
مرضٌ الصفراء » ومرضٌ الجوع أغلبُ وأكثرُ » فالحاجة إلى الخبز أكثرٌ » 


فهو أفضلٌ ٠‏ فبهلذا الاعتبار غلبة الخوف أفضلٌ ؛ لأنَّ المعاصيّ والاغترارَ 
على الخلق أغلبٌ . 

وإن نظرَ إلى مطلع الخوف والرجاءٍ. . فالرجاءٌ أفضل ؛ لاه مستقى مِنْ 
بحر الرحمة » ومستقى الخوف مِنْ بحر الغضب » ومَنْ لاحظّ مِنْ صفاتٍ الله 
تعال ما يقتضي اللطف والرحمة. . كاتتِ المحبَّهُ عليه أغلبَ » وليسَ وراءً 
المحبّة مقامٌ » وأمًا الخوف. . فمستندّة الالتفاث إلى الصفاتٍ التي تقتضي 
العنف » فلا تمازجة المحبّة ممازجتها للرجاء(2 . 

وعلى الجملة : فما يراد لغيره ينبغي أن يُستعمل فيه لفظ الأصلح › 
لا لفظ الأفضل . فقول : أكثرُ الخلق الخوف الي 
وذلك لأجل غلبة المعاصي › فأمًا التقئٌ الذي ترك ظاهرٌ الإثم وباطنة » 
وخفيّة وجليّه . . فالأصلح أن يعتدل خوفة ورجاوٌة » ولذلكَ قيلَ : ( لو ورْنَ 


e CD ا‎ TES 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم » فقد أورد الخركوشي في ١‏ تهذيب 
الأسرار » ( ص٠۲‏ ) أنه قال : إن الرجاء والخوف في القلب لهما نوران » فقيل : 
أيهما أشد ضياء ؟ قال : الرجاء » فبلغ ذلك أبا سليمان » فقال أبو سليمان : 
يا سبحان الله ! ما أعجب هلذا الكلام ! الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة 
وأعمال البر » والرجاء لا يتشعب منه هلذه الخصال » فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ 
ذلك صالحاً » فقال : صدق أبو سليمان » ولكن الرجاء رجع إلى كرمه » فصار أشد 
ضياء . 

؟) أورده كل من أبي النصر الطوسي في اللمع » ( ص١4‏ ) ء» والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار » ( ص۲۲۷ ) » والسلمي في « درجات المعاملات ») ( ص۸٦۱‏ ) مرفوعاً » 


ج22 7 GE‏ 
جد كتاب الرجاء والخوف) 


لها 


أنّكَ إِنْ أتيتهُ بسيئات أهل الأرض . . غفرها لك )”20 . 

ولذلكَ قال عمرُ رضي اللهعنهُ : ( لو نوديّ : ليدخل النارَ كل الناس إلا 
رجلاً واحداً. . لرجوث أنْ أكون أنا ذلك الرجلّ » ولو نودي : ليدخل الجن 
كل الناس إلا رجلاً واحداً. . لخشيث أن أكون أنا ذلك الرجلَ )”2 » وهلذه 
عبارة عنْ غاية الخوف والرجاء » واعتدالهما مع الغلبة والاستيلاء » ولكن 
علئ سبيلٍ التقاوم والتساوي » فمثل عمرَ رضي الله عنة ينبغي أن يساوي 
لوقه رازفا الغاضى إا فن أ الرجل التي انسفن الذي أمروا 
): بدخول النار. . كان ذلك دليلاً على اغتراره . 


HB 6 


34 e 


َك إِنْ أتيتهُ بحسنات أهل الأرض . . لم يتقبلها منك » وارج الله رجاءً 


°٠‏ س 3 و : 8 ر 
فان قلت : مثل عمرَ رضي الله عنه لا ينبغى أن يتساوئ خوفة 
٠ 0‏ ۴ 5 سے 7 2 1 ¢ ا 
بل ينبغى أن يغلبَ رجاؤْهٌ كما سبق في اول كتاب الرجاء » وأن قوّته ينبغي أن 


4 


تكونَ بحسب قوّة أسبابه كما مل بالبذر والزرع » ومعلومٌ أن مَنْ بث البذر 


و 
ورجاؤه › 


2 وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالك » ( ٠١۳‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
١8/7 (‏ ) من كلام مطرف بن عبد الله الشخير . 

)۱( أورده الآبي في نثر الدر » ( 0/ ۱۹١‏ ) عن الحسن » ورواه ابن أبي الدنيا في « حسن 
الظن بالله » ( 17 ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان لابنه بلفظ : ( خف الله خوفاً 
يحول بينك وبين الرجاء » وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 07 ) . 
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علبّاً رضىّ الله عنهُ قالَ لبعض ولده : ( يا بني ؛ خف الله خوفاً 


الصحيحَ في أرض نقيّةِ وواظبَ على تعهّدها » وجاءً بجميع شروط 
الزراعة. . غلب على قلبه رجاءٌ الإدراك » ولح يكن خوفة مساوياً لرجائه : 
فهكذا ينبغي أن تكون أحوالٌ المتقينَ . 

قاعم + أنّ من ياخد المعارف من الألفاظ والأمكلة يكدة زللة ٠‏ وذلك 
وإنْ أوردناهُ مثالا » فليسَ يضاهي ما نحنٌ فيه مِنْ كلّ وجه ؛ لأنَّ سبب غلبة 
الرجاءٍ العلمٌ الحاصل بالتجربة » إذ علمَ بالتجربة صعة الأرض ونقاءها » 
وض البذر » وصحّة الهواء » وقَلَّةَ الصواعقٍ المهلكة في تلكٌ البقاع 
وغيرها » وإِنّما مئال مسألتنا بذ لح يجرب جنسّهُ » وقد يت في أرض غريبة 
لم يعهذها الزارع ولم يختبزها » وهي في بلادٍ ليس يُدرئ أتكثرٌُ الصواعقٌ بها 


م لا » فم فمثل هنذا الزارع وإن أذ كنه مجهوده وجاءَ بکل مقدوره فلا يغلبٌ : 5 : 


رجاه علئ خوفه . 

اليد في ميا لين نهو لاان + :تروط صكّته دقيقةٌ » والأرض 
القلبّ » وخفايا خبثه وصفائه منّ الشرك الخفيّ والنفاق والرياء > وخبايا 
الأخلاق فيه غامضة » والافاثُ هى الشهواتث وزخارفٌ الدنيا » والتفاث 
القلب إليها في مستقبل الزمانٍ وإنْ سلمّ في الحالٍ » وذلكٌ مما لا يتحقق 
ولا يُعرفٌ بالتجربة ؛ إذ قذْ يعرضٌ من الأسباب ما لا يُطاقٌ مخالفتة » ولح 
بُجبْ مثلهُ » والصواعقٌ هيّ أهوالُ سكرات الموتِ » واضطرابُ الاعتقاد 
عندَةُ » وذلكَ ممًا لم يجرب مثلة »> ثء الحصادٌ والإدراكُ عند المنصرّف من 
القيامة إلى الجنة » وذلكَ ل يجرب . 


فمَنْ عرف حقائق هلذه الأمور ؛ فإن كان ضعيف القلب » جباناً في 
نفسه. . غلب خوفةٌ على رجائه لا محالة » كما سنحكي في أحوال الخائفينَ 
مِنّ الصحابة والتابعينَ . وإنْ كان قوي القلب » ثابت الجأش » تامَ 
المعرفة. . استوىٰ خوفة ورجاؤٌَهُ » فأمًا أن يغلت رجاؤٌةُ. . فلا . 


ولقذ كان عمرٌ رضي الله عنهٌ يبالغ في تفتيش قلبهِ » حت كان یسال 
haa SS‏ 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَّمَ بعلم المنافقينَ ‏ فمَنْ ذا الذي يقدرٌ علئ 
| تطهير قلبه مِنْ خفايا النفاق والشرك الخفيّ ؟ وإِنِ اعتقدٌ نقاءَ قلبه عنْ ذلك . 


هذ فمن أينَ يأمنُ مكرّ الثم تعالئ بتلبيس حالِه عليه » وإخفاء عيبه عنة ؟ ون وثر 
به. . فمن أينَ يثق ببقائه علئ ذلك إلى تمام حسن الخاتمة ؟ 

وقد قال صلى الله عليه اوسلم ٠‏ 8 إن الرجل ليعملٌ :عمل أهل الجَتة 
اسمس a‏ الجن لاه - وفي رواية : إلا قدر 
فواق ناقة - فيسبق عليه الكتابُ » فيُختم لهُ بعمل أهل النار ٠»‏ » وقدرٌ فواق 


)١(‏ كذا في «القوت » .)7١/١(‏ وهو عند مسلم )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعا » ولفظه : ١‏ إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله 
بعمل آهل النار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله 
بعمل أهل الجنة » . 
ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 55579 ) وفيه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة = 


الناقة لا يحتمل عملاً بالجوارح ٠‏ إِنَّما هو بمقدار خاطر يختلجٌ في القلب 
عا البرك :لشفي عا لر و 
فإذاً ؛ أقصئ غاياتِ المؤمن أن يعتدل خوفةٌ ورجاوةٌ ‏ وأمًا غلبة الرجاء في 
غالب الناس يكون مستندٌةٌ الاغترارَ وقلّةَ المعرفة » ولذلكَ جمع الل" تعالئ 
هما في وصف مَنْ أثن عليهم › فقال : ا بذعو رهم َوه صا » وقالَ : 
#ويدعوكارعباورَهبًا» › وأينَ مثل عمرَ رضي الع ١+‏ 

فالخلقٌ الموجودون في هنذا الزمان كلهم الأصلحٌ لِهُمْ غلبة الخوف > 
بشرط ألا يخرجَهُمْ إلى اليأس وترك العمل » وقطع الطمع مِنَ المغفرة . 
فيكون ذلك سبباً للتكاسل عن العمل » وداعياً إلى الانهماك في المعاصي › 


إن ذلك اقوط بول خرف + إنما احرف هر الذي بحت على" العمل + 


ويكدّرُ جميع الشهواتٍ » ويزعجٌ القلب عن الركون إلى الدنيا » ويدعوة إلى ي 


التجافي عن دار الغرور » فهو الخوفٌ المحمودٌ » دون حديث النفس الذي 
لا يؤثرٌ في الكففٌ والحثٌ » ودود اليأس الموجب للقنوط . 

وقد قالَ يحيئ بن معاذ : ( مَنْ عبد الله تعالى بمحض الخوف. . غرق 
في بحار الأفكار » ومَنْ عبدَهُ بمحض الرجاء. . تاه في مفازة الاغترار » ومَنْ 
عبِدَهُ بالخوف والرجاءٍ. . استقامٌ في محجَّةٍ الأذكار )”2 . 


د سبعين سنة... 6+ وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هو عند 
N‏ 09 
)١(‏ قوت القلوت (١/177؟‏ ) . 


ا 


ه25 > 6ه 24ج 
وإ كتاب الرجاء والخوف ربع المنجيات ‏ لوم 1 


وقال مكحول اللسفئٌ : ( مَنْ عبد الله بالخوف. . فهو حروريٌ » ومَنْ 
عبِدَّهٌ بالرجاء. . فهو مرجىء » ومَنْ عبِدَهٌ بالمحبّة. . فهو زنديق » ومَنْ عبدة 
بالخوف والرجاء والمحبة. . فهو موحد )' . 

فإذاً ؛ لا بد مِنَ الجمع بينَ هذه الأمور » وغلبة الخوفٍ هوّ الأصلح › 
ولك قبل الإشراف على الموتٍ » فأمًا عند الموت. . فالأصلحٌ غلبة الرجاء 
وحسنٌ الظنّ ؛ لأنَّ الخوفَ جار مَجرى السوط الباعثِ على العمل » وقدٍ 
انقضئ وقتُ العمل » فالمشرفٌ على الموتٍ لا يقدرٌ على العمل » ثم 
لا يطيق أسبات الخوفب » فإنَ ذلك يقطع نياطً قلبه » ويعينُ على تعجيلٍ 
ء. . فإِنَّهُ يقوي قلبَهُ » ويحبّبُ إليه ربّهُ الذي إليه 


E 


ولا شع أن قاری اعد الدنا الا سحا ف تال + لرن سا لاء اه 
ال + فان مر اخ لقاء الله أحت اله لقاءة > والرجاء تقارة المحة > 
5 ر رو 5-05 9 ل ” 7 
فمن ارتجی کرمه. . فهو محبوث ¢ والمقصود من العلوم والأعمال كلها 
مغير فة الله عد سب لف ا لض اله 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲٤۲/١‏ ) حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالئ في 
معناه - أي : معن قول يحيى بن معاذ السابق - إلا أنه جاوز فيه الحد ) وذكره » ووقع 
في ( ) : ( الشامي ) » وفي ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) » وتصدى لبيان 
هلذه العبارة الإمام تقي الدين السبكي في « فتاويه» ٠٥٥/۲‏ ) » وأورد الإمام 
أبو عبد الرحملن السلمي في « تفسيره» ( ۱۳۸/۲ ) عن أحمدبن يسع السجزي 


سا ها و م 7 م عو 1 
ومن فارق محبوبة. . اشتدّث محنته وعذايه : 


5 عظم سرو ره بقدر محبته 4 


فة کان القلبٌ الغالبٌ عليه عند الموتِ حب الأهل والولدٍ والمال 
والفسكة والعقار والرفقاء والأصحاب. . فهلذا رجل ا کا في 
الدنيا » فالدنيا جننّهُ » إذ الج عبارة عن لماجا حب a‏ 
فون غروة و لسارو ولول و 
يُحال بین وبينَ ما يشتهيه . 


لوي حر سي ل ير ا ا 

. فالدنيا وعلائقها شاغلةٌ له عن المحبوب » الا ا 
الس عبارة عن البقعة المانعة الجر غ ارا محابّه » فمو 
قدومٌ علئ محبوبه وخلاصٌ مِنَ السجن » ولا يخفئ حال مَنْ أفلت مِنَ 
السجنٍ وخُلَيَ بيَهُ وبين محبوبه بلا مانع ولا مكدّرٍ » فهلذا وَل ما يلقاُ كل 
مَنْ فارق الدنيا عَقِيبَ موته م من الثواب والعقاب » فضلاً عمًا أعدَّهُ الله لعباده 
الصالحينَ مما لم تر عينٌ ولمْ تسمعْهُ أذن» ولا خطر عَلَىئ قلب بشرء 
وفضلاً عمًا أعدَّهُ الله تعال للذينَ استحيُوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا 
بها واطمأنوا إليها ؛ مِنَ الأنكالٍ » والسلاسل والأغلالٍ » وضروب الخزي 
والكال :+ فسان اله تعالرة أن شوفانا ملين + ولخا بالصالحية . ۰ 


C> Ax 


مخ 


ولا مطمع في إجابة هنذا الدعاءٍ إلا باكتساب حب الله تعالئ » ولا سبيل 


إليه إلا بإخراج حبٌ غيره مِنّ القلب » وقطع العلائق عنْ كل ما سوى الل 
تعالئ مِنْ جاه ومال ووطن » فالأولن أن ندعو بما دعا به نبيّنا صلی الله عليه 
وسلَّمَ إذ قال : « الهم ؛ ارزقني حبك » وحبٌ مَنْ أحبّكَ » وحبٌ 
ما يقربنى إلى حبك » واجعل حبّك أحبَ إلىّ منّ الماء البارد »20 . 

والغرضٌ أن قلية ال جاه د الت أصلح ؛ أنه أجلبٌ للمحبة › 
وغلبةٌ الخوف قبلَ الموتِ أصلح ؛ لأنَّهُ أحرق لنار الشهواتٍ ٠١‏ وأقمع لمحبّة 
الدنيا عن القلب . 

ولذلكَ قالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « لا يموتنٌ أَحَدُّكُمْ إلا وهو يحسنٌ 
: الظن بريه »7 . 


وقالَ تعالئ  :‏ آنا عند ظنٌّ عبدي بی ٠»‏ فليظنّ بی ما شاءَ )”7 . 


ولكا حشرت سان اليم الوقاة : . “قال لا ( يا بي + حدتدى 


3 


بالوْخَص » واذكز لي الرجاءً ؛ حت ألقى الله عل حسن الظنٌ به أ“ . 


)١(‏ وكان من دعاء داوود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ء كما روئ ذلك الترمذي 
.)“”89٠0(‏ 

(۲) رواه مسلم ( ۸۲/۲۸۷۷ ) . 
رواه أحمد في « المسند » ( 191/7 ) » وابن حبان في « صحيحه ٦۳۳ ( ٩‏ ) » وأصله 
في « الصحيحين ‏ . 
رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( ۲۹ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » 


وكذلكَ لما حضرّت الثوريّ الوفاة واشتدٌ جزعة. . جمع العلماءً حولة 
0 0 ش 

وقال أحمد ابنْ حنبل رضي الله تعالىل عن لابنه عند الموت : ( اذكر لي 
الأخبارَ التي فيها الرجاءٌ وحسنٌ الظنّ )“ . 

والمقصودٌ من ذلك كله أن يحب الله إلى نفسه . 

ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : أن حبني إلى عبادي › 
فقالَ : بماذا ؟ قال : بان تذكرهُم آلائي ونعمائي(" . 


ذا غا المعلادة أن دوت الد ما ش هال 6 وإنما تخل المتحية 


بالمعرفة » وبإخراج حبٌ الدنيا مِنَّ القلب > حى تصيرٌ الدنيا كالسجن 1 


ولذلكَ رأئ بعض الصالحينّ أبا سليمان الدارانيّ في المنام وهو يطيرُ › 
ا فقال 2 الان أفلث » فلمّا أصبح . . سال عنْ حاله › فقيل له : إِنَهُ 
مات الار هة 


2 36 * 


.)1؟١97/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)؟١9/١( قوت القلوب‎ )۲( 
ولكن عنده مما أوحى الله إل موسئ عليه‎ » ) ۳۲/١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )۳( 


TES GE DS 
5 ربع المنحيات کن .حن چ‎ e e. OOo Oo o كوو 0ن كتاب الرجاء رالخوف‎ 


ان !لدو الري متيب مال کو 


اعلم : أنَّ ما ذكرناةُ في دواءِ الصبر » وشرحتاةٌ في كتاب الصبر 
والشكر. . هو كاف في هلذا الغرض ؛ لأنَّ الصبرَ لا يمكنٌ إلا بعد حصولٍ 
اللغزف: والرساء + لاد 051 قامات الدين: الق الى هر غتارة ع 'قكة 
الإيمانٍ بالله تعالئ واليوم الآخر والجنة والنار » وهلذا اليقينُ بالضرورة يهيّح 
ارتم الناز + وا ا بود و تغرف وا جا يتين على امیر 
فان الج فد نكت «المكانه فلا ا عا ها إل ق ارجا 
بير والنارٌ قد حَفَتْ بالشهواتِ » فلا يُصبرُ على قمعها إلا بقوّة الخوف . 

ولذلكَ قال عليٌ كرَم الله وجه : ( مَن اشتاق إلى الجنّة. . سلا عن 
الشهواتٍ » ومَنْ أشفق من النار. . رجع عن المحرّماتٍ ) . 

ثم يؤدي مقامٌ الصبر المستفاد مِنّ الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة ؛ 
والتجرّد لذكر الله تعالئ » والفكر فيه على الدوام » ويؤدي دوام الذكر إلى 
الأنس » ودوامٌ الفكر إل كمال المعرفة » ويؤدّي كمالٌ المعرفة والأنسسٌ إلى 
المحبّة » ويتبعها مقامٌ الرضا والتوكل » وسائرُ المقامات . 

فهلذا هو الترتيبٌ في سلوك منازلٍ الدين » وليسَ بعد صل اليقين مقامٌ 
سوى الخوفٍ والرجاء »> ولا بعدَهُما مقامٌ سوى الصبر »> وبه المجاهدة 
والتجرُدُ لله باطناً وظاهراً » ولا مقامٌَ بعد المجاهدة لمَنْ فْتِحَ لهُ الطريقٌ إلا 
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الهدايةٌ والمعرفةٌ » ولا مقا بعد المعرفة إلا المحبة والأننُ » ومِنْ ضرورة 
المحبّة الرضا بفعل المحبوب ٠‏ والثقةٌ بعنايته » وهو التوكلٌ . 
فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبر كفايةٌ » ولكتا نفردٌ الخوفٌ بكلام 
ع :. وٍ 
الخوفٌ يحصلُ بطريقين مختلفينٍ » أحدُمُما أعلئ مِنَّ الآخر » ومثالة : 
أن الصبئَ إذا كانَ في بيتِ » فدخلَ عليه سبع أو حيّةٌ. . ربما كان لا يخافٌ » 
وربما مد اليد إلى الحيّة ليأخذها ويلعبَ بها » ولكنْ إذا كان معَهُ أبوه وهو 
عاقلٌ. . حاف من الحيّة وهرب منها » فإذا نظرَ الصبى إلى أبيه وهو ترتعد 
فرائصّهُ » ويحتالٌ في الهرب. . قام معَهُ > وغلب عليه الخوفٌ » ووافقة في لي 
الهرب » فخوفٌ الأب عنْ بصيرة ومعرفة بصفة الحيّة وسمّها وخاصييها . ١‏ 
سطوة السبع وبطشه وقَلَة. مبالاته » وأا خوفٌ الابن. افإفمان. مف 
و00 
في نفسه » فيعلم أنَّ السبع مَحُوفٌ » ولا يعرف وجهة . 
فإذا عرفت هنذا المثالَ. . فاعلم أنَّ الخوفّ مِنَ الله تعالئ على مقامين : 
أحدمما : الخوف مِنْ عذابه . 
والثاني : الخوف منه في ذاته . 
فأمًا الخوف ا فهر خوفٌ العلماء وأرباب من 
صفاته ما يقتضي الهيبة والخوف والحذرَ + المطلعينَ على سر قوله تعالئ : 


یدرم أله تَفْسَه € ٠١‏ وقوله تعالئ : 99 اتقو 

فأمًا الأول : فهو خوفٌ عموم الخلتي » وهو حاصلٌ بأصل الإيمانٍ بالجنة 
والنار » وكونهما جزاءين على الطاعة :ر المعصية > را سيب اا 
وبسبب ضعب الإيمانٍ » وإِنَّما تزولٌ الغفلةٌ بالوعظ والتذكير » وملازمة 
الفكر في أهوالٍ القيامة وأصناف العذاب في الأخرة » وتزولٌ أيضاً بالنظر إلى 
الخائفينَ ومجالستِهمْ » ومشاهدة أحوالهم . فَإنْ فاتتِ المشاهدة. 
فالسماع لا يخلو عنْ تأثير 


وأمًا الثانى وهو الأعلئ : فأنْ يكو الله تعالى هو المَخُوفَ ؛ أعنى : أن 


م يخافٌ البعدَ والحجات عنهٌ » ويرجوّ القر ب منهُ » قال ذو النون رحمة الله تعالى : 


1 ( خوف النار عندَ خوف الفراق كقطرة قطرّث في بحر لج )237 » وهلذه خشيةٌ 
الا نعيث فال الله اتال ك9 ِنَم يحشى الله من عبادو العلمؤا © . 


ولعموم المؤمنين أيضاً حظ مِنْ هنذه الخشية » ولكن هو بمجرّد 
التقليد +« يضاهئى جوف الضي من الح تقليدا لابه ٠‏ وذلك لا يستند إلى 
8 5 جا ا بف عدن E‏ ار 
بصيرة » فلا جرم يضعف ويزول عن قرب › حتى إن الصبيّ ربما يرى المعزم 
يقدمٌ على أخذ الحيّة » فينظرٌ إليه ويغترٌ تخ به » فيتجرا عل أخذها تقليداً له 
كما احترز منْ أخذها تقليداً لأبيه » والعقائدٌ التقليديّة ضعيفةٌ فى الغالب »› 


) والخركوشى فى « تهذيب الأسرار‎ » ) 770/١١ 4» أورده أبو طالب فى «القوت‎ )١( 
. ) ص۲۳۰ ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف الفراق‎ ( 


226 OS GODS 
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إلا إذا قويَتُْ بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام > وبالمواظبة على 
فتضاها في تكثير الطاعاتٍ واجتناب المعاصي مدَّة طويلة على الاستمرار . 
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فإذا ؛ من ارتقئ إلى ذروة المعرفة » وعرف الله تعال.. خافة 
بالضرورة » فلا يحتاجٌ إلى علاج لجلب الخوف » كما أن مَنْ عرف السبع 
ورای نفْسّهُ واقعا في مخالبه لا يحتاجٌ إل علاج ليجلب الخوف إلى قلبه ؛ 
بل يخافة بالضرورة شاءَ أمْ ا ١‏ 

ولذلكَ أوحى الله تعال إلى داوود عليه الصلاة والسلامٌ : ( خفني كما 
تخافٌ السبع الضاري )227 » ولا حيلة في جلب الخوف من السبع الضاري 
إلا معرفةٌ السبع » ومعرفةٌ الوقوع في مخالبه » فلا يحتاجُ إلى حيلة سوام :0 
ف عت ا عر[ رين سالشاة ولاتيان و ايا أت 
ولا يخافٌ”"؟ ٠‏ قرب الملائكة مِنْ غير وسيلة سابقة » وأبعد إبليسس من غير 89# 
جريمة سالفق + بل صفتة ما ترجمة قله تعالن : فهؤلاء في الج 
ولا أبالي » وهؤلاءِ في النار ولا أبالي 76" . 


.)17541١/١( قوت القلوب‎ )١( 
فدمكم عَلتهم رهم بذ نيهم فَوَّنْهَا د ولاعف‎  : (0؟) إذ قال من إليه الرهبوت والرغبوت‎ 
رواه أحمد فى « المسند » ( 185/15 ) › وابن حبان فى ! صحيحه » ( ۳۳۸ ) من حديث‎ )۳( 
» إتحافه‎ ١ ا السلمي رضي الله عنه مرفوعاً › ال الحافظ الزبيدي في‎ 
(لكن يشترط فى هلذه المعرفة أن يكون الفكر فيها بإمعان » فإنه هو‎ : ) ۲۲۳/۹ ( 
المستجلب للخوف»› زا ارات لاشيم قار ا اريك الى اروت‎ 
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وإنْ خطر ببالك أَنَهُ لا يعاقبٌ إلا علئ معصية » ولا يثيبُ إلا على 
طاعة . . فتأمّلٌ أنه لم يمد المطيع بأسباب الطاعة حت يطيعٌ شاءً أم أبى ؟ ولم 
يمد العاصيّ بدواعي المعصية حت يعصيّ شاءً أَمْ أبى ؟ فإِنَّهُ مهما خلقَ 
الغفلة والشهوة والقدرة على قضاءٍ الشهوة. . كان الفعلٌ واقعاً بها 
بالضرورة » فإِنْ كان أبعدَةُ لأنَهُ عصاءٌ. . فلم حملهُ على المعصية ؟ 

هل ذلك لمعصية سابقة حتّى يتسلسل إلى غير نهاية ؟! أو يقفت - 
لا محالة -على أوَّلَ لا عل له منْ جهة العبدٍ » بل قضيّ عليه في الأزلٍ ؟ 


وعن هلذا المعنول عير صلَّى الله عليه وسَدّمَ إِذْ قال J:‏ احتجّ ادم وموسیٰ 


/ 0 ST ZS 
1 عليهما الصلاة والسلام علد رثهما ¢ ادم موس ¢ قال موس‎ | 


ا دم الذي خحلقك اش بيده » و نفخ فيك من و وأسجد لك ملائكتة ,2 
5 وأسكتك جِنَنَهُ ٠‏ ثم أهبطت الناس بخطيئتِكَ إلى الأرض ؟ فقال آدمٌ : أنتَ 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاكَ الألواحَ فيها تبيان كلّ 
شيءٍ » وقرَبَكٌ نجيّآ » فيكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلقّ ؟ قال 
موسئ : بأربعينَ عاماً » قال آدمٌ : فهل وجدت فيها : وعصئ آدم ره 
فغوئ ٠‏ قال : نعم » قال : أفتلومّني علئ أن عملت عملاً كتبة الله على قبل 


ناراً تحت قدر ثم أخمدت قبل الإنضاج » ثم أوقدت . ثم أخمدت. . فني الوقود 
وما حصل الإنضاج » فلا بد من الإقبال بكنه الهمة على الفكر المحتاج إليه حتئ ينضح 


أن أعملَهُ قبل أن يخلقني بأربعينَ سنه ؟! قال صلَّى الله عليه وسلَّمُ : فحمّ 


ا C0 ۱ a ۰ ١‏ 
2 موبى قحم اوم مو فى : 


فَمَنْ عرف السبب في هلذا الأمر معرفةً صادرة عنْ نور الهداية. . فهو مِنْ 
خصوص العارفينَ المطلعينَ على سر القدر » ومَنْ سمع هلذا فآمنَ به 
وصدّق بمجرّدٍ السماع. . فهو من عموم المؤمنينَ » ويحصل لكل واحدٍ مِنَ 
الفريقين خوفٌ » فان كلّ عبدٍ فهر واقع في قبضة القدرة وقوع الصبيٌ 
الضعيفٍ في مخالب السبع » والسبع قد يغفلٌ بالاتفاق فيخلّيه » وقد يهجم 
عليه فيفترشة » وذلك بحسّبٍ ما يتفق » ولذلكَ الاتفاق أسبابٌ مرتبةٌ بقدّر 
اکن إذا أضيفت إل من لا يعرقة. . سُمّيَ اتفاقاً » وإنْ أضيف إلى .جو 

علم اله. ia.‏ يُسمّى اتفاقاً » والواقع في مخالب السبع لز كملّث اا 
معرفتة. . لكان لا يخافٌ السبع ؛ لأنّ السبع سا له 2-6 
الجوع .+ افترس » وإن سلط عليه الغفلة .حلي وترك + فَإنّما حاف خالق 
السبع وخالقٌ صفاته » فلسث أقول : ( مثالٌ الخوف من الله تعالى الخوفٌ 
Ene NLN aN‏ 

الوق م آل تان ٢‏ لان ايلك بواشطة ل م اا 


فاعلم : أنَّ سباع الآخرة مثلُ سباع الدنيا » وأن الله تعالى خلق أسباب 
العذاب وأسيابَ الثواب » وخلق لكلّ واحد أهلاً » يسوقة القدرُ المتفرّع عن 


)209 رواه البخاري ( ۳٤١۹‏ ) > ومسلم ( 5167 ) واللفظ له . 
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القضاء الجزم الأزليٌّ إلى ما خُلقَ له » فخلق الجنّة وخلق لها أهلاً سُخُروا 
لأسبابها شاؤوا أ أبوا » وخلق النارّ وخلقّ لها أهلاً سُخُروا لأسبابها شاؤوا 
أ بوا » فلا يرئ أحدٌّ نفْسَهُ في ملتطم أمواج القدر إلا غلبَّةُ الخوفٌ 
بالضرورة . 

فهلذه مخاوف العارفينَ بسرٌ القدر . 

فمَنْ قعدَ به القصورٌ عنٍ الارتفاع إلى يفاع الاستبصار . . فسبيلة أن يعالج 
تفه بسماع الأخبار والاثار 2 فيطالع أحوال الخائفينَ العارفينَ وأقوالَهُمْ . 
وينسبُ عقولَهُحْ ومناصبَهُمْ إلى مناصب الراجينَ المغرورينَ » فلا يتمارئ في 
يي أن الاقتداء بهم أولئ ؛ أنَّهّمُ الأنبياء والأولياءً والعلماءً » وأمّا الآمنون. 
5 فَهُمُ الفراعنةٌ والجهّالُ والأغبياءً . 

yy‏ نيو مكل الأرليت ول خی ركان 
أشدّ الناس خوفاً . حن روي ات کان يصلي عل طفل » ففي روا أنه 


4 
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سمع في ئه يقو ص ۰ جر 3 ۰ J‏ وفي 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲۲۹/۱ ) وبيّن أن الطفل كان منفوساً » وقد روى الطبراني في 
« الكبير » )١17١/4(‏ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه : أن صبياً دفن » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أفلت أحد من ضمة القبر.. لأفلت هنذا 
الصبي » » وعنده في « الأوسط » ( ۲۷۷١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صل علئ صبي أو صبية فقال : ١‏ لو كان نجا أحد من ضمة 
القبر. . لنجا هلذا الصبي » . 


وروی ابن أبى شيبة فى « المصنف » 2١١1١08(‏ 2006 عن أبى هريرة رضى الله عنه 
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رواية ثائية : أنه سمح قائلاً يقولٌ : هنيئآ لك » عصفورٌ مِنْ عصافير الجنة , 

0 2 سروت 7 2 ٠‏ او 1 - و ء 

فغضبَ وقالَ : « ما يدريك أنه كذلك ؟! والله ؛ إنى رسول الله » وما أدري 

ما يُصِنعٌ بي ٠‏ إن الله تعالى خلقّ الجنة وخلق لها أهلاً » لا يراد فيهم . 
اس A‏ اليم هم م2١6‏ 

ولا ينقص منهم » 6 


سے 
جو 


وروي أنه قال ذلك أيضاً على جنازة عثمان بن مظعون ‏ وکان من 
المهاجرينَ والأوَّلِينَ ‏ لما قالَّث أمٌ سلمة : هنيئاً لكَ الجتة » فكانث تقول أمُ 
6 ع ١‏ ع # اع کے ت 
سلمة بعد ذلك : والله ؛ لا أزكى أحدا بعد عثمان”'' . 


- أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من :أ 


عذاب القبر ) » وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ أجره من عذاب النار ) . 

)020( كذا في « القوت ٩‏ ( ۲۲۹/۱ ) » وروی مسلم ( 5177 ) نحوه . 

(۲( كذا في « القوت» (١/19١1)ء‏ ورواه أحمد في « المسند» ( 51/١‏ ) ولم يعين 
المرأة القائلة » وعنده في « المسند » ( ٤۳٦/١‏ ) » والبخاري ( ۷٠٠٤‏ ) والقائلة هي أم 
العلاء بنت الحارث الأنصارية » قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 207 ) بعد 
رواية الخبر : « اختلفت الروايات في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وما يدريك ؟ » حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت › 
هنيع لك الجنة أبا الساتب. . على ثلاث نسوة ء فقيل : كانت امرأته أم السائب › 
وقيل : أم العلاء الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن زيد ) » وذكر 
في ترجمة أم العلاء أنها قد تكون أم خارجة » بل قال ابن حجر في ١‏ الإصابة » 
(غ/65* ) : (وهلذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة خارجة ‏ أحد الرواة ‏ 
المذكرر ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : (ولم أجد فيه ذكر أم سلمة) . «إتحاف » 
( ۲/۹ ) . 


صلَى الله عليه وسلّمَ » ولا أبي الذي ولدّني ) » قال : فثارتٍ الشيعةٌ عليه ۽ 
فأخذ يذكرٌ مِنْ فضائل علييٌ ومناقبه قبه"'؟ . 

وروي في حديثُ آخرَ : أن رجلاً مِنْ أهل الصفة استشهد ٠‏ فقالَت أمّهُ : 
هنيئاً لكَ » عصفورٌ مِنْ عصافير الجن » هاجت إلى رسول الله صلّى الله 
عله روسل : وقتلت في سبيل الله » فقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « وما 
يدريك ؟! لعلَّهُ کان يتكلّمُ بما لا ينفعٌهُ ويمنعٌ ما لا يضدُ E‏ 

وفي حديثٍ آخر : أنه دل لى الله عليه وسلّمَ على بعض أصحابه 
وهر عليلٌ » فسمع امرأة تقول : هنيئا لك الجنّهُ > فقالَ صلَّى الله عليه 
: 8 وا : من هلذه المتاليةَ على الله عر وجل ؟! فقال الاش : هي أَمّي 
اا يا رسول الله ؛ فقالَ : « وما يدريك ؟! لعل فلانا كان يتكلم بما لا يعنيه » 
وم لظ لي 

وكف ليجات المفعدرة كله وهو صَلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ : 
« شيَسى ( سورة هود ) وأخوائها ؛ ( سورة الواقعة ) » و( إذا الشمسٌ 


١ تاريخ دمشق‎ ١ كذاة في فى «القوت» (١/9؟؟7)» ورواه ابن عساكر في‎ )١( 
. (4/04 ( 

(۲) كذا فى «القوت » ( ۲۲۸/۱ ) . وكان المقتول غلاماً » ورواه ابن أبى الدنيا فى 
« الصمت وآداب اللسان » ( 1١9‏ ) » وأبو يعلئ فى ١‏ مسنده *(/5011 ) . ' ١‏ 

(۳) كذا في «القرت » »)7١18/١(‏ ورواه ابن اي اا في « الصمت وآداب اللسان » 
٠٠١ (‏ ) والمريض هو كعب بن عجرة رضي الله عنه . 


هخ > GE‏ 
مومه کے جا كتاب الرجاء والخوف 


كرّرث ) ٠‏ و( عم يتساءلون ) )20 » فقالَ العلماءً : لعل ذاكَ لما في ( سورة 
هود ) منّ الإبعاد ؛ كقوله تعالئ : « ألا بْعَدَا لعا فوم هور 4 » 9 ألا بعدًا 
ند4 » ألا بعدا مین كنَابَهدَتَ ود4 » مع عليه صلّى الله عليه وسلّم 
بأنَهُ لو شاء الل". . ما أشركوا ؛ إذ لو شاءً. . لآتئ كل نفس هداها . 

وفي ( سورة الواقعة ) : # لس لوقعنها کازبة :88 اة فة أي : جف 
القلمٌ بما هو كافج » وتّتٍ السابقةٌ » حت نزات الواقعةٌ ؛ إا خافضة قوم 


0 و8 . oS 5 Oy‏ 0 أ 


كانوا مرفوعينَ فى الدنيا » وإمًا رافعة قوماً كانوا مخفوضينّ فى الدنيا . 
وفي ( سورة التكوير ) أهوال القيامة وانكشافٌ الخاتمة > وهو قولة 


ر 
ر ا ر 


: 1 1 2 : 56 * لعن بجوو يساح > 


ب 


: ر 5 ر کے ا س کے ال ۶ 0 : 9 
وفي ( عم يتساءلون ) : # بوم ينظر الم ما قَدَمَتَ يداه € » وقولة : #لا ا 4 


ل ا ا 


له امن وَقَالَ صوابا . 


والقرآن مِنْ أله إل آخره مخاوفٌ لمَنْ قرأ بتديرٍ » ولؤ لم يكن فيه إلا 
سے س وو ١‏ بي م کر 


قول تعالئ : # ون لَعَفَارُ لمن تاب وَءَامَنَ وحَمِلَ صللحام هى . . لكان كافياً ؛ 
إذعلة ال عار ا روط عد الا عن اه 
2 و و ۱ م ص م رس م ص ے صر رد 7 
وأشذٌ منۀ قوله تعالی : # فاما من تاب وی امن وعمل ص لجا فعسوج أن کور من 


لْمفْلحيَ* . 


e 


07 سك وو 
2 لو سے - 3 0 9 
3 بت إلا من ازن 


)١(‏ رواه الترمذي (717917). والحاكم في ١‏ المستدرك » )۳٤۳/۲(‏ › وكذا وقعت 
الرواية هنا بإثبات كلمة ( سورة ) في جميع النسخ إلا (ق ) . 


هج هج 
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د متفرع ل ل 1 
e‏ لشفلا 
مه فى هس چ ۱ 


وقولةٌ NE 0  :‏ 
وقولة + «وَكَدَلِلَك أذ ريك إا عد الشرين و خللمة إن 


ت ره 


وقول : بى ممم الْمْتَقِينَ إل اَن وَقَدًا. . . 4 الآيتين 
وقولة : ¥ e‏ الا 


م با نے لر ۵ سے 


وقولة : « أَعْمَلُوأْمَاشِئتُمَ . . .4 الآية . 


ل 0 من کات يريد رت ا لخر رد له فى حَرَيْ . . . 4 الاية . 


سے 


ص 
سے سے ا صر رو 2 ا 2 


VD. K 5‏ 
وقوله : فَمَنيَعَمَلْ مِتْفََالََرَوَحَيْرايَرَه . . . © الايتين 


س زه وھ راس E‏ 


وقوله تعالل ا 0 قتا إل ما عنمن عمل ف 


وكذلكَ قول تعالئ : صر 2# إن اَن نى خُر . . .€ إلى آخر 
السورة » فهلذه أربعةٌ شروط للخلاص ٠‏ من الخسران . 
وإِنَّما كان خوفٌ الأنبياء مع ما فاضَ عليهم من النعم لأَنْهُمْ لم يأمنوا 


را مق اي 


مكرَ الله تعالئ «َلَايأْمَنُ ڪر آله إلا لوم لْخَسِرُوتَ4 » حى روي أن الى 


فَجَعَلْسه اء مَنثُورا4 . 


. إذ قال بعدها سبحانه : # سلجيو إل جه وزدا»‎ )١( 
إذابعدها : «# ومن تمل الد رة اي4‎ © 


'[ >26 Oa 26 ® ٠ 
5 5 او 8 ا ربع المنجيات | - 69 كع هع ] كتاب الرجاء والخوف إو م‎ 


1 0 
5 


3 3 


على الها علي وما وجول عله ات کا حرا اة ا 
00 : مه عي رد 3 سے هو ^ 
فأوحى الله إليهما : لم تبكيانٍ وقد أمنتكما ؟ فقالا : ومَنْ يأمنْ 
0 


a 


E 


وكأتَهُّما إذ علما أن الله تعالى هو عدم الغيوب » وأَنَّهُ لا وقوفّ لهما على 


ومو ع 


غاية الأمور. . لم يأمنا أن يكونٌ قولّهُ : ( قد أمسْكما ) ابتلاء لهما وامتحاناً 

ومكراً بهماء حل إن سكن خوفهُما.. ظهر أَنّهُما قذ أمنا مِنَ المكر » 
وما وفيا بقولهما . 

كما أن إبراهيم غليه السلا لكا وْضِمٌ في المنجنيق. . قال : 

( حسبي الله ) » وكانت هلذه من الدعاوي العظام » فامتحنَ وعورض . 

خر فل هرا ل ل حا 4 فال اا لبك ف 

فكان ذلك وفاءً بمقتضئ قوله : ( حسبي الله ) » فأخبر الله تعالئ عنة فقال : 


#وَإبَرهِيمَ أَلَذِىوَف4 أيْ : بموجب قوله : ( حسبي الل . 


» الأوسط‎ ١ ورواه ضمن خبر طويل الطبرانى فى‎ » ) ۲۲۹/۱ ( ٩ كذا فى «القوت‎ )١( 
)مروراد التحافظة العراتن .د لزوائن كتفرع فى لامر ا عم‎ ©1553 
» ورويناه في مجلس من « أمالي أبي سعيد النقاش » بسند ضعيف ) . « إتحاف‎ 
.) (7/9؟77‎ 

(۲) كذافى «القوت »6 779/١(‏ ). وقال بعده : ( ولان الله تعالئ لا يدخل تحت 

ااام ولا يلزمه ما حكم به على الأنام »> ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالئ »› 

ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به » 

فله أن يبدل ما شاء وهو الصادق في الكلامين . العادل في الحكمين » الحاكم في 

الحالين ؛ لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي - 


> هج Ta‏ 26ج 'ى 
EG‏ کتاب الرجاء والخوف O Og yo DN.‏ 0ه . لها ربع المنحيات من ادن ع يم 1 


وبمثل هلذا أخبرٌ عن موسئ صلى الله عليه وسلَّمَ حيث قال : « إتَاَافُ 
أن يفرط عستا أؤأن يطغ + قال اناف إت ميسكم ا أسمع وار »* 4 ومع هنذا 


كا ان ال س أوجسّ موس في نفسه خيفة ؛ إذ لم يأمنْ 
کر اواس دده 


و اا : # لاقف 
ك انت آلا 4 : 


ولمًا ضعفَّتْ شوكةٌ ا لمينَ يوم بدر. . قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« اللهمَّ ؛ إن تهلك هلذه العصابة.. لم يبق على وجه الأرض أحدٌ 
يعبدُكَ » » فقالَ أبو بكر رضي اللأعنة : دغ عنكَ مناشدتك ربك » فإنة واف 
هة لك بما وعدّك”* » فكانَ مقام الصديق رضي الل عن مقامَ الثقة بوعدٍ الشو 


ا ۽ وكان مقام رسول الله e?‏ الله عليه و وسلّم اا لحرت ون در اودر 
8 أتم ؛ لأنَهُ لا يصدرٌ إلا عنْ كمال المعرفة بأسرار ا 


أماكن للحدود من الأمر والنهي . وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام 
والأقدار ) » والخبر رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7١/11/٠١‏ ) » وهو عند الحكيم 
في « نوادر الأصول » ( ص٤‏ ) . 

قوت القلوب ( 70/١‏ ) » وقال بعده : ( لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي 
لا نهاية لها » وأن القول أحكام . والحاكم لا تحكم عليه الأحكام » كما لا تعود عليه 
الأحكام » وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود على المحكومات أبداً . 
ولأنه - جلت قدرته ‏ لا يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم » ولا يدخل تحت 
معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه » فأجله وعظمه عن 
معارف من جهله ) . 


رواه مسلم ( ١1717‏ ) . 


E a 


البشر الوقوف علئ كنْهِ صفات الله عر وجل . 


ومَّنْ عرف حقيقة المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور. . عَظم 
خوفةٌ لا محالة » ولذلكَ قالَ عيسئ عليه السلامٌ لما قيلَ لهُ : 8 ءأنت قُنْتَ 


5-9 وو #2 ا سرح ر 


لئاس TET‏ لمان قن درن الہ # 00 إن کت قله فد فد علِمتم تلم ما فى 


سل سيم الول وه سر 


تفسى ولا أعلم ما فى يبك # » وقال او ل E‏ ون تند ل > 
E‏ نوسن الأمة إل لمشيئة » وأخرج نفسَهُ بالكليّة مِنَ البين ؛ لعلمه 


e e 


3 


با اي له فن الأمر شي وان الأمور مرتبطة بالمشية ارقباطا يخرح عن 
حدٌ المعقولاتِ والمألوفاتِ » فلا يمكنْ الحكمٌ عليها بقياس ٠‏ ولا حدس :0 
وحسبان » فضلاً عن التحقيق والاستيقان . 


وهلذا هو الذي قطّم قلوبَ العارفينَ ؛ إذ الطامّةُ الكبرئ هي ارتباطً أمركَ 
بمشيئة مَنْ لا يبالي بك إن أ أهلككٌ » فقد أهلك مَنْ لا يحصئ مِنْ أمثالك › 


ولم ل في الدنيا ا مم بأنواع الالام والأمراض 2 e‏ مع “ذلك 
قلوبَهُمْ بالكفر والنفاق » ثم يخلّدُ العقابَ عليه أبد الآبادٍ » ثم يخبرٌ عنه 
ویقول : ٭ ولو شتا ایتا کل نفیں هُدَسْها وک ع ا 
م الْحنّة والنّاس أجمهيرت € + وقال تعاليل : وَتَمت كلمة ريلف لاملا 


عي الآية . 


. ) 70/١( قرت القلوب‎ )١( 


فكيف لا يُخَافٌ ما حى من القولٍ في الأزلٍ ولا مطمع في تداركه ؟! ولو 
1 +ع م 7 ع 2 0102 5 
كان الأمرُ أنفاً. . لكانتٍ الأطماع تمتدٌ إلى حيلة فيه" » ولكنْ ليسَ إلا 
التسليم » واستقراء خفيٌ السابقة مِنْ جلي الأسباب الظاهرة على القلب 
والجوارح » فَمَنْ يُسَّرَتْ له أسبابٌ الشرّ » وحيل بيئهُ وبينَ أسباب الخير . 
و 2 1 5 7 1 1 ع 3 :2 
وأحكمّث علاقتة مع الدنيا. . فكأنة كشف له على التحقيق سر السابقة التي 
قت له بالشقاوة + إذ كل سك لما خلق له : 
3 صر 2 ا 2 4 م 
وإن كانت الخيرات كلها ميسّرة » والقلبٌ بالكليّة عن الدنيا منقطعاً . 
وبظاهره وباطنه على الله تعالئ مقبلاً. . كان هنذا يقتضى تخفيفَ الخوف لو 
كف كان الدوامٌ على ذلك موثوقاً به » ولكنّ خطرَ الخاتمة وعسر الثباتِ يزيد 
TY‏ 1ن . . r‏ 
وكيف يُؤْمنْ 0 الحال وقلبٌ المؤمن چ إصبعين ق اصابع 
0 م عم و 7 ب 2 ص کاو 
الرحملن ؟! وإن القلب اشد تقلبا من القدر فى غليانها › وقد قا مقلبٌ 
القلوب عر وجل : # إِدَعدَابَ رهم غير مأمُون# . 
فأجهلٌ الناس مَنْ أمنهُ وهو يناديه بالتحذير منّ الأمن › ولولا أن الله لطفَ 
ر ”~ 2 رار م ره EDE‏ که فى 8 
بعباده العارفين ؛ إذ روح قلوبَهم برَؤح الرجاء. . لاحترقت قلوبهم من نار 
الخوف ٠‏ فأسباب الرجاءِ رحمة لخواصٌ الله عر وجل ٠‏ وأسبابٌُ الغفلة 
)١(‏ والأمر الأثف : المبتدأ الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ » فلا تعلّق للأمور 
بالمشئة الأزلية ٠»‏ وهو مذهب غلاة القدرية » الذين زعموا أن لا قدر › وأن الأمر 


0 e e 


1 


TT 9 E‏ لأ ل افر ماشهو ليه 
اا 


وقالَ بعضهم : ( لو كانتِ الشهادة علئ باب الدار والموث على الإسلام 
عند باب الحجرة. . لاخترث الموت على الإسلام ؛ لأثي لا أدري 
ما يعرضٌ لقلبي بينَ باب الحجرة وباب الدار ) . ۰ 

وان أبو الدرداءِ يحلفف بالله ما أحدٌ أمنَ على إيمانه أن يُسلبَهُ عند الموتِ . 


إلاشلية”” . 


وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( خحوفٌ الصديقينَ من سوءٍ الخاتمةٍ عند كلّ خطرة 
وکل حركة 4 وهُّمُ الذينَ وصفهم الله تعال إذ قال ` ولوب )° . 


ولمًا احتضرَ سفيان. . جعلَ بكي ويجزغ › فقيل له : يا أبا عبد الله » 
عليكَ بالرجاء ؛ فإنَّ عفوَّ الله أعظمٌ مِنْ ذنوبكَ » فقالَ : أوَعلئ ذنوبي 


. ) 77٠/١01 السياق بنحوه فى « القوت‎ )١( 

00( قوت القلوب 787/١‏ ) . 

(0) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 
رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1547 ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قاله . 
قوت القلوب ( ۲۳۲/۱ ) . 


E OS 
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أبكي ؟! لو علمث أنْي أموثُ على التوحيد. . لم أبالٍ أن ألقى الله بأمثالٍ 
الجبال من الخطايا" . 


وحُكيّ عنْ بعض الخائفينَ أنَهُ أوصئ بعض إخوانه فقالٌ : إذا حضرتني 
الوفاةً. . فاقعذ عند رأسي ٠‏ فان رأيتتي مث على التوحيد. . فخذ جميع 
04 و 0 
ما أملكة واشتر به لوزا وسكرا وانثزه على صبيان اهل البلد 3 وفل : هاذا 
غرم المشفلت:+ وإن مث غل غير التوحيدٍ. . فأعلم الناس بذلك حت 
لا ب فوا ای لتحم ای لفك عار مین وی 
الرياء بعد الوفاة » قال : اعم ذلك ؟ فذكرَ له علامة » فرأئ علامة 
E2‏ التوخين عد مواق :هتوق السك واللور وفوقة ا" 
€ وكان سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌ يخاف أن يُبتلئ بالمعاصى . والعارف 
یخاف أن يُبتلئ بالكفر )0 . 
وكانّ أبو يزيد يقولٌ : ( إذا توجهث إلى المسجدٍ كأنَّ في وسطي زناراً . 
أخاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيتٍ النار > حنّى أدخلّ المسجدّ ٠‏ فينقطع 
ES‏ و e ٠‏ کا )4( 
عني الزارٌ » فهلذا لي في كل يوم حمس مرّاتٍ )”1 : 
)١(‏ قوت القلوب 7389/١١‏ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۲۳۳/۱ ) » رواه عن بعض إخواته . 
(۳) قوت القلوب ( ۲۲۷/۱ ) . 
)٤(‏ قوت القلوب (۲۲۷/۱ )› وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام 
الغيوب ) » وقريب من هلذا رواه عنه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص۱۸۸ ) . 


وروي عنْ عيسئ عليه السلامٌ أَنَهُ قال : ( يا معشرّ الحواريينَ ؛ أنتم 
تخافون المعاصيّ » ونحنٌ ‏ معاشر الأنبياء ‏ نخافٌ الكفرَ )200 . 

ورُوِيَ في أخبار الأنبياء : أن نبي شكا إلى الله تعالى الجوع والقملّ 
والعريَ سنينَ » وكان لباسّهُ الصوفٌ » فأوحى الله عر وجل إليه : عبدي ؛ 
أما رضيت أنْ عصمت قلبَكَ أنْ تكفر بي حت تسالني الدنيا ؟! فأخذ الترابَ 
فوضعة على رأسه وقال : بلئ » فد رضت يا رب » فاعصمني من 
5 

فإذا كان خوفٌ العارفينَ مع رسوخ أقدامهم وقوّة إيمانهم من سوء 
السا فق تكرت لايناد الفا 1 7 

ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدّمٌ على الموتِ » مثل البدعة » والنفاق › 
والكبر » وجملةٍ منّ الصفات المذمومة » ولذلكٌ اشتدَّ خوفٌ الصحابة منَّ 
النفاق » حت قال الحسنٌ : ( لو أني أعلمُ أني بريء من النفاق. . كان أحبٌ 
إل مك طعت عله لشن , 


. ) ۲۲۷/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۱/ ۲۲۷ ) » وقد روى الطبري في ١‏ تفسيره ۱۵١۳/۹/٦ ( ٩‏ ) عن مجاهد 
وسيّار أن بلعام أو بلعم كان قد أوتي النبوة » ونقل عن السدي وغيره أنه كان يعلم 
اسم الله الأعظم . وكان مجاب الدعوة »ء قال الإمام أبو طالب في ١قوته»‏ 
(۳۰/۱): ( قال بعض أهل التفسير في أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة › 
والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر ٠‏ فكان سبب هلاكه ) . 

)۳( قرت القلوب ( ۲۳٤/١‏ ) ء ورواه الفريابي في « صفة المنافق » ( ص 77) . 


وما عنوا به النفاق الذي هو ضدٌ أصل الإيمانِ . e‏ 
مع أصل الإيمانٍ کون سلما ماقا وله عاامات كشرة د قال صل ا 
عليه وسلَّمَ : « أربع مَنْ كنّ فيه فهر منافقٌ خالصُ » وإ صامٌَ وصلّى وَزعمَ 
: مسل » وإن كانت فيه خصلة منهنٌ . . ففيه شعبةٌ من النفاق حتَّئ يدعها : 
مدا ادت :: كذ وإذا وعد أخلت + و إذا اؤثمي:. ان وة 


خاصم. . فجر » » وفي لفظ آخر : « وإذا عاهد. . غدرَ )20 . 


هص 9 اما يي سمس 3 م ٠‏ 8 5 0 
وقد فسَّرَ الصحاية والتابعون النفاق بتفاسيرٌ لا يخلو عنْ شيءٍ منة إلا 
م ]د قال الح + ١‏ إن من الفاق تلات ال والعكية» 


بي واختلافَ اللسانٍ والقلب » واختلاف المدخل والمخرج )”" » ومّن الذي 


: ا يخلو عن هلذه المعاني ؟ بل صَارّت هلذه الأمور مألوفة ص الناس فا 
وني كونها منكراً بالكليّة » بل جرئ ذلك على قرب عهدٍ بزمانٍ النبوّة 
فكيف الظرءٌ بزماننا ؟! 


حت قال حذيفةٌ رضي الله تعالئ عنةٌ : ( إِنْ كانَ الرجلُ ليتكلّهُ بالكلمة 
على عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم فيصيرٌ بها منافقا » ني لأسمعُها مِنْ 
أحَدِكم في اليوم عشرّ مرًاتِ )^ . 
CAE O‏ 
(۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳1۷۹١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآفات 


اللسان ٤۸۳ (٤‏ ) . 
رواه أحمد في « المسند »( ۵/ ۳۹۰) . 


وكانَ أصحابٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولون : ( إِنَكُمْ لتعملونَ 
أعمالاً هي أدقٌ في أعينِكُمْ مِنَ الشعر » كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّمَ مِنَّ الكبائرٍ )20 . 

وقال بِعضِهُم : ( علامةٌ النفاقٍ أن تكرة مِنَ الناس ما تأتي مثلهُ » وأن 
سكاع اط ورة الجر عرو اذ E‏ 11 

وقيل : ( مِنَ النفاق أنه إذا مُدِحَ بشيء ليس فيه . آل 

وقال رجلٌ لابن عمرَ رضي الله عنهما : إِنَّا ندخلٌ على هؤلاءِ الأمراء 
فنصدَقهُمْ فيما يقولونَ » فإذا خرجنا. . تكلّمنا فيه » فقالَ : كنا تعد هنذا 
نفاقا على عهدٍ رسول الله صلى اش عليه وس۲ : 


و 


وروي أنه سمع رجلا 0 الجخ ويقع فيه » فقال رأ لو كان س 
الحجّاجٌ حاضراً. . أكنت تتكلّهُْ بما تكلَّمتَ به ؟ قال : لاء قال : كتا نعد 88# 
هلذا نفاقاً علئ عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسل“ . 


وأشدّ منْ ذلك ما ر وي أن نفراً قعدوا على باب حذيفة ينتظروتة » فكانوا 
رواه أحمد في « المسند » (۳/۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه › 
فيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( ۳/ 786 ) بلفظه من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

قوت القلوب ( 784/١‏ ) . 

قوت القلوب ( 785/١‏ ) . 

قوت القلوب ( 775/١‏ ) » ورواه الخرائطی في ١‏ مساوىء الأخلاق ۳٠۲(٩‏ ) . 
روافاين عد ابي اكد( 727 راصله ی «البخاري 4) (VIVA‏ . 


يتكلمونَ في شيء مِنْ شأنه » فلمًا حرج عليهم. . سكتوا حياءً منهُ » فقالَ : 
تكلموا فيما كنم 7 تقولون » فسكتواء فقالَ : كنا نع هلذا نفاقاً على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسا . 

وهلذا حذيفة كان قذ خصصّ بعلم المنافقينَ وأسباب النفاق » وكان 
يقولٌ : ( إِنَّهُ يأتي على القلب ساعةٌ يمتلىءٌ بالإيمانِ حت لا يكون للنفاق فيه 
مغرزٌ إبرة » ويأتي عليه ساعةٌ يمتلىءٌ بالنفاق حت لا يكونّ للإيمانٍ فيه مغرز 
إبرة ٨)‏ 

ققة فرش ريد أذ E‏ ور سبو التظائمة > و ييه فود 
هو معدم » منها البدع ٠‏ ومنها المعاصي » ومنها النفاق » ومتى يخلو العبدٌ عن 
اا شيء مِنْ جملة ذلك ؟! وإِنْ ظنٌ أله قد خلا عنةُ. . فهو النفاق » إِذْ قبل : 
( مَنْ آم النفاق. . فهو مناققٌ )20 . 

وقالَ بعضهُمْ لبعض العارفينَ : إني أخافٌ على نفسي النفاق > فقال : 
لو كنت منافقاً. . لما خفت النفاق . 


فلا يزالٌ العارفٌ بي الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفاً منهما . 


. ) 784/١ قوت القلوب‎ )1١( 
. ) 7854/١ قوت القلوب‎ )0( 
. وواه البيهقي في « الشعب » ( 887 ) عن الحسن البصري‎ )۳( 
› عن حذيفة رضي الله عنه‎ ) 1٠ص‎ ( ٠ المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ 2 
. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ۱۸١ /9( » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : « العبدٌ المؤمنٌ بينَ مخافتين » بين أجل 
قد مضئ لا يدري ما الله صانع فيه » وبينَ أجل قد بقيّ لا يدري ما الله قاض 


فيه » فوالذي نفسى بيده ِ ما بعد الموت من مستعتب ¢ ولا بعد الدنيا من 
ع8 و 
دار إلا الجنة أو الناد 206 » والله المستعان . 


2 3# * 


حن حن حن کن کن 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل» ( ۱۹١‏ ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقى فى 
« الشعب » ( ٠٠۹۷‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمى فى ١‏ مسند 


ع 8 و 
إن أكثرَ هؤلاءِ يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة » فما معن 


فاعلم E‏ الخاتمة على رتبتين » إحداهما أعظمٌ مِنَّ الأخرئ 

فاا الرتبة العظيمة الهائلة : فأنْ يخلب على القلب عند سكرات الموت 
وظهور أهواله ما الشلكُ وإمّا الجحودُ » فتّمبض الروحٌ في حالة غلبة الجحود 
أو الشكّ » فيكونَ ما غلبَ على القلب مِنْ عقدة الجحودٍ حجاباً بينهٌ وبينَ الله 
E‏ تعالئ أبداً » وذلك يقتضي البعدّ الدائم و العزات الاد | 


والثانية وهي دوتها : RS‏ مِنْ أمور 
الدنيا » وشهوة من شهواتها › ٠‏ فيتمثّلَ ذلك في قلبه ويستغرقة » حت لا يبقئ 
بساوح ررد ار اح روورتي اد الا > فيكون 
استغراق قلبه به منكساً رأسّه إلى الدنيا > وصارفاً وجهّة إليها » ومهما 
انصرف الوجة عن الله تعالئ. . حصلّ الحجابٌ » ومهما حصلّ الحجابٌ. 
1ن داتع ]ذ قا قم انمق ناهد إل الميدكوو اعية + 

ناكا للموطزة ا س الد ا إلى اله 
تعالئ . . فتقولٌ له النارٌ : جز يا مؤمنٌ ؛ فإنَّ نورَكَ قد أطفاً لهبي”“ . 


)١(‏ روي هلذا مرفوعاً. رواه الطبراني في « الكبير ۲٥۸/۲۲ ( ٩‏ ) » وابن 


فمهما اتفقّ قبضضٌ الروح في حالة غلبة حبٌ الدنيا. . فالأمرٌ مخطك ؛ لأ 
ال ع جا اف و و افر ا 
الموت تضادٌ الصفة الغالبة عليه ؛ إذ لا تصرّف في القلوب إلا بأعمال 
الجوارح > وقد بطلتٍ الجوارحٌ بالموتِ » فبطلتِ الأعمال » فلا مطمع في 
عمل » ولا مطكَح في رجوع إلى الدنيا ليتدارك » وعند ذلك تعظمٌ الحسرةٌ . 

إلا أنَّ أصلَ الإيمان وحبٌ الله تعالئ إذا كان قدْ رسخ في القلب مدّة 
طويلة » وتأكَدَ ذلك بالأعمال الصالحة. . فَإِنَهُ يمحو عن القلب هلذه الحالة 
التي عرضّت له عند الموتٍ » فإ كان إيمانة في القرّة إلى حدّ مثقال . . أخرجَة 


م النار فى زمان أقربٌ ٠‏ وإ كان أفلّ من ذلك . . طال مكئة في النار + ولؤْ لم 2S‏ 


8 “4 ب ۰ م 20 2 0 7 م 
E GO‏ 
موك o AE‏ لس وق مك مارم 0 .2 و م 5 . 7 
فإن قلت : فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقيبَ موته » فما باله 
2 5 5 و م : 3 
يُوْخَرُ إلى يوم القيامة ويُمهل طول هلذه المذة ؟ 


تعالئ وعنْ نور القرآنِ ونور الإيمان ٠‏ بل الصحيح عند ذوي الأبصار 


° 5 راع ص ۾ 3 4 تق 0 
ما صكّت به الأخبار » وهو أن القبرَ اما فة فن تعفر الكيران أو روضة من 


« الکامل ۲۹٤/۱ ( ٩‏ ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » (۹/ ۲۳١‏ ) عن يعلى بن منية 


gE 2 


رياض الجنان » وأنّهُ قذ يُفتحُ إلى قبر المعذّب سبعونٌ بابآ مِنّ الجحيم كما 
وردّث به الأخبار“ » فلا تفارقة روحٌهُ إلا وقد نزل به البلاءُ إِنْ كان قد شقى 
بسوءٍ الخاتمة » وإِنّما تختلفُ أصنافٌ العذاب باختلافف الأوقاتِ » فيكونٌ 
سؤالٌ مُنكر ونكير عند الوضع في القبر » والتعذيبٌ بعدَّهُ » ثم المناقشة في 
الحساب » والافتضاح عل ملا منَ الأشهاد في القيامة'"' . ثم بعد ذلك 
خطرٌ الصراط » وهول الزبانية" » إلى آخر ما وردّتٌ به الأخبارٌ » فلا يزال 


الشقيٌ مردّداً في جميع أحواله بينَ أصناف العذاب 3 وهو في جملة الأحوال 


I 00 


معذث إلا أن يتعمده الله بر حمته . 


E ا‎ @ 

(۱) رو أبو داوود ( ٤١٥۳‏ ) فى الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر : « وافتحوا له باباً إلى 

النار » فيأتيه من حرّها EY‏ » الحديث » أما ذكر السبعين . . فقال الحافظ 
العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف 788/944 ) . 

(۲( فمن ذلك ما رواه البخاري ( 755١‏ ) ؛ ومسلم ( ۲۷۹۸ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون. . . فينادئ بهم على رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين 
كذبوا على الله » . 
ومن ذلك مارواه أحمد في ١المسند»(77/15).‏ والطبراني في « الكبير) 
50٠/1١7 (‏ ) عنه أيضاً مرفوعاً : « من انتفئ من ولده ليفضحه في الدنيا. . فضحه الله يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص » . 

69 فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ 587/80 ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 
( ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « الزبانية يوم القيامة أسرع إلى فسقة 


حملة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والنيران » فيقولون : ليس من علم كمن لا يعلم ؟ . 


ne. 6 
ان‎ EN ECS 


Se RAD 
3 ر‎ 


ولا تظنّنَ أنَّ محل الإيمانِ يأكلهُ الترابُ » بل الترابُ يأكلٌ جميع الجوارح 
وينشكها + إل أن يلع الكفات أجل + جم الاجر لمعف قة ونا إليها 
الروح التي هى محل الإيمانٍ » وقد كانث مِنْ وقتٍ الموت إلى الإعادة إا في 
حواصل طير خضر معلّقةٍ تحت العرش إِنْ كادّثْ سعيدة » واا ا 
تضاةٌ هلذه الحال إِنْ كانّثْ ‏ والعياذ بالله - شقية . 


59 


¬ 


E E 
6 0 ا‎ 
فإن قلت : فما السبب الذى يفضى إلى سوء الخاتمة ؟‎ 


فاعلم : أنَّ أسبات هذه الأمور لا يمكنٌ إحصارها على التفصيل . 
ولكنْ يمكنٌ الإشارة إلى مجامعها : 

ما الختمٌ على الشك والجحود. . فينحصرٌ سببْهُ في شيئين : 

أحدّهُما : يُتصرَّرُ مع تمام الورع والزهدٍ » وتمام الصلاح في الأعمال ؛ 
كالمبتدع اا عافد مقر و وا 
ا دهن تافر و ع :هقان ينان د يطوق القون ف ديل ا 
بالبدعة : أن يعتقدَ الرجلٌ في: ذاتِ الله وصفاته وأفعاله حلاف الحقٌّ . 
فيعتقدٌهُ على خلاف ما هوّ عليه ؛ إما برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادلٌ 
الخصوم وعليه يعوّلٌ وبه يغترٌ » وإمّا أخذاً بالتقليدٍ ممَِنْ هلذا حالةٌ . 


فإذا قرت الموثُ » وظهرّث له ناصية ملك الموت » واضطرت القلبُ 
TE‏ لة ادن حمال سكرات الدزك بطلان ها رةه حي ؛ 


إذ حال الموت حال کشف الغطاءِ > ومبادىئءٌ سكراته منة » فقذ ينكشفف به 
بعض الأمور » فمهما بطل عندَهُ ما كان اعتقدَهُ »> وقد كان قاطعاً به متيقنا له 
عند نفسو. . لم يظنّ بنفسه أنه أخطأ في هنذا الاعتقاو خاصةً ؛ لالتجائه فيه 
لاوا و تاتس وما ر ٠‏ بل ظنّ أن كلّ ما اعتقدَهٌ لا أصلّ له ؛ إذ لم 
يكن عندَهُ فرق بينَ إيمانه باه ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادِه 
الفاسدٍ » فيكونٌُ انكشافٌ بعض اعتقاداته عن الجهل سبباً لبطلانِ بق 
اعتقاداته أو لشكه فيها . 

فان اتفقّ زهوق روحه في هلذه الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلى أصلٍ 
SC‏ ا e‏ 
7 من » فهولاءِ هُمُ المرادون بقوله تعالی : « وبا لم صت آل ما لم يكوا 
ةك 4 ٠‏ وبقوله ع وجل : $ مزج لكت أن + 4 لذن لسع 

في ايو الدنيا وهم حسَبونَ نم حون نم0 . 

وكما أنه قد يتكشفُ في النوم ما سيكون في المستقبل وذلك بسبب خف 
أشغال الدنيا عن القلب. . فكذلكَ ينكشفٌ في سكرات الموتِ بعض 
الأمور » إذ شواغلٌ الدنيا وشهوات البدنٍ هيّ المانعة للقلب مِنْ أن ينظرَ إلى 
الملكوت: عل حياس المحفوظ لتتكشف له الأمورُ على ما هى 
عليه افيكون مك هد الخال سيت الكشف + ویون الكشفت ت نيبت الشاك 
في بقيّة الاعتقادات . 


AD 0‏ نيت )يدل( سي 


وكلّ مَنِ اعتقد في الله تعالئ وفي صفاته وأفعاله شيئاً عل خلاف ما هو 
به ؛ إِما تقليداً » وإمّا نظراً بالرأي والمعقولٍ.. فهو في هنذا الخطر › 
والزهدٌ والصلاح لا يكفي لدفع هنذا الخطر » بل لا ينجي منهُ إلا الاعتقاد 
الو ۰ 
والبْلهُ بمعزلٍ عن هلذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا بالل ورسوله واليوم 
ار اا ا راغا ارف راو رار الما الي 
لم يخوضوا في البحثِ والنظر » ولم يشرعوا في الكلام استقلالاً » 
ر آم إلى أصناف المكلمية في يد الاونليه المقعلقة » لذا فان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أكثرٌ أهل الجتة الله “٠‏ . 


ولذلك منع السلف منّ البحث والنظر والخوض في الكلام » والتفتيش ا 
عنْ هلذه الأمور › وأمروا الخلقَ أن يقتصروا على أن شرا يننا آل ا 1 
جميعاً » وبكل ما جاءَ منَ الظواهر » مع اعتقاد نفي التشبيه » ومنعوهم عن 
الخوض في التأويل ؛ لأنَّ الخطرَ في البحثِ عن الصفاتٍ عظيمٌ » وعقباتة 
کو وال وغو > الول غ ورك دل انه فال اضر 
وهدايةٌ الله تعالئ بنور اليقين عن القلوب بما جُبلث عليه مِنْ حبٌ الدنيا 
)١(‏ رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار ٤۳١/۷ ( ٠‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 

۳٠۳١ /۳(‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 989 ) » والبيهقي في « الشعب » 


( ۳۰۴ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً › ورواه ( ۱۳۰۳ ) من حديث جابر 
رضى الله عنه أيضاً مرفوعاً . 


محجوبةٌ » وما ذكرَهُ الباحثون ببضاعة عقولهم مضطربٌ ومتعارضٌ › 
والقلوتُ لما ألقيَ إليها في مبدأ النشأة آلفةٌ » وبه متعلّقةٌ » والتعصباث الثائرة 
ينَ الخلتي مساميرُ مؤكدة للعقائدٍ الموروثة » أو المأخوذة بحسن الظنٌ مِنَ 
المعلّمِينَ في أوّلٍ الأمر » ثم الطباغٌ بحبٌ الدنيا مشغوفةٌ » وعليها مقبلة . 
وشهواث الدنيا بمُخَنّقها آخذة » وعنْ تمام الفكر صارفة . 
فإذا فح بابُ الكلام في الله وفي صفاته بالرأي والمعقولٍ » مع تفاوتِ 
الناس في قرائحهمْ ء واختلافهم في طبائعهم » وحرص كل جاهل منهُم على 
أن يدّعيَ الكمالَ أو الإحاطة بكنه الحقٌ. . انطلقث ألسنتْهُمْ بما يقع لكل 
ب واحدٍ منْهُمْ » وتعلّقَ ذلكَ بقلوب المصغينَ إليهم » وتاك ذلك بطول الإلفٍ 
6 فيهم > وانسدّ بالكليّة طريقٌ الخلاص عليهم » فكاتث سلامة الخلتي في أن 
7 يشتغلوا بالأعمال الصالحة » ولا يتعّضوا لما هو خارجٌ عنْ حدّ طاقتِهم . 
ولكن الآن قد استرخى العنان > وفشا الهذيان . ونزلَ کل جاهلٍ على 
ما وافقّ طبِعَةٌ بظرٌ وحسبانٍ » وهو يعتقدٌ أن ذلكَ علمٌ واستيقان » وأنَّهُ صفوٌ 
الإيمان » ويظرٌ أنَّ ما قنع به مِنْ حدس وتخمين علمٌ اليقين وعينٌ اليقين . 
ولتعلمُنٌ نبأهُ بعد حينٍ . 


وينبغى أن يُنَشَدَ فى هؤلاءِ عند كشف الخطاء 2١7‏ : [من البسيط] 


الإمام الشافعي » ( ص ٠١‏ ) » وه ديوان أبي العتاهية 4؛( ص 555 ) . 


Ea >26 “Da 
ص‎ 5 N ا ربح المنحيات‎ OO Ig Dg. كتاب الرجاء والخوف‎ or 


وَسَالَمَئْكَ آلليالى فَأَغْتَرَدْتَ بها وَعِنْدَ صمو الليالى يدث الْكَدَرُ 

واعلم يقينآً أن كلّ مَنْ فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وکتبه؟ » 
وخاضَ فى البحث. . فقد تعض لهلذا الخطر » ومثالهة : مَن انكسرّت 
د 5 1 : 04 ازعم 
سفينتة وهو في ملتطم الأمواج » يرميه موج إلى موج ٠‏ فربما يتفق أن يلقيه 
إلى الساحل ٠»‏ وذلكٌ بعيدٌ » والهلاكٌ أغلبٌ عليه . 

وكلٌ ناز على عقيدة تلقفها مِنَّ الباحثينَ ببضاعة عقولهم ؛ إِمّا مع الأدلة 
التي حرّرُوها في تعصباتِهئْ » أو دون الأدلّةَ ؛ إن كان شاكاً فيه. . فهو فاسد 


الدين » وإن كان واثقآ به. . فهر آمنٌ منْ مكر الله » مغتدٌ بعقله الناقص › 


وكلٌ خائضٍ في البحث فلا ينفكُ عنْ هاتينٍ الحالتينٍ إلا إذا جاوز حدوة | 
المعة ال لوو المكاشفة الذي يشرق فی عالم الولاية والنبوّة ¢ وذلك أ ا 


هو الكبريثُ الأحمرٌ » وأنَىْ يتيسّرُ ؟! وإنَّما يسلمُ عن هنذا الخطر البلة مِنَ 
العوامً » أو الذينَ شعْلَهُمْ خوفٌ النار بطاعة الله » فلم يخوضوا في هلذا 
الفضول . 

فهلذا أحدٌ الأسباب المخطرة في سوءٍ الخاتمة . 

وأمّا السببُ الثاني : فهو ضعْف الإيمانٍ في الأصل ٠‏ ثم استيلاء حبٌ 
الدنيا على القلب » ومهما ضعف الإيمان. . ضعف حب الله » وقويَ حبُ 


(1) الساذج : يطلقه أهل الكلام على ما ليس يبرهان قاطع . 
(0) في ( 1) : (العقل ) بدل ( المعقول ) . 


الدنيا » فيصيرُ بحيث لا ببق في القلب موضع لحب الله تعالى » إلا مِنْ 
حيثُ حديث النفس » لا يظهرٌ له أثرٌ في مخالفة النفس والعدولٍ عنْ طريق 
الشيطان » فيورثٌ ذلك الانهماكَ في اتباع الشهواتٍ . حتَّئ يظلم القلبٌ › 
ويقسوّ ويسودٌ » وتتراكم ظلمة الذنوب على القلب ٠‏ فلا يزال يطفىء ما فيه 
مِنْ نور الإيمانٍ علئ ضعفهٍ حت يصير طبعا ورين . 

فإذا جاءَتْ سكراث الموت. . ازداد ذلك الحبٌ - أعني : حب الله - 
ضعفاً ؛ لما يبدو من استشعار فراقٍ الدنيا » وهيّ المحبوبٌ الغالبٌ على 
القلب » فيتألمُ القلبُ باستشعار فراقٍ الدنيا » ويرئ ذلك من الله » 


ار "١‏ 4 ۰ ۰ م ا 2 ٤‏ 
+ فيختلح ضميرُةٌ بإنكار ما قدَّرَ عليه مِنّ الموتٍ » وكراهة ذلك مِنْ حيث إنه 


ا من انه » فيخشئ أن يشر في باطنه بغضٌ لله تعالئ بدلٌ الحبٌ » كما أنَّ الذي 
| يضق و سنا هيفا إا لعذ ول اموا الى جع احف الجن رلك 
وأحرقها. . انقلبَ ذلكَ الحبُ الضعيفُ بغضاً » فإِنِ اتفقَ زهوق روحه في 
تلك اللحظة التي خطرّث فيها هلذه الخطرة. . فق حُتِمَ له بالسوء » وهلكَ 
هلاكاً مؤبّداً . 


والسببث الذي يفضى إلى مثل هلذه الخاتمة هو غلبة حب الدنيا › 
والركون إليها » والفرح بأسبابها » مع ضعف الإيمانٍ الموجب لضعف 


نه لز فعالرا e‏ او 


هخم > يج 


كان يحب الدنيا أيضاً- فهو أبعدُ عنْ هلذا الخطر . 

وحبٌ الدنيا رأسٌ كلّ خطيئة » وهو الداءٌ العضالٌ » وقد عم أصنافَ 
ل ا ال ال ام 
ولهلذا ل د ain OS‏ روک رعشن 
وقول وها ودره خسو كسادها مدن روتيا اح اس 
بے آل سول وج ھاو في سیل ف E‏ کی باوت ادامر # الآية . 

فإذاً ؛ مَنْ فارقَنْهُ روحَُهُ في حالة خَطرة الإنكار على الله تعالئ بباله » 
وظهور بغض فعل الله تعالئ بقلبه في تفريقه بينةٌ وبينَ أهله وماله وسائر 
محابّه. . فيكونٌ مونّهُ قدوما على ما أبغضَّهُ »> وفراقا لما أحيّهُ ‏ فيقدمٌ م 


على ا ای 0 العبد المبغض الآبق إذا قَدِمَ به على مولاهٌ قهراً > فلا سا 


و 


و 


يكف ها سخ ١‏ من الخزي والتكالٍ . 

وأمّا الذي يُتوفئ على الحبٌ. . فته يقدمٌ على الله تعالئ قدوم العبدٍ 
المحسن المشتاق إلى مولاهٌ » الذي تحمل مشاق الأعمالٍ ووعثاءً الأسفار 
ا 0د بكر ر لتر ا ا 
فضلاً عا يستحقُ مِنْ لطائف الإكرام وبدائع الإنعام . 


وأمًا الخاتمة الثانية التي هي دون الأول › ولِيِسَتْ مقتضية للخلود في 
لنار. . فلها أيضاً سببان : 


أَحَدّهُما : كثرة المعاصى وإِنْ قوي الإيمان . 


L3 


والآخدُ : ضعفُ الإيمان وإن قلَّتِ المعاصي . 


وذلكَ لأنَّ مقارفةَ المعاصي سبيُّها غلبةٌ الشهواتٍ ورسوحُها في القلب 
بكثرة الإلفب والعادة » وجميعٌ ما ألقَهُ الإنسان في عمره يعودٌ ذكرّهٌ إلى قلبه 
عند موته » فإِنْ كان مله الأكه إلى الطاعات. . كان أكثدُ ما يحضرْهٌ ذكر 
طاعة الله » وإِنْ كان ميلّهُ الأكثدٌ إلى المعاصي . . غلب ذكرها على قلبه عند 
الموتِ » فربما تقبضٌ روحُةُ عندَ غلبة شهوة مِنْ شهوات الدنيا » ومعصية مِنَ 
المعاصي ٠»‏ فيتقيّدَ بها لبه » ويصيرٌ محجوباً عن الله تعالئ » فالذي 
لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة . . فهو أبعدٌ عن هلذا الخطر » والذي لم 


يقارف ذنباً أصلاً. . فهر بعيدٌ جداً عنْ هلذا الخطر » والذى غلبّثْ عليه 


ر ا المعاصى » وكانث أكثرَّ منْ طاعاته » وقلبَهُ بها أفرح منه بالطاعات. . فهلذا 


ويعرفٌ هلذا بمثال: + وهو أنه لآ خفن غليك أن الإسان ير في مامه 
جملة مِنَ الأحوالٍ التي عهدها طول عمره » حت إِنَّهُ لا يرئ إلا ما يمائل 
مشاهداته في اليقظة » وحتَى إِنَّ المراهقّ الذي يحتلم لا يرئ صورة الوقاع 
اذك يكن فذواقم فى الفط ٠٠ول‏ بق كذ للك مدا .لجا ران عند الاحتلام 
صورة الوقاع . 

ثم لا يخفئ أنَّ الذي قضى عمرَهٌ في التفقّه يرئ مِنَ الأحوال المتعلقة 
بالعلم والعلماء أكثر ممّا يراه النجُارٌ الذي قضئ عمرهٌ في النجارة » والنجار 
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يرئ مِنَّ الأحوال المتعلقة بأسباب النجارة أكثرَ مما يرا الطبيبٌُ والفقية ؛ 


أنه إِنّما يظهرٌ في حالةٍ النوم ما حصلّ له مناسبةٌ مح القلب بطولٍ الإلفٍ أو 
بسب آخر من الأسباب . 


والموث شبة التوم » ولكلة فو » ولكنٌ سكرات الموتِ وما تق ين 
ا و ا > ي دل ب انار ات وغ وها ان الاي 
وأحدٌ الأسباب 8 لحصولٍ ذكره في القلب طول الإلف » فطول 
الإلف بالمعاصي والطاعاتٍ أيضاً مرجّحٌ ؛ ولذلك أيضاً تخالفُ مناماث 
لمي را ل 
في قلبه وتميل إليها نفسُهُ » فرإما تة تَقبضٌ عليها روحٌهُ » فيكون ذلكَ سبت یه 
a Ig‏ 
وكما أنَّ ما يخطرٌ في اليقظة إِنّما يخطرٌ بسبب خاصٌ يعلمٌةُ الله تعالى . 
فكذلكَ آحاد المنامات لها أسبابٌ عند الله » نعرفف بعضها ولا نعرفٌ 
بعضّها » كما أنّا نعلمٌ أن الخاطرٌ ينتقلٌ من الشيء إلى ما يناسيُّ : إا 
بالمشابهة » وإمًا بالمضادّة » وإمّا بالمقارنة » بأن يكون قد ورد على الحسّ 


و 
معة . 


ما بالمشابهة : فبأن ينظرَ إل جميل » فيتذكَرَ جميلاً آخرّ . 


وأمًا بالمضادّة : فبأن ينظرَ إلى جميل › فیتذکر قبيحاً » ويتأمّل فى شدة 


وقد ينتقلُ الخاطرٌ مِنْ شيءٍ إلى شيءٍ ولا در وجه مناسبته له » وإنّما 
يكون ذلك بواسطةٍ وواسطتين » مثلّ أن ينتقلَ مِنْ شيءٍ إلى ثانٍ » ومنةٌ إلى 
الدع نقذ ينين اا ولا كرت و القالتك والأول حا ولک يكرد 
بِينهُ وبين الثاني مناسبة . وبِينَ الثاني والأوَّلٍ مناسبة ؛ فكذلك لانتقالات 
الخواطر في المنام أسبابٌ مِنْ هنذا الجنس » وكذا عند سكراتٍ الموتٍ ؛ 
فإ الخواطر تنتقلُ فيها في أمور بعضّها مرتبط بالبعض بأسباب مختلفة . 


بالكشتبانٍ » ويأخذ الإزار من فوقه ويقدرٌةُ ويشبرة كاله يتعاطيئن تفصيلّة . 
لم يمذ يده إلى المقراض . 
ومَنْ راد أن يكفف خاطرَةُ عن الانتقالٍ إلى المعاصي والشهوات. . فلا 
طريقَ لهُ إلا المجاهدة طول العمر في فطام نفسه عنها » وفي قمع الشهوات 
ا و ا الذي ينعن ی اخ و 
المواظبة على الخير » وتخلية الفكر عن الشرٌ. . عدّةَ وذخيرة لحالة سكراتٍ 
لجرت ف يموت ال على ما عاش عليه + ويجهز علي مامات هليه . 


ولذلك تقل عنْ بِقَالٍ أنه كان يُلقَنُ عندَ الموت كلمتى الشهادة » فيقول : 


ك فعلى هلذا ‏ والعلم عند الله - منْ كانت الخياطة أكثر أشغاله. . فإِنَّكَ تراه 
J; 5‏ 56 : 0 ع 7 5 5 جو م و 
اهاز يومىء إلى رأسه كأنة يأخذ إبرتة ليخيط بها ء ويبلٌ إصبعَهُ التي لها عادة 
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( خمسة » ستة » أربعةٌ ) » فكان مشغول النفس بالحساب الذ 
قبل الموتِ . 

رال يعض العازقية مر السات الكرش جوهرة تال نورا فلا بكرن 
العبدُ على حال إلا انطبع مثالّهُ في العرش على الصورة التي كان عليها » فإذا 
کان في سكراتٍ الموتٍ. . كشفث له صورتة مِنَّ العرش » فربما يرئ نفْسَهُ 
E‏ 
فيأخذة من الحياء والخوفب ما يجلٌ عن الوصف“ 

وما ذكرَهُ صحيحٌ » وسببُ الرؤيا الصادقة قريبٌ مِنْ ذلكَ » فن النائم 
يدرك ما يكونُ في المستقبل مِنْ مطالعة اللوح المحفوظ » وهي جزءٌ منْ 
أجزاء النبوّة”'' . ۰ 

فإذاً ؛ رجع سوءٌ الخاتمة إلى أحوالٍ القلب واختلاج الخواطر » ومقلْبُ 
الفلوت هرا > والأقنافات: المتفية لو الخراظ "غير داح ت 
الاختيار دخولاً كلا وإِنْ كان لطولٍ الإلف فيه تأثية » فلهلذا عظم خوفٌ 
العارفينَ منْ سوءِ الخاتمة ؛ لأنه ا 
الصالت و اخرال الفاغات والفادات. غب غلد ول و كانت ك 


. قوت القلوب ( ۲۳۳/۱ ) بتصرف‎ )١( 
. » مرفوعاً : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة‎ 
. ) فى ( ]أ » س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر‎ 


الصلاح والمواظبة عليه مما يور فيه » ولك اضطراباتٍ الخيالٍ لا تدخل 
بالكليّة تحت الضبط » وإِنْ كان الغالبُ مناسبة ما يظهرٌ في النوم لما غلب في 


حت سمعث الشيحّ أبا عليٌ الفارمذيّ رحمة الله عليه يصضفُ لي وجوبَ 
حسْنٍ أدب المريدٍ لشيخه » وألا يكونَ في قلبه إنكارٌ لكلّ ما يقولّهُ » ولا في 
لسانه مجادلةٌ عليه » فقالَ : حكيث لشيخي أبي القاسم الكركانح“ مناماً 
لي » وقلث : رأيتك قلت لي كذا » فقلث : لم ذاكَ ؟ قال : فهجرني شهراً 
ولم يكلَمْني » وقالَ : لولا أنه كانَ في باطنْكَ تجويرٌ المطالبة وإنكار 
ر ما أقولهُ لكَ. . لما جرئ ذلك على لسانِكٌ في المنام . 
١‏ وهو كما قال ؛ إِذْ لما يرى الإنسانُ في منامه خلافٌ ما يغلبٌُ في اليقظة 


فهلذا هو القذرٌ الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمرٍ 


) ٠۴۷ ( » وهو جد أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في « معجم السفر‎ )١( 
عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيخ خراسان في‎ 
: ) 107 /4 ( » عصره في التصوف. . . ) » قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان‎ 
كركان : بالضم » وآخره نون » وإذا عرّب. . قيل : جُرجان ) » قال الحافظ الزبيدي‎ ( 
في إتحافه » ( 711/94 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني‎ 
هنذا » والمصنف رحمه الله تعالئ قد أخذ عن كل من الفارمذي ويوسف النساج » وهما‎ 
جميعاً عن أبي القاسم الك ركاني هلذا > وقد دفن الكركاني والنساج كلاهما في قبر واحد‎ 
بطوس » وكل هلؤلاء الثلائة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية » وللكركاني في الأخذ‎ 
. طريقان ) وذكرهما‎ 


الخاتمة » وما وراءَ ذلك فهو داخلٌ في علم المكاشفة . 


وقد كليو لك ا أن الأ من سيوع الا أن رى 'اللعياء كبا بع 
عليه مِنْ غير جهل » وتزجّيَ جميع العمر في طاعة الله مِنْ غير معصية''' › 
فان كنت تعلهُ أنَّ ذلكَ محال أو عسيد. . فلا بدّ أن يغلبَ عليكٌ مِنّ الخوف 
ما غلب على العارفينَ » حت يطول بسببه بكاوك ونياحتكٌ » ویدوم به 
راك وا كبا سكي يز احرال الأقيا ءالا رلناء E‏ 
الصالحين ؛ ليكون ذلك أحد الأسباب المهيّجةٍ لنار الخوف مِنْ قلبك . 


وقد عرفت بهذا أن أعمالَ العمر كلّها ضائعةٌ إن لم يسلم في النفّسٍ ي 
الأخير الذي عليه خروج الروح 1 وآ سلامتة مع اضطراب أمواج الخواطر م : 


0 2 1 ش 5 1 20 0 ١‏ 
مشكلٌ جداً » ولذلك كان مطرّف بن عبد الله يقولٌ : ( إنى لا أعجبٌ ممَّنْ | : 
سے سے 0-0 ع 5 9 0 4 
هلك كيف هلك » ولكنى أعجبُ ممن نجا كيف نجا ؟!! )0 . 


ولذلك قال حامدٌ اللمَافُ : ( إذا صعدّتٍ الملائكة بروح العبدٍ المؤمن 
وقد مات على الخير والإسلام. . تعجبّتٍ الملائكة من » وقالوا : كيف نجا 
هلذا منْ دنيا فسدَ فيها خيارُنا ؟! )7 . 


)١(‏ تزجي : زجّيت الشيء تزجية ؛ إذا دفعته برفق » يقال : كيف تزججي الأيام ؟ أي : كيف 
تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل . 
نقله صاحب ١‏ القوت» . « إتحاف ؛ »)75١/4(‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
( ۳/ ۷۱ ) عن سليمان ينصح به ابنه . 
يشيرون بذلك إلى إبليس وهاروت وماروت . ۱ إتحاف ۲٤۱/۹ (٩‏ ) . 


وكان الثوريٌ يوماً بكي › > فقيل له : علامً تبكي ؟ فقال : بكينا على 
الذنوب زماناً » فالآن نبكي على الإسلام'" ش 


وبالجملة : مَنْ وفعت سفينتة في لجَّةِ البحر › وهجمّت عليه الرياح 
العاصفةٌ > واضطربَتْ الأمواجُ. . كانّتِ النجاة في حقه أبعدَ مِنَّ الهلاك » 
وقلبُ المؤمن أشدٌ اضطرابا مِنَ السفينة » وآمواج الخواطر أعظم التطاماً مِنْ 
أمواج البحرٍ » وإنّما المَحُوفٌ عند الموتِ خاطٌ سو ءِ يخطرٌ فقط » وهو 
الذي قال فيه رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسل : « إن الرجلّ ليعمل بعملٍ أهلٍ 
افد يمي ا حن لا يبق بين وبينَ الجن إلا فاق ناقة » فبختم له 
ظ ف اس واک ولا يتسم فواق الناقة لأغمال توبعث الكتقاوة + بل 
اا هى الخواط؛ التي تضطربٌ وتخطرٌ حطور البرق الخاطفب . 
وال سيل + (وايث كائ الت الج ۾ فرايث فلات م نيك + 


ع قرو 


فسأَلتُهُمْ : ما أخوفٌ ما كنشّمْ تخافون في الدنيا ؟ قالوا : سوءٌ الخاتمة )". 


)001 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف » ( ۲٤١/۹‏ ) » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » 
٠١ /۷(‏ ) عن عبد الرحملن بن مهدي قال : مات سفيان الثوري عندي ٠»‏ فلما اشتد به. . 
جعل يبكي » فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب ! فرفع شيئاً من الأرض 
فقال : والله ؛ لذنوبى أهون عندي من ذا » إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت . 

)۲( قوت القلوب ( ۲۲٠/١‏ ) » ورواه مسلم 756١(‏ ) » والطبراني في «الأوسط » 
(7854 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 

(0) قوت القلوب (۲۲۹/۱) . 


ولأجل هنذا الخطر العظيم كاتتِ الشهادة مغبوطاً عليها » وكان موثٌ 
الفجأة مكروهاً . 

أمَا الموث فجأةً. . فلأنَهُ ربما يتفقُ عند غلبة خاطر سوءٍ واستيلائه على 
القلب» والقلبُ لا يخلو عن أمثاله » إلا أن بُدفع بالكراهة أوْ بنور المعرفة . 

وما الشهادة. . فلأنّها عبارة عنْ قبض الروح في حالةٍ لم يبق في القلب 
سو حبٌ الله تعالئ » وخرج حب الدنيا والأهل والمال » والولد وجميع 


الشهواتٍ عن القلب » إذ لا يهجم على صف القتال موطناً نفسَهُ على الموتِ 
إلا حبّاً لله » وطلباً لمرضاته » وبائعاً دنیاه بآخرته ٠‏ وراضياً بالبيع الذي 


5 ن كات AI E aS‏ اه و .2 
بايعَهُ الله به ؛ إذ قال تعالئ : # إن أله أشترئ مت الْمَؤْميي أنفسهع وأمواكم 2 


أك لهم اس4 » والبائع راغب عن المبيع لا محالة » ومخرج حب من اا 
القلب » ومجرّدٌ حبٌ العوض المطلوب في قلبه» ومثل هلذه الحالة قذ ل 
يغلبٌُ على القلب في بعض الأحوالٍ » ولكنْ لا يتفق زهوق الروح فيها . 
فصب القتالٍ سببٌ لزهوق الروح على مثلٍ هلذه الحالة » هلذا فيمَنْ ليسَ 
يقصدٌ الغلبةً والغنيمةً وحسنّ الصيتِ بالشجاعة » فإنَّ مَنْ هنذا حالَهُ وإ يِل 
في المعركة فهو بعيدٌ عنْ مث هلذه الرتبة كما دلت عليه الأخبار””© . 


)01( إذ روى البخاري ( 78٠١‏ ) » ومسلم ( 1404 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرئ مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله ٠ . ٩‏ 


TS‏ اي EEO 95 Ban‏ عات يات 


وإذ نان للك معت و الخاتمة » وماهو مخوفٌ فيها. . e‏ 
بالاستعداد لها ؛ فواظثٍ على ذكر الله تعالى » وأخرجٌ مِنْ قلبك حب 
الدنيا » واحرسن عنْ فعل المعاصي جوارحَكٌ » وعن الفكرٍ فيها قلبك › 


ولد ااام لات ور أهلها جهدَك فإن ذلك اشا ” 


نفس مِنْ أنفاسك خاتمتك » إذ يمكنٌ أن تختطف فيه روحُكٌَ » فراقبٌ قلبَكَ 
في كل تطريفة » ويا أن تهملةُ لحظة , فلملٌ تلك اللحظة خاتميك ؛ إذ 
E‏ يمك أن طف فا روك > هلذا ما دمت في يقظتك . 


واا اذا تمت فياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن » وأن 
e OER‏ آقول :غل السانك:: 


Ct. 7 5 ج‎ e 
فإن حركة اللسان بمجرّدها ضعيفة الا ثر‎ 


واعلم قطعاً 15ل ينا فته زززو عار قات إلوايا كاد قار الوه انا 
عليه » وأنَّهُ لا يغلبٌُ في النوم إلا ما كان غالباً قبل النوم » ولا تبعت عنْ 
نومِكَ إلا علئ ما غلب على قلبكَ في نومك » والموث والبعث شبة النوم 
واليقظة كا ل جا الي إلا عل ماغات عله فى فته م بولا مط 
إلا على ما كان عليه في نومه. . فكذلك لا يموت المرء إلا على ما عاش 
عليه » ولا یُحشر إلا عل ما مات عليه . 


وَإِيَاكَ أن تسرّفٌ وتقولَ : ( سأستعدٌ لها إذا جاءَتٍ الخاتمة ) » فاد كل 1 


0 


CLUES 
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وتحقَّقْ قطعاً ويقيناً أنَّ الموت والبعثٌ حالتان منْ أحوالكَ كما أن النومَ 
واليقظةً حالتان مِنْ أحوالكَ » وآمنْ بهلذا تصديقا باعتقادٍ القلب » إن لم تكن 
أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة » وراقث أنفاسَكَ ولحظاتِك › 
وإيَاكَ أن تعفَُ عن اللو طرفة عين » فإنّكَ إذا فعلت ذلك كل . . كنت مع 
ذلكَ في خطر عظيم » فكيف إذا لم تفعلْ ؟! فالنامنُ كلَّهُمْ هلكئ إلا 
العالهون + والغالون علق هل إل الكافارة + واا كلكو هى إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر عظيم . 

واعلم : أنَّ ذلكَ لا يتير لكَ ما لم تقنع مِنّ الدنيا بقذر ضرورتِكَ › 
وضرورتكٌ مطعم وملبسٌ ومسكن › والباقي كله فضولٌ : 

والضرورةٌ مِنَ المطعم : ما يقيمُ صلبَكَ ويسد رمقكٌ › فينبغي أن يكون 51 1 
تناولُكَ تناول مضطة كاره له » ولا تكونّ رغبيُكَ فيه أكثرَ مِنْ رغبتِكَ في قضاء ١‏ 
حاجتِكٌ » إذ لا فرق بينَ إدخالٍ الطعام في البطن وبِينَ إخراجه » فهما 
ضرورتان في الجبلّة » وكما لا يكونٌ قضاءٌ الحاجة مِنْ هكيك التي يشتغلٌ بها 
قلئْكٌ . . فلا ينبغي أنْ يكونَ تناولٌ الطعام مِنْ همَّتِكَ » واعلم أَنَهُ إن كان 
ETT‏ ةما مدر وز يلات : 


وإذا لم يكنْ قصدَّك مِنَ الطعام إلا التقرّيّ على عبادة الله تعالئ ؛ كقصدك 


. ) ۲٤۳/۹ (٩ أي : من الإيمان القلبي ومراقبة الأنفاس واللحظات . « إتحاف‎ )١( 


GE DS 
کنات ال جاء والشوق) حت‎ 


وقته » وقدره » وجنسه . 

أمَا الوقث. . فأقلة أن يكتفيّ في اليوم والليلة بمورّة واحدة » فيواظبَ 
على الضوم + 

وأمّا قدرٌة. . فألا يزيد على ثلث البطن . 

وأمًا جنسشة. . فألا يطلب اللذائذ مِنَ الأطعمة ١‏ بلْ يقنم بما يتفقُ 


فان قدرت على هلذه الثلاث » وسقطّت عنكٌ مؤنةٌ الشهوات اللذائذ. 
فرت يعد :ذلك غل ترك الشات ٠‏ وامكك ال ناكل إلا عر حل قان 
الحلال يعر ولا يفي , بجميع الشهو ات 


وأمّا ملبشك : لك ت منهُ دفع الحرٌ والبرد وسترٌ العورة » فكل 
ما دفع البرد عنْ رأسكٌ ‏ ولو قلنسوة بدانق ‏ فطلبّكَ غيرَهُ فضول منك » يضيّع 
زهانك؛ ويلزمُكَ الشغلٌ الدائم والعناءَ القائم في تحصيله بالكسب مد 
وبالطمع أخرى مِنَ الحرام والشبهة » وقسن بهلذا ما تدفع به الحرّ والبرد عن 
بدنِك ٠‏ فكلٌ ما حصّلٌ مقصوة اللّاس إن لم تكتفٍ به في خساسة قدره وجنسه. 
لم يكن لك موقفٌ ومرةٌ بعدَهُ » بلْ كنت ممّنْ لا يملا بطلة إلا الراب . 

وكذلك المسكنٌ sa‏ . كفتك السماء سقفا : 
والأرض مستقرًاً » فإن غلبَكَ حو أو بردٌ. . فعليكَ بالمساجد » قإن طلبتَ 


. ) في غير( ب ء ج ) : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد‎ )١( 


مسكناً خاصاً.. طالَ عليكَ » وانصرف إليه أكثرُ عمرك » وعمرك هو 
بضاعتُكَ ٠‏ ثم إن تير لكَ فقصدت مِنَ الحائط سوى كونه حائلاً بينك وبين 
الأبصار » ومِنَ السقف سوى كونه دافعاً للأمطار › فأخذت ترفع الحيطان › 
وتزيّنْ السقوفٌ. . فقذ تورّطت في مهواة يبعدٌ رقيّك منها . 

وهكذا جميع ضرورات أمورك ؛ إن اقتصرت عليها. . تفرغت لله › 
وقدرت على التروّد لاخرتكٌ » والاستعداد لخاتمتك وإن اورت خد 
الضرورة إلى أودية الأمانيّ . . تشعبّث همومّك » ولم يبال الله في أي واد 


1 ا 


أهلكك . 
فاقبل هلذه النصيحة ممِّنْ هو أحوج إلى النصيحة منك . 
واعلم : أن التدبير والتزوّد والاحتياط هنذا العمرٌ القصيرٌ › فإذا | سكا 


دفعتة يومآ بيوم في تسويفك أو غفلتك. . اختطفت فجأة فى غير وقت 


0 
سے 
م 


إرادتك ر 


إن 


فإِنْ كنت لا تقدرٌ على ملازمة ما أرشدث إليه لضعف خوفك ؛ إذ لم 
يكنْ فيما وصفناءٌ مِنَّ أمر الخاتمة كفايةٌ في تخويفكَ. . فإنًا سنوردٌ عليكَ مِنْ 
أحوال الخائفينَ ما نرجو أن يزِيلَ بعض القساوة عنْ قلبكٌ » فإنّكَ ت تتحقق أن 
عقلّ الأنبياء والأولياء والعلماء وعلمَهُمْ ومكانهُم عند الله لمْ يكن دون عقلك 
وميك وكارك :© ا كلال بصي نوعمش ی ف ا 


3 
ي 0 o۹ EG KG OG TG CO EGE‏ جن لمكن جن حن لشن تن 7ي 
ينه ”6 


أحوالهم : لِم اشع بهم الخوف » وطال بهم الحزن والبكاءً ؟ حا حت كان 


و 
وو م 


عطي يعبعل وي اوه + ويستؤة مدقا مدقا علب وبع ل 
يخر ميتاً إلى الأرضٍ . 

ولا غرو إِنْ كان ذلكَ لا يوثرٌ في قلبكَ ؛ فن قلوبَ الغافلينَ مثل 
لجار زأدة قير ودود لسار لما قز ونا انيار E‏ 


لما بث يشقّقُ فيخرجٌ منة الماء » وإنَّ منها لما يهبط مِنْ خشية الله » وما اله بغافل 
اا 
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بيان وال مسار وا مكلذ عيرم الصداة ولام في غوف 


روث عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ كان إذا 
س و ب 4 5 و وو بن 5 
تغْبَرَ الهواء ۾ وھت ر عاصفة . . يتعير وجهه » ويموم ويتردد في 
٠ TO‏ کل ذلك خوفا مِنْ عذاب الله عر وجل 
وقرأ صلَّى الله عليه وسلَّم آبةَ في ( سورة الحاقّة ) فصعقَ 0 
وقالَ تعالئ : « وَخَرَّ موس صَهِهًاك . 


ورآئ رسول الله لى الل غلية وسلم ضورة جبريل عليه السلا ال 
: 0 
فصعىقى 


وروي أنه 


)١(‏ رواه البخاري ( 5875 ) » ومسلم (844 )ء وفيه قوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها : ١‏ ما يُؤْمِئي أن يكون فيه عذاب ؟! عذب قوم بالريح » وقد رأئ قوم العذاب 
فقالوا : هدا عار مي » . 
كذا في « القوت » ( ۲۳۸/١‏ ) › قال : (وروىٰ حمزة عن حمران بن أعين. . 
وذكره » وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو قَرىء عند : اا اکاک ر fs‏ 
وَظَمَامًا دا عْسَوٍ وَعَدَابًا أَليِمًا ) فصعق » وأنها رواها ابن عدي في « الكامل » ( ٤۳۹/۲‏ ) › 
وهناد فى « الزهد » ( ۲۹۷ ) . 
رواه أحمد في ١‏ المسند» (7377/1) + والبزار في 3 مستده » ( ٤1۸‏ ) + والطبرائي 
فى « الكبير 4( ١١//!ا0‏ ) . 
رواة اراو 62 6 E‏ 


عليه الصلاة والسلامُ كانَ إذا دحل في الصلاة يُسمعْ لصدره 90 
أزيرٌ كأزيز المؤجَل”*' . 


ج25 “> 26 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما جاءني جبريلٌ قط إلا وهو يُرعَدٌ فر 
من الجبّار »”'2 . 

وقي : لما ظهرَ على إبليسَ ما ظهرَ. . طفق جبريل وميكائيل عليهما 
السلامٌ يبكيان » فأوحى الله إليهما : ما لكما تبكيانِ كلّ هنذا البكاء ؟ 
فقالا : يا رثٌ ؛ ما نأمنٌ مكرك » فقال الله تعالئ : هنكذا كونا » لا تأمنا 


1 


الملائكة منْ أماكنها . فلمًا خلقَّ بنو آدمَ. . عادّتْ )0 . 
وعنْ أنس أَنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ سألَ جبريلٌ ابا لا ارق كال 


)١( "#‏ عند الديلمى فى « مسند الفردوس » ( ۸١۷‏ ) من حديث أبى ذر : « والذي بعثنى 
بالحق ؛ ما أتانى جبريل قط إلا رأيت بين عينيه مصوراً » فقلت : يا جبريل ؛ ما لى 
أراك تأتيني وبين عينيك مصوراً ؟ قال : والذي بعثك بالحق وجعلني أميناً فيما بينه 
وبينك ؛ ما ضحكت منذ خلقت جهنم » » وروى أبو الشيخ في « العظمة (٩‏ 777 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك 
وتعالول ترعَدُ فرائصه فرقاً من عذاب الله تعالول » يقول : سبحانك لا إلله إلا أنت » 
ما عبدناك حق عبادتك » وروى البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۸۸۷ ) عن أبي عمران الجوني 
قال : بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي › 
فقال : « ما يبكيك ؟ ؟ » قال : ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم ؟ مخافة أن أعصيه 
(۲) كذا فى «الرسالة القشيرية ؛ ( ص٠٠٤۲‏ ) » ورواه أبو الشيخ في « العظمة» (787) 
وليس فيه ذكر إبليس . 
م2 رواه أبو نعيم في الحلية » ( /٤‏ 0 ) من كلام طاووس بن كيسان . 


TEE 
لكا كلقن الناذ. .. طارت أفدة‎ (١: و حمل بن المكدن قال‎ 


GODS 


شقا حو ماف اد بد ع 


كن . جن % ا و رد 


و 


يقال :ذه إن له م تعالئ ملائكة لم يضحاك أحدٌ متهم منذ خلت النار ؛ 
2108 ال عليه فيعدَبَهُمْ بها" . 

وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهُما : حرجت مع رسول الله صلَّى الله عليه 
ا و ا 
قال : فقالَ : «يا بنَ عمرَ ؛ مالك لا تأكلٌ ؟ » فقلث : يا رسول الله ؛ 
لا أشتهيه » فقالَ : « لكتي أشتهيه » وهلذا صبحٌ رابعة مُذ لم أذق طعامآ ولمْ 
أجدهُ » ولو سألث ربّي. . لأعطاني ملك كسرى وقيصرَ » فكيف بك - يا بن 
عمر - إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق ستو » ويضعف اليقينٌ في 
قلويهم : ؟ » قال : فوالله ؛ ما برحنا ولا قمنا حت نزلث : # و ڪان من دا 
ا یل رها آنه برها یام و و ا ربو انه 
صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الله لم يأمزكم بكنزٍ المالٍ » ولا باتباع 
لواف كر دا ورية بها عبا و الت ار 
اك وكاو لة a‏ ورم ل 


)01 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۲٤/۳‏ )ء ورواه كذلك في حق إسرافيل عليه السلام 
البيهقي في ١‏ الشعب »( 886 ) . 

(۲( فقد روى البيهقي في « الشعب » (885 ) مرفوعاً : « إن لله عز وجل ملائكة ترعد 
فرائصهم من مخافته » ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا قائماً يسبح » . 

(۳) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي 487١( ٠‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 

.) 1۲۷/٤( 


السلامٌ إذا قام في الصلاة مِنْ مسيرة ميل ؛ خوفاً مِنْ ريّه )“ . 
وقال مجاهد : بك داوود عليه م السلام ا یوما اا لا يرفع 


رأْسَهُ » حت لبت المرعى من دموعه › وعد قط ا فنودي : 
اوو أجائع نت فيْطعمٌ » أمْ ظمآن فشىقیٰ » أمْ عار فتكسى ؟ فتَحَبَ 


والمغفرة » فقالَ : يا ربٌ » اجعل خطيئتي في كفي » فصارَت خطيئئُة في 
کو ليا كمَّهُ لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها 
ی فأركتة + قال کان دا ؤت بالقدح لاء ماك داولا دده 
ا فاش عل شفته شفته حت يفيض القدح ح مِنْ مر دموعه 0 

روئ غ غل الصيلذة وال مُأنَّهُ ما رفع رأسّةُ إلى السماءِ حم مات » 
حياء منّ الله تعالن0" . 


وكان يقولٌ في مناجاته : ( إللهي ؛ إذا ذكرثُ خطيئتي. . ضاقت على 
الأرض بكخبها > وإذا ذكرث رحمتك. . ارتدّث إل روحى » سبحانك 


(۱) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲۱۸/۱١ ( ٩‏ ) بنحوه . 
(۲( زدانائو امرك لي ا 1107 وماج فسن قال تغال : هيج ب ترد 
ضكرا . 


(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٤١١‏ ) . 


وقالَ أبو الدرداء : ( كان يُسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحملن عليه 


نحبةً هاج العودٌ فاحترق مِنْ حر جوفهء ثم أنزلَ الله تعال عليه التوبة 


إللهى ٠‏ أتيث أطباءَ عبادك ليداووا خطيئتي › > فكلّهُمْ عليكٌ يدلّتي » فبؤساً 


ر 

وقالَ الفضيلٌ : بلغتي أنَّ داوود عليه السلامٌُ ذكرٌ ذنبةٌ ذات يوم » فوثبَ 
عارك ونيا هلح رميس لصن ا اج ا 
فقالَ : ارجعوا لا أريدُكَمْ » إِنَّما أريدُ كلّ بگاءِ على خطيعيه » فلا يستقبلني 
إلا بالبكاء » ومَنْ لم يكنْ ذا خطيئة. . فما يصنع بداوود الخطًاء" . 

وكان يُعاتبُ في كثرة البكاء فيقول : ( دعوني أبكي قبل خروج يوم 
البكاء » قبلَ تخريق العظام واشتعالٍ الحشا » وقبلَ أن يُؤْمرَ بي ملائكةٌ غلاظ 
O U aE‏ 

وقالَ عبدُ العزيز بن عمير : لما أصاب داوودٌ الخطيئة. . نقصّ صوتةُ › 
فقالَ : ( إللهي ؛ بُح صوتي في صفاء أصوات الصدَّيقينَ )“ . 


أله َه عليه السلامٌ لما طالَ بكاوَهُ ولم ينفعْهُ ذلك » > فضاق ذرعة »› 


5 5 


50 0 ياربٌ ؛ أما ترحم , ئي » فأوحى الله تعالئ إليه : 


اود تتت ذنبك وذكرت نكاءك ؟! فقال ` إللهي وسيّدي ¢ كيف 


أنسى ذنبى وكنتٌ إذا تلوت الزبورً. . كف الماء الجاري عنْ جريه » وسكنَ 


2000 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ص۲٥‏ ) عن عثمان ابن عاتكة يحكيه . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . « إتحاف )۲٤۷/۹(٩‏ . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 4۸۳ ) » وفيه : ( اللحئ ) بدل ( الحشا ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء ؛ ( 84" ) . 


حدق ف حك 


عيوب ر وأظلّني الطيرُ على رأسي ٠‏ وأنسّتٍ الوحوش إلى محرابي ؟ 
إللهي وسيّدي ؛ فما هلذه الوحشة التي بيني وبينك ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داوود ؛ ذاكَ أن الطاعة » وهلذه وحشة المعصية › يا داوودٌُ ؛ آدمُ 
خلقٌ مِنْ خلقي . خلقتة بيدي . ونفخت فيه مِنْ روحي » وأسجدث له 
ملائكتي ٠‏ وألبستة ثوب كرامتي » وتوجثة بتاج وقاري » وشكا إلى 
الوحدة » فزوجتة حواء أمتي » وأسكتة جي عصاني » فطردتةٌ عنْ 
جواري عرياناً ذليلاً > يا داوودٌ ؛ اسمع متي والحقّ أقولٌ : أطعتنا 
فأطعناكٌ » وسألتنا فأعطيناكَ » وعصيتنا فأمهلناكَ . وإِنّْ عدت إلينا على 
ما كان منكٌ. . قبلا . 

وقال يحي , بن أبي كثير : بلغنا أن داوود عليه السلام كان إذا أراد أن 


د ينوح.. مكت قبل ذلكَ سبعآ لا يأل الطعامَ » ولا يشربٌ الشراب 


ولا يقربُ النساءً » فإذا كان قبل ذلك بيوم. . أخرج له منبد إلى البرئة 
ااا عاب ا أن كدت يضرت يستقرىء البلادَ وما حولها منّ 
الغياض والاكام والجبالٍ والبراري والصوامع والبيّع » فينادي فيها : ألا مَنْ 
اذ أن سم نرج دوو ع ف فا ولرد بد 
البراري والاكام > وتأتي السباع مِنَّ الغياض ٠‏ وتأتي الهوامٌ من الجبال : 

تي الطيرٌ من الأوكار › وتأتي العذارَیٰ مِنْ خدورهِنٌ > وتجتمع الناس 
رك ارو وای ا حت يرقئ على المنبر » ويحيط به بنو إسرائيلَ » 


. ) ۲٤۷ /۹(٩ إتحاف‎ « . ٩ روا ابن أبى الدنيا فی كتاب « الخائفين‎ )١( 


وك صنب علئ حدتّه محيطونٌ بو » وسليمان عليه السلا قائ قم جاورا 

فبأخذ في الثناء علئ ربّه » فيضجُونَ بالبكاءٍ والصراخ TT‏ 
الجن والنار » فوت الهوامٌ وطائفة منَ الوحوش اف والناس » > م 
اق اغرال اا وفي النياحة على نفسه › فيموث مِنْ كل نوع 


طائفة > و ر ان ككرة آل و 0 ا 


المستمعينَ كل مزق > وماتث طوائف مِنْ بني إسرائيل ومِنَ الوحوش 
والهوامً ry‏ في الدعاءِ » فبينا E‏ إذ نادء بعض عبَّادٍ بني 
إسرائيل : يا داوودٌ ؛ عجلتَ بطلبٍ الجزاء على ريك » قال : فيخرٌ داووة 
مغشيّاً عليه » فإذا نظرَ سليمان إلى ما أصابَةُ. . أتئ بسرير فحملَهُ عليه . ثم 


ىو 


أمرّ مناديا ينادي : آلا مَنْ كان لهُ مع داوود حميم أو قريبٌ. . فليآت بسرير :9 
فليحملة » فإنَّ الذينَ كانوا معَهُ قذ قتلَهُمْ ذكرُ الجنّة والنار » فكانتٍ المرأة " 
تأتي بالسرير وتحملٌ قريبّها وتقولٌ : يا مَنْ تله ذكرُ النارء يا مَنْ قتله 
خوف الله » ثم إذا أفاق داوود. . 8 ووضع يده على رأسه » ودخل بيت 
عبادته » وأغلق بابَهٌ » ويقول : اوا أت ها دامر 


ولا يزال يناجي رب اوه و ان > ثم يدخل 
ومعَه قر ص مِنْ شعير اقول بلطا a‏ > فيأكل مِنْ 
ذلك القرص ما شاءً الله , قم يخرح إل بت ارال فيكون ت کک 


)21 رواه امن أبي الدنيا في كتاب ) الخائفين » 5 «إتحاف) (1758/94). ورواه السراج 
القاري في « مصارع العشاق (٩‏ ۲۷۲/۱ ) . 


وقال يزيد الرقاشئٌ : خرج داوود ذات يوم بالناس يعظهُمْ ويخوّفهم , 
ال ا ل 
آلاف > قال : وكان له جاريتان افا حت إذا جاه لوف اسقط 


قعدتا عل صدره وعلئ رجليه مخافة أن تتفرّق أعضاوهُ 

و فيو 01 
وقال ابن عمرٌَ رضي الله عنهما : دخل يحيئ بن زكريا عليهما السلام 
بيت المقدس وهو ابن ثمان حجج » فنظر إلى عبّادِهِم قد لبسوا مدارع الشعر 
لرن و ال ا تذ و ا ا و و ا 


2 وفوا اف ل اطزاق بين انان > فهالهُ ذلك » فرجع إلى أبويه › 


ليا فمرَ بصبيانٍ يلعبون » فقالوالهٌ : يا يحيئ ؛ هلم بنا لنلعت » فقال : إني لم 
أخلق للّعب » قال : فأتئ أبويه » فسألَهُما أن يدرّعاهٌ الشعرَ » ففعلا » فرجع 
إل بست المقدس 6 وكان بخدمه نهار ¢ ويصبح فيه ل5 حا أت عليه 


خمسَ عشرة سنةً » فخرج ولزمً أطواد الأرض وغيران الشعاب » فخرح أبواة 
ع م = م 0 سے 
فى طلبه » فأدركاه على بحيرة الاردن وقد انقع رجليه في الماء وقد كاد 


)١(‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 707494 ) عن ثابت البناني قال : ( كان داوود 
نبي الله عليه السلام إذا ذكر عقاب الله. . تخلعت أوصاله »> لا يشدها إلا الأسرء فإذا 
ذكر رحمة الله.. تراجعت ) » والأسر : العصب والشد » والمراد هنا : الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبل . 
أي : يسرج السرج . «إتحاف ۲٤۸/۹ (٩‏ ) . 


الط بد وش قول : وعزرَّتكَ وجلالك ؛ لا أذوق بارد الشراب حتّئ 
أعلم أينَ مكاني منك » فسألة أبواة أن يفطرَ علئ قرْصٍ کان معهما مِنْ 
شعي ٠‏ ويشرب مِنْ ذلك الماء » ففعلٌ وك عن يمينه ‏ فح بالبر » رده 
أبواةُ إلى بيتِ المقدس » فكان إذا قامَ يصلي . . بكئ حت يبكيّ معَهُ الشجر 
EO E E‏ غم عليه » فلم يزل 
يبكي حت أحرقث دموعةٌ لحم خدّيه » وبدّث أضراسّة للناظرينَ » فقالث له 

يا بنيّ ؛ لو أذنت لي أن أتخذ لك شيعا تواري به أضراسَكَ عن 
الناظرينَ » فأذن لها » فعمدّث إلى قطعتي لبود فألصقتْهُما على خدّيه › 
فكانَ إذا قام يصلي . . بك > فإذا استنقعث دموعة في القطعتين . . أتث إليه 
مه فعصرتهما » فإذا رأئ دموعةٌ تسيل على ذراعي أمّه. . قال : اللهك ؛ 


هلذه دموعى 3 وهلذه أمّی وأنا عبد ¢ وأنت أرحمٌ الراحمينَ 3 فقال له 


زكريا یوما : يا بنئّ ؛ نما سألث ربّي أن يهبك لي لتقرّ عيناي بك » فقال 
يحيئ . يا أبتِ ؛ إن جبريلَ أخبرني أن بينَ الجن والنار مفازة لا يقطعها إلا 
كل بِكَاءِ » فقالَ زكريا عليه السلامُ : فابك يا بنى“ . 


وقال عیسی عليه السلام : ( معاشرَ الحواريين ؛ خشية الله وحتٌ 
الفرذومن وران اا على ال »رادان م الا وب اقول 


)١(‏ رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ۲۹٤/۲‏ ) إلى قوله : TT‏ ا 
CS‏ و له مشق » ( ٥۳/۱۹‏ ) عن 


لكُمْ : إِنَّ أكلَ الشعيرٍ والنومَ على المزابل مح الكلاب في طلب الفردوس 
لبر 

وقيلَ : كان الخليلُ عليه السلامٌ إذا ذكرَ خطيئتة . . يُغشى عليه » ويُسمع 
اضطرابٌ قلبه ميلاً في ميل » فيأتيه جبريل فيقول لهُ : الجبَارُ يقرثكَ السلا 
EAL CE CSS‏ اكيت 

فهلذه أحوال الأنبياء عليهم السلام > فدونك والتأمّلٌ فيها ؛ فإنَهُمْ أعرفٌ 
خلت الله بالله تعالئ وبصفاته صلواث الله عليه أجمعينَ > وعلئ كلّ عباد الله 

فش المقربينَ > وحسبنا اله ونعم الوكيل . 
*% 3 26 


رواه أبو نعيم في «الحلية» (١759/5)ء.‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق) 
COTIN)‏ 
رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الخائفين » . « إتحاف ۲٤۹/۹ (٩‏ ) . 


وال لصا والرالعون وال اسلف الضأحين مش" 


أنَّ أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنهُ قال لطائر سو 


و ۾ 
| 


ا و ١‏ 
وقال عثمان رضى الله عنة ل ودذت 


ع 
م 


وقالَتْ عائشة رضي الله عنها : ( وددٿ اي کنٹ O‏ 5 
وروي أن عمرّ رضي الله عند كان مقط من الخوف إذا سمع 3 من +9 ۲( 
2 ار ۲ 
القرآن مغشيّاً عليه » فكان بعاد اما“ . 


واد يرا ت ف الأر قي ال( كنت تله ا ييا لدي 


رواه بنحوه البيهقى فى « الشعب »( 759 ) . 

رو ال مى 211573 كرەم وناغ رضي اله عنة.. 

فوت القلوت 095/160 : 

كذا في « القوت » ( ۲۲۸/۱ )ء وروى ابن أبي الدنيا في « المتمئين ٩‏ ( 75 ) عنه 
رضى الله عنه قال : ( لو وقفت بين الجنة والنار » فخيّرت بين ٠‏ أن أصير رماداً أو أخير 
ال الان ا و تان اود و 

رواه البخاري ( ٤۷٥۳‏ ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ٥١/١(‏ ) . 


لم أك شيئاً مذكوراً » يا ليتني كنث نسيآ منسيّآ » يا ليتني لم تلذني آمي )20 . 


وكان في وجه عمرّ رضي الله عنة خطانٍ أسودانٍ من الدموع”” 

وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( مَنْ خاف الله.. لم يشف غيظة » وسن 
E‏ ا 5 :اه و م 5 . 0 س 
اتقى الله. . لم يصنع مايريد» ولولا يوم القيامة.. لكان غير 
فاتروت) ۽ 


ولا قرأ عمرُ رضي الله عنهُ : # إذا التّمسُ كُوَرَتَ € » وانتهئ إلى قوله 
تعالىل : 8 ودا لصحف شرت . . حو مغشياً عليه . 


5 ومر يومآ بدار إنسانٍ وهو يصلي ويقرأ ( سورة الطور ) فوقف يستمح . 
60 افلقايك ق لَه تعالئ : ل إِنَّعَدَابَرَيْكَ لوي . . نزلَ عنْ حماره » واستند إلى 
: ' حائط » ومكت زماناً » ورجع إلئ منزله » فمرضَ شهراً يعو النامن 
ولا يدرون ما مرد E‏ 
وقال علي كيّمَ الله وجِهّهُ وقذ سلَّمّ مِنْ صلاة الفجرٍ وقد علاهُ كآبةٌ وهو 
يلب يد : ( لفد رأيث أصحات محمد صلَّى الله عليه وسلّمَ فلم أرَ اليوم 


. ) 785 (© رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة ۴۱۸(٩‏ ) . 

(۳) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ص ٠٠١‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا ء 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 0۸/۸ ) 

ISS (5 

. ) ۳۰۸/٤٤ (٩ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )٥( 


المعزئ » قد باتوا لله سبجداً وقياماً يتلونَ كتاب الله » يراوحون بينَ جباههم 
وأقدامهم › قاذ امك ا وکرو الله ع ماديا كما ا الشجرٌ في يوم 
الريح » وهملّث أعيْهُمْ الدموع حت تبن ثيابَهُم ٠‏ والر ؛ كأني بالقوم باتو 
EEG‏ و ك0 
غا 

وقالَ أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنة : 


أهلي 6 فيأكلون لحمي » ويحسون مرقي ا" 


- 5 1 م 0 
وكانَ على بر الحسين رضى الله عنة إذا توضأ. . اصفرً لونه » فيقو 
ا 1 2 
أهله : ما هنذا الذى يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول ارون ني عد 


أريدٌ أن قوم ؟!”*) . 
وقال موسیٰ بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثورييٌ أن النارَ قد أحاطتٌُ 


بنا ؛ لما نرئ مِنْ خوفه وجزعه””* . 


)001( رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠٠٠١‏ )2 والدينوري في « المجالسة 
وجواهر العلم (٠‏ ص 155 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 71/١‏ ) . 

(۲( رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۳٠۷/١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ۷۷١‏ ) . 
هو ضمن الخبر المروي قبله . 
رواه أحمد في « الزهد » ( ۲٠۳۸‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ٠٤١۸(‏ ) . 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 1( ص ٠٤١‏ ) . 


وقرأ مضب القارىء يوماً : # هذا كنبا بطق كم باحق . . . 4 الآية . 
فك عبد الواعو ين زوو عن عن عليه فلمًا أفاق. . قال : وعرّتك ؛ 
لا عصيئْكَ جهدي أبداً » فأعني بتوفيقكَ على طاعتِكَ20 . 

وكانَ المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أن يسمع شيئا منّ القرآنِ لشدَّة خوفه . 
ولقذ كان يُقرأ عندَهُ الحرفٌ أو الآيهٌ فيصيحٌ صيحة فما يعقل أياماً » حتَّ أت 
عليه رجلٌ مِنْ خثعم » فقرأ عليه : يوم تَحشّرٌ الْمتَّقِينَ إلى اَليَحمنِ ودا ٠‏ 

وََُوقُ الْمُجْرِمِينَ إل جَهَمَ ورْدا © . فقال : أنا منَ المجرمينَ » ولست مِنَّ 
المتقينَ » أعد على القول أَيّها القارىء » فأعادها عليه » فشهقّ شهقة فلحق 
بالأاخرة“ . 

وقریءَ عند يحبى البکاءِ : 8 ولو ترك إذ وقِمُوا ع َي © » فصاح صيحة 

مكث منها مريضاً أربعة أشهر يُعاد مِنْ أطراف البصرة" . 


والب مالك يا دار “يكنا آنا أطو كه الت إد آنا مكويزية الضعية 


ت 00 + 0 a‏ وى ر و 5 
متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : يا ربٌ ؛ كم مِنْ شهوة ذهبّثْ لذاتها وبقيَّتُ 


)01( بنحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۳۷/ ۲۳۰ ) . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (9/؟01١)‏ : ( هكذا ذكره المصنف في سبب 
موته » والذي ثبت من قول عمرو بن علي الفلاس أنه أصابه المنجنيق في فتنة ابن الزبير 
وهو يصلي في الحجر . فمكث خمسة أيام ثم مات . فلعل هلذه القصة إن صحت. . 
كانت في أثناء هلذه الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في صاحب 
القصة ) . 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۳٠۲‏ ) . 


ا 


کے 
اا کر 0 GEO‏ ر سح المنحيات و 
د 


جو نوق روفي .هيد هم ]| كتاب الرجاء والخوف محم 


تبعاتها ؟! يا ربٌ ؛ أما كان لك أدبٌ وعقوبةٌ إلا النارُ ؟! وتبكي . فما زالَ 
ذلك مقامُها حت طلع الفجرٌ » قال مالك : فلمًا رأيث ذلك. . وضعت يدي 
على رأسي صارخاً أقولٌ : تكلث مالكا امه“ . 

ورُوِيَ أن الفضيل رُنِيَ يوم عرفة والنامسُ يدعو وهو يبكي بكاءً الثكلى 
المحترقة » حتّى إذا كادتِ الشمسُ تغربُ.. قبض على لحيته » ثم رفع 
را الي اا وا اسو هنك وان غفرت » ثم انقلبت مع 
الا" 

وسكل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفينَ » فقال : ( قلوبهم 
بالخوف قرحةٌ » وأعينهُم باكيةٌ » يقولونَ : كيف نفرح والموث مِنْ ورائنا ٠‏ .وش 
والقبدُ أمامّنا » والقيامة موعدنا » وعلئ جهتم طريقنا » وبينَ يدي ربا 0 
E OO‏ 


1 ر ص 2 5 7 5 ان 
ومرّ الحسن بشابٌ وهو مستغرق في ضحكه وهو جالسسٌ مع قوم في 
تجلين > فقال له الحسن :اف هل مروت بالصراط ؟ قال 2 لا 
قال : فهلْ تدري إلى الجنة تصيرٌ أمْ إلى النار ؟ قالَ : لا » قال : فما هنذا 


» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ .)5١9/١( )» أخبار مكة‎ ١ رواه الفاكهي في‎ )١( 
وكذا وقع ف في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف » وعند الحافظ الزبيدي‎ » ) ۳۱ /7( 
. ) بجويرية متعبدة‎ ( : ) ٠١١ /9 ( » في « إتحافه‎ 

() رواه البيهقي في « الشعب ٠ ) ۳۸۹۷ ( ١‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشقا 
0( 2 ). 

أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( ۱۷۷/۳ ) 


٠ GE و2‎ GODS 
7 3 N يه ن كتاب الرجاء والخوف و و9 رو9 0 هم اكير ربع المنحيات کن ن‎ 


الضحك ؟1 قال : فما رئ ذلك الف بعدها ى :, 


وكان حکاد بن عبد ره إذا جل . . جلسّ مستوفزاً عل قدميه » فيُقالَ 
له : لو اطمأننت » فيقول : تلك جلسة الآمن » وأنا غير آمن ؛ إذ 
عصيث الله عر وجل . 
وقالَ عمرٌ بنْ عبد العزيز : ( إِنَّما جعل الله تعالئ هلذه الغفلة في قلوب 
العباد رحمة ؛ كى لا يموتوا منْ خشية الله عر وجل )”© . 
وقالَ مالك بن دينار : ( لقذ هممث إذا آنا مٿ أن آمرَهُمْ أن يقيّدوني 
ويغلّوني ٠‏ ثم ينطلقوا بي إلى ريي كما يُنطلقٌ بالعبد الابق إلى سيّده )^ . 
EEE 24 1 e‏ 8 0 و 2 
وقال حاتم الاصم : ال يمرم صا فلا مكان أصلح من 
' الجنة وقد لقي آدمٌ عليه السلامٌ فيها ما لقي » ولا تغترَ بكثرة العبادة ؛ فإِن 
إبليسَ بعد طول تعّده لقي ما لقي » ولا تخت بكثرة العلم ؛ فإِن بلعامَ كان 
يحسنْ اسم الله الأعظم » فانظر ماذا لقي » ولا تغترّ برؤية الصالحينَ ؛ فلا 
و ا > 5 ال e‏ اس 1 5 0 فر 21 0 0 
شخص أكبرٌ منزلة عند الله من المصطفئ صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع 
بلقائه أقاريّةُ وأعداوة )290 . 
)١(‏ نقله صاحب «القوت» . «إتحاف 7”05077/940(6 ) . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف »( 7907/4 ) . 


(۳( رواه أحمد فى ١‏ الزهد » ( AA‘‏ ) بنحوه 1 
© الوسالة اة ضر € 


وقالَ السريٌ : ( إني لأنظرٌ إلى أنفي كلَّ يوم مراتٍ ؛ 
اواو / 

وقالّ أبو حفص : ( منذ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله تعالئ ينظ 
إلىّ نظرَ السخط » وأعمالي تد على ذلك ) . 

وخرج ابن المبارك يومآ على أصحابه فقالَ : ( إني اجترأث البارحة 
على الله تعال' ؛ سألئه الج . 

وقالَتْ أمٌ محمدٍ بن كعب القرظيٌ لابنها : يا بن ؛ إِنّي أعرفكَ صغيراً 
طيّاً ٠‏ وكبيراً طيّاً » وكأنّكَ أحدّثت حدثاً موبقاً لما أراكَ تصنم في ليلِكَ 
ونهاركَ 2١‏ فقالَ : يا أمَاهُ ؛ ما يؤمنني أن يكون الله عرَّ وجل قد اطلع علي 
وأنا على بعض ذنوبي فمقتني وقال : وعرّني وجلالي ؛ لا غفرث للك ؟!. 

وقالَ الفضيلٌ : ( ني لا أغبط نبياً مرسلاً » ولا ملكا مقرباً » ولا عبدا 
مالا » البق هولاء:يعايتون بوم اا ؟1 نما اغبط قن ل يفل )151 


. ) ١١١/١١ (٩ رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ( ص 71١٠‏ ) » وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد . 

© + الوشالة العشيرية ( 021 

(54) أي : من الاجتهاد في العبادة » والبكاء من الخوف . « إتحاف »( ۲١۳/۹‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠) 4٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
)4/۳( . 

() رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ‏ ( ٩/۸‏ ) » ويعاينون : يشاهدون أهوالها . 


Ri 


وروي أن فتىّ مِنَ الأنصار دخلتةُ خشية النار , فكان يبكي حت حبسّة 
ذلكَ في البيتٍ » فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ » فدخلٌ عليه واعتتقة » 


فح ميتاً » فقالَ النبيع صلى الله عليه وسل : ١‏ جهّزوا صاحبكم ؛ فان 


او 


وروي عن أبي مي EF‏ کان إذا أوئ إلى فراشه قال #خاليت فى 
تلذني » فقالت له امه لودا د ا e‏ 


¢ 


للإسلام » قال : أجل » ولک الله تعالئ قد بين أنا واردو النار »› ولم 
بین لنا آنا صادرون عنها"“ . 


وقيل لفرقدٍ السَّبَحيٌّ : أخبزنا بأعجب شيءِ بلغكَ عنْ بني إسرائيل › 
فال + “تلع أنه دغل بت المقدس عمس منة عذؤاء » اسه الضرف 
والمسوح ¢ فتذاكان نوات الله وعقابه 3 فمتنَ جميعاً في يوم واحدا ' 


و 


وكان عطاءً السّليميْ من الخائفينَ » ولم يكنْ يسأل الله الجتة أبداً » ! 
كان يسأل الله العفو . 


رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( ۳۲۰ )ء من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في 
« الزهد)» ۲۳٤۹(‏ )› والحاكم في «المستدرك ) ( ٤۹٤/۲‏ ) »› والبيهقي في 
۵ الشعب ۹۰٩۸ (٩‏ ) . 

رواه النسائي في «الكبرى » (( ۱۱۸۳۷ ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۳٠١‏ )ع وفي 


غير ( ب ) : ( وروي عن ابن ع أبي ميسرة ) . 
أورده ابن الجوزي في « المدهش ٦1۳/١ (١‏ ) . 
روئ ذلك له أبو نعيم في « الحلية » (50//ا١7‏ ) . 


و وا رتو شان امن ی ص 


1 ال لي 0 
أْسَهُ يوماً » فزع » فسقط » »> فانفتق في بطئه فتق 

وكانَ يمسن جسدَهٌ في بعض الليلة مخافة أن يكون قد سخ . 

وكانّ إذا أصَابَئهُمْ ريح أو برق أو غلاءٌ طعام. . قال : هنذا مِنْ أجلي 
يصِيبُهَُمْ » لو مات عطاء. . لاستراح الناس م 

وقالَ عطاء : خرجنا مع عة الغلام وفينا كهولٌ وشبّانٌ يصلُونَ صلاة لام 
الفجر بطهور العشاء » قذ توت أقدامهُمْ من طول القيام ٠‏ وغارت أعيتهم | © 
في رؤوسهم › ولصقت جلودهم علئ عظامهم ٠‏ وبقيت العروق كأنّها E‏ َ 
ا نا جلودَهم قشورٌ البطيخ › وكأنَهُم قد خرجوا من 
القبور يخبرون كيف أكرم الله المطيعين › 2 أهان العاصينَ » فبينما هم 
يمشونّ. . إِذْ مج بمكانٍ » فخرّ مغشيّاً عليه » فجلسس أصحابَهُ حولهُ ييكون في 
يوم شديد البرد » وجبينة يرشح عرقاً » فجاؤوا بماء فمسحوا وجهه . 


. ) ۲۱۹/٦ ( » روك ما يفيد هلذا أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 55١/501 ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )۲( 
. ) ١577/50 ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ (۳) 
. ) 5١١/50 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 2): 


وا صان ال وات ف رم الح و 
a Fon‏ > فصعقّ » ثي أفافَ 
as 2-6 EEE‏ 2 


ياه ء' 53 


وروي أن زرارة بنَ أوفئ صلى بالناس الخداة » فلمًا قر 


هو 


لتاقو ر» . . خر مغشياً عليه » فحُمل مي . 

ل ودخل يزيد الرقاشئٌ على عمرّ بن عبدٍ العزيز » فقال : عظني يا 

ليت تقال :يا اميد المومنيخ + اغله أك لست أولَ خليفة يموث > 0 ؛: 
5 ادا اا بي 

فبك > ثم قال : زذني يا يزيد + فقال : يا أميرَ المؤمئين ؛ ليس بيلك وبين 

الجن والنار منزلٌ » فسقط مغشيًاً عليه" . 

وقالَ ميمون بن مهران : لما نزلّتث هلذه الآيةٌ : « وَإِنَّ جَهُمْ 


1 


موعدم اَن #.. صاحّ مدان الفارسيٌ » ووضع يده على رأسه , 


)001 خبر أنه مر بمكان فأصابه ما أصايه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۲۸/۲ ) . 
() رواه الترمذي ( ٤٤٥‏ ) بنحوه . 


)۳( رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير »0 06١‏ ) . 


SX RAD 
| جد 5ه ا ربع المنجيات‎ 


وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرون عليه“ . 
۶ لم م ١ Eas‏ ع 3 ت و 
ورای داوود الطائي امراة تبكي على راس قبر والدها وهي تقول : 
يا أبتاهُ ؛ ليت شعري أي خديكٌ بدأ به الدود أوَّلا ؟ فصعقّ داوود وسقط 
کا 
0 3 8 و 1 أ 7 5 2 
وقيل : مرضَ سفيان الثوريٌ » فعرض بولة على طبيب ذميٌ ٠‏ فقال : 
هلذا رجلّ قطع الخوفٌ كبدَهُ »> ثم جاءَ وجمّ عروقة » ثم قال : ما علمث 
ERE‏ م 


وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رحمّة الله“ : سألث الله عر وجل أن يفتحَ علي باب 


من الخوف » ففتح 2 فخفت على عقلو »> فقلت : يارث ؛ علئ قذر 2-5 


فا أطي + فيك قل 

ما هھ رل عو ل 0 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : ( ابكوا » فإن لم تبكوا. . فتباكوا » 
٠ 2 1 َ‏ ر واي : ١‏ .2 7 4 
فوالذي نفسي بيده ؛ لو يعلم العلم أحدكم. . لصرخ حتى ينقطع صوته › 
وا e‏ 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف »( 1908/94 ) . 
(۲) رواه البيهقي في « الزهد الكبير ٩‏ ( 275 ) » وعند القشيري في « الرسالة ‏ ( ص۹٥‏ ) 

أن سبب زهد داوود رحمه الله تعالئ أنه سمع نائحة تنوح وتقول : 

ناث د تمقف اموي .راف ف اداس 

(۳) الرسالة القشيرية ( ص١‏ 78 ) . 


. ) ۲٤۴ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )٤( 
. (OVA / ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )( 


ترجه 
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وسلَّمَ : « لو تعلمونَ ما أعلم. . لضحكثُم قليلاً » ولبكيشّمْ كثيرا »207 . 
وقال العنبريٌ : اجتمع أصحابٌ الحديثِ على باب الفضيل بن عياض › 

فاطلعَ عليهِمْ مِنْ كرّة وهوّ يبكي ولحيثةُ ترجف » فقالٌ : عليكم بالقرآن » 

عليكُمْ بالصلاة » ويِحَكُمْ » ليسَّ هلذا زمانَ حديثٍ » إِنَّما هلذا زمان بكاء 


وتضرّع واستكانة » ودعاءٍ كدعاء الغريق » إِنَّما هلذا زمان : احفظ لسانَّكَ » 
وأخفف مكاتكٌ » وعالج قلبَّكَ » وخذ ما تعرف . ودع ما تنك" . 
م E‏ : ر a‏ و ا 1011000 ع 
ورْئيَ الفضيل يوماً وهوّ يمشي . فقيل له : إلى أينَ ؟ فقال : لا أدري . 
وكان يمشي والها مِنَ الخوف”" . 
e‏ .يي 5 9 ك2 و ۴ 3 م 
02١‏ وقال د ين غد لابه غم بن د :ها يال الاه تكلمون فلا یکی 
37 اح ٠‏ فإذا تكلمت أنت. . سمعث البكاءً منْ كل جانب ؟ فقالَ : يا بنيّ » 
ليست النائحة الثكليل كالنائحة المستأجرة . 


وحُكيّ أن قوماً وقفوا بعابدٍ وهو يبكي ٠‏ فقالوا : ما الذي يبكيكَ 
يرحجك الله ؟ قال : روعة يجدها الخائفون في قلوبهم ٠‏ قالوا : وما هي ؟ 


(1): وواد اناري 014187 ع روسك 850 6 
(۲) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ۸/ 45 ) من طريق الحسين بن زياد قال : سمعت الفضيل 
يقرل : ( احفظ لسانك » وأقبل عل شأنك . واعرف زمانك » وأخف مكانك ) . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف )( ۲١٠٦/۹‏ ) . 

. ) ١٠١١/١ (» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 
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قال : روعة النداء بالعرض على الله عر وجل . 

وكان الخوّاصٌ يبكي ويقولٌ في مناجاته : ( قد كبرت وضعفَ جسمي 
عنْ خدمتِكٌ » فأعتقني )(" . 

وقال صالحٌ المرّئٌ : قدم علينا ابن السمَّاكِ مرّة فقال : أرني شيئاً مِنْ 
بعضٍ عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبث به إل رجل في بعض الأحياء في حص له ١‏ 
فاستأذنا عليه › ٠‏ فإذا رجل يعمل خوصا ٠‏ فقراث عليه : © إذ آَل ف 
أَعَتَقَهِم و IS‏ ت # ف للحميم ثم في آلکار مَجَرُوت € › فشهقٌ 
الور سوق ا ی ا ا ا 
ال اء واوا رات وا ۽ ت ته ر ما 
عليه » فذهبنا واستأذنا علئ ثالث » فقالَ : ادخلوا إن لمْ تشغلونا عنْ ريّنا . 
فقرأث : ذلك لمن حافت مَقای وان وعيدٍ» > فشهقَ شهقة » فبدا الدمٌ مِنْ 
منخريهٍ » وجعل يتشحّط في دمه حت ی يبسن » فتركناةٌ علئ حاله وخرجنا . 
فأدرتة على سه أنفس » كلٌ نخرجٌ مِنْ عنده ونتركة مغشيا عليه » ثم أنيثُ 
السابع » فاستأذنا » فإذا امرأة من وراء الخُصٌّ تقول : ادخلوا » فدخلناء 
فإذا شيخ فانِ جالسنٌ في مصلاَهٌ » فسلَّمنا عليه » فلج يشعن بسلامنا » فقلتُ 
بصوتٍ عال » ألا إن للخلق غداً مقاماً . فقال الشيخ : بين يدي من 


ويك ؟ ثم بق مبهوتاً . فاكيها قاذ + شاخصاً بصرَهٌ » يصيح بصوتٍ له 


(0) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف »501/94(06 ) . 
20 رواه ابن أبى الدنيا فى « الرقة والبكاء » ( TAY‏ ) بنلحوه 1 


eS 


يف : أوْه أؤه » حى انقطع ذلك الصوث » فقالَتٍِ امرأتة : اخرجوا» 
فاكم لا تنتفعونٌ به الساعة » فلمًا كان بعد ذلك . . سألث عن القوم » فإذا 
ثلاثةٌ قد أفاقوا » وثلاثةٌ قن لحقوا بالله تعالئ . وأمًا الشيخ. . فإنّهُ مكتٌ ثلائة 
أيام عل حالته مبهوتاً متحيّراً » لا يؤدّي فرضاً . فلمًا كان بعد ثلاث. 
ف 

PEPE tv Fa rhe 

ئى ضاحكاً . 
ولا مضطجعاً » ولا أكلّ سميناً حت مات ر ا ٠‏ 
وقالَ الحا لسعيدٍ بن جبير : بلعّني أَنّكَ لم تضحك قط » فقالّ : 


: 9 / : 7 00 و ت و به و ° 50 يي و سے ٠.‏ ره 
4 کف أضحك وس جهنم فل سعرّات » والاغلال فل نصبت »© والزبانية فل 


ا 


ل اي يه صبحت ؟ قال : بخير» 
قال کف الك 3 وات الب و ا 


. )١79/510( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١١/76‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا » وصوّب 
الزبيدي في « إتحافه » ( 501/4 ) أنه الأسود بن يزيد » ولكن في النسخ والأصل 
المنقول عنه كما أثبت . 
رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 54١/5‏ ) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( وكيف يضحك 
مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله النار ) 
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منهّمْ بخشبة » على أيّ حال هُمْ ؟ قال الرجل : على حال شديدة » قال 
الحسنٌ : حالي أشدّ من حالهة”"' . 
ودخلّث مولاة لعمرَ بن عبدٍ العزيز عليه » فسَلَّمَتْ عليه » ثم قامّث إلى 
مسجدٍ في بيته » فصلَّتْ فيه ركعتين » وغلبّتها عيناهًا » فرقدّث » فاستبكث في 
منامها("؟ » ثم انتبهث فقالت : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إني رأيت - والله ‏ عجباً . 
قال : وما ذاك ؟ قالّث : رأيث النارَ وهي تزفرُ على أهلها » ثم جيءَ بالصراط 
فَوْضمٌ على متنها » فقالَ : هيه › قالّت : فجيءَ بعبدٍ الملكِ بن مروان » فحُمل 
عليه » فما مضئ عليه إلا يسيراًحبَّى انكفاً به الصراطً » فهوئ إلى جهنم » فقالَ 
عمرٌ : هيو » قالَتْ ثم جيء بالوليد بن عبد الملكِ » فحمل علي » فما مضئ إلا , ظ 
يندرا حت انكف به الف اظ > فهوی إلى جهنم 1 فقال عمرُ : هيه ٠‏ قات :تم 00 
جيءَ بسليمانٌ بن عبدٍ الملك » فما مضئ عليه إلا يسيراً حى انكفاً به الصراط » | 
فهوئ كذلكٌ » فقالَعمرٌ : هيه » قالّث : ثم جيءَ بك والله-يا أميرَ المؤمنينّ › 
فصاح عمرُ رحمةٌ الله عليه صيحةً خر مغشياً عليه » فقامّتْ إليه » فجعلّت تنادي 
في أذنِه : يا أميرَ المؤمنينَ » إني رأيثك - والله ‏ حت نجوت”” » قال : وهي 
تنادي وهو يصِيحٌ ويفحص برجليه”*' . 


. ) ۲٥۸/۹ () القوت © . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 

(۲) أي : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف 14( 708/9 ) . 
فيه في ( د ) : ( إني رأيتك والله حت نجوت ٠‏ إني رأيتك والله حتئ نجوت ) » وكذا في 
2 أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف ۲٥۸/۹ ( ٩‏ ) . 


و2 > 6ه 
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ويُحكئ أنَّ أويساً القرنيّ رحمّة الله كان يحضرٌ عند القاصٌ فيبكي مِنْ 
كلامه › فإذا ذكرَ النار. . صرخ أويس 3 ثم يقومٌ منطلقاً › فيتبعة الناسْ › 
فيقرلون : مجنون مجنون . 
وقالَ معاد بن جبلٍ رضي ال 3ن الخومة ل سك ووعنة شن 
ete‏ 
8 6 2 ۴ مها اء و ko a‏ . 
وكان طاووسرٌ يفرش فراشة › ثم يضطجع ويتقلئ كما تتقلى الحبّه في 
0 عه ء : 7 ol o‏ اس A‏ ا 2 
المقلى 4 ثم يئبُ فيدرجة”'' ويستقبل القبلة حتى الصباح 4 ويقول 8 ( طيَرٌ 
ذكرٌ جهنم نوم الخائفينَ )20 . 
وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله : ( يخرج مِنَ النار رجل بعد ألف عام 


E 0 : 5‏ ذلك الرجلّ )04 5 اننا قال ذلك لخوفه من الخلود و سوع 


ع قو ا e A‏ ھا ا ےا 
وروي أنه ما ضحك أربعينَ سنة » قال : وكنت إذا رأيتة قاعدا كانه أسيرٌ 


رواه ابن أبي حاتم في ! تفسيره» ( ۱۹۲۷١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳٠/٠٠١‏ ) 
من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعاً . 

أي : يطوي الفراش 

رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠») 9١‏ وفيه : ( العابدين ) بدل 
(الخائفين )-. 

قوت القلوب ( ۲/ ٠١١‏ ) » وقد رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۳/ ۲۳۰ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن . وساق قول الحسن من رواية أبي بكر 
الاجري ابن حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص ١‏ ) . 


ً2 % ا EG‏ ردیح 1 لمن حياثت يكن 


1 
3 
0 
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3 و ت 7 ب م 
قد قدم لتضرب عنقة » وإذا تكلم كأنه يعاينُ الاخرة فيخبرٌ عن مشاهدتها . 


»| م 3 ر ص سر اله 3 2< 

فإذا سكت كأن النارَ تسعرٌ بينَ عينيه » وعوتبَ في شدَّة حزنه وخوفه فقال : 
ا م اش ا 3 E E E O‏ 

( ما يؤمنني أن يكون الله تعالئ قد اطلع على في بعض ما یکره » فمقتني › 

فقالَ : اذهث فلا غفرثٌ لك » فأنا أعملٌ فى غير معمل ؟! )200 . 


وعن ابن السمّاك قال : وعظث يوماً في مجلس » فقامَ شابٌ من القوم 
فقالَ : يا أبا العباس ؛ لقذ وعظت اليومَ بكلمة ما كتا نبالي ألا نسمع 
تان كيك CL A‏ قال + فر زلف لقذ قطع قلوبت 


الا لوك اا ا ا از نف «النان د عات على + 


و عمو کہ 


قد ی المجلس الآخر فلم أرَهُ » فسألت عنة » ا أنه مريض e‏ 
بعاد ٠‏ فانيئة أعودهٌ » فقلث : يا أخي » ما الذي أرئ بك ؟ فقا : يا أبا ا 
العباس ؛ ذلك مِنْ قولكَ : لقد قطع قلوب الخائفينَ طول الخلودين ؛ إما 
في الجنة أو في النار » قال : ثم مات رحمة الله » فرأيتة في المنام » 
فقلت : يا أخي › ما فعل الله بك ؟ قال : غفرَ لي ورحمني › وأفخلن 
اله .بادا قال بالكلمة... 

فهلذه مخاوف الأنبياء والأولياءٍ والعلماء والصالحين » ونحن أجدرٌ 
بالخوف منهُمْ » لكنْ ليس الخوف بكثرة الذنوب » بل بصفاءِ القلوب وكمالٍ 
المعرفة » وإلا. . فليس أمئنا لقلّة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا » بل قادّتنا شهوتنا » 


قرت القلوب ( ۲۲۸/۱ ) . 


وَعْلِيَتْ علينا شقوئنا » وصدّتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلكنا وقسوئنا» فلا 
قرْبٌ الرحيل ينبّهُنا ٠‏ ولا كثرة الذنوب توا و لاحل 
الخائفينَ تخوّفنا » ولا حطر الخاتمة يزعجُنا » فنسأل الله تعالى أن يتداركَ 
بفضله وجوده أحوالنا فيصلحنا » إن كان تحريك اللسانٍ بمجرد السؤالٍ دون 
الاستعداد ينفعنا . 


0 


ومن ¿ العجائب | آنا إذا أردنا المالَ في الدنيا. 5 زرعنا وغرسنا واتجرنا › 
وركبنا البحارٌ والبراريّ وخاطرنا › وان أردنا طلبَ رتبة العلم. . تفقهتا ¢ 
وتعبنا في حفظه وتكراره وسهرنا » ونجتهد في طلب آقواتنا ولا نش 


بضمان الله لنا > ولا نجلسُ في بيوتنا فنقول : الله ؛ ارزقّنا » ثم إذا 


7 : 9 0 58 5 1 7 fo | ١ : 


اغلا وارسيقيا > والدى لبه وخاز ويه رازا بادا وقول 2 وان ا 
١ e‏ ا َه لْعَرُودٌ 4 » و8 يناما الوس ماع 

2 و كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عنْ أودية غرورنا 
ميض انيم اريك 


بها ويجبرنا . 

فنسألٌ الله تعالئ أن يتوبّ علينا » بل نسألة أن يشرق إلى التوبة سراف 
قلوبنا » وألا يجعلَ حركة اللسانِ بسؤالٍ التوبة غايةَ حظنا » فنكونَ ممّنْ يقول 
ولا يعمل » ويسمع ولا يقبل » إذا سمعنا الوعظ. . بكينا » وإذا جاءً وقتُ 
العمل بما سمعناة. . عصينا » فلا علامة للخذلانٍ أعظمُ مِنْ هلذاء 


GEO 7> 


فنسأل الله تعالى أن يمنّ بالتوفيق والرشد علينا بمنه وفضله . 


ولنقتص من حكاية أحوال الخائفينَ على ما أوردنا » فان القليل مِنْ هلذا 
يصادف القلب القابلَ فيكفي » والكثيرَ منهُ ون أفيضٌ على القلب الغافل . . 
ولقدُ صدق الراهبٌُ الذي حكى عنةٌ عيسى بن مالك الخولانييٌ ‏ وكان مِنْ 
خيار العبّادٍ - أنه رآ على باب بيتِ المقدس واقفاً كهيئة المحزونٍ مِنْ شدَّةٍ 
لولم شا کا يرقا دمقة من كثرة العا + هقان عيبرل > لا را هالي 
غ ٠‏ فل : اها الراهيةة +. أوضى برو اطا عك فال 


يا أخحى » بماذا أوصيكٌ ؟ إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته باج 


السباغٌ والهوامٌ فهر خائفتٌ حَذْرٌ » يخافٌ أن يغفل فتفترسَّةٌ السباع » أو يسهو a‏ 
فتنهشَهُ الهوامٌ » فهو مذعورٌ القلب وَجِلٌّ » فهر في المخافة في ليله وإذ من 
المغتوُون » وفي الحزن في نهاره وإن فرح البطالونَ » و ورک 
فقلتُ : لو زدتني شيئاً عسئ أنْ ينفعَني » فقالَ : الظمآن يجزثة مِنَّ الماء 


)١(هو‎ 
. 0 


م„ ° م 000 مه | جم سر ا E‏ + اد 5 س . 
وفلد صذدق »© فإن القلبّ الصافى یحرکه ادن مخافة ¢ والقلب الجامد 
58 اسك 1 


© أوركة جير الذين الحبلي في الأ الجلل »124/10 ) عن قاسم الزاهد بدلا من 
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eC اجو يردن ليان‎ Ig Og, 


مشحوناً بأصناف السباع وأنواع الهوامٌ ؛ مثلّ الغضب » والشهوة › 
والحقد » والحسدٍ » والكبر : والعجب ٠‏ والرياء »> وغيرها » وهي التي 
لا تزال تفترسّكٌ وتنهشك إن غفلت عنها لحظة » إلا أنّكَ محجوب العين عنْ 
مشاهدتها » فإذا اتكشف الغطاءً » ووّضعت في قبركً . . عاينتها وقد تمثَّلَتْ 
لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها » فترى بعينكَ العقارب والحيّات قد 
0 ' ا 0 »> قد اتكشف لك 


EEE‏ ان 
ا ر ١‏ والسلام . 
*#F‏ 3# 0خ 
مكنا ازجا ر و وف 
o‏ . . 
وجو الا با لتا لامر ا بع E Ey‏ مالین 
ر كور اده وسلا کل سی نا راجن وال وسلا 


وما ذكرَّهُ من تقديره أنه احتوشتة السباعٌ والهواةٌ فلا ينبغى أن يُظنَ أَنَهُ 
تقدير” » بل هوّ تحقيقٌ › فنك لو شاهدت بنور البصيرة باطتكٌ. . لرأيتة 


آدم عليه السلام قدوة لأبنائه في التوبة 
لا يظهر الأنسان إلا بإحدى ارين 
الركن الأول: في نفس التوبة 
بيان حقيقة التوبة وحدها 


التوبة: علم وحال وفعل 


«الندم توبة» 


بيان وجوب التوبة وفضلها 
الواجب فى الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 


رن ميات / الْمِسْمْ الأول 


كتاب التوبة 


GG Gm nN PG GH 4‏ # ا اع GG DDG dG‏ م اه مام هي ماه ها جه ع ع م اه +O‏ 


٠و ع اع و‎ A A GO اه م"‎ ER أله لع سي اج‎ SG اقشاع اع ام ها لج‎ GG hoa GG اه هه‎ A Fy 


وه هه له له اهو هه عه 8ه #ااج ا ده لهو لع اهلج ع ماه هالو ع ع اه جاع ماع ع #« ع « 


تحريجة : تألم القلب لا يدخل تحت الاختيار» فكيف يجب؟ 


- تحريجة : أفليس للعبد احتيار في الفعل والترك؟ 
ارد على القائلين بالتو لد 
تكرت الله ری 


و 


د سر سه کے وو سے 


ومارمیست 
تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر؟ هل من مثال لهذا؟ 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 
لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 
-الإيمان نيف وسبعون باباً 
امان كالانسنان 
- مثال إيمان العاصي والمؤمن 


- لا خير في علم لا يثمر العمل 


سه © ههج ها مه هاه ا هد هس هع هع أله هاه ده هن أله اه وه هس اهس هاوه هج ع هه هس عه »ا عع ٠‏ ع وه و 


P$ ¢ ©‏ ماع هه © اع ا ع هه اج له مامه له ا ع« اع +H GO N‏ 


ONA اماه‎ E aA aA E هه ا«‎ HG Ga هو‎ ® + ww 


n ٠ هه ع دع مام"‎ GEG م‎ SG HG GOG HG u DS ع‎ GG GG a ME FE Q9 4 a ج‎ 4 ¢4 


O». GG اهس ماه‎ BR 4G GOG م‎ GG Gg امالس هس نه‎ Gg GG û E E 4 GG gS همه اه‎ 


SS Hg O GS CS HG # ¢ #«‏ هم 0#« © ه 


٠ و‎ Ma E Fg dG GS SS هه‎ u E û ¢ ¢ 


ONS م‎ CGC عه اخ م6‎ mE E VD GG له‎ FG GG اه هله‎ pg هس ههه اي‎ PFP GG 4 dw» 


E MN Gg CoG AU ha nm FF‏ اخ« اه a GEG‏ مه له MN HG VG‏ و ام 


O“ هع‎ BE GOGO هس هن هع‎ BDB OO HG OG ها اه‎ 4G CG GOG اهام هاه هم‎ dG ® © 4 @& 


u.“ ع‎ ROS a DEH GEGE ده اع‎ PFP OG Gb چ ® اه‎ 


» ها اع هه .و‎ YD ه» اهمه‎ HG GOG GOGO bG CS GEG GG اع اه‎ n A ¢ dh 4 û4 a 4 © ¢ 


بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة . . 
- التوبة عن الكفر والتوبة عن الغفلة ب ل ل ا 
- تحريحة : إذا كان طلب الكمال فضيلة . . فما معنى قولك : التوبة واجبة في 
كل حال؟ لو ا م MO‏ 
الواجب له معنيان OS‏ ل ا ل 


خحطر التسويف TASER ASSES ES‏ يسود ا 
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 9 EO‏ 
المحافظة على سلامة القلب 10100000 


من جهل قلبه . . فهو بغيره أجهل ANE‏ ل ا ا sS‏ 
-شواهد الايات والأخبار والاثار TEE‏ 


4 تحريحة : فهل قبول التوبة واجب على الله كما تقول المعت له ار‎ - ١ TS ١ 
. الها - تحريجة : لا شك في الري بعد العطش » ونه شك في قبول التوبة بعد التوبة‎ 


الركن الثانى : فيما عنه التوبة» وهى الذنوب صغائرها وكبائرها ES‏ 
د الذنت E O O O‏ 


بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد NESS‏ 
الاختلاف في عدد الكبائر E‏ ل لا لودل LEE CRS‏ 


المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء ا ام ا ل 
الكبائر على ثلاث مراتب E‏ سو اس كار دوجي لاطا حا م اوفط رو ا 1 


-الكبيرة: ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع E O SR DEES‏ 
- تحريحة : كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حده؟ ا ال د ريه 
- تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته» فكيف تبهم الكبيرة؟ as‏ 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الاخرة على الحسنات والسيئات في 

RE EE Ê Sr N ACRE REARS E الذنيا‎ 


- لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال 
- أمثلة من علم التعبير SSD DRESS‏ ال باد عه A SSR‏ 
كلام الأنبياء على قدر عقول الناس ا ا o‏ 
- سبب الزلل في فهم الايات المتشابهات 000 
- كيفية تمثيل الرؤيا في المنام معني و وام د نيحي لعي و وتو يق لالجا نج ا ا 20 
- انقسام الناس في الاخرة إلى أربعة أقسام ومثاله في الدنيا E‏ 
- لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان ل 
نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة E‏ 
كاسني أ ألم هو التفريق ا سا PEO‏ ا E‏ 


حكم من مات ولم يتب من ذنبه ERE US LER EES aa Aa‏ 
عطاء آخر من يخرج من النار نويه اا SELES AOE‏ 
معنى «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل) 0 
- المرجع والمآل إليه سبحانه ل ا و ADRESA‏ 
- لا ينفع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت 22200000 
- حطر مظالم العباد يوم القيامة و E‏ 
-عود إلى حكم من مات قبل التوبة SASS CS E‏ 
- مطلب العارفين ما لا يخطر على قلب بشر وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم . . 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب BEE‏ توا د 
-النظر إلى جلال الله تعالى يورث تعظيم الذنب 


- تحريجة : كيف نجد مرارة الذنوب وهي مشتهاة بالطبع؟ SEA‏ 
- كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج E, U‏ ا E‏ 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين الله تعالى وأ 2 E‏ “يا جه لاع هن مهد ور هل بول كه 


- أثر الهموم في تكفير الذنوب ل له 
- تحريجة : هم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه» وهو خطيئة» فكيف يكون 


كفارة؟ OAT AERTS‏ ب البو ري ولو واوا ا ل 

- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين العباد E‏ كا A‏ 

- لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويطلب إقامة الحدٌ عليه RE‏ 

بل -الاستحلال المبهم لا يكفي 01 
1 -لا بد للتائب من تكثير الحسنات 000 A‏ 
ا حكم التوبة عن بعض الذنوب ECO O‏ 
: -التوبة لا تستدعي العصمة للح و SAAS‏ كد aR EEE SS e‏ 

- تحريجة : فهل تصح توبة العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها؟ 57 


- تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته» أم من بقيت وهو يجاهدها؟ . 
- ليس الجهاد مطلوباً لذاته SER DAS E‏ 
تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام» أم الناسي له؟ 

- ترك التفكر فيما له نظير في الدنيا كالحور والقصور SARE‏ 
ال الأشسباء و الأ ولياء ا SE‏ 
بيان أقسام العباد في دوام التوبة OSE ACD E E‏ 
اطلب المغفرة من موردها الصحيح EIR ESSE SSA o‏ 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة 
غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق ا 5 


تحريجة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار؟ SN USES‏ انما 
_ أحسن أحوال العبد الرجوع إلى الله تعالى 

- لا تحقرن من المعروف شيعا 

الاستغفار باللسان لا يخلو عن فضل 

أثر العادة في العون على الطاعة 

الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 

-سبب الإصرار الغفلة والشهوة 

- تحريجة : أينفع كل علم لحل الإصرار آم لا بد من علم مخصوص؟ as‏ ا 
أمور يحتاج المريض إلى التصديق بها 

واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة 

انتشار مرض القلوب لثلاث علل 

- تحريجة : ما هو الطريق الذي يجب على الواعظ أن يسلكه؟ 


الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب 


الكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل 
تحريجة : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع وهو لا يدري حال السامع؟ 
حال الوعّاظ الجهلة 

ركنا العلاج : طلب الطبيب» والصبر 

حاصل علاج مرض الشهوة 

أول الأمر حضور مجالس الذكر 

تحريجة: فهل سبب المعصية هو فقد الإيمان؟ 


- تحريجة : فلم هجرت القلوب الفكر؟ وما علاجها لردها له؟ 
- أمران مانعان من الفكر وعلاجهما 


- الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 
الشطر الأول: في الصبر 


era : 2‏ مقامات الدين منظو مه من معارف و أحو ال وأعمال 
ساز -الصبر خاصية الإنس 


- مشابهة القيامة الصغرى للقيامة الكبرى 

- إشراق نور الهداية في سن التمييز 

- عناية الولي بقلب E‏ 

بيان كون الصبر نصف الإيمان 

- لم كان الإيمان نيا وسبعين باباً 

الصوم ربع الإيمان 

بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر 


الذين تخلُوا عن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 

الصبر باعتبار العسر واليسر 

الصبر باعتبار حكمه 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه فى حال من الأحوال 
عسر الصبر على المعاصى المألوفة بالعادة 

- عسر الصبر عن المعاصي الميسورة 

- فضيلة هذا النوع من الصبر 

- تحريحة : لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع › فكيف تنال درجة 
الصبر؟ ل 
من كمال الصير كتمان المصيبة 


- مغبون من ضيّع تفساً بغير ذكر الله 

جندا الشيطان» وطبعه في عداوته للإنسان 
- لا يقيّدَنّك عالم الشهادة عن عالم الغيب 
أعدى عدوّك شهوتك 


بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه 
تك 

- الصبر عن شهوة الوقاع 
- ثلاثة أمور تساعد على تضعيف باعث الشهوة 
- طريقتان لتقوية باعث الدين 


« 


pez 
N Cale IES E أشد المجاهدات كفت الباطن عن حديث النفس‎ 
E ا‎ OA DES هذا جهد العبد» ثم الفتح من عند الله تعالى‎ - 
O OCDE التعودُض للنفحات ست وس ا و وي‎ 
E LL ET الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك‎ 
E Gel الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر‎ - 
E eS أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه ااطتوي ات‎ - 
EE r I e كيك غو الكييظات بالغيد ور الان‎ 
ذا‎ ASE ما أنزلت الكتب إلا لدعوة الخلق إلى النعيم المقيم‎ - 
A SEALERS COANE ERAGE معنى الزهد‎ - 


- تتمة علاج الركون إلى الجاه بالعمل بعد العلم OE leas‏ 
الشنطز اللاي في الشكر N SS CS‏ 


أركان الشكر O a la‏ 14151515151515 1[ 1 ااا 
الركن الأول: في نفس الشكر 0 00 
بيان فضيلة الشكر UT LESSENS EDS ENIS ESS‏ 
- الايات في فضيلة الشكر O Mesa SESSA SSE‏ 
- لا ينبغي للبكاء أن ينقطع ل و ل ا من و جا ا ال ا VE‏ 
بیان حد الشكر وحقيقته  s‏ ا E‏ 
- من التقديس إلى التوحيد إلى الشكر OO CML 1 En‏ 
- معرفة النعمة من الله وحده تنفي الشرك في الأفعال VA ere‏ 
- © وما یکم ةرمن أله 4 O Aa EE RE‏ 
علمك بأنه لا منعم إلا الله هو عين الشكر AE ae ors‏ 
- شرط هذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام اب و تل 
- لا يلتذ القلب حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ا او AT‏ 


- فرق بين من يريد الله لينعم عليه» وبين من يريد نعم الله ليصل إليه ع ا TA.‏ 


- سبب تنؤع الحدود والأجوبة عند الصوفية 


بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى 

- تحريجة : كيف نشكر من هو غني عن شكرناء وشكرنا نعمة من نعمه؟ 
- تحريجة : كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً؟ 

- هو الشاكر والمشكور عز وجل 

- مثال لتقريب هذه الحقيقة وتفهيمها 

الصوفية ينعتون هذا النظر بالفناء 

ع رور الارن أن كوتو ى اهلان 

-الأنبياء هم الككّالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد 

أطت ان «أنت كما أثنيت على نفسك» 


مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور 

- أنت شاكر لأنك محل الشكرء لا بمعنى أنك موجد للشكر 
- الخلق مجاري قدر الله تعالى 

- تحريجة : كيف نذمٌ أو نمدح والكل إلى الله سبحانه؟ 

- سلاسل الأسباب والله الواحد القهار 

بيان تمبيز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه 


- كيف السبيل لمعرفة محابٌ الله تعالى 


- صور من كفران نعمة الذهب والمضة ا يا 


- إلحاق الأطعمة في قضايا الربا والحكمة فيه ا 
- لا ينبغى صرف الأشياء عن حكمها ET‏ 
اشرو طن ا مر ورت قال عا الظاعريب ا كر امه 7 
ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين 522000 
- سبب التسامح مع العوام هو الضرورة بج لبح وت د و ا 
- كر غصن شجرة دون غرض صحيح . . كفر بنعمة الله تعالى . . 
- مثال يوضّح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه N‏ 
- يد الفقيه لا تطال هذه الخفايا 8 1 00000 
- فهم الحكمة يعين على أداء الشكر تن ا ا 


1525 - تحريجة: فعل العبد سواء أتى بالحكمة فشكر أو دفعها فكفر. 


- عجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية 5000 
ثم أشياء لا تكتسب بالتعلم» ولكن بقوة اليقين ل ار 
- عبر في خيال الظل لمن اعتبر 789 *1*(”(5«' 
- فى السلطان خير وإن كان ظالماً فاسقاً الس ع و ميك a‏ 


الركن الثاني : ما عليه الشكر EE SC‏ 
بيان حقيقة النعمة وأقسامها اا TT‏ 
- أسباب قصور الخلق عن إدراك لذة العلم والحكمة E‏ 
- أقسام القلوب ل RE LS‏ 
-الاعتبار اتصال بعالم الملكوت 0 ECE‏ 
- تحريجة: ما وجه الحاجة إلى النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق 


٠ واع‎ G&G اه‎ @ 


¢ 4 مااع مه ا جم سم 


®®® E ممه‎ 


٠ له ها ع‎ ® ® ê 


و فل فى ف ںږج ىا نا 


و ايفين 


CeCe Gm ME ® 


» م a‏ اه ¥ 4 


ud ¢ Sg ®.‏ ا« مع 


شاع جاع هه O‏ 


8 ® 4 عام مد بع 


تحريجة : كرم العشيرة وشرف الأهل من النعم أم لا؟ 

تحريحة : فما غناء الفضائل البدنية؟ ا من بو و ارج EEN AIDC TREES‏ 
المقصود بالجمال في هذا المقام 

تحريجة: لم أدخل المال والجاه والنسب والولد في حيز النعم وقد ورد 

ذمّها؟ I O O O‏ 
- تحريجة : فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والتأييد؟ 

منازل الهداية 


-الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل 

الطرف الأول : في نعم الله تعالى في خلتق أسباب الإدراك 

الطرف الثاني : في أصناف النعم في خلق الإرادات 

الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة 

- التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر 

- تحريجة : كيف ثُمثّل الروح وفي القرآن: 8 ف 

- الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصفها 

الطرف الرابع : في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة 
وتصير صالحة لأن يصلحها الادمي بعد ذلك بصنعته 

المنهي عنه في علم النجوم أمران 

المحبّون لله لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنعه 

الطرف الخامس : في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ... 
الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة 

الطرف السابع : في إصلاح المصلحين 


الطرف الثامن : في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام 0 
- صناع البدن هم الملائكة 
- تحريجة : فلم تعدّدت الملاتكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل؟ TEY‏ 
- تعددت الأفعال لتعدد الصفات 
لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطناً. . أمرك بترك ظاهر الإثم وباطنه 
بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 
- من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها 
الحديث عن النعم الخاصة 
الغفلة عن شكر النعم العظيمة 
- المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الثمرة 

بل - تحريجة: فكيف لنا برد القلوب الغافلة إلى الشكر؟ 

اح النعمة إن لم تشكر. . زالت ولم 8 

اوسا الركن الثالث : فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالاخر 

هه بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد 
- تحريحة : هل يجتمع الشكر مع الصبر؟ وكيف يكون كل ما أوجده الله نعمة؟ . 
- صور يكون فيها الجهل نعمة 
- كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق أو نعمة مطلقة. . ففيها الصبر والشكر . 
- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان؟ ERTS‏ 
- خمسة أمور يُفرح بها في المصيبة 
- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم يصب؟ . 
قد يكون التألم ضرورياًء وأخبار في جزاء البلاء 
بيان فضل النعمة على البلاء 
تحريحة : هل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء؟ E E‏ 
- تحريجة : ورد عن بعضهم أنهم سألوا الله البلاء 


- تفضيل الصبر على الشكر هو اللائق بغالب العوامٌ 
- تحريجة : كيف يكون العمل وقد جاء الثناء عليه أفضل من المعرفة؟ 


- مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة» والمعصية؛ والبلايا 

الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة 
- صورة الشاكرٌ فيها خير من الصابر 

- تحريجة: وأين ألم الصبر عند هذا الشاكر؟ 

العاشقان الشاكران 


الشطر الأول: فى الرجاء 

نان ةراد 

حم سكن ا اونا 

- متى يكون الرجاء صادقا 

- لا تصؤر للرجاء والخوف إلا في أمر متردّد فيه 


- لا يُرجى ثمر الجنة ببذر النار 

- من آثار الرجاء الصادق 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

العبادة على الرجاء أعلى منها على الخوف 

بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب 
- على الواعظ أن يكون حكيماً عند استخدام أدوية العلل 


- تقديم الخوف على الرجاء في التأديب 


2 - مخاوف العارفين 1100010 1111011 
الي نا : 8 أغا ب مخاوف 1 5 ¿ خوف الخائمة ياك جه حون اق و 


ده مو د سح ل لور 


- يمكن أن يقال على التوسع : الخوف أفضل 


الشطر الثانى : فى الخوف ا م الب ا ل 4 و ا 
بيان حقيقة الخوف ADRS EC‏ ا 
-ابن وقته لا خوف عنده ولا رجاءء بل حال فوقهما e a‏ 
- كيف يكون العلم بالخوف يوا a LS MSS‏ ل 
-الحال التي يورثها العلم بالخوف EE TTT‏ 


بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف 252011008 
- إذا قيل لك : هل تخاف الله . . فاسكت o‏ 
- تحريجة : من خاف فمات فهو شهيد» فكيف يدم حالَهُ؟ 2000 
الخوف إن لم يورث العمل فوجوده كعدمه EOE E‏ 


بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه E‏ 


- #6 واه أحىّ أن تمخشله SES a‏ 
- خبر (يا داوود؛ خفني كما تخاف السبع الضاري) ش52 
- مخاوف الصالحين ا ا N‏ 
- لذة العارفين لهم وحدهم SI‏ 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه ددا 
- لا سعادة إلا في القرب من المولى عز وجل IR AS‏ 
- لا شيء يقمع الشهوات كالخوف EEE‏ 
- الورع والتقوى أسام لمعانٍ شرطها الخوف E‏ 
دوزي العا ميقي الخرق a‏ 5 
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما 


ON SE 


0۹ 


- تحريجة : لم لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه؟ ES‏ 
_ أخطر بشأن الخاتمة! LR‏ ل 
- خير الخوف ما يحمل على العمل 
عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن 
- خير مزادة للعبد حت الله جل ثناؤه 
- لا سبيل لاكتساب محبة الله إلا بإخر 
ا sR‏ 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 
عطرف کن تويب متازل الدين 
الخوف من الله تعالى على مقامين 
ا 
١ -‏ له رع الات 
المعالجة بمطالعة أخبار الخائفين من 
الأنبياء لا يأمنون مكر الله 
مقام الخوف من مكر الله أت من مقام الثقة بوعد الله 
- التعلّق بالمشيئة قطع نياط العارفين 


- من علامات النفاق 

بيان معنى سوء الخاتمة 

- تحريجة : فما معنى سوء الخاتمة؟ N E EEA oe‏ 
- تحريجة : لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلى يوم القيامة؟ . 

- محل الإيمان لا يأكله التراب 

- تحريجة : ما السبب الذي يفضى إلى سوء الخاتمة؟ 

حطر البدعة الاعتقادية 1 


بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فى شدة الخوف 


a ®‏ 4 ¢4 ¢4 ¢4 # ا DG GS DG‏ لهل« A A SS A‏ ® ® اله الم اله اه نم هذ لع لس ا هو ا هس 


GOG n © © 4G A 4G GG jA 4G © %4 # ©‏ هه اها أن اوهو نو هس 


4G 4G 4 4 ®‏ 440 هه« له اه هماه ههه« هه هه هه اه ع اواو واه 


- كثرة الخوف مرتبطة بصفاء القلب SE a n‏ 


الشهوات هى المانعة من مطالعة الملكوت A‏ نحي واو و الي ا و ان 
-الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة USA RLS‏ ل ا ا ا اج 


الجُله أكثر أهل الجنة ب ل ل 


- لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة 2000كهك 
-سوء الخاتمة راجع إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر NR:‏ 
الشهادة وموت المجأة ا ل ا رد OETA SEITE‏ 
- كيف يكون الاستعداد للخاتمة NA CBSA‏ ا ا 


ا السات الميسرة لذلك الاستعداد ا E‏ 
2 بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف . . 
اس - اخنان داوود عليه السلام فی الخوف 000 E‏ 
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